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  .( )بحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرينترقم الإحالات في متن ال

وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو 
  :المرجع كتاباً

  .، عدد الأجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص1966مصر، دار المعارف،  العباسي الأول، العصر: ضيف، شوقي

  :وفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكون الإحالة إليها على النحو التالي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

، المجلد الأول، العدد الثاني، تموز مجمع اللغة العربية الأردنيمجلة ، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم 
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أولاً ثم تليها المراجع الأجنبية

  في المجلة الاشتراك
ثلاثة دنانير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن : الاشتراك السنوي للأفراد

   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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  بين التاريخ والفن" زمن الخيول البيضاء"رواية 
  

  *حنان أحمد الحتاملةو *ناصر حسن يعقوب

  

  ملخص

للكاتـب إبـراهيم   " زمـن الخيـول البيضـاء   "يتناول البحث بالتحليل العلاقة بـين التـاريخ والفـن فـي روايـة      
. ة، وكيفية صـياغتها روائيـاً  ييليويدرس تجليات الوقائع والأحداث التاريخية في البنية الروائية التخ. نصر الله

  .ما يقوم بتحليل فنيتهاولا يعمد البحث إلى دراسة السرد الوثائقي للرواية، وإنّ

  )الوقائع التاريخية، السرد التخييلي، السرد الواقعي، المؤرخ، الراوي العليم: (الكلمات الدالة

  :تقديم

للكاتــب " زمــن الخيـول البيضـاء  "ة تختـار الدراسـة البحــث بـين التـاريخ والأدب مــن خـلال رواي ـ     
" الملهــاة الفلســطينية"وهــي الروايــة السادســة والأخيــرة فــي سلســلة روايــات   . )1(إبــراهيم نصــر اللــه 

فنيـاً للاجئـين الفلسـطينيين فـي      1996، الصـادرة سـنة   "طيور الحذر"تؤرخ الرواية الأولى . للكاتب
، "طفـل الممحـاة  "ؤرخ الرواية الثانيـة  وت. )2(في مخيم الوحدات في الأردن) 1967-1948(المنفى 

فـــي تـــاريخ القضـــية  ) 1948-عشـــرينيات القـــرن العشـــرين  (للفتـــرة الممتـــدة  2000الصـــادرة ســـنة 
بوصــفه  ،بــؤرة كتابــة التخييــل التــاريخي" فــؤاد"الفلســطينية، مــن خــلال ســيرة الشخصــية المحوريــة  

زيتـون  "وتـؤرخ الروايـة الثالثـة    . )3(بوصفها حافزاً لتقديم موضوع الحكاية ،تشخيصاً لاختيار سيرته
ــوارع ــنة  "الشـ ــادرة سـ ــى   -، 2002، الصـ ــة الأولـ ــت الروايـ ــا أرخـ ــذر "كمـ ــور الحـ ــين   -"طيـ ــاً للاجئـ فنيـ

  .)4(1967على هزيمة  ولكنها ركزت ،)1967-1948(في المنفىالفلسطينيين 

، 2004، الصادرتان سـنة  "أعراس آمنة، تحت شمس الضحى"أما الروايتان الرابعة والخامسة 
ــة القـــرن الحـــادي            ــات والتســـعينيات وبدايـ ــي نهايـــة الثمانينيـ ــداخل الفلســـطيني فـ ــان فنيـــاً للـ فتؤرخـ

  .)5(والعشرين، إذ تستبطن الحالة الفلسطينية الداخلية فرحاً وحزناً في غزة ورام الله

                                         
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .الحصنة، ة، جامعة البلقاء التطبيقية الحصن الجامعيالأساسية، كليقسم العلوم    *
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فنياً للفترة الأقدم تاريخياً في سلسلة  -موضوع الدراسة-" زمن الخيول البيضاء"تؤرخ رواية 
، بســـبب خلـــو بـــدايتها مـــن  )6(يصـــعب تحديـــد زمـــن القصـــة بدقـــة ". الملهـــاة الفلســـطينية"ايـــات رو

أمـا نهايـة زمـن القصـة، فيـرتبط بـاحتلال قريـة الهاديـة         . المؤشرات الزمنية الواضحة التي تشـير إليهـا  
  .1948إثر هزيمة جيوش الإنقاذ العربية واحتلال فلسطين سنة  ،الفلسطينية وتشريد أهلها

وهــو لـيس مــؤثراً  -ايـة زمــن القصـة مـن خــلال الحـدث المــروي بالاسـترجاع الخـارجي       يظهـر بد 
، ويتعلق هذا الاسترجاع الخـارجي  -زمنياً بالمعنى العام، أي ليس محدداً بالسنوات والشهور والأيام

وزواجـه الأول قبـل زواج   ) جد الشخصـية المحوريـة الحـاج خالـد    (بالحاج عمر والد الحاج محمود 
  ).منيرة(محمود  والدة الحاج

  :يقول الراوي العليم 

وذكّرها أن الحاج عمر عاش أربعين عاماً مع امرأته، ولم يقبـل الـزواج عليهـا، رغـم أنهمـا لـم       "
ــه محمــود              ــه الل ــى الــزواج فرزق ــك وافــق عل ــى ماتــت، وبعــد ذل ــد، وظــل وفيــاً لهــا حت ــأي ول يرزقــا ب

  .)7("والأنيسة

، وهـو حــدث زواج الحـاج محمــود مـن منيــرة    ويـرتبط الحـدث الســابق باسـترجاع خــارجي آخـر    
  ).والدة الشخصية المحورية الحاج خالد(

  :يقول الراوي العليم

 ةتتذكر منيرة تلك الأيام البعيـدة حينمـا وصـلت لهـذا البيـت، صـغيرة كانـت، فـي الرابعـة عشـر          "
منيـرة  من عمرها، ولفرط محبته للشيخ عمر، احتار أبوها، أي بنت من بناته تصـلح لمحمـود، كانـت    

  .)8("هي الأصغر، لكنها كانت الأجمل، ولذا قرر في النهاية أن تكون هي العروس

ويــتم ربــط الاســترجاعين الخــارجيين الســابقين بحــدث بنــاء الــدير فــي قريــة الهاديــة علــى يــد       
كما تشير القـرائن أو   ،المهندس اليوناني، ومقدم الأب جورجيو مباشرة، والذي يمكث ثلاث سنوات

بــالأب ثيــودروس، وبعــد مجــيء   الأب جورجيــو وبعــد ذلــك يســتبدل. )9(زمنيــة فــي الــنصالإشــارات ال
الأب ثيـودورس ينفــى الخـوري إليــاس إلـى قريــة الهاديـة، بســبب معارضـته وانتقــاده لسياسـة الكنيســة        

وبعــد ثلاثــة شــهور يــذهب مــع لجنــة مــن الطائفــة الأرثوذكســية مكونــة مــن عشــرة        . )10(الأرثوذكســية
ج زخريــا، إليــاس حلبــي، حنــا العيســى، خليــل الســكاكيني، للمطالبــة بإســقاط          جــور : أعضــاء، مــنهم  

وهذا الحدث يرتبط بزمن القصة الخارجي الذي يعود إلـى  . )11(استبداد الرئاسة الروحية في القدس
  .1878بدايات القرن العشرين، إذ عرفنا أن خليل السكاكيني كان مولده سنة 
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أثناء حدث ذهاب لجنـة الطائفـة   ) الشخصية المحورية(وإذا كان عمر خالد ابن الحاج محمود 
فــإن حــدث الاسـترجاع الخــارجي المتعلــق بــزواج أبيــه مــن أمــه   . الأرثوذكسـية فــي بدايــة العشــرينيات 

  . تقريباً 1865يعود إلى سنة 

ــي      ــي الكل ــزمن التقريب ــع الأول مــن القــرن   (للقصــة ) الرئيســي(وبــذلك نســتطيع أن تحــدد ال الرب
  .وعشرين سنة من تاريخ فلسطين اً، وهو ما يقارب مئة وخمس)1948-التاسع عشر 

فالرواية تنقسـم إلـى ثلاثـة    . ، ثمة ثلاثة أزمنة فرعية أخرى)الرئيسي(وداخل زمن القصة الكلي 
ويمتد زمن القصة فيـه مـن نقطـة الاسـترجاع الخـارجي المتعلقـة بالحـاج        . الريح: كتب، الكتاب الأول

، وتنتهي بمجيء ضـابط إنجليـزي محـاط بجنـوده إلـى بيـت       )عشر تاسعالربع الأول من القرن ال(عمر 
بدايـة الانتـداب البريطـاني لفلسـطين     (خالد لإلقاء القبض عليه عبر مساعدة أحد العمـلاء الملثمـين   

1920()12(.  

التـراب، بفتـرة إنهـاء محمـود الابـن الأكبـر للحـاج        : ويرتبط بداية زمن القصة في الكتـاب الثـاني  
ي عشـــرة ســـنة، وكانـــت تـــبتدائيـــة فـــي مدرســـة النجـــاح بنـــابلس، إذ كـــان عمـــره اثن خالـــد دراســـته الا

السلطات البريطانية قد وافقت على تأسيس هذه المدرسة في بدايات الانتـداب، ممـا يعنـي أن زمـن     
ــدأ مــن    ــاً 1925(القصــة يب ــل الألمــاني شــتيفان شــيفر صــاحب      . )13()تقريب ــا فتــرتبط بمقت أمــا نهايته

  .)14()تقريباً 1939(ليهود، ومعه كثير من الجاليات الألمانية مطبعة شيفر على يد ا

مـن بدايـة الأربعينيـات مـن القـرن العشـرين،       فيـه  زمـن القصـة    فيمتـد البشـر،  : أما الكتاب الثالـث 
، 1948وينتهـي بنكبـة   . )15(التي ارتبطت باغتيال الجنرال إدوارد بترسون على يد خالد سيف الدين

  .)16(ادية، واحتلالها من القوات الإسرائيلية وتشريد أهلهاالتي ارتبطت بسقوط قرية اله

ا خطـــاب ســـردي، إلا أنهمـــا يختلفـــان فـــي الوظيفـــة   مـــيؤلـــف بـــين التـــاريخ والأدب أن كـــلا منه 
فالتاريخ خطاب نفعي يسعى إلى الكشف عن القوانين المتحكمة في تتابع الوقائع، في حين . والقصد

ــة      أن الأدب، والروايــة علــى وجــه الخصــوص، خ   طــاب جمــالي تقــدم فيــه الوظيفــة الفنيــة علــى الوظيف
أمـا الروايـة، فنشـاط    . كما أن التاريخ علم إنساني قصده بناء الحقيقـة بالوثيقـة والشـاهد   . المرجعية

تخييلي، ليس هدفه بناء الحقيقة، وإنما إحداث الشك والتشويش لدى المتلقـي، إذ تتفـاوت إحالاتـه    
  .على الواقع وكيفية الإيهام به

ــاريخي          ــق الت ــى التحقي ــام مــنهج الدراســة عل ــى عــدم قي ــدفع هــذا الاخــتلاف إل لرصــد أمانــة   ،وي
؛ لأن "السـرد الوثـائقي  "من خلال دراسـة الطـابع التسـجيلي أو     ،الروائي في سوق الأحداث الواقعية

كمـا  . هذا المنهج يجعل روائيـة الروايـة فـي منطقـة الظـل، ويقـدم مقيـاس الصـدق علـى مقيـاس الفـن           
كيـف يشـتغل   : ل الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة، منها على سبيل المثـال لا الحصـر  تحاو
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، وكيف تصـاغ الأحـداث روائيـاً؟ وهـل     )المتخيل(ضمن الحدث الروائي ) الحقيقي(الحدث التاريخي 
اعتمــاد الروايــة علــى وجــود واقــع تــاريخي كــامن وراء إنتــاج تخييليــة هــذه الروايــة وبنائهــا يفقــدها        

  .يتها الإبداعية الفنية؟هو

  :التاريخ في الرواية

بالإحالـة علـى التـاريخ، كمـا نجـد فـي العديـد        " زمن الخيول البيضاء"لا يصرح عنوان الرواية 
مــن الأعمــال الروائيــة التــي تناولــت التــاريخ، إذ تصــرح عنــاوين هــذه الأعمــال بالإحالــة علــى التــاريخ      

يش وجمـــال الغيطـــاني وأمـــين معلـــوف، أو وقـــائع  كمـــا يظهـــر فـــي بعـــض أعمـــال ســـالم حم ـــ ،أعلامـــاً
كمــا يظهــر فــي بعــض أعمــال جــورج زيــدان ونجيــب محفــوظ، أو أمكنــة حاضــنة للوقــائع            ،وأحــداثاً

  .ظهر في بعض أعمال رضوى عاشور وإلياس خورييكما  ،والأحداث

ن لا التصـريح، وذوبـا   إلـى التلمـيح  " زمن الخيول البيضـاء "ولكن على الرغم من لجوء العنوان 
ــم يلامــس جميــع مــواد              ــة، فيمتــد ويتســع، ث ــاريخ فيــه، إلا أن التــاريخ يظهــر تــدريجياً فــي الرواي الت

وبذلك ينقل القارئ إلى فترة تاريخية معلومة بالإشارة إلى زمن القصة الذي يظهر لنا فـي  . خيوطها
ع مـن القـرن   الرواية من خـلال انتظـام المـادة الحكائيـة ضـمن حـدود وإشـارات زمنيـة تمثّـل فتـرة الرب ـ          

  .نهايتها 1948التاسع عشر بدايتها، ونكبة فلسطين عام 

الفلسطينية، ويقوم بالتركيز على عائلة الحاج " الهادية"يتولى الراوي العليم سرد حكاية قرية 
محمود كبير القرية أو شـيخ البلـد، إذ يقـوم بسـرد أطـوار هـذه العائلـة بأبعادهـا المختلفـة، ويتحـرك           

  .سرده الفنيبحرية متناهية في 

، فـي الكتـابين   )الحـاج خالـد  (ولكن الراوي يركز على سيرة أحد أبنـاء هـذه العائلـة وهـو خالـد      
-394ص(، وعلـــى ســيرة نـــاجي ابـــن الحــاج خالـــد فــي الكتـــاب الثالـــث     )393-7ص(الأول والثــاني  

 الرواية في جانـب كبيـر منهـا مبـأرة علـى سـيرة شخصـية خالـد، إذ         نإوبذلك نستطيع القول ). 506
علــى شخصــية وهميـة مخترعــة مــن  ) حكايــة الحــاج خالـد (تلجـأ الروايــة إلـى تبئيــر الحكايــة المركزيـة    

مدفوعة بسياق وأحداث تطور هـذه   ،الماضي، ويتم تحريك الأحداث والوقائع التاريخية واستثمارها
  .الشخصية وابنه ناجي فيما بعد

عبــر التنــاوب، إذ يقــوم بســرد    كمــا أن الــراوي العلــيم يقــوم بســرد الحكايــات الفرعيــة الأخــرى    
حكاية تحت عنوان معين، فيتركها ليسرد حكايـة أخـرى تحـت عنـوان آخـر، ثـم يتركهـا ليسـرد حكايـة          

ــى الحكايــة أخــرى تحــت عنــوان معــين، وبعــد ذلــك يعــود        ــى تحــت عنــوان آخــر    إل ولكــن هــذه  . الأول
  .الحكايات الفرعية تلتقي خيوطها الدلالية مع الحكاية المركزية
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) الربـع الأول مـن القـرن التاسـع عشـر     (لاسترجاع الخارجي المتعلق ببدايـة زمـن القصـة    يرتبط ا
لأتـراك ويـدفع الضـرائب    إلـى ا فحينمـا أشـار خالـد علـى أبيـه الحـاج محمـود أن يـذهب         . بالحـاج عمـر  

مباشرة لهم دون وساطة الدير، رفض ذلك؛ لأنه حسب رأيه لو ذهب ربما سـيدفع أكثـر، كمـا أنـه لا     
أنه ذات يوم أشـار عليـه أصـدقاؤه فـي     "التي ورثها عن أبيه، ثم صمت وروى عن أبيه، يعرف أرضه 

ــة( ــه كــان يعــرف أن      ) الكوشــان(أن يســجل الأرض باســمه، لأن  ) الرمل حجــة الحجــج فــي هــذا، ولكن
  .وجود الكوشان كان يعني شيئاً واحداً، وهو أن تدفع ضرائب أكثر

هذه الأرض أرضي منذ جـد جـد جـد جـدي، والكـل       إنأعوذ بالله، وهل أنا مجنون، ثم : فرد
  .يعرف هذا

افرض لا سـمح اللـه، أن أحـداً جـاء وقـال هـذه الأرض هـي أرضـي، وإذا كنـت تقـول           : فقالوا له
  !!غير ذلك، فهات الكوشان

ومن يستطيع أن يطلقني من امرأتي؟ صاح غاضباً؛ ثم استلّ سـيفه ولـوح بـه أمـام وجـوههم       -
  .)17(!!"سأقول لهم هذا هو الكوشان: وهو في غاية الانفعال

. إن النقطة التاريخية المرتبطة هنا بـدفع الضـرائب للأتـراك، تـرد فـي إطـار حكايـة الحـاج خالـد         
، فهـو يعـد امتـداداً للخـط النضـالي الثـوري       )فكر أجداده(والحديث عن جذوره الاجتماعية والفكرية 

حتـى استشـهاده    ،نتـداب البريطـاني واليهـود   لفكر عائلتـه، مـن خـلال نضـاله وثورتـه ضـد الأتـراك والا       
كمـا أن ابنــه نـاجي يعـد امتــداداً لخـط أبيـه بعــد استشـهاده، مــن       . 1939علـى يـد البريطــانيين سـنة    

خلال انصياعه لمشورة عمه الحاج سالم، والالتحاق بالجيش البريطاني، لإتقان التـدريب العسـكري،   
  .ة والأسلحة لهمثم تدريب الثّوار، وكذلك محاولة تهريب الذخير

، وذلـك مـن خـلال سـقوط     1948أما النقطة التاريخية المرتبطـة بنهايـة زمـن القصـة، فهـي نكبـة       
فحينما تأتي عربات الأمـم المتحـدة لنقـل السـكان، تنظـر زوجـة الحـاج        . قرية الهادية، وتشريد أهلها

دفع مشـاهدة الحمامـة   إلى التلة حيث قبر زوجها الشهيد، ثم تفـتح عينهـا وتن ـ  ) سمية البرمكي(خالد 
ــل     . )18(عنـــد قبـــره) فـــرس الحـــاج خالـــد ( ــك إلا دلالـــة رمزيـــة علـــى الفـــارس الـــذي قـــد ترجـ ومـــا ذلـ

واستشهد، أما الحمامة فما زالت موجـودة، تنتظـر مـن يعتليهـا؛ ليكمـل النضـال والمقاومـة كمـا فعـل          
  .فارسها الأول

التاريخيـة العديـدة، التـي تتعلـق      وبين النقطتين التاريخيتين السابقتين، تـرد الأحـداث والوقـائع   
، ونكبــــة فلســــطين )1939-1936(بالتــــاريخ الفلســــطيني الحــــديث، وبخاصــــة الثــــورة الفلســــطينية  

  .، إذ يعد هذان الحدثان التاريخيان بؤرة اهتمام الرواية)1948(
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علـى   ،بـإيراده للوقـائع والأحـداث التاريخيـة أو الإخبـار ذات الصـدى المرجعـي        ،ويؤكـد السـارد  
، وذكـر الهـوامش التاريخيـة الحقيقيـة     )19(الكتابة من خلال ذكر التواريخ المحـددة للوقـائع أحيانـاً    دقة

كما يتم الاعتنـاء بتفاصـيل حيثيـات هـذه الوقـائع بدقـة، وأبـرز        . )20(المصاحبة للأحداث أحياناً أخرى
  :هذه الوقائع والأحداث

  .)21()الشانية(نهايات الدولة العثمانية، وفرض ضرائب عديدة منها ضريبة  -

 .)22(بيع الأتراك لبعض القرى الفلسطينية -

 .)23(تشكيل لجنة من الطائفة الأرثوذكسية -

 .)24(وتحريضه ضد الدولة العثمانية -شيخ الصحفيين الفلسطينيين-نجيب نصار  -

 .)25(عام الجراد، ومصادرة الإنجليز للأراضي التي لم يستطيع أصحابها تسديد الضرائب -

 .)26(ودية، ومعسكرات الجيش البريطانيبناء المستعمرات اليه -

 .)27(محاولة اغتيال الجنرال إدوارد بترسون في المقهى في يافا -

 .)28(قانون الطوارئ الإنجليزي في فلسطين -

 .)29(مقتل عز الدين القسام -

 .)30(اغتيال الجنرال أندروز -

ــادة العامــــة بقيــــادة فــــوزي القــــاوقجي للثــــورة الفلســــطينية بوقفهــــا، بســــبب     - بلاغــــات القيــ
 .)31(المفاوضات السلمية مع الإنجليز

حملــة الجنــرال بترســون والكولونيــل لامــي المؤلفــة مــن خمســة آلاف جنــدي للقضــاء علــى     -
 .)32(1936بقية الثوار 

مقتل الألماني شتيفان شـيفر صـاحب مطبعـة شـيفر فـي يافـا، ومقتـل العديـد مـن الجاليـات            -
 .)33(الألمانية

 .)34(لد سيف الديناغتيال الجنرال إدوارد بترسون على يد خا -

 .)35(انسحاب الإنجليز وتسليم بعض المعسكرات للجيش العربي بقيادة كلوب باشا -

 .)36(تدمير عمارة السراي في يافا -

 .)37(سقوط الرملة واللد ويافا وحيفا -
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 .)38(مذابح اليهود في بعض القرى الفلسطينية -

قـاذ العربيـة، إذ تجلـى    ممـثلاً بجيـوش الإن   1948تؤرخ الرواية للدور العربي الرسمي فـي حـرب  
فــاعتبر الخنــدق . دورهــا فــي حفــر الخنــدق حــول قريــة الهاديــة لحمايتهــا، وبعــد ذلــك وقعــت الهدنــة    

كما تجلى دورها في جمع السلاح من . حدوداً للمستعمرة اليهودية الواقعة بجانب الهادية لحمايتها
هلة بيــد اليهــود، فعلــى إثــر  الســكان، ثــم الانســحاب لــيلاً مــن قريــة الهاديــة، وتــرك ســكانها فريســة س ــ  

، ويقومـون بقتـل عـدد    -السكان مطمئنون لوجود جيش الإنقـاذ - إلى القريةالانسحاب يتسلل اليهود 
ليلـــة (كبيــر مـــن النســـاء والأطفـــال والشـــيوخ والرجــال والشـــباب بالســـواطير والســـكاكين والبلطـــات    

ا لأحـــد المنعطفـــات وهـــي بـــذلك إنمـــا تســـتعيد أطـــوار الهزيمـــة مـــن خـــلال تصـــويره  . )39()المجـــزرة
التاريخية الكبرى والهامة في تاريخ العرب الحديث، وهـو اغتصـاب فلسـطين وضـياعها وقيـام الدولـة       

ولكن الرواية لا تكتفي بذلك، بل تؤرخ من خـلال الوقـائع والأحـداث الممتـدة فـي نسـيج       . الصهيونية
الخـط النضـالي الثـوري     وقـد تجلـى ذلـك مـن خـلال     . الرواية للدور الفلسطيني والعربي غير الرسمي

الفلسطيني الذي انتهجه الحاج خالد وإيليا راضي ومحمد شحادة ونـوح أخـو خضـرة وابنـه نـاجي،      
وانتهجــه المناضــل الثــائر الحــاج يوســف أبــو درة، وعبــد الــرحيم الحــاج محمــد، والمناضــل فرحــان       

اللطيـــف الحمـــدي الـــذي مثلـــه الهبـــاب وعبـــد  ، الســـعدي مقابـــل خـــط الخيانـــة والعمالـــة الفلســـطيني 
أمـا الخـط النضـالي الثـوري     . والمختار صبري النجـار ورجـل الصـناعة والأعمـال سـليم بـك الهاشـمي       

العربي غير الرسمي، فقد تجلى بالمناضل السوري عز الدين القسام، والمناضلين الأردنيـين هـارون   
  .بن جازي ومحمد الفايزا

التاريخية، وإضافة إلى الشخصـيات الأخـرى    زيادة على الأحداث والوقائع ،كما تستعيد الرواية
نجيب نصار شيخ : التي اختلقها المؤلف، أسماء بعض الأعلام والشخصيات التاريخية الحقيقة، مثل

، جــورجي زخريــا،  1909الصــحفيين الفلســطينيين ومؤســس مجلــة الكرمــل التــي صــدرت فــي حيفــا      
ــاس حلبــي، حنــا العيســى، خليــل الســكاكيني، مســتر ريتشــارد غ ــ        رين، الجنــرال إدوارد بترســون،   إلي

المناضل عز الدين القسام، المحامي نعمان المرزوقي، رجل الصناعة والأعمال سـليم بـك الهاشـمي،    
الألمـاني شـتيفان شـيفر الـذي      ،القائد فوزي القاوقجي القائد العام للثورة وفيمـا بعـد لقـوات الإنقـاذ    

و درة، المناضل عبد الـرحيم الحـاج محمـد،    بالمناضل الحاج يوسف أ. قتل على يد اليهود في يافا
المناضــل فرحــان الســعدي، الحــاج أمــين الحســيني، نمكــر الطيــري الــذي قتــل علــى يــد البريطــانيين     
بسبب علبة مسامير، الكولونيل لامي، الأب منولي، السمسار الفلسطيني أسعد نسناس، كلـوب باشـا   

ون بــن جــازي، المناضــل محمــد الفــايز،   قائــد الجــيش العربــي، القائــد شــوكت مختــار، المناضــل هــار   
  .القائد البريطاني جاك أدموند

تؤكد العينات السابقة وغيرها انفتاح الرواية على أحداث التاريخ الفلسـطيني الحـديث ووقائعـه    
  .كما تتضح وقائع التاريخ العربي الحديث -وبخاصة ثورة فلسطين ونكبتها-
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أنهــا عولــت علــى  إلــىبعضــها ذكرنــا لأعــلام التــي ويؤشــر إيــراد الروايــة لهــذه الوقــائع وأســماء ا 
الوثائق الناطقة والصامتة، أو على الشفوي والأرشيفي المـذكور فـي التنويـه السـابق واللاحـق بـنص       
الرواية، الذي يشير إلى اقتراب الرواية من التـاريخ، وعمـل الروائـي مـن عمـل المـؤرخ توخيـاً للدقـة         

  :اً في بداية الروايةفنجد التنويه الآتي مثبت. والموضوعية

ــا     " ــي أفـــادت منهـ ــهادات الشـــفوية الطويلـــة، التـ ــى جمـــع الشـ ــول  (أنجـــزتُ العمـــل علـ زمـــن الخيـ
، حيث قدم عـدد مـن الشـهود، الـذين أقتلعـوا مـن       1986-1985بشكل خاص، بين عامي ) البيضاء

ــاتهم التــي عاشــوها فــي فلســطين             ــة عــن تفاصــيل حي وطــنهم وعاشــوا فــي المنــافي، شــهاداتهم الحي
هذه الرواية تحية لهم وتحية لعشرات الشهود الآخـرين الـذين لـم يتوانـوا عـن تقـديم       ………… 

ــاً،        ــرين عامـــ ــدى عشـــ ــى مـــ ــادفة، علـــ ــاتهم، مصـــ ــبعض حكايـــ ــتمعتُ لـــ ــاتهم، أو اســـ ــات ذكريـــ خلاصـــ
…………")40(.  

  : ونجد التنويه الآتي مثبتاً عقب نص الرواية

  :ينهااعتمدت هذه الرواية على كثير من المذكرات والكتب من ب

ــات أكــرم زعيتــر، مــذكرات محمــد عــزت دروزة وكتابــه القضــية الفلســطينية فــي مختلــف        " يومي
، ……، العروش والجيـوش لمحمـد حسـنين هيكـل،     ………مراحلها، مذكرات خليل السكاكيني، 

ــرب   ــات الحـ ــون،  1949-1947يوميـ ــن غوريـ ــد بـ ــحف    ………، دافيـ ــن الصـ ــر مـ ــك كثيـ ــى ذلـ ، وإلـ
  .)41("والمجلات

الحكايـات  فـي  مـن المصـادر الوثـائق الناطقـة أو الروايـات الشـفوية، وتتجلـى         يمثّـل النـوع الأول  
والروايـات الشــفوية للأشــخاص الـذين أخــذوا الــراوي لــذاكرتهم، فـالروائي فلســطيني الأصــل لأبــوين     

ــا مــن أرضــهما عــام      ــاربهم إلــى        1948فلســطينيين اقتلع ــر مــن عــائلاتهم وأق ، فلجــؤوا مــع عــدد كبي
  .م الوحدات في الأردنالأردن، وأقاموا في مخي

والخصب لهذه الروايـات والحكايـات الشـفوية للرجـال      الغنيويشير هذا إلى الوسط الاجتماعي 
كمـا يشـير فـي التنويــه     ،وخصوصـاً عائلـة الروائـي الــذي يهـدي هـذا الروايـة إلـى أرواحهــم       -ء النسـا و

وكـانوا ضـحايا ضـياع    على حد سواء، ممن عاصـروا وشـهدوا الوقـائع والأحـداث التاريخيـة،      -الأول 
  .وطنهم، وهم الذين دفعوا في النهاية ثمن النكبة بالتشرد والتشتت والضياع والهجرة

ــل          لأهــم الأشــخاص    ســرد  فــي أمــا النــوع الثــاني مــن المصــادر، فهــو الوثــائق الصــامتة، ويتمثّ
المـؤلفين   الحقيقيين الذين كانوا دليله في نسج الحكايات والوثائق التاريخيـة، فيعـدد الكاتـب أسـماء    

  .الذين احتاج إليهم من أجل إنجاز الجانب التاريخي في الرواية
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وقــد تنوعــت طبيعــة هــذا المــدونات أو المصــادر التاريخيــة بــين الكتــب، وذكريــات المعاصــرين     
. ، وشهادات شخصية، والوثائق الأصـلية مثـل اليوميـات   )شهادات ميدانية(، وشهود العيان )الذاكرة(

وكما تنوعت طبيعة هذه المرويات أو المدونات، فقد تنوعت . اوز الثلاثينفهي مجموعة مدونة تتج
ــين مصــري            ــين صــحفي ومحــارب وسياســي ومــؤرخ، وتنوعــت جنســياتهم مــا ب مشــاغل أصــحابها، ب

  .وإسرائيلي وفلسطيني

فـي   -1948أهمهـا نكبـة   -وحاسـمة   مهمـة جانبهـا التـاريخي مفاصـل تاريخيـة     في تتناول الرواية 
لا كمـا حفظـه التـاريخ الرسـمي ودونتـه       ،والرواية تعيـد الكتابـة  . والفلسطيني الحديثالتاريخ العربي 

المدونات التاريخية الرسمية، وإنّما تؤرخ وترد علـى التـاريخ الرسـمي مـن خـلال الوثـائق والأحـداث        
. وتـورد فـي قلـب هـذه الوقـائع الفعليـة حكايـات البشـر والشخصـيات         . الفعلية مـن عسـكرية وسياسـية   

مــن محــاولات إحيــاء تلــك الحكايــات مثــل حكايــة صــبري النجــار، وحكايــة الهبــاب، وحكايــة     وأي نــوع
  .)42(لخ، في سياق تلك الوقائع الفعلية هو كتابة وإعادة كتابة للتاريخإ… الحاج خالد، 

كمـا يثبـت   . إن الرواية تهضم التاريخ، ويرتكز الروائي كالمؤرخ على الوثائق الصـامتة والناطقـة  
كمـا يصـرح فـي النهايـة بالمصـادر التـي اعتمـد        . لوقائع التاريخيـة، ويسـمي الإعـلام بدقـة    الأحداث وا

عليهـا توخيـاً للدقـة والموضـوعية، دون أن تفقـد الروايــة هويتهـا الإبداعيـة؛ لأن الروائـي حـين يقــوم          
ثنايـا  بإجلاء الواقع التاريخي يختلط السرد التاريخي بـالتخييلي اختلاطـاً يصـعب التمييـز بينهمـا فـي       

إن مــا يحــدث نــوع مــن التنــاص، الــذي يضــع نصــاً فــي علاقــة ظــاهرة أو خفيــة مــع نصــوص      . الــنص
 لتعـــاليبا) "Gennette(أخــرى، وأخــص النـــوع الرابــع مـــن التنــاص، وهــو مـــا يطلــق عليـــه جينيــت        

وهـذا  ). الـنص التحتـي  (بـنص سـابق   ) الـنص الفـوقي  (العلاقة التي تربط نصـاً  : ، ويقصد به"النصي
مـن أجـل محاورتهـا محاكــاة،     ،أو نصـوص أخـرى   ،التنـاص يقـوم علـى اسـتيعاب نــص آخـر     النـوع مـن   

  .)43(يهدف من خلال المحاورة إلى خلق نص جديد) بكسر الواو(وتجاوزها؛ لأن النص المحاور 

  : فنية الرواية

ــة والتــاريخ كلاهمــا خطــاب ســردي، لكــن التــاريخ خطــاب نفعــي يســعى إلــى الكشــف عــن         الرواي
حكمـة فـي تتـابع الأحـداث، فــي حـين أن الأدب، والروايـة علـى وجـه الخصـوص، خطــاب          القـوانين المت 

لـذلك فإننـا لـن نعلـق أهميـة كبـرى علـى        . )44(جمالي تقدم فيه الوظيفة الفنية علـى الوظيفـة المرجعيـة   
ــة فـــي وجودهــا النصـــي مـــن خــلال كتـــب التـــاريخ، وإنمــا نهـــتم بأشـــكال الحضـــور       الجوانــب التاريخيـ

  .ن المقاربة التاريخية المقارنةالتاريخي بمعزل ع

فغايـــة البحـــث لـــيس التحقيـــق التـــاريخي لرصـــد أمانـــة الروائـــي فـــي ســـوق الأحـــداث الواقعيـــة،     
أو  إخفــاقوالتحقيــق فــي المطابقــة بــين الواقعــة التاريخيــة والوقــائع الروائيــة التخييليــة، ومــدى بيــان    
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يخيـة الفعليـة؛ لأن هـذه الغايـة تجعـل      نجاح الرواية في تحقيق ذلك مـن خـلال ردهـا إلـى الوقـائع التار     
  .)45(روائية الرواية في منطقة الظل، وتقدم مقياس الصدق على مقياس الفن

-حسب مقتضيات الفـن الروائـي  -ولكن هذا لا يعني أن الروائي حر في سرد التاريخ كما يشاء 
افي مـا تواضـعت عليـه    لا يج ـأب ـ على الروائي، بل يجاذبه ويقيده هاجس الأمانة التاريخية التي تملي 

علـى  -فـالروائي  . المصادر التاريخية من قيام الـدول وسـقوطها، وانـدلاع الحـروب والوقـائع المـأثورة      
مطالـب بـأن ينـزل الشخصـيات والأحـداث فـي إطـار         -الرغم من غلبة الجانب المتخيـل علـى المرجعـي   

ي إطــار واقعــي، وجعلهــا وإحــلال الشخصــيات الواقعيـة والمتخيلــة ف ــ. زمنـي ومكــاني قوامــه المشــاكلة 
 .)46(اعتبرتهـــا المصـــادر مفاصـــل أساســـية فـــي مســـار الأمـــم والـــدول  ،تتحــرك ضـــمن أحـــداث كبـــرى 

فــالروائي مطالــب بــالإخلاص التــاريخي الفعلــي فــي الروايــة عبــر تصــوير الأســس الماديــة لحيــاة فتــرة     
ــة، أخلاقهــا والأفكــار والمشــاعر المستخلصــة منهــا      ــة هنــا مرت   ،معين بطــة باللحظــات  إذ تصــبح الرواي

  .)47(لفترة ما، ارتباطا أوثق بكثير من الدراما ،والتأريخية على نحو خاص ،الفردية

تتحرك شخصيات الرواية ضمن الأحداث والوقائع التاريخية المبثوثة في نسـيج الروايـة، والتـي    
 فــي مسـار التــاريخ الفلسـطيني والعربــي الحــديث؛ وأهـم هــذه الأحــداث     مهمــةعـدت مفاصــل تاريخيـة   

وقيام الدولة العبرية، وما تعلق بهمـا  ) 1948(، ونكبة فلسطين )1939-1936(الثورة الفلسطينية 
  .من مقاومة ونضال ومفاوضات سلام، وهزيمة لجيوش الإنقاذ العربية وغيرها من الأحداث

فـــي تطفـــو الوقـــائع والأحـــداث علـــى ســـطح الروايـــة، ولكـــن عمقهـــا الســـردي والـــدلالي يتجلـــى   
  .ين دلالياً في الآن ذاتهتين متشابكتين سردياً، ومتباعدحكايتين كبيرت

ــرى الحكايــةتبــدأ  ــة ( الأولــى الكب ــيم لســيرة الشخصــية     ) الحكايــة المركزي ــراوي العل بســرد ال
على امتداد الوحدات السردية في الكتاب الأول والثاني، من خلال رصـد تطورهـا   ) خالد(المحورية 

الشخصية مـن بدايـة زمـن الخطـاب، وذلـك بتخلـيص خالـد        فيبدأ تقديم هذه . ضمن الزمان والمكان
ــن ســارقها الــذي رآه ســكان قريــة الهاديــة، وبعــد ذلــك يبــدأ الــراوي بتقــديم هــذه         لفــرس الحمامــة م

نهايـات القـرن   (، إذ كـان عمـره فـي بدايـة العشـرينيات      )موتهـا (الشخصية بالحديث عن غياب زوجته 
  ).التاسع عشر

ــه بحــدث استشــهاده ع    ــى يــد الجــيش البريطــاني    وتنتهــي حكايت ، حينمــا كــان قائــداً   )1939(ل
أمـا رصـد تطـور    . لمجموعة من الثوار ضد وجود الانتداب البريطـاني وهجـرة اليهـود إلـى فلسـطين     

، وحركـة نضـاله وتنقلـه بـين     )شـمال فلسـطين  (هذه الشخصـية فـي المكـان، فيبـدأ مـن قريتـه الهاديـة        
  .القرى والمدن الفلسطينية
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، وما ارتبط بها من حكايات )خالد(يم سرد مسار حياة الشخصية المحورية يتولى الراوي العل
الضـرائب، ويقومـون بنهـب القريـة،      وففي فتـرة الحكـم التركـي، يـأتي رجـال الـدرك ومحصـل       . وأحداث

. )48(العزيزة على قلب خالد، فيلحقهم، ويقوم بقتلهم جميعاً، وإعادة الفرس) الحمامة(وأخذ الفرس 
لجبـال، ويبقـى مطـارداً مـنهم، إذ     إلـى ا لأتـراك وشـايات عـن هويـة الفاعـل، فيهـرب       ويصل إلى مسامع ا

  .يتحول إلى شخصية أسطورية في القرية، يتناقل حكايته الصغار قبل الكبار

فـي زمـن الانتـداب البريطـاني يتعـرض للقتـل مــن       ) الحـاج خالــد (خالـد مـن الحـج     يءج ـوبعـد م 
فــر قبــره فــي قريــة الهاديــة، ولكــن يعــالج ويعــود للحيــاة،   البريطــانيين، ويؤخــذ إلــى يافــا للعــلاج، ويح 

وبعد ذلك يبقى ثائراً ومناضلاً ضد الانتداب البريطاني مـع مجموعـة مـن    . ويأمر بإبقاء قبره مفتوحاً
، ويقوم بالعمليات العسكرية ضدهم، إلى أن جاء بـلاغ مـن القائـد    )قائد لمجموعة من الثوار(الثوار 

يطلب فيـه مـن الثـوار تسـليم أسـلحتهم بسـبب مفاوضـات السـلام مـع          ) قجيفوزي القاو(العام للثورة 
ويجــد الحــاج خالــد نفســه وحيــداً، فيهــرب للشــام؛ لأنــه   . )49(12/10/1936البريطــانيين فــي تمــوز 

محكــوم بالإعـــدام، ويبقــى مـــدى عـــام، ثــم يعـــود إلـــى قريتــه الهاديـــة، ويظـــل يناضــل ضـــد الوجـــود       
في قرية صانور، من خلال كمـين أُعـد    1939بريطانيين سنة البريطاني، إلى أن استشهد على يد ال

له بوشاية من المختار صبري النجار الذي قتل بعـد ذلـك علـى يـد ابنـة كـريم بسـبب خيانتـه للحـاج          
  .)50(خالد

ويمتد هذا الخط النضالي الثوري بسيرة ناجي ابن الحاج خالد الذي تمتد سيرته في الكتـاب  
ــه عمــه الح ــ   ــة       الثالــث، إذ يشــير علي ــالجيش البريطــاني، ومعرف ــده الالتحــاق ب ــاة وال اج ســالم بعــد وف

التدريب العسكري، لتدريب الثوار، وتزويدهم بالذخيرة، ويقوم بذلك، فينكشف أمر تهريبه للـذخيرة  
لهاديــة التــي كانــت علــى وشــك الســقوط،  إلــى امــن البريطــانيين، فيســجن، ثــم يطلــق ســراحه، ويعــود  

ة فيهـا، ويقاتـل معهـا؛ إلا أن تنسـحب القـوات، وتسـقط قريتـه سـنة         فينظم للسرية المصرية المحاصر
1948.  

نهايـات  (وتمتد أحداث ووقـائع سـيرة الحـاج خالـد فـي زمـن الخطـاب علـى أربعـة عقـود تقريبـاً            
أمـا سـيرة نـاجي، فتمتـد علـى عقـد       . ، إذ شـغلت الكتـابين الأول والثـاني   )1939-القـرن التاسـع عشـر   

وقــد ارتبطــت الأحــداث التاريخيــة الكبــرى التــي    . لكتــاب الثالــث ، إذ شــغلت ا)1948-1939(واحــد 
، وسقوط اللد والرملة ويافـا وحيفـا،   )1948-1936(ثورة فلسطين : تواضعت عليها المصادر مثل

  .، وهزيمة جيوش الإنقاذ العربية بسيرة الحاج خالد وابنه ناجي1948ومجازر اليهود، ونكبة 

ــد و      ــه ســيرة الحــاج خال ــاز ب ــاجي فيمــا بعــد، أنهمــا يقــدمان بشــكل زمنــي       وأهــم مــا تمت ــه ن ابن
تصاعدي متداخل، وإن بدا ظاهرياً أن طابع التتابع الزمني هو الشـكل الزمنـي المهـيمن؛ لأن الشـكل     
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التتابعي للزمن في صعوده واتجاهه إلى الأمام منـذ بدايـة الحاضـر السـردي يشـبه البنـاء التصـاعدي        
  .المتداخل

لشكلين يبرز من خلال العلاقة التراتبية بين زمن الخطـاب وزمـن   لكن الاختلاف الجوهري بين ا
الحكاية، فإذا كانـت العلاقـة التراتبيـة فـي البنـاء التتـابعي تخضـع للتسلسـل المنطقـي والسـببية، فإنهـا            
في البناء التصاعدي المتداخل تخضـع للمفارقـات وتـداخل الأزمنـة الداخليـة، فتطفـو وقـائع الحكايـة         

  .)51(ردي، وتتفجر أحداث الماضي من ثقوب الحاضرعلى سطح الزمن الس

إن الزمن لا يخضع لتلك الخطية التصـاعدية التـي تتطـور فيهـا الأحـداث وتتضـافر فـي خدمـة         "
الحبكـــــــة، بـــــــل إننـــــــا أمـــــــام زمـــــــن يرمـــــــي إلـــــــى تكســـــــير منطـــــــق الـــــــزمن الخـــــــارجي وروتينيتـــــــه   

الانتقـال يتـداخل التـاريخي    ، وذلك بالانتقال بين مختلف الأزمنـة، وفـي هـذا    )مستقبل/حاضر/ماضي(
ــل  ــي بالمتخيـ ــي       . بـــالواقعي بالنفسـ ــزمن النفسـ ــلال الـ ــن خـ ــي مـ ــر الماضـ ــن تفجـ ــرغم مـ ــى الـ ــن علـ ولكـ

للشخصــية، يظــل زمــن الســرد يتجــه صــاعداً إلــى الأمــام بشــكل أفقــي حتــى يصــل إلــى نهايــة الــنص،       
  .)52("ولكنّها نهاية مفتوحة أمام تساؤلات المتلقي وتأويلاته

رة الحــاج خالــد وابنــه نــاجي باتجــاه أفقــي صــاعد للأمــام مــن خــلال الســارد      تقــدم أحــداث ســي 
العلـيم، الــذي يقــف خلفــه شخصـية المؤلــف الحقيقــي، ولكــن شخصـية الســارد تختلــف عــن شخصــية      

فللتـاريخ صــوت واحـد هــو   . المؤشــرات النصـية للتخييــل  أحـد المؤلـف الحقيقـي، إذ يعــد هـذا الأمــر    
فرق بين المؤلف والراوي، وهو ما يمكـن أن يسـمى وجهـة النظـر     أما التخييل، فثمة . صوت المؤرخ

ويشـكّل هــذا الفـارق المصــدر لإمكانيـة التضــاعف اللانهـائي للأصــوات الســردية،      . أو التركيـز البــؤري 
وبـذلك فهـو يتـيح للسـارد أن يحلـل      . )53(وهذا من باب الحرية والسلاسة السـردية للكتابـة التخييليـة   

ث ويبوح بكل ما يحدث داخل الشخصياتموقف كل صوت بلا حرج، ويحد.  

، إذ يطلــع الــراوي )objective Narrative(وينـدرج ســرد الروايــة ضــمن السـرد الموضــوعي   
حواراً بلغته، وهو خطاب حر غير مباشر بالإضافة إلـى  شىء على كل شيء حتى الأفكار السرية، وين

وما يدور بـداخلها، والتعبيـر عـن    فهو راوٍ عليم قادر على سبر أعماق الشخصية، . الوصف والتأمل
أهوائهــا وأحلامهــا، ويعــرف الأدوار والأحــداث التــي تقــوم بهــا الشخصــيات فــي خفــاء عــن بعضــها             

فهـو  . كما يعرف ما يعتمل في صدور شخصياته، وما يدور في ذهنها مـن آمـال وأحـلام   . )54(البعض
النفسـي لهـذه الشخصـيات    لتحليـل الـداخلي   إلـى ا لا يكتفي برسم الشخصـيات مـن الخـارج، بـل يلجـأ      

المشـاعر  !) إننـي أحلـم  : وصاح(يصور الراوي العليم في . عبر تقنيات سردية متعددة، أهمها الحلم
ويصـور  . )55(حينما رأى الفتاة فـي الحقـل مـن خـلال الحلـم      اًوالأحاسيس الداخلية التي اعترت خالد

حاج خالد في الحلم، ويطلـب منـه   الصراع النفسي الذي يعانيه ناجي حين يأتيه أبوه ال) الطيف(في 
  .)56(عدم القبول بالترفيع العسكري، في الوقت الذي كان يرغب بالترفيع
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ــور فـــي   ــياطين البرمكـــي (ويصـ ــي غـــازي        ) شـ ــراع النفســـي لأبـ ــم القلـــق والصـ ــن خـــلال الحلـ مـ
مـن خـلال الحلـم العـذاب النفسـي لفاطمـة ابنـة الحـاج         ) جمـل إيليـا راضـي   (ويصـور فـي   . )57(البرمكي
كمـا يصـور   . )58(باستمرارية الجمل المقطع الأجزاء الذي ينزف دماً، والذي يزورها في الحلمخالد 
مــن خــلال   ،حالــة التيــه والضــياع والاضــطراب النفســي لمحمــود ابــن الحــاج خالــد    ) بحــار يافــا (فــي 

  .)59(أحلامه في الطيور التي تموت في كل مكان وتصطدم به

ا الاستباق الذي كان يمهد الطريق في الروايـة أمـام   كما خضع البناء الزمني للمفارقات، وأهمه
الأحــداث المهمــة التــي ســتحدث لاحقــاً،  فوجــوده مــن أجــل خلــق حالــة مــن الانتظــار لــدى القــارئ،     

مثل ليلـة المذبحـة، إذ يـرد    ) بؤرة الاهتمام(وتوجيه قراءة المتلقي نحو الأحداث المهمة في الرواية 
ــاب الثـــاني     ــي الكتـ ــتباق فـ ــث     ، )321ص(الاسـ ــي الكتـــاب الثالـ ــيله فـ ــف بتفاصـ ــة لـــيلاً،  (وينكشـ الهاديـ

  .، وغيرها من الأحداث)486ص

، فيغلـب علـى البنـاء الزمنـي الاسـترجاعات الداخليـة، التـي        )الخـارجي، الـداخلي  (أما الاسترجاع 
وذلـــك بالكشـــف عـــن تـــاريخ الشخصـــيات وأبعادهـــا   . تلعـــب دوراً دلاليـــاً محوريـــاً مهمـــاً فـــي الروايـــة  

ــى        الاجتماعيــة و ــدليل عل ــى تكثيــف الاســترجاع؛ للت ــاً إل ــراوي أحيان ــة، إذ يلجــأ ال الاقتصــادية والفكري
ثــم يتبعهــا بحكايــة أخــرى؛ للتــدليل علــى   ،ســلوك معــين لإحــدى الشخصــيات، فيســترجع مــثلاً حكايــة 

  .)60()خالد(الإرادة والتصميم الذي تمتلكه الشخصية المحورية 

اخل للـزمن العديـد مـن التقنيـات الزمنيـة التـي       يستخدم الروائـي ضـمن البنـاء التصـاعدي المتـد     
بعـد ثلاثـة أيـام،    (فعلى مستوى تسريع السرد يتردد وجود الحذف المعلن . تتناسب مع فنية الرواية

من خلال طـول فتـرة زمـن    (وغير المعلن والضمني ) بعد ثلاثة أشهر، أربعة أشهر مرت، سنتان مرت
وذلـك أن الـراوي يلغـي فتـرات طويلـة فينتقـل       . لروايـة بكثافة عالية فـي ا ) القصة وقصر زمن الخطاب

ــدأ الاختيــار ونســجه فــي الــنص       ــي     ،إلــى أخــرى، وهــو بــذلك يطبــق مب ــذلك إلــى القفــز الزمن ويلجــأ ب
بإسقاط الأيام أو السنوات التي لا تمثّل أهمية كبرى في تاريخ الشخصـية الخـاص أو التـاريخ العـام،     

وفـي المقابـل   . المهمة التي تلعب دوراً في بناء الروايـة  وتجاوز الأحداث الهامشية، ورصد للأحداث
نلحظ خلو الرواية تقريباً من التلخيص أو الخلاصة؛ لأن الخلاصة تتناسب مع الجانب التسـجيلي أو  
الوثائقي، وذلك يعني أن التقنية الزمنيـة علـى مسـتوى تسـريع السـرد تقـرب الروايـة إلـى فـن التخييـل           

  .وتبعدها عن التاريخ

ى مستوى إبطاء السرد، يتردد وجود المشـهد والمونولـوج والوقفـة الوصـفية بكثافـة؛ لأن      وعل
  .لا الجانب التسجيلي أو الوثائقي ،الراوي معني بالدرجة الأولى بالجانب الفني أو التخييلي

فمــا يحتويــه المشــهد الحــواري بــإيراد خطــاب الشخصــيات مــن اســتطراد وتفصــيل وتشــعبات،    
  .تقترب بالرواية من الفن وتبعدها عن التاريخيخلق لحظات درامية 
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ــره      ــات ســردية أخــرى كــالحلم وغي ــوج وتقني ــي تجعــل الإنســان وتحليــل     ،إن وجــود المونول الت
مشاعره محور الأحداث، وتكشف من خلالها عن صـراعات الشخصـية وعوالمهـا الداخليـة، فيتناسـب      

الزمان والأمكنـة المتعـددة، ويـؤدي عبـر     ويرتبط الوصف بالشخصيات و. مع فنية الرواية لا وثائقيتها
وظــائف رمزيــة تفســيرية إيهاميــة، وبــذلك تأخــذ    -خصوصــاً وصــف الأمكنــة -لغتــه الشــاعرية الشــفافة  
  .الرواية إلى بعدها الفني

حكايـة الهبـاب، حكايـة    : (، فتضم فـي خيطهـا الـدلالي أربـع حكايـات     الثانية الكبرى الحكايةأما 
المختــار صــبري النجــار، حكايــة رجــل الصــناعة والأعمــال ســليم بــك    عبــد اللطيــف الحمــدي، حكايــة  

مــع ســير  ،ومــن لحظــة إلــى لحظــة  ،وتتــراوح أطــوار ظهورهــا انتقــالاً مــن طــور إلــى طــور  ). الهاشــمي
  .، وما تتطلبه من ظهور لهذه الشخصيات)الحكاية المركزية(الحكاية الكبرى الأولى 

، )الفــرس(بعــد الحـديث عـن ســرقة الحمامـة    وذلـك   تظهـر شخصـية الهبــاب مـع بدايـة الخطــاب،    
وقبل الحديث عن موت زوجه الحاج خالد وغيابها، إذ يقوم القائم مقام التركي بزيارة قرية الهبـاب،  
ــراك،           ــى تحصــيل الضــرائب للأت ــاب إل ــه الرجــل القــوي المناســب للتعامــل معهــم، فيلجــأ الهب ويــرى في

خمس (اد سطوته، ثم يصبح مسؤولاً عن صف قرى ومع مرور الزمن تزد. ويقومون بإمداده بالقوة
وأخيرا تنهار سطوته علـى يـد الحـاج خالـد فـي سـوق       . ، ويمارس التدمير والقتل وقهر الناس)قرى

  .)61(السبت في قرية الهادية، فيعود إلى بيته مقهوراً، ويموت قهراً بعد ذلك أيام

داداً لشخصـية الهبــاب، إذ  ومـع الانتـداب البريطــاني تظهـر شخصــية عبـد اللطيــف الحمـدي امت ــ    
يسـكن فـي منزلـه بــأمر مـن البريطـانيين، ويقــوم بجمـع الضـرائب مــن السـكان وتقـديمها للبريطــانيين،          
ويمـــده الجـــيش البريطـــاني بـــالقوة والحمايـــة، ولا يختلـــف تاريخـــه الـــدموي عـــن تـــاريخ الهبـــاب، إذ   

حطـاب، كمـا يقتـل رجالـه     يتخلص من الـذين يعترضـون طريقـة، فيقتـل القاضـي العشـائري مسـعود ال       
وغيـره مـن الرجـال إلـى قيـام الثـورة وظهـور شخصـية سـليم بـك           )62(الحاج محمود والـد الحـاج خالـد   

  .)63(الهاشمي

وتتطــور حكايــة المختــار صــبري النجــار مــع تطــور شخصــية الحــاج خالــد، فهــو المختــار الــذي   
وشـاياته والتعامـل معهـم، إلـى     يمده الأتراك والإنجليز فيما بعد بالحماية والرعايـة مقابـل خدماتـه، و   

أن كانت وشايته للحاكم العسكري البريطاني عن مكان تواجد الحاج خالد فـي قريـة صـانور، مقابـل     
وبعد ذلك بأشهر يقتل المختار صـبري  . 1939، فنصبوا له كميناً، وتم قتله سنة هخمسة آلاف جني

  .)64(الذي اكتشف خيانة والده ،النجار على يد ابنه كريم

خصــية ســليم بــك الهاشــمي، فتظهــر مــع حادثــة تــأبين القســام، حينمــا كــان الحــاج خالــد      أمــا ش
ــاز     ). 1939-1936(يناضــل ضــد البريطــانيين فــي ثــورة     وهــو رجــل الأعمــال والصــناعة الــذي يمت

ويمد . بعلاقات صداقة حميمة مع البريطانيين عبر سياسة المآدب والحفلات مع حاكم اللواء وغيره
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وحينمــا يــأتي إليــه ســكان  . بــالتموين وغيــره، ويمــتص دمــاء شــعبه عبــر تشــغيلهم   القــوات البريطانيــة
قرية الهادية للمساعدة في استئناف الحكم الذي حكمت به المحكمة بملكية أراضـي القريـة للـدير لا    

لم يعن لـه الأمـر شـيئاً، وأرسـل ابنـه المحـامي أنـس للتـدريب فـي هـذه           . لأهلها بسبب دفعه للضرائب
ما استطار الشر واستوت النيران في فلسـطين بـاع أراضـيه وجمالـه وخيولـه وقصـوره       وحني. القضية

  .)65(إلى لبنان هارباً 1948ونزح قبل النكبة 

سردياً مـع حكايـة الحـاج خالـد وابنـه      ) خط الخيانة والعمالة(لقد توازت الحكاية الثانية الكبرى 
، على الرغم من أنهمـا ينتميـان إلـى نفـس     ، ولكنها تباعدت عنها دلالياً)الخط النضالي الثوري(ناجي 

  .الزمان والمكان بأبعادهما المختلفة

فالخط النضالي الثـوري ظـلّ مسـتمرا ضـد الأتـراك والإنجليـز واليهـود، إذ عـد هـذا الخـط مـن            
في حين كان مصير أصحاب خـط الخيانـة   ). الشهادة(إضاءات الماضي، عبر الفعل والنهاية المشرفة 

  .الهروب وإما، )الابن(الموت بيد أعز الناس  وإماوت قهراً، مالوالعمالة، إما 

تبــدو الحكايــات الســابقة للحــاج خالــد وابنــه نــاجي والهبــاب وعبــد اللطيــف الحمــدي وصــبري     
قوية الانفتـاح علـى التـاريخ العربـي      ،بارتباط الوقائع والأحداث التاريخية ،النجار وسليم بك الهاشمي

  .ذلك امتداداً للخط النضالي الثوري وخط الخيانة والعمالةوالفلسطيني الحديث، مشكّلة ب

وقد اتخذت حكاية الحاج خالد وناجي والهباب والحمدي والنجار شكلاً يغلب عليه المتخيـل،  
فهي بالتخيل أعلق، إذ لا نجد وثيقة شفوية أو مكتوبة في النصوص تبـين مجـرى التطـور التـاريخي     

على الرغم من ارتباط الكثير من الوقائع التاريخية بهذه الشخصيات، إلا أنه يتم و. لهذه الشخصيات
استحضــار هــذه الشخصــيات المتخيلـــة، وجعلهــا تتحــرك فــي ثنايـــا المتخيــل والمرجــع أو الحقيقـــي         

  .والخيالي للنص، في جو يغلّب فيه السارد مبدأ التخيل على المرجعية

لتــاريخ أو المتخيــل والمرجــع، ويجعــل بنــاء الروايــة   الأدب وا: فالكاتــب ينهــل مــن مجــالين همــا  
ــات علــى شخصــيات مخترعــة           خالــد، نــاجي، الهبــاب،    (يقــوم علــى المتخيــل مــن خــلال تبئيــر الحكاي

شخصية حقيقة كما تشـير  -في حين تكون حكاية الهاشمي بالتاريخ أقرب وأعلق ). الحمدي، النجار
  .وكذلك بعض الشخصيات الأخرى -هوامش الرواية

. مـة بــين التـاريخي والفنــي وتطعـيم الأول بالثــاني   ءذا دليــل علـى التركيــب بمهـارة بــين الموا  وه ـ
وربــط مصــائرها بأحــداث   ،وضــرب علــى المــزج الفنــي بــين شخصــيات حقيقيــة وشخصــيات مخترعــة     

مـــن خـــلال حكـــايتين كبيـــرتين تلتقيـــان وتتفـــاعلان وتظـــل أصـــداؤهما   ،حقيقيـــة وقعـــت فـــي الماضـــي
ــة ــارة الموا وكــذلك دليــل  . متجاوب ــى مه ــالفني مــن خــلال إلحــاق أحــداث        ءعل مــة بإلحــاق التــاريخي ب

  .)66(تاريخية بالشخصيات المتخيلة مما يكسبها البعد الفني
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وتتقوى الطاقـة الفنيـة فـي الروايـة بسـيل مـن الحكايـات الصـغرى أو الفرعيـة للشخصـيات التـي            
ن اشـتمالها علـى أكثـر مـن ثمـانين      ، كمـا أ )حكاية الحاج خالد(تمتزج وتتشابك مع الحكاية المركزية 

) تاريخيـة (شخصية متفاوتة في الأعمار والجنس والعمل والجنسية، وتنوعها بين شخصيات حقيقية 
ــة بهــذه الشخصــيات، ومراوحــة إســناد          ــات قصــيرة أو متوســطة متعلق ــة، ونســج حكاي وأخــرى متخيل

ــى الشخصــيات التاري       ــة إل ــائع لا تاريخي ــين إســناد وق ــائع ب ــى    الأحــداث والوق ــة إل ــائع تاريخي ــة، ووق خي
ــام والخــاص،           ــاريخي، والع ــي والت ــه الروائ ــة، يجعــل الشخصــية محــلاً يتقــاطع في الشخصــيات المتخيل

  .)67(والمرجعي والجمالي

إن تعدد الحكايات يجعل الروايـة فسيفسـاء حكائيـه، إذ يؤشـر تشـعب الحكايـات وإسـنادها إلـى         
ففلســطين لا تخــص أحــداً،  . ئــي وأحداثــه شخصــيات كثيــرة علــى تشــعب القضــية أو الموضــوع الروا  

وإنّما تخص أطرافـاً متعـددة متشـعبة مـن عـرب وإسـرائيليين وبريطـانيين وفلسـطينيين وأمـم متحـدة           
بـالرغم مـن تباعـد التـواريخ وتنـوع       ،وتبدو الحكايات في الرواية ذات أبعاد دلالية متجاوبة. لخإ… 

ن الحكايــة الأولــى فــي زمــن الخطــاب، والتــي   الأبعــاد فــي بعــض الأحيــان، إذ تــدور هــذه الحكايــات بــي  
مـن سـارقها، وبعـد ذلـك الــراوي يبـدأ بسـرد حكايتـه التــي        ) الحمامــة(تتعلـق بتخلـيص خالـد للفـرس     

، والحكايــة الأخيــرة، والتــي )68(عـن طريــق الاســترجاع ) موتهــا(يسـتهلها بالحــديث عــن غيــاب زوجتــه  
فالروايـة تبـدأ بـالموت    . )69(ية وتشريد أهلهـا تتعلق بحكاية سقوط قرية الهادية بيد القوات الإسرائيل

ــة المــوت والســقوط    . أو الغيــاب الفــردي، وتنتهــي بالســقوط أو الغيــاب الجمــاعي     وبــذلك تغــذي دلال
  .نسيج كل الحكايات كخيط دلالي ممتد

تنتشــر الحكايــات فــي الروايــة مكرســة دلالات المــوت والســقوط، مثــل حكايــة الجنــرال بترســون      
ــه ــ)70(واغتيالـ ــار وقتلـــه   ، وحكايـ ــبري النجـ ــار صـ ــاب  )71(ة المختـ ــوت الهبـ ــة مـ ــا مـــن   )72(، وحكايـ وغيرهـ
وضـــمن المعنـــى الـــدلالي العـــام ممـــثلاً بـــالموت والســـقوط، تتجلـــى أبعـــاد دلاليـــة عديـــدة   . الحكايــات 

ودلالة العنـف وبشـاعة    ،للحكايات، مثل المفارقة السياسية الساخرة في حكاية جيوش الإنقاذ العربية
، ومجـزرة قريـة   )73(عد الإنساني في حكاية حمدان ومقتله على يد الجنرال بترسـون وغياب الب ،القتل

، وغيرهـا مـن   )75(، وحكاية الحاج محمود ومقتله على أيـدي رجـال عبـد اللطيـف الحمـدي     )74(الهادية
  .الدلالات

وسنتناول حكايتين من فيض الحكايات المبثوثة في متن الرواية، لما فيها من قوة دلالية وبعدٍ 
فالحكاية الأولى ترتبط بإحـدى العمليـات العسـكرية التـي     . يلي، وتعلق الأحداث التاريخية الكبرىتخي

والثانيـة تـرتبط بحصـار القـوات     . 1936يقودها الحاج خالد أثناء مقارعـة الانتـداب البريطـاني سـنة     
  .1948المصرية في قرية الهادية أثناء نكبة 

  ". رصاصة في القلب"و" النارشرفة "وترد تحت عنواني :  الحكاية الأولى
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بعد حادث اغتيال الجنرال أندورز بيومين، يسمع سكان الهادية إطلاق الرصاص، فيهب سـكان  
ون يجــدون الثــوار يحاصــرون قافلــة يهوديــة  لوحــين يصــ. الهاديــة لنجــدة الثــوار والســكان فــي خلــده 

ــيش الإنجليـــزي     ــارع فـــي واد مـــنخفض يحرســـها الجـ ــد  فيـــأمر ال. توقفـــت فـــي منتصـــف شـ حـــاج خالـ
ويصــاب فــوزي . والــراوي) مغلــس(فــوزي محمــد مــن قريــة : متطــوعين لاستكشــاف المنطقــة، وهمــا

وحينما تقترب القوات منهما يقوم الراوي برمي ثلاث قنابـل ملـز،   . أثناء قطع شلال صغير من الماء
مصـاباً  " حنّـوك العنجـري  "وبعـد أمتـار يجـد الـراوي     . فتعم الفوضى، ويتم إطلاق النار من الطرفين

وتظهــر طــائرات حربيــة إنجليزيــة فــي ســماء المعركــة حلقــت،     . ، والمعركــة مســتمرةهكســر فــي قدم ــب
وابتعدت، ثم عاد الراوي ليسعف حنوك فوجده مستشهداً برصاصة عبرت جبهته وخرجت من أعلى 

وبعــد ذلـك انســحب الحـاج خالــد إلـى ســهول القمـح ومعــه خمسـمائة مقاتــل؛ وقـاموا بإســقاط        . عنقـه 
ــة للعــدو طــائرة  ــى  )ســافا(وأعــادوا تنظــيم الصــفوف عــن طريــق اليوغســلافي     . حربي ــمهم إل إذ قس ،

وخلفهـا مجموعـات رجـال للحمايـة، وتقـدمت المجموعـات       . مجموعات هجوم مكونة من عشرة رجال
باتجاه القافلة اليهودية، وأطلقت النار والرصـاص، وحصـرت القافلـة، فجـاءت مجنـزرة إنجليزيـة ترفـع        

طلب فك الحصـار عـن القافلـة، ولكـن الهجـوم اسـتمر ودمـرت القافلـة، فاستشـهد قاسـم           علماً أبيض ت
ولكـن خسـائر اليهـود كانـت أكبـر،      . وجرح الحاج خالد برصاصة في كتفـه  ،عليان واليوغسلافي سافا

وبعـد انتهـاء   . فقد قتل عدد كبير مـنهم وأُسـر أحـد عشـر ضـابطاً وجنـدياً، واليهـودي وسـند رجـب         
قراهم، وعـاد الحـاج خالـد ومجموعـة مـن الرجـال بالشـهيد قاسـم         إلى وار الشهداء المعركة حمل الث
  .)76(عليان إلى قريته

اغتيـال  (وعلى الرغم من الخلفية التاريخيـة للحكايـة، والتـي يمكـن ضـبطها بالأحـداث التاريخيـة        
  ).1936الجنرال أندروز، العمليات العسكرية للثورة الفلسطينية سنة 

الـذي خـدم فـي الجـيش اليوغسـلافي خمـس عشـرة        " سـافا "وغسـلافي  الي(وبعض الشخصـيات  
سنة، وشارك في الحرب العالمية الأولى طفلاً، ثم تطوع مع الثورة الفلسطينية، والجنـدي البريطـاني   

ورجـال فـوزي   . جاك الذي قـرر البقـاء مـع الثـورة؛ لأنـه كـان ضـد جـرائم بريطـاني وفكـرة الاسـتعمار           
الواقعة بينَ سجد وكـزازة،   ةدوالحيز الجغرافي المتمثل في قرية خل). ةالقاوقجي القائد العام للثور

وهــي قريــة عاليــة تحتهــا أرض منخفضــة أشــبه بــواد فســيح فــي منتصــفه شــارع، وبجانبهــا منــاطق أو    
إلا أن القـــارئ لا يشـــغله التحقيـــق فـــي تاريخيـــة  ). مكـــان الأحـــداث(ســـهول عاليـــة مزروعـــة بـــالقمح  

متناثرة بين كتب التاريخ لمؤرخين متعددين، ولكن قـارئ الحكايـة يتفاعـل     الأحداث وواقعيتها؛ لأنّها
معها من خلال طاقة التخييل وسرد الوقائع وتسلسلها وترابطها، لأننا إزاء نـص روائـي لا تـاريخي،    

  .ونتلقى نصاً فنياً لا وثيقة تاريخية

دث وشخصــيات والمقصــود بطاقــة التخييــل اســتجماع المعطيــات التاريخيــة واختيارهــا مــن ح ــ    
ــه        ــي ومتطلباتـ ــن الروائـ ــيات الفـ ــاً لمقتضـ ــات وفقـ ــذه المعطيـ ــكيل لهـ ــادة تشـ ــا، وإعـ ــان وغيرهـ لا  ،ومكـ
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فالمؤرخ معني بزمن محدد وبشخصيات معروفة الأسماء، على خـلاف  . مقتضيات التاريخ ومتطلباته
كون، والـذي  الروائي الذي يستولد من زمن الوثيقة أزمنة متعددة، تحتضن ما كان وما بإمكانه أن ي

كمـا أن الروائــي يـذهب إلـى وثــائق    . )77(يشـتق مـن شخصـيات فعليــة مـا شـاء مــن شخصـيات متخيلـة       
، تـنقض أحاديـة القـول التـاريخي بـأقوال متعـددة       )78(المؤرخ المتعددة، ويخلفهـا شخصـيات متحـاورة   

  .مراجعها التأمل والاحتمال

ــل بالاســترجاع الــد     ــوك "لحكايــة  -عــامين-اخلي يســتولد الروائــي أزمنــة فنيــة متعــددة، تتمثّ حنّ
" كجـا "والاسـترجاع الـداخلي المتعلـق بـالمتطوع الإنجليـزي      . مـع عبـد اللطيـف الحمـدي    " الغجري

والاسـترجاع الـداخلي المتعلـق باليوغسـلافي     . الذي انضم للثورة تعبيراً عن رفضه لجـرائم بريطانيـا  
  ".سافا"

، الــذي سـيظهر قبيــل  )قريــة الهاديـة  مذبحـة (وكـذلك الاسـتباق الزمنــي المتعلـق بليلــة المذبحـة     
، وانسحاب جيوش الإنقاذ العربية من فلسطين تحـت عنـوان   1948نهاية الرواية ضمن أحداث نكبة 

  .)79("الهادئة ليلاً"

كما يوسع الروائي في مدى الحكاية حسب مقتضيات الفن الروائي؛ لتشمل ما هو ممكـن قابـل   
ويتجلى التوسع باشـتقاق شخصـيات متخيلـة،    . قع فعلاًللتصديق، أما التاريخ، فهو مقتصر على ما و

الحــاج خالــد، صــبري محمــود، قاســـم عليــان، حنّــوك الغجــري، الــراوي، بجانــب شخصـــيات          : مثــل 
فتتحــاور هــذه الشخصــيات، وتــنقض أحاديــة القــول، إذ يــرد الكثيــر مــن التفاصــيل كمجــيء     . حقيقيــة

خذ السيارات والأسـلحة التـي تـم الاسـتيلاء     وأ ،في نهاية المعركة رجال فوزي القاوقجي قائد الثورة
عليها، ورفع المصفحات البريطانية للرايات البيضاء معلنة الاستسلام، وإسـقاط الثـوار لطـائرة حربيـة     

بكتفه وتلقـي بقاسـم عليـان     بريطانية، وافتداء الحاج خالد لقاسم عليان بنفسه، ولكن الرصاصة تمر
عليـان الثرثـار يهمـس لكـل مـن يلقـاه بـأن الحـاج خالـد هـو            في الوقـت الـذي كـان فيـه قاسـم      ،شهيداً

، إلى أن وصل ذلك لمسامع الأتراك وبـدؤوا  )الفرس(ورد الحمامة ) زمن الأتراك(الذي قتل الأتراك 
حينمـا كـان مطـارداً فـي الجبـال مـن       ) ياسمين(يبحثون عنه لقتله، كما أنه تزوج خطيبة الحاج خالد 

أحاديـة القـول التـاريخي، وتبعـث علـى التأمـل والتشـكك فـي إمكانيـة           وهذه التفاصيل  تنقض. الأتراك
  .حدوث مثل هذه الأحداث

مـن الحكايـات العديـدة مـن      اوقد يكون السـارد فـي الروايـة قـد اسـتمد أصـول الحكايـة، وكثيـر        
الوثائق والذاكرة المدونة والشفوية التي ذكرها فـي الإشـارات السـابقة واللاحقـة لـنص الروايـة، غيـر        

ولكـن يبقـى التمييـز بـين     . والسـرد التخييلـي  ) التـاريخي (القارئ يظل موزعاً بـين السـرد الـواقعي    أن 
نــوعين مــن الســرد علــى أســاس موقفهمــا مــن القصــة التــي يرويهــا كــل منهمــا، ففــي الســرد الــواقعي       

السرد مخترعـة أنشـأها مـن تـولى قصـها أو مـن أنيطـت         في تقدم على أنها حقيقية، وهي) التاريخي(
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الروائــي  فهنــاكالمــؤرخ، أمــا فــي الســرد الروائــي    هنــاكففــي الســرد التــاريخي  . )80(مهمــة إيرادهــا بــه 
والـراوي والمــؤرخ، ليصــبح أخيــراً لا فــرق فــي الفضــاء الروائــي بــين مــا جــاءت بــه الوثيقــة ومــا بعثــه    

صـل  المتخيل الروائي، ذلك أن الروائي، ولـه موقـع الـراوي العلـيم، يصـل بـين الأقـدار الشخصـية ويف        
، وقـد تجانســا،  )التـاريخي والتخييلــي (يتــآلف العنصـران  . بينهـا، ويخلـط الــواقعي واللاواقعـي فـي آن    

ويقــدمان خطابــاً روائيــاً عــن التــاريخ، يبــدأ بــزمن وينتهــي بأزمنــة، ويتشــكّل فــي كتابــة ويفضــي إلــى         
  .)81(قراءات، ويتكئ على كاتب يتحول إلى روائي براوٍ ومؤرخ

لــى أفــق تلقــي الــنص، فمــا هــو أفــق تلقــى الحكايــة، ومــا هــي الحــدود    لينتقــل الأمــر فيمــا بعــد إ 
  .الفاصلة بين التاريخ والتخييل؟

ات الخبـر التـاريخي مـن سـياقها الخـاص والعـام إلـى بنيـات         بني ـيقوم عمـل الروائـي علـى تحويـل     
ويـتم هـذا التحويـل مـن بنيـات      . ضمن دائرة حكائية تتخـذ مسـاراً آخـر فـي الوظيفـة والقصـد       ،رمزية

لقــة أي إخبــارات وتقييمــات تســمى تاريخــاً، إلــى بنيــة مدمجــة يعــاد تركيبهــا وبناؤهــا داخــل إطــار      مغ
بنيات مفتوحة وتخييلية، إنّه تحويل أيضاً من نسق التلقي التـاريخي إلـى التلقـي الروائـي القـائم علـى       

  .)82(التأويل لإضاءة القصد الفني والإيديولوجي

ــلال دوران    ــن خـ ــاريخي مـ ــياق التـ ــل السـ ــة  يمثّـ ــكرية "حكايـ ــة العسـ ــه  " العمليـ ــا بوقائعـ وارتباطهـ
ضــد  1936وجــود الانتــداب البريطــاني، العمليــات العســكرية للثــورة الفلســطينية   (وأحداثــه الكبــرى 

ولكن الحكايـة  . المحرك والمولد لبنية الحكاية) الوجود البريطاني، وهجرة اليهود لتنفيذ وعد بلفور
الانحـراف مـن التركيـز علـى الحـدث إلـى تبئيـر الشخصـيات،          مـن خـلال   ،تسير ضـمن البنيـة التخييليـة   

  .وما يعتمل في دواخلها بالانتقال من الزمن الخارجي إلى الزمن الداخلي

 دوريث كـوهن "وقد عد)"Cohen" (  المؤشـر النصـي الأول للتخييـل فـي     " الشـفافية الداخليـة
خلية قدرة السـرد التخييلـي علـى    ويقصد بالشفافية الدا. صدد بيان الاختلاف بين التاريخ والتخييل

، وهـو مـا يسـمى    "مـن الـداخل  "النفاذ إلى سيكولوجية الشخصيات، وعلى وصف هذه السيكولوجية 
فــالراوي يتــدخل بصــورة تخييليــة فــي وعــي ومشــاعر    ). Focalization(بــالتركيز البــؤري الــداخلي  

ؤرخ، فيقتصـر علـى   أمـا الم ـ . الشخصـيات، الـذي يجـذب القصـة نحـو التخييـل، ولـيس صـوب التـاريخ         
  .)83(ملاحظات خارجية

: كنـا جميعـاً معـذبين بـذلك الإحسـاس     : "يصور الراوي حالة الثوار فـي بدايـة المعركـة، فيقـول    
ــل        ــرنا، فسنخســـر كـ ــا، أمـــا إذا خسـ ــي أتـــوا منهـ ــى الـــبلاد التـ ــإنهم ســـيعودون إلـ إذا خســـر اليهـــود فـ

ــوا     . )84("شــيء ــم والمــوت والتــوتر والخــوف للث ر، ومــا يعتمــل بــدواخلهم مــن   كمــا يصــور حالــة الأل
  .أحاسيس ومشاعر تنتابهم على مدار سير الأحداث
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يتشـكّل التــاريخ روائيـاً فــي الحكايـة مــن خـلال حبــك الأحـداث، وجعــل الشخصـيات محــور هــذه        
ــوار فــي خلــده، مهاجمــة القافلــة واستشــهاد بعضــهم، الرجــوع لحنــوك الغجــري        (الأحــداث  تجمــع الث

ح، إعــادة الهجــوم واستشــهاد ســافا وقاســم عليــان، وجــرح الحــاج     الجــريح، الانســحاب لســهول القم ــ 
  ).…خالد، 

ــز علـــى           ــوار وأحاسيســـهم، والتركيـ ــاعر الثـ ــر تصـــوير مشـ ــة عبـ ــت الشـــفافية الداخليـ ــد حققـ لقـ
الشخصـيات باســترجاع ماضــي بعضـها، انتقــال الحكايــة مـن حكايــة تاريخيــة إلـى حكايــة الشخصــيات،      

  .ومن السرد الواقعي إلى السرد التخييلي

. كمــا تكشــف بعــض الوقــائع والأحــداث عــن المشــاعر الحقيقيــة لشخصــيات ثوريــة غيــر عربيــة     
كمـا أن الجنــدي  . فسـافا اليوغسـلافي يقـود المعركـة، ويستشـهد بشــظية اللغـم التـي تختـرق جسـده         

ومـا ذلــك إلا تعبيـر عــن موقـفٍ إنســاني يــرفض    . البريطـاني المتطــوع يشـارك مــع الثـوار فــي المعركــة   
انيين، وينضــال ويبــذل دمــه ليقــف ضـد فكــرة الاســتعمار، واغتصــاب الأرض مــن أهلهــا   جـرائم البريط ــ
فحينما يجرح سافا اليوغسلافي، وقبل أن يفارق الحياة يجلـس الثـوار حولـه يبكـون     . دون وجه حق

تبكون على شخص سقط فـي صـفوفكم، إن مـن يبكـي علـى شـاب يستشـهد لا يسـتطيع         : "فيقول لهم
  .)85(!!"سطين، أو يطرد الإنجليز منهاأن يوقف هجرة اليهود لفل

فالقـارئ لا تشـده تاريخيـة الحكايـة وأحـداثها، لكنــه يتفاعـل معهـا، وتشـده روائيتهـا المصــنوعة          
  .من أشتات التفاصيل، وحركة المشاعر والأحاسيس الخاصة بالشخصيات

  ".خسائر حرب"وترد تحت عنوان : الحكاية الثالثة

عـت الطريـق علـى سـرية مصـرية مـن جـيش الإنقـاذ بـين القبيـة           كانت القوات الإسـرائيلية قـد قط  
والهادية، فتوجه جـزء مـنهم إلـى الخليـل وجـزء إلـى عـراق المنشـية، ثـم هاجمـت القـوات الإسـرائيلية             
بين عراق سويدان والمجدل، فلجأ جزء من الجيش إلى الهادية، وكان عددهم أكثر من ألـف ضـابط   

وقـاموا بتحصـين القريـة    . مواتهم الباقين مـن ليلـة المذبحـة   وجندي، فساعدوا أهل القرية على دفن 
بالأسلاك الشائكة وزراعة الإلغام بينهما، ثم حفر خنادق جديدة، وربطـت المواقـع الأماميـة والخلفيـة     

فأُغلقت جهات الهادية ولم يعـد  . بخطوط الهاتف، وتم نشر الجنود في الحواكير والبيارات المحيطة
وحينمـا طلبـت القـوات المحاصـرة الـدعم مـن       . ارج إلا عـن طريـق التسـلل   هناك مجال للاتصال بالخ ـ

وبعد التشـاور  ". إن لم تنسحبوا سنعتبركم خسائر حرب: "جاء الرد" قيادة جيش الإنقاذ"القيادة 
الذي تم بين قائد القوات والملازم لطفي والضابط عمر والحاج سـالم قـرروا أمـا المـوت أو العـودة      

  .رؤوسإلى بلادهم مرفوعي ال
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التقـــدم ففوجئـــوا بالاســـتحكامات والأســـلاك الشـــائكة، ووقعـــوا   ) اليهـــود(وحـــاول المحاصـــرون 
ــات البيضــاء           ــود اليهــود رافعــين الراي ــودهم، فتقــدم الجن ــر مــن جن بكمــين، فانســحبوا وخســروا الكثي

وفــي الهجــوم الثــاني لــيلاً عبــروا الأســلاك الشــائكة، ولكــنهم فوجئــوا          . بهــدف ســحب جثــث قــتلاهم   
 ،وبعـد ذلـك عبـرت سـماء القريـة ثـلاث طـائرات حربيـة        . لغام، فظهرت الرايات البيضاء مرة أخرىبالأ

) الكيـازين (، وإذا بها طائرات العـدو تغيـر علـى القريـة وتطلـق      !!طائراتنا: فصاح الجنود من الفرحة
  .وتدمر كل ما تصيبه في القرية ،التي تشعل النار

سـالم علـى القائـد إرسـال ابنـه علـي، فـذهب ومعـه عبـد          بعد أقل من ثلاثة أسابيع اقترح الحاج 
الموجـودة فـي    ،الفتاح جـابر وجمعـة صـلاح عبـر التسـلل لطلـب النجـدة مـن قـوات الجـيش المصـري           

ــا  هفقـــاموا بإعطـــائهم تســـعة آلاف جني ـــ. الخليـــل، ولـــيس مـــن قيـــادة الجـــيش الرســـمية   ، فاشـــتروا بهـ
ثـم توصـل الإسـرائيليون مـع     . ا ماشـيته ، ووزعـوا علـى أهـل القريـة بعـض المـال ممـن أخـذو        حاجاتهم

ولـم  . أهل القرية والجيش المحاصر إلى هدنـة مـدتها شـهر عـن طريـق مـوظفي هيئـة الأمـم المتحـدة         
فعند منتصف الليل تسللت قوة إسرائيلية، وقامت بذبح عشـرات  . تدم الهدنة أكثر من عشر ساعات

لجنـود للحركـة، فقـاموا بـإطلاق القنابـل      وبعد وصولهم لحارة النجار تنبه ا. الجنود بالسلاح الأبيض
والنار عليهم، فانسحبوا ووصلوا لجسر القرية، فنسفوا الجسر الذي يصل نصفي القريـة، ولكـن تـم    

وحينمـا أطلـق النـار كـان     . الإطباق على القوة الإسـرائيلية المحاصـرة وعزلهـا تمامـاً، والقضـاء عليهـا      
  .المشهد مرعباً، القتلى في كل مكان

لمون، س ـة أيـام أبلـغ القائـد مراقبـي الهدنـة ومنـدوب الحكومـة المصـرية، بـأنهم سيست         وبعد ثلاث
وفي هـذا الوقـت   . وسيخرجون في الساعة العاشرة صباحاً، في الساحة الكبيرة للقرية برايات بيضاء

ــات البيضــاء، انطلقــت المــدافع، تقصــف بــلا رحمــة،          ــون فيــه ظهــور الراي المحــدد الــذي كــانوا يترقب
فـأدرك الإسـرائيليون أن الهاديـة لـن تسـقط      . حات نيـران رشاشـها باتجـاه الإسـرائيليين    وفتحت المصف

  .بالقوة أبداً

فـاق، وهـو   اتّإلـى  وعلى مدى أسابيع ظل مراقبو الهدنة ينتقلون بـين الجـانبين إلـى أن توصـلوا     
ويحــق لمــن أراد مــن أهــل الهاديــة أن يبقــى وأن  . يخـرج الجــيش بســلاحه، دون أن يتعــرض لــه أحــد  

فـتم  . عيش حياته التي عاشها في الماضي، ومن أراد الخروج فباستطاعته مرافقة القوات المنسـحبة ي
وعنـدما وصـلت   . انسحاب الجيش، فسارت القافلة، وفي السيارة الأخيرة، تم وضع الأسرى الخمسـة 

ويسـلم   أمـر القائـد الإسـرائيلي أن ينـزل قائـد القـوات       ،القوة المنسحبة أمام مركـز للجـيش البريطـاني   
وحينمـا وصـلوا الحـدود     .فتـدخل هنـا البيـه أيـوب وطلـب تسـليم الأسـرى       . الأسرى لكنه رفض ذلـك 

الدولية الجديدة أخـذ قائـد الجـيش المصـري بمصـفحة، أو بعبـارة أخـرى ألقـى القـبض عليـه، ومنـذ            
  .)86(!!ذلك اليوم، لم يره أحد
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تاريخية المـذكورة فـي كتـب    تاريخياً من خلال بعض الوقائع ال" خسائر حرب: "حدثت الحكاية
التاريخ، لاسيما في سقوط بعض مدن الشمال الفلسطيني كالرملة واللـد، وحصـار القـوات المصـرية     

غير أن إعـادة بنـاء الحكايـة ووضـعها فـي سـياق الروايـة الفنـي بطريقـة محبوكـة حولّهـا            . 1948سنة 
عبة التفاصـيل، وإلـى محصـلة    إلى قصة متجاوبة متسلسلة متش ،من مجرد أحداث تثبتها كتب التاريخ

، والآراء )القائـد، الحـاج سـالم، المـلازم لطفـي، الضـابط عمـر       (من المشـاعر المتضـاربة للشخصـيات    
  .المتضاربة والأفعال المتباينة وردات الفعل

تساق الحكايـة فـي معـرض الحـديث عـن سـقوط اللـد والرملـة ويافـا وحيفـا، وانسـحاب جيـوش             
، )قـوات الهاغانـاه  (الفلسـطينيين فريسـة سـهلة لأداة القتـل الإسـرائيلية      الإنقاذ منها دون قتال، وترك 

  .وهي الأحداث التاريخية الفعلية قبيل هزيمة جيوش الإنقاذ العربية

ولكــن هــذه الخلفيــة التاريخيـــة لا تحــول دون تــأليف الحكايــة مـــن أصــداء الأحــداث والوقـــائع         
فالتخييـل يتطفـل   . ، وإنما يذيبه في ثناياه)تاريخال(وصياغة التاريخ روائياً، فالفن لا يطمس الإخبار 

ببنـاء نــص تخييلــي يرتكـز علــى إحـالات مرجعيــة مـن خــلال حســن      ) التــاريخي(علـى الســرد الوثـائقي   
ــة أو الحــدث بإضــافة الكثيــر مــن التفاصــيل لــه، وإضــفاء الطــابع           التــأليف فــي تسلســل أطــوار الحكاي

نقـاذ العربيـة مـن القـوات المصـرية المحاصــرة      وقـد تجلـى ذلـك بطلـب قيـادة قـوات الإ      . الرمـزي عليـه  
أو سـتعتبرهم خسـائر حـرب، والطلـب مـن القـوة المصـرية تسـليم الأسـرى للإسـرائيليين،            ،الانسحاب

  .واعتقال القائد المصري والذهاب به من أجل محاكمته

المؤشرات الفارقـة بـين المـؤرخ والروائـي، أن للتـاريخ صـوتاً واحـداً هـو صـوت المـؤرخ،            فأحد
ــة والسلاســة             ــة الحري ــة التخييلي ــراوي، وهــذا يمــنح الكتاب ــف وال ــل، فثمــة فــرق بــين المؤل أمــا التخيي

وبذلك تخرج للكتابة الفنية عـن تقاليـد الكتابـة التاريخيـة، ويتجلـى ذلـك فـي بعـض أصـوات          . السردية
بعض كما يتجلى في . الشخصية من دلالة للوقع الشعري الموحي في نهاية الحدث/ المؤلف/الراوي

التــأثيرات الشــعرية، يتــدخل صــوت الســارد العلــيم دائمــاً، ولــيس صــوت المــؤرخ، ويغــوص ذاتيــاً فــي   
روح بعض الشخصيات وصراعها بين الفعل وعدمه، في حين أن المـؤرخ يمتنـع عـن الغـوص الـذاتي      

  .في روح الشخصيات وصراعها

يم الـذي يغـوص فـي روح    تمزج الكتابة بين الطابع التخييلـي والتـاريخي مـن خـلال السـارد العل ـ     
ــي كانــت           ــي وردت فــي المصــادر الت ــة الكبــرى الت الشخصــيات وصــراعها، وتلتــزم بالأحــداث التاريخي

  ).نهاية الرواية(موضوعاً لعمل إطلاع متبحر من المؤلف 

تتمثل قيمة الحكاية أو الحدث في الرواية من خلال استمرارية الراوي العليم فـي نقـل مشـاعر    
القائــد، الحــاج ســالم،  (، إذ إنــه بــذلك يلجــأ إلــى تبئيــر الشخصــيات، ومنهــا،     الجنــود أو الشخصــيات 

  .، وتصوير مشاعرهم تجاه الأحداث المتسلسلة)الملازم لطفي، الضابط عمر
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  :-بعد الهجوم الأول لليهود وفشلهم ووقع قتلى-يقول الراوي 

ائح المنبعثة منها كبيراً من أن تتفسخ الجثث وتغدو الرو) بفتح الصاد(كان خوف المحاصرين"
  .)87("أكثر قوة من الرصاص، والهواء يهب من الغرب

  :-بعد الهجوم الثاني-ويقول 

فصــاح الجنــود المحاصــرين   ،ثــلاث طــائرات حربيــة عبــرت الأجــواء، طافــت فــي ســماء القريــة    "
 .وقبل أن يلملموا ابتساماتهم عادت الطائرات من جديـد وشـنت غاراتهـا الخاطفـة    !! طائراتنا: بفرح

  .)88("التي تشعل النار وتدمر كل ما تصيبه) الكيازين(كانت تلقي 

بعد خرق القوة الإسـرائيلية للهدنـة وقتلهـا لأكبـر عـدد مـن السـكان والجنـود بالسـلاح          -ويقول 
  :-الأبيض

حين أطل الصباح كان المشهد مرعباً، ويذكّر بتلك الليلة السوداء التـي بوغتـت فيهـا القريـة،     "
ان، وفي الملاجئ عشرات الجثث التي مزقتها القنابل التـي ألقيـت داخلهـا، الملاجـئ     القتلى في كل مك

التي تحولت إلى قبور حقيقية، بحيث لم يكن على الناس فيما بعد سوى أن يقومـوا بـإغلاق أبوابهـا    
  .)89("بعد وضع المزيد من الجثث داخلها

الفـن الروائـي، وتنـأى بـه      يضفي تبئير الشخصيات في الحكايـة علـى الخطـاب نسـبية تشـده إلـى      
عــن أحاديــة التــاريخ وتعلقــه بالوقــائع الخارجيــة دون النفــاذ إلــى مشــاعر الشخصــيات والإطــلاع علــى    

وبـذلك تتـداخل الحالـة النفسـية الخاصـة للشخصـيات       . هواجسها وقلقهـا وآلامهـا المصـاحب للحـدث    
المقاومــة مــع الأحــداث  ، إضــافة إلــى الصــمود والتحــدي و  )الخــوف، القلــق، القهــر، الرعــب، الترقــب   (

، فتظهـر فــي الخطـاب مـن خــلال الأسـلوب غيــر     )الأســلاك الشـائكة، الألغـام، الهدنــة  (الخارجيـة العامـة   
  .المباشر الحر، وبهذا الانصهار يفارق الخطاب أحادية الأخبار التاريخي إلى شعرية التأثير الروائي

ــدور مر      ــطلع بـ ــة؛ لتضـ ــائع التاريخيـــة العامـ ــداث والوقـ ــور الأحـ ــبة الأحـــداث    فظهـ ــي نسـ جعـــي فـ
ــرز مــن خــلال استحضــار       . والشخصــيات المتخيلــة وتأطيرهــا   ــه، فلــم يعــد يب فالتــاريخ تتضــاءل قيمت

  .نصوص صريحة، بل من خلال اختيار أحداث ووقائع وجعل الشخصيات الخيالية تدور في فلكها

الـة مـن   مشاعر الجنـود والسـكان، فقـد كـان يعـيش الجنـود ح      بفإضافة إلى تشف الراوي العليم 
إن لــم تنســحبوا  : "المشــاعر القلقــة المتضــاربة، تمثلــت هــذه المشــاعر بجــواب القيــادة الــذي يقــول    

، إذ إن الانسـحاب يعنـي الاستسـلام وتـرك القريـة وسـكانها فريسـة سـهلة         !!"سنعتبركم خسائر حرب
اديـة علـى   أو لسـكان اله  ،والبقاء والصمود والمقاومة يعني المـوت المحقـق لهـم   . للقوات الإسرائيلية

  .الأمد البعيد
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، ومن حدود الإيجاز المدون تاريخياً في )تاريخ، مرجع(إن تحول الحكاية من هيكلها الواقعي 
المــدونات التاريخيــة، وصــياغة هــذه الحكايــة أدبيــاً بمســتوى تمثيلــي مركــب، يجعــل اســتراتيجيات            

ــك مــن خــلال وجه ــ        ــل مــن خــلال أفــق التلقــي، ويتجلــى ذل ، )التشــكيك(ات النظــر القــراءة حــرة التأوي
لا  ،واســتراتيجية اللغــة وشــحنها بأبعــاد خياليــة رمزيــة فــي الســياق الأدبــي الخاضــع لمقتضــيات الفــن     

  .)90(لشروط التاريخ

تبدو الحكاية ضمن البنية التخييلية غريبة التفاصيل، وهي بذلك تخضع لأفـق تلـق جديـد، مـن     
  .لسخرية والمفارقة الدلاليةخلال بنية رمزية متعددة الأسئلة تحمل في كوامنها ا

بالانسـحاب أو اعتبـارهم   "كيف يأتي جواب قيـادة جيـوش الإنقـاذ علـى القـوات المحاصـرة        .1
؛ إذ كيــف تتخلــى القيــادة عــن قواتهــا، وإن انســحبت لمــن تتــرك ســكان    !!"خســائر الحــرب
  قرية الهادية؟

يلية الهدنـة،  لمن يعمل مراقبو هيئة الأمـم، ولمصـلحة مـن، وحينمـا خرقـت القـوات الإسـرائ        .2
 وتسللت ليلاً إلى القرية وفتكت بها، ماذا فعل مراقبو الهدنة من هيئة الأمم؟

كيف يتم تسليم الأسرى الإسرائيليين لإسرائيل، ويـتم اعتقـال قائـد القـوات المصـرية بعـد        .3
  الانسحاب من قبل ممثل الحكومة البيه أيوب؟

ضعها في إطار بنية رمزية تبعـدها عـن إطـار    إن إضافة الوقائع والتفاصيل المتباينة للحكاية، وو
بيد ) 1948(التحقيق التاريخي، إذ لا تبحث عن سبب هزيمة جيوش الإنقاذ، وسقوط قرية الهادية 

وإنمـا تجلـب الوقـائع والأحـداث وتضـعها فـي إطـار بنيـة         . القوات الإسرائيلية بعد المقاومة والصمود
  .قيقة أو البحث عنهاتخييلية، لتعدد دلالاتها، وليس لاستخراج الح

أساسـاً بخلـق    يوتكثيـف ملابسـاتها؛ لأنّـه معن ـ   " تشويش الحكايـة "كما يلجأ الراوي العليم إلى 
فـي  ويتجلـى ذلـك   . )91(الأجواء الروائية لا تثبيت الحقائق التاريخيـة الموجـودة فـي الوثـائق التاريخيـة     

يــة، وتطلــب العــون والمــدد مــن  بنـاء الحــدث روائيــاً، فحــين تحاصــر القــوات المصــرية فـي قريــة الهاد   
ــرد بالانســـحاب أو المـــوت   ــن القائـــد  . القيـــادة، يـــأتي الـ ــر القيـــادة و يـــرفض أولكـ ــمود  يوامـ قـــرر الصـ

وحينمـا يتسـلل علـي ابـن الحـاج سـالم وعبـد الفتـاح جـابر وجمعــة          . والمقاومـة والـدفاع عـن الهاديـة    
طلـب العـون، لا يحملهـم القائـد     صلاح من الهادية ليلاً إلى القوات المصـرية المتواجـدة فـي الخليـل ل    

رغبة القيادة بالاستسلام والانسحاب، وإنمـا راحـوا يعـانقونهم كأبطـال، وحملّهـم القائـد عشـرة آلاف        
وأخيراً حينما تم انسـحاب القـوات مـن قريـة الهاديـة فعوضـاً       . جنية عوناً لهم واستمرارية لصمودهم

لأسرى الإسـرائيليين ومبـادلتهم بأسـرى مـن     عن أخذ مراقبي هيئة الأمم ومندوب الحكومة المصرية ا
الجنـــود العـــرب، يـــتم إطـــلاق ســـراحهم وتســـليمهم للقـــوات الإســـرائيلية، وفـــي المقابـــل عوضـــا عـــن     
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الاحتفاء بالقائد المصري على مقاومته وصبره ودفاعه عن سكان الهادية يتم اعتقالـه مجـرد وصـوله    
  .نت بانتظارهالحدود الدولية بعربة مصفحة تابعة للقوات المصرية كا

ــب العــون،            ــى طل ــادة عل ــدى المتلقــي مــن خــلال رد القي ــع ل ــى كســر أفــق التوق ــراوي إل يلجــأ ال
ومســاندة قائــد القــوات المصــرية فــي الخليــل لعلــي وعبــد الفتــاح وجمعــة، وإطــلاق ســراح الأســرى        

  .الإسرائيليين، واعتقال قائد القوات المصرية المنسحبة

المتخيــل مثلمــا حــدث، فعوضــاً عــن أن تكــون الحكايــة     يكشــف بنــاء الأحــداث روائيــاً عــن دور   
والحدث المتخيل وثيقة تاريخية أو حجة على صـحة التـاريخ، تغـدو بمثـل هـذا التلـبس أو التشـكيك        
من خلال سرد وقوعها، ومفارقتها الدلالية بكسر أفق التوقـع موطنـاً لإثـارة الشـكوك فـي صـحة هـذه        

ــد حركــة الت ــ . الأحــداث وبنائهــا  اريخ وصــيرورته فــي بنــاء الأحــداث روائيــاً الشــك لــدى    ومــن ثــم تولّ
المتلقي في احتمالية حدوثها، ويظل قارئ هذه الحكاية موزعاً بـين التصـديق والتكـذيب، أيمكـن أن     

  :يحدث هذا، ولصالح من؟، ويتجلى هذا الشك حول تعددية الأسئلة مرة أخرى حول الأحداث

 .كهذا للقوات المحاصرة؟هل يمكن أن يصدر أمر من قيادة قوات الإنقاذ  -

 .ر الأمر، ولماذا؟دمن أص -

 .من المستفيد من هذه الأوامر، وحنيما ينسحب الجيش لمن يترك سكان قرية الهادية؟ -

 .ألم يكن من أصدر الأوامر يعرف بالنتائج؟ -

 .أيديهم؟في لماذا يتم ترك الأسرى الإسرائيليين، وهم ورقة رابحة  -

 .ة، ولمصلحة من؟لماذا يعتقل قائد القوات المنسحب -

  .فالأسئلة السابقة، وأسئلة كثيرة أخرى يولدها بناء الحكاية روائياً في ذهن قارئها

إن اســتعادة الحكــايتين الســابقتين وســائر الحكايــات التــي تتفــاوت حجمــاً ودلالــة، تمكننــا مــن       
دثيـة ذاتهـا،   تبين الفرق بين عمل المؤرخ وعمل الروائـي، علـى الـرغم مـن اشـتراكهما فـي المـادة الح       

  .وانطلاقهما من الوثيقة الصامتة والناطقة ذاتها

أمـا الروائـي، فيقــوم بالإحيـاء مــن خـلال تعقـد حــالات الـوعي الذاتيــة       . فـالمؤرخ يقـوم بالوصــف  
للشخصــيات وهــي تواجــه مشــاكل وتتجــاوز قــدرتها، ولا تحتمــل ســيطرتها، ولكنهــا تحتمــل آثارهــا،     

  .الروائي للشك أن يمتدوتتساءل داخلياً بشأنها، ولهذا يتيح 

لقـــد كانـــت الحكايـــات فـــي الروايـــة مناســـبات أقامتهـــا الروايـــة لكـــل شخصـــية مـــن الشخصـــيات     
للكشـف عـن دواخلهـا، وبيـان      )…الحاج خالد، الحاج محمود، المختار صـبري النجـار،   (المذكورة 
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لروايـة تـؤرخ   فا. ما اختزلته، وتكتمت عليـه طـويلاً، إذ تـولى السـارد العلـيم الكشـف عـن هـذا الـوعي         
كما تتم عن قدرة الروائي خلـف  . بموضوعية عن طريق راوٍ محايد خارجي كلي العلم يتولى السرد

ــة           ــات أدبي ــا إلــى مكون ــة الــواردة فــي الروايــة، وتحويله ــل المكونــات التاريخي ــيم علــى تمثّ الــراوي العل
  .)92(تخييلية

  

  

“The Time of White Horses” between the History and Art 
 

Naser Hasan Yacoub and Hanan Ahmad Hatamlah 

 

Abstract 

 

This paper deals with the relationship between history and art in Ibrahim 
Nasrallah’s novel “The Time of White Horses”. The researcher investigates the 
historical events in the imaginative structure of the novel. He doesn’t study the 
documentary or historical aspects of the novel, rather he analyses the 
imaginative aspect of its body. 
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 جمالية التلقي نظرية في يالجمالو يالتاريخ البعد
  

  *عائشة زمام

  

  ملخص

ذلك أن هذه . تقوم هذه القراءة على رصد البعد التاريخي والجمالي في نظرية جمالية التلقي
ن تطور وتثور مفاهيم نقدية مسبقة وتكييفها مع أإنما حاولت و النظرية لم تؤسس مفاهيمها من العدم

إن . تعارضا وتطوراو ؤطر لقراءة النص مستوعبة في جوفها ما سبقها من مناهج تمثلانظرية شمولية ت
  . قارئ لصنع فعل القراءةو نص: قراءة النص في ضوء جمالية التلقي تغذو تفاعلا بين بؤرتين

من هنا، تطور مفهوم التاريخ أو بالأحرى تاريخ الفن في ضوئها من مجرد تفسيره لتاريخ المجتمع 
 علاقته الخاصة بالتاريخ العام،و تلقي العمــل الأدبــي،و ائه لأبعاد متداخلة تمتد إلى تاريخ إنتاجإلى احتو

تمتد و الحاضر داخل الصيرورة التاريخية لقراءة العمل الأدبي،و إلى تاريخ التواصـل كوسـيط بين الماضــيو
  . بقةأيضا إلى التاريخ الأدبي للمتلقي المتمثل في تجاربه الأدبية السا

فلم يعد القارئ . أما جماليا، فقد دحضت جمالية التلقي وهم البحث عن الحقيقة داخل النص
لا يقوله، أي أن الإبانة عن إمكانات و وصف ما لا يراه النصو منوطا بالبحث عن المعنى بل ببناء المعنى

المتمعن في و .عاالموضوع لم تعد معطى بديهيا يستخلص معناه شرحا بل معطى معقد يعايش معناه وق
فقد عد الأول من  ،فريدريك نيتشه في هذا الموقفو هذا الطرح، يلاحظ بوضوح تأثير فريدريك هيغل

المبادرين إلى دك وهم الحقيقة بإعلانه عن مصرع الفن، فيما وصف الثاني الحقيقة بأنها ذلك النوع من 
  .الخطأ

  

ذلـك أن كـل   . دبية وخلودها فـي الـزمن  من الوهم الفلسفي أو المنهجي الزعم بصفاء نظرية أ
لكــن هــذه الخســارة ليســت مطلقــة لأنّهــا   . نمــوذج منهجــي يــربح دوريــا يخســر فــي التــاريخ ديمومتــه   

تضمر دائما بعض الربح لمبادئ معينة، تستمر كحجـج مدعمـة أو كتصـورات مناقضـة سـواء مـع مـا        
مسارا تاريخيا للرفض والبحث عـن   ومن هنا كان التحول في المناهج الأدبية. كان أو مع ما سيكون

                                                
  2013اء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعض.  
  .من الجزائرأستاذة جامعية    *
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اكتشاف جديد أكثـر ممـا هـو إذعـان لمـا هـو مكتشـف، وكـان النقـد الأدبـي حقـلا خصـبا للبحـث فـي               
  .الاتجاه المعاكس لمناهجه المهزومة عبر الزمن

ــا    ــي بقطبيهـ ــة التلقـ ــون جماليـ ــد تكـ ــاوس "وقـ ــرت يـ ــانس روبـ  )(Hans Robert Yauss"هـ
ــ1921( ــwolfgang Iser( )1926" (وولفغــانغ إيــزر "و  ،)1997ـ إحــدى محطــات هــذا    )2007ـ

المسار في سعيها لوضع نمط من القراءة يحاول الدفاع عن حقوق النص، سواء فيما تعلّـق بـالمتن   
أو فيما ارتبط بخلفياته الاجتماعية والتاريخية، أو بامتداداته داخل نصـوص وقـراءات أخـرى؛     ذاته،

ما سبقه من منـاهج تمـثّلا وتطـورا وتعارضـا، مثلمـا       فهي تتراءى كتنظيم منهجي يستوعب في جوفه
 )Hans Georg Gadamer" (هــانز جـورج غـادامر  "يتجلّـى فـي موقـف هــذه النظريـة مـن تأويليـة       

،  وإرث )Edmund Husserl) (1859-1938" (ايدمونـد هوسـرل  "، وظاهراتيـة  )2002ـ1900(
 Theodor Adorno)" (ور أدورنـو تيـود "الشـكلانيين، وكـذلك فـي موقفهـا مـن الجماليـة السـلبية لــ         

ــى مــا وراء          )1903-1969( ــدءا مــن المــد الألســني إل ــة ب ــارات الفلســفية والنقدي ، وغيرهــا مــن التي
 كـذات حاملـة   سد الفجـوة القائمـة بـين القـارئ     إلى  ولعلّ هذا ما جعلها تظهر كنظرية تسعى. النسق

وتحاول  .أو معاصرة له ،بقة عنهاس أدبية ه تجاربوربين النص الذي يجسد بدو لنصوص مختلفة،
خلـق الوصـال بـين تجـاربهم       تسـتثمر خبـرات المتلقـين للأعمـال الأدبيـة بغـرض       في الوقت نفسـه أن 

  . الخاصة

تــرتهن أساســا بفعــل القــراءة كعمليــة    -فــي ضــوء جماليــة التلقــي –ولمــا كانــت مســألة الــنص  
إمكانــات الموضــوع لــم تعــد معطــى   تواصـلية فــي ذات الــنص تــرتبط بالــذات القارئــة، فــإن الإبانـة عــن   

مـن هنــا تنفـرد  نظريــة    .)1(بـديهيا يسـتخلص معنــاه شـرحا، ولكنــه معطـى معقّــد يعـايش معنــاه وقعـا      
. ، بـدل المؤلّـف والعمـل الأدبـي      التلقي في مفهومهـا الجمـالي بمـنح أوراق اعتمادهـا للقـارئ والـنص      

مـن ثمـة فـإن وجـود القــارئ لا     و .تالـذا و ذلـك أنهـا تقـوم أساسـا علـى مبـدأ التفاعـل بـين الموضـوع         
هـذا هـو   و .يتجسد إلا مقترنا بموضوعه، كما أن الموضوع  لا يتحقق وجوده إلا في وعـي القـارئ  

" ، أو علـى حـد تعبيـر وولفغـانغ إيـزر      "إلى ذاتيـة القـارئ  و لا يختزل إلى نص" العمل الأدبي الذي 
  .)2( "العمل هو بناء النص داخل وعي القارئ

والتواصـلية أثنـاء    ،والجماليـة  ،بالجمع بين الأبعاد التاريخيـة  رية التلقي أيضاكما تنفرد نظ
بــالمفهوم –إلــى مرتبــة الكتابــة   ةيتفاعــل القــارئ بــه تفــاعلا يرتقــي بفعــل القــراء     إذإنتــاج الموضــوع،  

                                                
يقابلـه فــي الدراســات  و الوقـع الجمــالي هـو مصــطلح بـات معتمــدا فـي الدراســات النقديـة المنشــورة بـالمغرب العربــي،          1 

 L’effet esthétique لمصطلح الفرنسيالصادرة بالمشرق العربي مصطلح الأثر الأدبي كترجمة ل
2   (L’œuvre est (ainsi)  la constitution du texte dans la conscience du lecteur)  

 Iser Wolfgang, L’Acte de Lecture,   traduction de l’allemand par Evelyne Sznycer,  Pierre: أنظر 
Mardaga, Editeur Bruxelles, 1985, p 49.   
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المسـكوت  (أو الّلامفكر فيـه   ،بحيث تنتظم فيها حمولة النص، سواء ما تعلق بالمفكر فيه )3(-البارتي
 )1915-1980( (Roland Barthes) بــارترولان  يقــول .، وذلــك تحقيقــا للتجربــة الجماليــة)نــهع
، وأن نرغب فيه، يعني أنّنـا  )lire, c'est désirer l’œuvre( )4("أن نقرأ هو فعل تشه للأثر الأدبي"

ممــا   ، قريبـة نسـبيا  )Dialogue: مـن الحــوار (نقـر مبـدئيا بالتواصــل معـه، وبإقامـة  علاقــة حواريـة      
، وبعيــدة كلّيــا عــن تصــوره  "التحقّــق العيــاني"بـــ  (Roman Ingarden)" رومــان إنجــاردن"ســماه 

ذلك أن إنجاردن لا يقر بتبادل العلاقة بين الـنص والقـارئ، بـل    ". تجسيد العمل الأدبي"الخاص بـ 
وع فـي غيـاب   فـي حـين أنّـه لا جماليـة للموض ـ    . بامتداد علاقة أحادية مغلقة من الموضوع إلـى نفسـه  

  .عبد السلام المسدي.قارئ يحقق نصية النص، ويكشف عن نص النص على حد قول د

لأن فعــل القــراءة  ؛لكــن هــذا الكشــف لا يقتضــي مجــرد حــوار عفــوي بــين الــذات والموضــوع  
تشـويش الـنص وغموضـه وإزعاجــه للتواصـل، وبـين إصـرار القـارئ علـى تحديــد         : يقـف بـين قطبـين   

مـا يقـرأه القـارئ    "لى التواصل المزعج بفعل النص الذي لا يقول كلّ شـيء فــ   الّلامتحدد والتمرد ع
  اته         ، )5("هــو تواصــل مضــادــى مواجهــة مضــاد ــنص المعطــى، وعل ــى ســد الــنقص فــي ال يســتحث عل

وتمنّعاته بفضل التجربة التـي تخلـق انسـجاما بـين الموضـوع والـذات، نظـرا لغيـاب وضـعية مشـتركة           
د .ر"علــى حــد قــول  " لا شــيء"تقــف بينهمــا علاقــة صــامتة أو  " خفيــان"بينهمــا؛ فكلاهمــا كائنــان  

ــغ ــذا  ). 1927- 1989( (R..D.Laing)" لينـ ــن هـ ــيء"لكـ ــة     " الّلاشـ ــراغ العلاقـ ــلأ فـ ــذي يمـ ــو الـ هـ
ــه و       ــنص المتقشــف فــي معطيات ــارئ لإدراك مــا    ويصــالح بــين عنــاد ال الخطــاب   وراءبــين فضــول الق

فــي أصــل كــل  )   /1932( (Umberto Eco)" وإمبرتــو إيك ــ"وفــي هــذا الصــدد يقــول   . المعطــى
  )  6(".تواصل ممكن لا توجد أبدا شفرة، لكن غياب كل شفرة

هكــذا إذن، يتحــول مســار النقــد الأدبــي، مــن بــؤرة الــنص، المســيرة للممارســة النقديــة، إلــى    
ارئ قارئ لصنع فعل القراءة؛ النص بما هو تنظيم ينتفع بملكات القـارئ، والق ـ و نص: تفاعل بؤرتين

بنيـة الـنص وبنيـة    : للنص، يتموضع فـي الاتصـال بـه داخـل البنيـة المزدوجـة      " نظام مرجعي"بما هو 
رضـه البنيـة النصـية    الفعل، مما يوسع أفق التواصل بدءا من المواجهـة مـع القـارئ الضـمني الـذي تع     

                                                
بل تستمر على أيدي قراء يعيدون كتابة  مؤلفتابة النص لا تنتهي عند حدود الالكتابة بالمفهوم البارتي، بمعنى أن ك   3

 .النص باستمرار
4  Critique et vérité, Editions Seuil, Paris,  1966, p 79. 
5  (Ce que le lecteur lit c’est une contre communication).  
   Barthes  Roland,  S/Z, Editions du seuil,  Paris, 1970, p 151. 
6 (A la racine de toute communication possible il n’y a plus un code mais l’absence de tout code).   
   La structure absente,  traduit de l’italien par Uccio Esposito Tottigiani, Mercure France, Paris, 

1972, p 382.   
  .L’acte de Lecture, Marge, p 313                                                                : نقلا عن
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تاريخيـة   ترهينـات "انبجاس التوتر، إلى التواصل مع مـا يحيـل إليـه هـذا التصـور مـن       ب ينتهيكتصور 
  .للنص" وفردية

تجاهــات وتجـدر الإشـارة إلــى أن فرضـية القـارئ كطــرف فـي الاتصــال مـع الـنص ظهــرت فـي ا        
الـذي ربـط فهـم الإنتـاج الفنـي      ) م. قAristote )384- 322محاولة أرسـطو  ببدءا  ،نظرية مختلفة

ن أهميــة عمليــة الســرور بــالفهم والســرور بالمعرفــة، ممــاثلا فــي ذلــك بــي  : بالمتعــة النابعــة مــن أمــرين 
إننا نحتاج إلى ثقافة معينـة، ومهـارة لا لنبـدع فـي إنتاجنـا الفنـي       "الإبداع وأهمية عملية الفهم، قائلا 

رومــان "كمـا تجلّـت فرضـية القـارئ أيضـا لـدى       . )7("ولكـن لكـي نفهـم عمليـة الإبـداع الجمـالي       ،فقـط 
ــده  ،بفــي تقســيمه لوظــائف الخطــا   ) 1896-1982( (Roman Jakobson)"  جاكوبســن وتجدي

ــة الإفهاميــة       ــد للوظيف ــه المولّ ــة(للمرســل والمرســل إلي ــذي يكتســب دوره ضــمنيا بفعــل    )الندائي ،  ال
  . )8("تولّد الّلامنتظر من خلال المنتظر"كالمفاجأة التي تؤدي إلى  ،الحدث الأسلوبي

ــارئ الجــامع    اوداخــل هــذا المنحــى اللّســاني     لميكايــل  ' Archilecteurلأســلوبي يتحــدد الق
يســعى إلــى إدراك التناقضــات  " متنبــئ"كـــ ) 1924- 2006(  (Michael Riffaterre)" يفــاتيرر

. التي نتجت عن قراءات سابقة كاستقراء أسـلوبي ينـزع نحـو الموضـوعية     ،الداخلية للخطاب الأدبي
 يسـتهدفه الكاتـب   Lecture visé، فقـد اقتـرح قارئـا مقصـودا     (Erwin Wolf)" ارفـين وولـف  "أمـا  

  . الذي يخاطبه" جمهوره"وبالتالي، يسهم مسبقا في رسم . داية كفكرة يحملها ذهنهمنذ الب

يوهـان  "قريب جدا مما قدمـه  ) كفكرة(والملاحظ أن هذا التصور في تحديد ملامح القارئ 
، حيـــث امتـــد تحليلـــه إلـــى  )1749–1832( (Johann Wolfgang Goethe)" وولفغـــانغ غوتـــه

غيـر أن  . نص، قصد تنظيمـه وفـق نسـق خـاص يسـتجيب لانتظاراتـه       السؤال عن استقبال القارئ لل
عبــر وســيط العمــل ) بكســرالباء( هــذا التواصــل الــذي نشــده غوتــه يخضــع لعلاقــة الكاتــب بمســتقبل 

  )9(.الأدبي، ومشروط بضرورة تماثل الانطباعات بينهما

                                                
ــاب        7 ــامن الب ــاريخ النظريــات       6أريســتوطاليس، السياســة، الكتــاب الث ، نقــلا مــن أوفســيانيكوف وزســميرنوفا، مــوجز ت

  .28، ص 1979الطبعة الثانية،  دار الفارابي، بيروت، الجمالية، ترجمة باسم السقا،
  .86ص  ، 1982الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية،  بد السلام ، الأسلوبية والأسلوب،المسدي ع. د   8
 -لست أهدف إلى التعبيـر عمـا هـو مجـرد تعبيـرا فنيـا، ولكـن أسـلوبي يعتمـد علـى إدراكـي للانطباعـات            : "يقول غوته   9

ولا يبقى . والتي تعطيني الإثارة والميل إلى التعبير. تغيرانطباعات المحسوس، الممتلئ حياة والّلطيف، المزركش، الم
علي كشاعر إلاّ أن أشكل تلك الانطباعات معبرا عنها بكلمات حيوية وبشكل  يجعل المستمع والقـارئ يشـعر بـنفس    

  .217، أنظر موجز تاريخ النظريات الجمالية، ص "الانطباعات
) B.V.Tomachevski )1890-1950" ف توماشفســكي.ب"وهــذا التصــور نجــده أيضــا عنــد أحــد الشــكلانيين وه ــ     

والذي ذهب إلى أن حضور القارئ ضمنيا في وعي الكاتب يمارس سلطته على اختيار المؤلّف تبعا لاهتمام المستقبل 
تباه المنفعة تغري، الان. لا يكفي اختيار تيمة مفيدة، ينبغي دعم المنفعة، ينبغي إثارة انتباه القارئ. "ف) .بكسر الباء(

  ".يستوقف
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طاعت أن تختلف مـع بعـض هـذه الاتجاهـات إلاّ أنّهـا اسـت      " كونستانس"ولئن كانت مدرسة   
وظيفتـــه "وبـــين  ،للقـــارئ" الكينونـــة التاريخيـــة"بـــين  -مـــن ثـــم-توفّـــق  بـــين متناقضـــاتها، وتجمـــع  

الثقـافي،  /فالقارئ بمحمولاته الأدبية والّلاأدبية وحالته النفسية وشروط وسـطه الاجتمـاعي  ". النصية
جهــة التواصــلية تتحقــق الموا إذ، "أفقيــة التنظــيم النصــي "يصــعد نحــو تقــاطع عموديــة التواصــل بـــ   

ــاء  ــادم(بلقــــ ــة ) تصــــ ــع ذاتيــــ ــيطة      /مواقــــ ــية وســــ ــة شخصــــ ــاء علاقــــ ــذا اللقــــ ــس هــــ ــية، ويؤســــ نصــــ
)Interpersonnelle(تفرض التأويل لزوما ،.  العمل الفني يمثّـل تحـديا معلنـا لفهمنـا لأنـه      "ذلك أن

وعليــه فــإن  )10("…يظهــر دائمــا مقاومــة منيعــة لمــن يريــد تفســيره  و يفلــت باســتمرار مــن كــل شــرح 
ــ نص لا يتحقــق ترهينــه إلا بفضــل العلاقــة الحواريــة التــي يتيحهــا فعــل القــراءة، والــذي يســاوقه            ال

  ".بين بناء المعنى وعمل الوعي"نتيجة العلاقة الجدلية  ،ضد/التواصل مع

أن العمل الأدبي هـو خطـاب للتواصـل، فهـو ينشـد التلقـي منـذ         يتبينوعلى أساس ما تقدم، 
ى في غياب قارئ حقيقـي؛ فحيـث لا يـذهب بصـر المتلقـي، تتسـرب فكرتـه        بدء إنجازه كتابيا، أي حتّ

لأن نشــدان التواصــل هــو كنايــة عــن الرغبــة فــي     ؛أو توقعــه النائــب عــن حضــوره تحــت وعــي الــنص   
ــراء           ــزمن واكتســابه لق ــه فــي ال ــر تحقيــق ديمومت ــا؛ صــيرورة الموضــوع عب الصــيرورة والممارســة مع

لا سـيما وأن عمليـة   . هينه تحقيقا للـذات والموضـوع معـا   ، وتصعيد ممارسته من خلال تر)قراءات(
ــا        ــل تمتـــد إلـــى التواصـــل بـــين كـــلّ مـــن خلفياتهمـ التواصـــل لا تـــتم بـــين القـــارئ والـــنص فحســـب بـ

ومــن ثمــة يتحقــق  التواصــل بــين أفــق ذات حاضــرة وأفــق نــص ماضــي، بــين    . الاجتماعيــة والثقافيــة
كـلّ هـذا يعنـي أن    . التاريخيـة  -ظـرا للمسـافة الزمنيـة   ترهينه في الحاضر ومعايشة أحداثه الماضـية، ن 

تلقي العمل المفرد إلـى مـيلاد قواعـد فنيـة، إلـى التـرهين، إلـى        "لها من ـالية  التلقي  ينطلق  عمـجم
الكلّيــة ، وأخيــرا إلــى فــتح التجربــة الجماليــة علــى مجمــوع الفعــل الإنســاني، التــي هــي جــزء منــدمج        

     )11(."فيه

                                                                                                                    
(Il ne suffit pas de choisir un thème intéressant. Il faut soutenir l’intérêt, il faut stimuler l’attention 
du lecteur, l’intérêt    attire, l’attention retient) 

  Voir  : thématique, le choix du thème, Théorie de la lecture, Voir :  
Todorov Tzvetan, Théorie de la Littérature, Edition du Seuil, Paris, 1965, p 266.  

10  (L’œuvre d’art représente un défi lancé à notre compréhension parce qu’elle échappe indéfiniment 
à toute explication et qu’elle oppose une résistance toujours insurmontable à qui voudrait la 
traduire…)                                 

ج  غادامر أن هذا العصيان الذي يعلنه العمل الأدبي في مقاومته لكلّ فهم، كانت نقطة انطـلاق نظريتـه   .يوضح هـ و
  : أنظر. التأويلية

Gadamer Hans Georg l’art de comprendre, écrits II herméneutique et champ de l’expérience  
humaine, Paris Aubier, 1991, p 17-197.  Voir  : Pierre  Bourdieu,  les règles de l’art, Genèse et 
structure du champ littéraire, Edition du Seuil, Septembre 1992, p 10-11. 

11  Jauss  Pour une Esthétiques de la réception, traduit par Claude Maillard, Edition Gallimard, Paris  
1978, p 245. 
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عـن الأشـكال الأخـرى     التجربـة الجماليـة لفعـل القـراءة تتميـز      إن :قـول ن ال، يمك ـهكـذا إذن  
حريـة تسـاعد    ؛)12("تلقـي داخـل الحريـة   " ـبـل أيضـا  ك ـ  " إنتاج بفضل الحرية"للنشاط ليس فقط كـ 

ــة الإنتاجيــة            ــوغ الفاعلي ــى بل ــارئ عل ــايير الجــاهزة، وتعــين الق ــتملّص مــن ضــغط المع ــى ال ــراءة عل الق
مـن    )13(."لي لإرغامـه علـى التفكيـر وتطـوير نشـاط جمـالي مسـتقل       مـن نفـوذ وضـع جمـا    "وتخليصـه  

لضـمان مسـاحة   ) أو الأصـح التحـرر  (مـن هـذه الحريـة     اسـتثمار بعـض   هـذه النظريـة إلـى   هنا، تسـعى  
هيم الموروثـة  خلال تثـوير بعـض المفـا   من ، راءة، ولتأمين دور فعلي للقارئ أوسع لتحركات فعل الق

          : كالآتي نوضحهس، مثلما في الحقل النقدي

  :البعد التاريخي -1

قد لا نغالي في الخطـأ إذا قلنـا، إن الكثيـر مـن المنـاهج النقديـة تكـاد تظهـر كجـدل تـاريخي           
حــول مصــير التــاريخ نفســه داخــل البحــث الأدبــي فــي موقعــه مــن التــاريخ العــام وموقفــه مــن التــاريخ     

لمنهجية بين الانتمـاء إلـى صـميم الدراسـة     وعموما، فقد تأرجح التاريخ عبر مسار النماذج ا. الأدبي
الأدبية،  وبين الإقصاء إلى هامشها، مع الاكتفاء باستعارة مبدئه التركيبي، أو توظيفه كعنـوان زمنـي   

فمنذ القرنين الثامن عشر والتاسـع عشـر، سـطع مفهـوم التـاريخ فـي حقـل        . لمتغيرات أدبية) مرحلي(
أصــبح " إذتحــرر الأوروبيــة المتطلعــة إلــى وحــدة قوميــة،    ولحركــات ال ،الأدب كنتــاج للثــورة العلميــة 

  . )14("التاريخ الأدبي مطلبا للشرعية القومية يتّسم بالمثالية

ــة تجــرب براهينهــا علــى النصــوص، متخــذة منهــا وثــائق             و هكــذا، غــدا التــاريخ قاعــدة عام
لوضعية التي حصـرت  ، وهذا بتأثير النزعة ا)…اجتماعية، أدبية(رسمية لتصنيف التغيرات المختلفة 

. قـراءة الـنص فـي مهمـة اختزاليـة، كيقـين مســتخلص مـن تجربـة وصـف الموضـوع بـدل الحكـم عليــه            
ــا إلــى أطــر            ــة، فقــد كــان هــذا المــنهج رديفــا للمنــاهج الســياقية الّلاحقــة التــي تحــتكم إم وبصــفة عام

  .مرجعية مختلفة ، أو إلى نية المؤلف، ضمن نمط تفسيري كلاسيكي

ال الأداتـــي لــنمط التــاريخ العـــام فــي قـــراءة الــنص كشــف عـــن مــدى التخلـــف        هــذا الاســتعم  
وهو ما تجلّـى احتجاجـا صـريحا ضـد     . التاريخي لدور التاريخ وموقعه الهامشي من الدراسة الأدبية

 Friedrich Von Schiller" فريـدريك فـون شـيلر   "إرث الفلسفة المثالية للتاريخ من خـلال سـؤال   
الذي عد تصـحيحا منهجيـا ومفهوميـا أنقـذ البحـث       لكوني وغاية دراستهعن التاريخ ا) 759-1805

                                                
    .155و 154المرجع السابق، ص    12
  .153المرجع السابق، ص    13
ترجمــة د عـز الــدين إسـماعيل، النــادي الأدبـي الثقــافي بجـدة  الطبعــة       ،مقدمــة نقديـة  :هولـب روبـرت، نظريــة التلقـي      14

  .41، ص 1994. الأولى
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لكن هـذا الإنقـاذ اسـتلزم عقـودا مـن الـزمن، ذلـك         .من التبعية لمبدأ أسير التصور السطحي للأشياء
أن الدراسة الأدبية ما فتئت أن انحرفت إلـى سـلطة التـاريخ خاصـة فـي ظـلّ النظريـة الماركسـية التـي          

ــت  ــة  )15("الواحــد غيــر القابــل للقســمة  التــاريخ "تبنّ وتطــور القــوى   ،، أي تــاريخ العلاقــات الاجتماعي
  .المنتجة للمجتمع والمنعكسة وجوبا على البنى الفوقية

ــائي للفــن كأحــد            ــاريخ عــن اهتمــام الماركســية بالبعــد الغ ويكشــف هــذا التصــور المــادي للت
هذا الفن وخصوصيته وصـيرورته مـن    أكثر من نظرها إلى أبعاد. )16( "أنماط تملك الإنسان للعالم"

 وعلـى  . ، فحسـب )17("تاريخ الفن يجد تفسـيره فـي تـاريخ المجتمـع    "خلال استقباله، إيمانا منها بأن
لتصور، يسقط النص في فخّ الوثوقية، إذ يبدو منقادا وموجها قبليـا نحـو بعـد أحـادي     اأساس هذا 

  .جانب الاجتماعي المنعكسضيق الأفق، لأنه كمرآة عاكسة لا يتمرءى فيه إلاّ ال

ـــ،       ــص التــاريخ مــن التبعيــة ل ــى  " الســببية المخططــة "وفــي ضــوء الشــكلانية، تخلّ التــي تتقص
نفسية الكاتب وسيرته الذاتية ومحيطه الاجتماعي لقراءة أعماله، وتحولت بؤرة الاهتمام من التـاريخ  

مــا ســماه الشــكلانيون بـــ  فــي امتــداده النصــي، إلــى إدراك للــنص فــي بعــده التــاريخي، أي فــي ســياق    
والتجديد عناصر تاريخية في حد ذاتهـا، تـدرك    ،، حيث الأشكال والأجناس الأدبية"التطور الأدبي"

. ج"يقــــــــول . داخــــــــل صــــــــيرورة تطورهــــــــا المتغيــــــــرة، التــــــــي تشــــــــهد رواجهــــــــا ثــــــــم أفولهــــــــا   
ــانوف إن كــلّ نظــام حيــوي يصــير حتمــا آليــا      … ) : " 1894-1943(    (J.Tynianov)"تيني

  .)18("نبثق عنه جدليا مبدأ بنائي مضادوي

لـم يحصـرها   فـي      ،)*(وتجدر الإشـارة إلـى أن تمركـز رؤى الشـكلانيين حـول مبـدأ الوظيفـة       
يخ تأسـيس فهـم جديـد للتـار    ، ومـن ثـم   دراسة العمل الأدبي آنيا بل دفعها إلـى إدراكـه تعاقبـا أيضـا     

                                                
الفـن، ترجمـة   مـة جـان فريفيـل، بليخـانوف ومشـكلة      مادي للتـاريخ، نقـلا عـن مقد   بليخانوف جورج ، الفن والتصور ال   15

  .23، ص 1977جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، نوفمبر 
16  (…comme l’un des "modes d’appropriation du monde par l’homme") أنظر.  ، العبارة وردت دون توثيق  :  

Pour une esthétique de la réception, p 32. 
  .144بليخانوف جورج، الفن والتصور المادي للتاريخ، ص    17

18   (…tout système dynamique devient inévitablement automatisé et un principe constructif opposé 
surgit dialectiquement.) 

  Les règles de l’Art, Genèse et Structure du champ littéraire,  p283. 
) B.M.Eikhenbaum )1886-1959إيخنبـاوم  . م.فحسـب ب . يتكرر مفهوم الوظيفـة فـي معظـم مقـالات الشـكلانيين        *

وعنـد شلكلوفسـكي تتحـدد وظيفـة الصـورة بمـا تخلقـه مـن إدراك مميـز          .  "الشـعرية هـي فهـم الوظيفـة الأدبيـة     "فـإن  
  .للموضوع

بمعنى ارتباطه إما بسلسلة أدبية (ث أدبي يرتبط بنوعيته الاختلافية وجود حدث كحد"أما تينيانوف فيذهب إلى أن 
  ."، باصطلاحات أخرى، يرتبط بوظيفته)وإما بسلسلة خارج أدبية

La Théorie de la "méthode formelle" d’Eikhenbaum,  l’Art comme procédé de Chklovski,  
De l’évolution littéraire de Tynianov. 
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سـواء  علــى مسـتوى العنصـر أو العمــل    الـذي يلحــق بالوظيفـة    التغييـر الأدبـي يقـوم علـى استقصــاء    
. للتطــور الأدبــي" قــوانين تاريخيــة"الأدبيــين، أو علــى مســتوى السلســلة الأدبيــة بأكملهــا لاســتنتاج  

إن العمـل الفنـي يـدرك فـي     )"  1893-1984( (Victor Chklovski)" فكتـور شكلوفسـكي  "يقـول  
كـل عمـل فنـي يخلـق     ) ف(…يه معهاعلاقته مع الأعمال الفنية الأخرى وبواسطة الارتباط الذي تجر

  .)19("بالتوازي والتعارض مع نموذج ما

والملاحظ أن الوظيفة في نصوص الشكلانيين ليست تسـاؤلا عـن كيفيـة البنـاء بقـدر مـا هـي        
ف واخــتلا ،ووظـائف جديــدة مـن خــلال تطـور مــواده البنائيـة     ،تسـاؤل عــن كيفيـة بلــوغ الفـن لأشــكال   

هـذا التسـاؤل لا ينـوب عـن إدراك العمـل الفنـي، بـل هـو مطيـة           نإأي . بعضـها عـن الأنمـاط القديمـة    
ّ  ولعـل . لبلوغ عملية الإدراك ذاتهـا، والمشـروطة بفهـم الـدور الـوظيفي للمـواد المسـتعملة فـي الأدب        

هذا الاهتمام بالوظيفة هو الذي حصر جهود الشكلانيين في حدود العمل الأدبي كنواة تحـرك فعـل   
ولا بـد أن   ،إن فعل الإدراك في الفن هو غايـة فـي ذاتهـا   "قول شكلوفسكي الإدراك مثلما يتجلّى في 

  .)20("منـه لا يهـم الفـن   " تحقـق "يستمر؛ الفن هو وسيلة لاختبار صيرورة الموضـوع، فمـا كـان قـد     
ن هنــا، يتّضــح أن التــاريخ الأدبــي مــن منظــور الشــكلانيين يتقصــى الفعــل التطــوري للشــكل الفنــي       مــ

ــر، فإنّــه يفقــد كــل قيمــة باســتثناء دوره كــأداة لفحــص صــيرورة          . قياســا بمــا ســبقه   ــا هــذا الأخي أم
ولعـلّ هـذا التركيـز علـى موضـوع الإدراك هـو الـذي أدى إلـى غمـوض موقـع القـارئ مـن             . الموضوع

  .عملية الإدراك نفسها

وعلى الرغم من تضخم الظاهرة لدى الأسلوبيين والبنيـويين، إلا أن التـاريخ قـاوم محـاولات     
بعملية الفهم ذاتها، التي تجسد وعيـا تاريخيـا بـأفق الماضـي المتمثّـل      " غادامر"غائه، ليقترن عند إل

واختبـــار الأحكـــام  ،فـــي التـــراث الحاضـــر فـــي ذهنهـــا، وبـــأفق الحاضـــر مـــن خـــلال الموقـــف التـــأويلي   
تــي هـو لحظـة تاريخيـة تسـد المسـافة الزمنيـة ال      " غــادامر"و بمعنـى آخـر، فـإن الفهـم لـدى      .المسـبقة 

 الفهـم  ذلـك لأن  )21(.)"القـارئ (الواقع التـاريخي لكينونـة   "خلال صقل من ، تفصل المؤول عن النص
  .ر الزمنعب علاقة حوارية بين تأويلات النص فعل تاريخي، يجسد هو

                                                                                                                    
  Théorie de la littérature, p 49-90-124-125 :في كتابأنظر 

19   (L’œuvre d’art est perçue en relation  avec les autres œuvres artistiques et à l’aide d’association 
qu’on fait avec elles… toute œuvre d’art est crée en parallèle et en opposition à un modèle 
quelconque).  

                La théorie de la "méthode formelle", p 50                 :بق، من مقال إيخنباومالمرجع السا
.   

20  (L’acte de perception  en art est fin en soi et doit être prolongée ; l’art est moyen d’éprouver le 
devenir de l’objet, ce qui est déjà « devenu » n’importe pas  pour l’art.)   

      L’art comme procédé, p 83  :المرجع السابق، من مقال شكلوفسكي
21   Gadamer Hans Georg, Vérité et Méthode, Editions du Seuil, Paris 1976, p 115. 
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فإن الفهم ليس  )22("لا يمكن إطلاقا أن يتشكّل بدون الماضي… أفق الحاضر "ولئن كان       
 .ناتج اندماجهما، بحيث يكون أحدهما في معية وتضاد مع الآخر بل ،نحاصل لقاء هذين الأفقي

يجري كل لقاء مع التراث بوعي تاريخي مضمر، يحمل معه تجربة علاقة توتر بين "غادامر  : يقول
انته في بهذا التوتر في تمثّل ساذج، بل بإالنص والحاضر وتقوم المهمة التأويلية على عدم حجب 

  )23(."كل الوعي

 Jacques" (جـاك دريـدا  "الفيلسـوف الفرنسـي   علّ هذا الموقف هو رد سابق ضد رؤى ول
Derrida) (1939-2004 (    الــذي دعــا إلــى تخلــيص القــراءة مــن التبعيــة التاريخيــة، باعتبــار مفهــوم

هـذه التبعيـة نظـرا لخضـوعه لتـراكم ميتـافيزيقي، يحـرف مفهـوم التـاريخ إلـى           مـن  التاريخ نفسه يعـاني  
  )24(."إلاّ خلال حقبة تأخذ بمركزية الفكر"ى، لا يتحدد قوامه تاريخ للمعن

وبانتصار فلسفة المد الرياضي المتجسدة في مفهومي النسق والبنية على النزعة التاريخيـة،  
فقـد أولـت البنيويـة اهتمامـا     .تحول النقد الأدبي مـن البحـث خـارج النصـوص إلـى البحـث فـي داخلهـا        

معرضـة للتغيـر   " نتاج ونتيجـة "فرغم أن البنية هي . التحليل التعاقبي بالتحليل التزامني على حساب
والتبــدل ضــمن صــيرورة تطورهــا التاريخيــة، إلاّ أن الدراســة البنيويــة نزعــت إلــى الاســتقلال النصــي      

الثابـت داخـل كـل    "ذلـك أن مشـروعها يقـوم أساسـا علـى عقلانيـة النسـق         ،بعيدا عن العلل الخارجية
  .)25("بنية

قــوانين تبنـــين  "مــر الـــذي ضــيق مــن أفـــق هــذه القـــراءة وحصــرها فــي استكشـــاف       وهــو الأ 
وأنسـاق القـارئ؛ تواصـل     ،، أي في عملية مغلقة تقوم على تواصل إدراكي بين أنساق الـنص "النص

يهيمن عليه التفاعل الداخلي لعناصر النص بدل التفاعـل مـع القـارئ، ذلـك أنّهـا قـراءة وليـدة فلسـفة         
فــي ســبيل تقــديس البنيــة، ممــا جعلهــا تكــاد تكــون مــن الــنص إلــى     )ت المؤلــفمــو( أعــدمت الإنســان

 . أو بالأحرى إلى أنساق لغوية تنوب عن القارئ ،النص

                                                
22  (L’horizon du présent ne peut absolument pas se former sans le passé)  

  .147 المرجع السابق، ص
23  (Chaque rencontre avec la tradition, opérée avec une conscience historique explicite, apporte avec 

elle l’expérience d’un rapport de tension entre  le texte et le présent. La tâche herméneutique 
consiste à ne pas dissimuler cette tension en une naïve assimilation, mais à la déployer  en pleine 
conscience.) 

  .147المرجع السابق، ص 
 Jean-Louisو ،Guy Scarpetta، ويوضح دريدا في الحوار الذي أجراه معه 349هولب روبرت، نظرية التلقي، ص    24

Houdebine          ،خاصـة وأن  تاريخانيـة التـاريخ تجعلنـا     أنه ينبغي التمييز بين التـاريخ العـام والمفهـوم العـام للتـاريخ
  :أنظر . نواجه مفهوما متعددا ومتباينا

   Derrida Jacques, Positions collection «Critique», Eds de  Minuit, Paris 1972, p 80-81. 
  .20، ص 1991هيبل عمر، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر م  25
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مــن خــلال اعترافــه بــأن الجــواب   "رولان بــارت"مــع " ح بنيــة العمــلانفتــا"وعلــى الــرغم مــن 
دو متجــاوزا، يفقــد امتــدادا فــي  علــى الــنص يرافقــه تــاريخ القــارئ، إلاّ أن هــذا التــاريخ يب ــ ) القــراءة(

هــذه  ؛)26("المعـاني تمضـي، السـؤال يبقـى    " : يقـول بـارت  . المعـاني الجديـدة التـي تحملهـا الأجوبـة     
بقاء توحي بصمت التواريخ المحمولـة فـي الأجوبـة الماضـية وبتعطـل التواصـل بـين        / الثنائية مضي 

ص الــذي يحفّــز علــى انبثــاق المعنــى  الأجوبــة المنتجــة عبــر تــاريخ القــراءة، نظــرا للطــابع الجــدلي للــن 
هو علامة علـى تـاريخ ومقاومـة لهـذا التـاريخ      "تعبير بارت فالعمل  وفقوينسفه في الوقت نفسه، أو 

  .)27("في آن واحد

جـــون "بـــراغ بريـــادة  مدرســـة وتوفيقـــا بـــين التحليـــل البنيـــوي والتحليـــل التـــاريخي، قـــدمت 
أن تــوازن بــين دفتــي الــنص الخارجيــة   قــراءة حاولــت فيهــا (Jean Mukarovsky) "موكاروفســكي

ــة ــاقبي فــي آن واحــد، ورأى أن        . والداخلي ــل التع ــي بالتحلي ــل التزامن ــط موكاروفســكي التحلي فقــد رب
عمـل الإبـداعي فـي نظـره     الوظيفة الجماليـة للموضـوع هـي وليـدة سـياق اجتمـاعي محـدد، ذلـك أن ال        

يـة، مثلمـا يتجســد فـي قولــه إن    مشــاركة اجتماع هـو حاصـل  ممارســة فرديـة فحسـب، بــل    يس وليـد ل ـ
 . )28("في إحياء الكلمة بعث جديد للتجربة المعيشة في الذات والزمن"

اوس، إذ ي ـمقاربـة تجريبيـة قريبـة مـن نظريـة       تنـزع إلـى   "موكاروفسـكي "والملاحظ أن قراءة 
المعـايير  تراتبيـة  "وفي العلاقة القائمة بـين   ،تبحث هي الأخرى في قيمة الموضوع الجمالية المتغيرة

إذا اعتبرنــا تــاريخ الفــن انطلاقــا مــن      " : ، إذ يقــول "تراتبيــة الفئــات المجتمعيــة   "وبــين  " الجماليــة 
  .)29("المعيار الجمالي، فإنّه يكون هو تاريخ الانتفاضات ضد المعايير السائدة

وعلــى أســاس هــذه الخلفيــات، تحــدد مفهــوم التــاريخ فــي ضــوء جماليــة التلقــي انطلاقــا مــن       
عديلاتــه لــبعض مبــادئ النظريــات الســابقة التــي اعتمــد بعضــها التــاريخ أصــلا، واعتمــده    وت ،تعارضــه

 مـن هنـا ظهـر التـاريخ الأدبـي     . البعض الآخر فرعـا هامشـيا يسـتعان بـه كوسـيلة فـي الدراسـة الأدبيـة        
، وكتنقـيح للمفهـوم المتـوارث عـن النزعـة الوضـعية بعـد أن        "تحد لنظريـة الأدب "كـ بمفهومه الجديد

ــز  ــراءات         ظــلّ ل ــاب والمؤلّفــات، إذ أصــبح يتســع ليشــمل الق ــاريخ الكت ــا للبحــث فــي ت من طويــل مرادف

                                                
26  (Les sens passent, la question demeure)  Sur Racine, 3éme édition, Paris 1963, p 11. 
  Voir : Pour une esthétique de la réception, p 111 
27 (L’œuvre est à la fois signe d’une histoire et résistance à cette histoire)  

    L’acte de lecture, p 136 :في  ، وورد أيضا112المرجع السابق، هامش ص  
 28 Jean Starobinsky, l’œil vivant II, la relation critique, Paris, N.R.f, 1972, p37-38. 

  .117ص  الأسلوبية والأسلوب، :نقلا عن
، السنة 6العدد ) دراسات سال(محمد برادة، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية . إبش إلرود، التلقي الأدبي، ترجمة 29

  .19، ص 199
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الماضية المجسدة في تاريخ أوقاع جمالية التي تخضع لعملية تأويلية قصد تدعيم الحـوار الجديـد   
كمــا يشــمل أيضــا التــاريخ الأدبـــي للقــارئ والمتجســد فــي البعـــد        . مــع الــنص أثنــاء إعــادة ترهينـــه    

  . ي لتحولات أذواقه وآفاقهالاجتماع

وهكـذا يظهـر أن البعــد التـاريخي لنظريــة التلقـي يضـمر أبعــادا تاريخيـة متداخلــة، تمتـد إلــى         
تاريخ إنتاج وتلقي العمل الأدبي، وعلاقته الخاصة بالتاريخ العام، وإلى تاريخ التواصل كوسـيط بـين   

 يأيضا إلى التاريخ الأدبي للملتق ـ تمتدالماضي والحاضر داخل الصيرورة التاريخية لقراءة العمل، و
وفـي تجاربـه    ،والحيـاة  ،وتاريخـه الفـردي المتمثـل فـي فهمـه القبلـي للعـالم        ،)تجاربه الأدبية السابقة(

  ).تجارب خارج أدبية(الخاصة داخل المجتمع 

ويؤسـس لتجربـة   ) 30(" ".علـم اجتمـاع المعرفـة   "عند هذا الحـد، يلتقـي التـاريخ الأدبـي بــ      "
ة تمـــتح مـــن روافـــد أدبيـــة وخـــارج أدبيـــة، وتســـتوعب مقـــاربتين تاريخيـــة واجتماعيـــة، قصـــد   جماليـــ

 قـراءة النصـوص   مـن هنـا فـإن   . تنزع إلى الشمولية لصـقل فعـل القـراءة   ) مرجعيات(استثمار مرجعية 
فــي بعــدها التــاريخي ليســت تخصصــا أدبيــا فــي التــاريخ، وإنمــا محاولــة لتخصــيص حــق البحــث مــن     

من المنظومـة التاريخيـة، ومـن المسـافة      يحدد موقعاو ،ترهينها الذي يعضد ويجليجانبه التاريخي 
  .وصالنصالجغرافية أيضا التي تفصلنا عن وطن 

  :البعد الجمالي -2

إن الاستمرار في اعتماد معيار تفسـيري بعينـه بغيـة الكشـف عـن العمـل       "يقول وولغانغ إيرز 
هــذا الــنمط مــن  .)31("ة يمكــن أن تتجلــى مــن خلالــه الفنــي تظهــر أن العمــل يفهــم دائمــا كســند لحقيق ــ 

ــا جعــل    ،التحليــل ارتــبط لــزمن طويــل بالبحــث عــن دلالــة العمــل الأدبــي     أو عــن قصــد المؤلّــف،  مم
وعلى إبراز نفس العمل رغم اختلاف الأسئلة التـي  " غياب كل ذاتية"المعنى المكتشف يتأسس على 
معنــى الخفــي علـى الدراســة الأدبيــة وجهتهــا قســرا   ذلـك أن هيمنــة ال . انطلقـت منهــا عمليــات التفســير 

  .إجلاء الحقيقة: نحو مسلك واحد

ولعلّ هذا النزوع هو امتداد للإرث الديكارتي الذي نهج على حسم الشك باليقين، وانتصار 
الباطل، غير أن هذا /الكذب أو الحق/الصدق: للمذهب الأرسطي الذي ربط الفهم بالأخلاق الأدبية 

                                                
30  (L’histoire littéraire, à ce point rejoint La "sociologie de la connaissance".) 

   Pour une esthétique de la réception, p 18: جون ستاروبنسكي لكتاب من مقدمة 
31   (La perpétuation d’une norme d’interprétation visant à découvrir la signification de l’œuvre d’art 

laisse apparaître que l’œuvre est toujours comprise comme support   d’une vérité qui se 
manifesterait à travers elle)   
L’acte de lecture, p 34. 
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" فريـــدريك هيغـــل"وقـــد يكـــون . ث أن انحســـر نتيجـــة الثـــورات العلميـــة والفلســـفية التصـــور مـــا لب ـــ
(Friedrich Hegel) )1770-1831 (    وهــم الحقيقــة بإعلانــه عــن خــوا لــدكمــن الأوائــل الــذين أر

ـــ       ــر قاصــرا عــن الاســتجابة ل لقــد . )32("التجلــي الصــافي للحقيقــة "مصــرع الفــن، باعتبــار هــذا الأخي
فــي التســاؤل لا تكمــن فــي البحــث عــن الحقيقــة داخــل الموضــوع، بــل فــي      أصــبحت المســألة الأوليــة 

والذي لا يحقـق قيمـة جماليـة، بـل يـؤدي فقـط إلـى        –التساؤل عما يتجاوزها شكّا في مفهومها ذاته 
وذلــك كمعبـــر رئيســي نحــو اســتخلاف مفــاهيم مضــادة، بـــدءا        -وظيفــة استنســاخية إن صــح القــول    

عـن  ) 1844-1900(  (Friedrich Nietzsche)" ريك نيتشـه فريـد "لساخر الذي سـاقه  ابالتعريف 
  . )33("العلم الذي يبحث في الأخطاء الأساسية للإنسان"الميتافيزيقا باعتبارها 

ذلــك "، أعــاد صـياغة مفهــوم الحقيقـة لتغــدو   "قلـب جميــع القـيم  "هـذا الموقــف النيتشـوي لـــ   
مـن  " صـيرورته المتّصـلة  "نّـه يحـبس   لأ ؛الذي يؤدي إلى تزييف العمل الأدبي ،)34("النوع من الخطأ

مثـل الماركسـية   –لكن مع هذا، استمرت بعض المدارس النقديـة  .في حقيقة مستنبطة" تثبيته"خلال 
ــة      ــل النفســي والأشــكال المختلفــة مــن سوســيولوجيا المعرف ــة    -ومدرســة التحلي فــي احتكارهــا للحقيق

ام أعــــراف نقديــــة رديــــة واســــتخد ،بمعناهــــا الوضــــعي، مــــن خــــلال البحــــث عــــن القــــرائن الخارجيــــة 
)Réductives ( لـــلأدب، " اجتماعيـــة"أو  ،"ماديـــة"لبلـــوغ دوافـــع " هيـــدين وايـــت"مثلمـــا وصـــفها
  .)35("لكنها في كلّ الأحوال تسبق القيم الجمالية والأخلاقية على نحو خاص"

يكـاد المعنـى يكـون مفترضــا     إذإن فهـم الـنص وفـق هـذا الـنمط، يـوحي برتابـة فعـل القـراءة،          
يلبي للمقروء كتوقيع مسبق وجبري، نظرا لانتحـال الطرائـق النقديـة للمـنهج العلمـي الـذي لـم         قبليا

" قــراءة حصــرية"يــتخلص بعــد مــن هيمنــة الإرث الــديكارتي الــذي طغــى علــى البنيويــة وجعــل منهــا   
، لـم تعـد   "مـا يعنـي  "العمـل الأدبـي بـدل    " مـا يقـوم بـه   "إلاّ أنّه مـع تحـول حركـة النقـد إلـى      .للحقيقة

ذلك أن تقييم النص لم يعد تعـاملا يسـتحث الحقيقـة علـى الظهـور       .)36("لقب شرف"الحقيقة سوى 
 (Austin Warren)" أوسـتن واريـن  "بل صار التقييم يكمن في تجربة النص؛ أو علـى حـد تعبيـر     

  . أضحى تقييم النص هو تجربته )1899-1986(

                                                
    .34المرجع السابق، ص   32
فـؤاد زكريـا، نيتشـه، دار المعـارف مصـر،      .قلا عـن د ، ن18نيتشه ، أمور إنسانية إلى أقصى حد، الجزء الأول، فقرة    33

  .76، ص 1966الطبعة  الثانية، 
  .350، ص 1977هيدجر مارتن ، نداء الحقيقة، ترجمة عبد الغفار مكاوي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،    34
ظم، مجلـة الثقافـة الأجنبيـة، العـدد     صالح جـواد الكـا  . وايت، هيدين،  مرحلة الّلامعقول في النظرية الأدبية، ترجمة د   35

  .11، ص 1982الأول، السنة الثانية، ربيع 
ويلك، رنييه ووارين أوستن ، نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،    36

  .34، ص 1981الطبعة الثانية، 
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ت كوهم حصرته حـدود المـنهج لـزمن    فقد تراجع البحث عن الحقيقة، بعدما تجلّ ومن ثمة، 
طرحــا فلســفيا " غــادامر"وفــي هــذا الصــدد قــدم  . طويــل فيمــا قيــل، أي فــي الــنص الحامــل لمعنــى  

بجدليـــة "، أو بمعنـــى آخـــر "بكليـــة التجربـــة التأويليـــة "لتصـــحيح مـــدلول الحقيقـــة، كمفهـــوم يـــرتبط  
ار، مثلمـا يوضـحه غـادامر    تستحثّ على انبثاق تجارب أخرى، بفضل المساءلة والحـو  يالت" تجربةال

أو بالأحرى بالإمكان فعليـا أن يـدرك بفضـل     ،ما لا يمكن  لأداة المنهج أن تبلغه يتوجب: "في قوله
  . )37("نسق المساءلة والتحقيق الذي يضمن الحقيقة

في منظـور غـادامر، ولا تتجلّـى حقيقتـه إلاّ فـي المسـاءلة التـي        " معلّقا"إن معنى النص يبقى 
ويتّضـح بالتـالي أن الحقيقـة لـدى غـادامر تسـتند أساسـا إلـى          . أو الإرجاء" التعليق"ا يستغرقها هذ

التــي تحــدد الفهــم كحــدث يحمــل معــه مســافة   " الســؤال والجــواب جدليــة"أو إلــى "فــن المســاءلة "
هــذه  )38(".إذ يكفــي القــول، إنّــه بفضــل فعــل الفهــم وحــده، نفهــم بشــكل مغــاير  "اخــتلاف مــع الــنص 

صـل تجربـة تأويليـة يرتـد خلالهـا الـوعي إلـى نفسـه، ضـمن مـا سـماه هيغـل بالحركـة              المغايرة هي حا
حيث تتعدل معرفة القارئ وتنبثق الحقيقـة مـن موضـوع جديـد هـو نـاتج تأويـل الموضـوع          ،الجدلية
  .القديم

ويسـتند هـذا التصــور الغـادامري كثيـرا علــى الظاهراتيـة التـي لا تســعى إلـى تحويـل المظهــر         
تـثمن التفسـير   " هوسـرل "لا سـيما وأن فلسـفة     )39("تحويل الظاهرة إلى تجربة إلى إلى حقيقة، بل

أو الحصـر بـين    ،لا المنهجة، وتؤثر الذاتية على الموضوعية، وتوظّـف هـي الأخـرى أسـلوب التعليـق     
ذلك أن إدراك الموضوع المفكر فيه لا يتم داخل الإحالة بينـه  . قوسين لإرجاء الحكم على الظاهرة 

والموضـوع المفكـر فيـه، وكــذلك     ،ين الـذات بـل يتحقـق مـن خـلال وجـه التـأليف بـين الأنـا المفكـر          وب ـ
يزر في وهو ما يتجسد  لدى إ. تجارب وموضوعات أخرى متضايفة إلى الشعور القصدي" تاريخ"

ــنص           ــذاكرة وبــين التصــور الــذي يعمــل خــارج حــدود ال التواصــل بــين مــا هــو متوقــع ومــا تعدلــه ال
  .والإدراك المرتبط بالخريطة النصية

                                                
37   (Ce que l’instrument de la méthode ne peut atteindre doit plutôt et peut réellement être atteint par 

une discipline de questionnement et d’enquête qui garantisse la vérité). 
   Gadamer, Vérité et méthode, p 347 

38   (Il suffit de dire, que par le seul fait de comprendre, on comprend autrement). سـابق، ص  المرجـع ال
137.  

المبـادئ الميتافيزيقيـة الأولـى لعلـم     "للظاهراتية مثلما ورد فـي كتابـه   ) نسبة إلى كانت(اعتمدنا هذا التعريف الكانتي   39
، والذي نجده قريبا من تعريف هوسرل الذي يعمد إلى تحويل الشعور من الموقـف الطبيعـي   1786سنة  " الطبيعة

نـازلي   .، من مقدمة المترجمة د"تأملات ديكارتية"ادموند هوسرل : حة، أنظر الساذج، إلى التجربة الظاهرية الصحي
  .30و 25لكتاب، دار المعارف مصر،  ص لإسماعيل حسين 
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ونخلص بالتالي إلى أن الموضوع المفكـر فيـه، فـي ضـوء الرؤيـا الهوسـرلية لـم يعـد يخضـع           
يــة والّلاحقــة لإدراك الظــاهرة، أي  للاســتدلال العقلــي بــل صــار يســتوعب أطرافــا تمثّــل الشــروط القبل  

ــرات "داخــل  ــر هيغــل  -"بنيــة الكث ــا المفكــر، والموضــوع   (حيــث  تتواصــل الوحــدات    -حســب تعبي الأن
ووجههــا المختفــي بــالنظير  ،بمــا فــي ذلــك الجانـب المرئــي للظــاهرة   ،)…العينـي، وموضــوعات أخــرى 

طلتي فـي صـيغته القائلـة ب    الذي عبر عنه إيـزر بـالفراغ، علـى غـرار مـا ذهـب إليـه علـم الـنفس الجش ـ         
غيـــر "يســـاوقه الميـــل إلـــى تجـــاوز الأمـــور الشـــاذة   "،  الـــذي "مـــلء الفجـــوات"أو " ســـد الفـــراغ"

  .)40(" "المنتظمة

فكلما سد القارئ الثغرات تحرك فعل التواصل، وكلّما نشط التواصل، تقدم الفهم نحو بناء 
أو المحــاور إلــى خلفيــة   ،بتــوالي الأجــزاءالموضــوع الجمــالي، وذلــك داخــل لعبــة يتقــدم فيهــا الفــراغ   

تحمل محاور جديدة تستوقف وجهة النظر المتحركة، ومن ثمة يصـير الحقـل المرجعـي بـين حـدي      
يستحيل بالدرجة الأخيرة إلـى تعـارض   "العمق، حيث التعارض بينهما /ما سماه الجشطلتيون الشكل

    )41(."رط ضروري لظهور شكلوالغياب الذي يميز موقع الحد، كش ،للحضور -منطقي محض

  لكن ما موقع البعد الجمالي من هذا النسيج النظري المتداخل؟

لا شك أنه يأتلف معـه، لكـن ليجـري فـي بعـد مخـالف، ينحـدر مـن موقـع القـراءة ذاتهـا لهـذه             
المرجعيــات، بحيــث تقتــبس منهــا المفــاهيم لتطورهــا انطلاقــا مــن منظورهــا لفعــل التلقــي فــي مفهومــه   

مــن هنــا  )42(."يتميــز الفعــل الجمــالي بكونــه لا يــرتبط بمــا هــو كــائن موجــود  "يقــول إيــزر . الجمــالي
إلى وصـف مـا لا يـراه الـنص ولا يقولـه، بعيـدا عـن الحقيقـة         ) لنظرية التلقي(يحيل المفهوم الجمالي 

فمــا يمنحـه المكتــوب قـد لا يجـد موقعــه فيمـا يــراه القـارئ، أو قــد       . المسـندة إلـى مرجعيــة خارجيـة   
ذلـك   .انه بموقع يتيح أو يحفز على بناء ما لم يره النص ذاته، ولم يتوقعه القـارئ مـن قبـل   يجد مك

يخيـب أفـق   قـد  ف .يختلف وقعه من قـارئ إلـى قـارئ آخـر     في منظور جمالية التلقيأن العمل الأدبي 
 .ينالأدبي ـربته ـتج ـو ،مسـتقبل الـنص  ذلك تبعـا لخبـرة   و ،و يغيرهأمه ـأو يلبيه، أو يحط لمتلقيانتظارا

  .يوجه ببنائه الفني توقعات القارئو )نص مفتوح/ نص مغلق( كما أن النص يتنوع هو الآخر

                                                
  .187دورث، روبرت ، مدارس علم النفس المعاصرة، ترجمة كمال دسوقي، ص و  40

41  ((L’opposition forme- fond) se réduit en dernier ressort à l’opposition purement logique (…) de la 
présence et de l’absence, qui caractérise une situation de frontière, condition nécessaire de 
l’apparition d’une forme.) 

   Granger, Gaston Gilles formes opérations objets, librairie philosophique, J.Vrin, 1994, Paris, p 
382. 

42   (L’action esthétique se caractérise par le fait qu’elle ne s’attache pas à ce qui existe.) 
Iser, L’acte de lecture, p 50. 
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موضـوع قـديم   (وربما يجوز القول، إن ملء الغياب لحضوره ينتهي بالنص إلى ضمير غائب 
المتجـــددة ) الآثـــار(تنـــبجس جماليتـــه مــن مجمـــوع متغيـــرات الأوقــاع   ) هــــ غــادامر .فــي اصـــطلاح ج 

ولا تكمـن أهميـة الطـابع الجمـالي فـي اسـتقلاليته الحرفيـة        . لإمكانات القارئ والنص معـا والمستثمرة 
ولا فـي ارتباطـه بـه، بـل يكمـن أساسـا فـي كونـه إنجـازا خاصـا ناشـئا عـن تفاعـل القـارئ                ،عن النص

ــذات            ــاء ال ــده الموقــع الافتراضــي للق ــز مكــاني يجس ــة الاتصــال مــن حي ــاعلا يرتقــي بعملي بــالنص؛ تف
  .الجمالي الوقعنشوء إلى موقع زماني تجسده لحظة بالموضوع 

يمكـن  (التحرر من معـايير سـلطوية   تفيد من ى أن مشروع هذه القراءة يسوتجدر الإشارة إل
ــه، لا ســيما وأن مدرســة   ) أن ــالنص   "لا تلغــي " كونســتانس"تــتحكم في ــأثير كعنصــر مشــروط ب "  الت

وعليـه، فـإن القـارئ كفاعـل يفتـرض      . ء المعنىفي بنا )43("التلقي المشروط بالمرسل إليه"يسهم مع 
ضمنا حدوث انفعاله، لكن هذا الانفعال لا يسوقنا إلـى التحليـل النفسـي، بـل نحـو مـا يشـكل أسـاس         

هـا  الإثـارة التـي يبعث   ئ عـن الاستمتاع الذاتي الناش ـ"أو  ،التجربة الجمالية، ونقصد بذلك حالة المتعة
أفـق   صـوب لتضـعه  نشـاطه العـادي    أعبـاء و تعقيـدات  مـن  ةإذ تستأصله هذه المتع ـالنص في القارئ، 

، معيشـا داخـل المعـاش، فإنّهـا     "محصورة "لئن كانت المتعة الجمالية   "فـ . جديدة تجارب أخرى
مع سياق  )…تحرير لأجل(وغائية ) …تحرير من(بالنسبة للوعي الذي يختبرها  في علاقة تضاد 

   .)44("الحياة الواقعية وحوافزها

مــن مســالك مرنــة أهمهــا " كونسـتانس "هــذا، يســتفيد القـارئ فــي ضــوء نظريــة    وإلـى جانــب 
نجــاز ذاتــي بعيــد عــن البرهنــة  إكذلــك و كمبــدأ أساســي تشــرعه عمليــة التأويــل،  (le goût) الــذوق
كحضـور موضـوعي لا يمكنـه    "فرغم طابعه المتنـاقض الـذي يظهـره    . الصرامة الموضوعيةو ،العلمية

ــتر   ــة مشـ ــة فكريـ ــه، كإمكانيـ ــلّ        نفيـ ــى كـ ــرد علـ ــه متمـ ــت ذاتـ ــي الوقـ ــه فـ ــراد، فإنّـ ــع الأفـ ــين جميـ ــا بـ كة مـ
  .)45("…نسقية

                                                
أحمـد المـامون، مجلـة دراسـات سـيميائية أدبيـة لسـانية،         .جريم، كونتر، التأثير والتلقي المصطلح والموضوع، ترجمة د43

  .21، ص 1992، 7العدد 
44  (Quoique la jouissance esthétique soit une "enclave", un vécu à l’intérieur du vécu, elle est, pour la 

conscience qui l’éprouve, en relation d’opposition (libération de…) et de finalité (libération 
pour…) avec le contexte de la vie réelle et de ses motivations). 

  Pour une esthétique de la réception, marge, p 129-130,   
45  ((Alors que le goût se présente) comme une présence objective qu’on ne peut   nier, une faculté 

intellectuelle commune à tous les hommes, il est, dans le même temps, rebelle à toute 
systématisation…).  

  Bonnet Jean-Marie, la critique littéraire au Etats-Unis, (1783-1837), Presses Universitaires de 
Lyon, p 290.  
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يصـــقل التأويــل براســب التجربـــة    أن ،يمنعـــه أن يكــون محايثــا للقــراءة    لكــن هــذا التمــرد لا   
. )46("الـذوق هـو فـي الواقـع ممنـوع الكـلام      : "يقـول بـارت  " وعي رقيق بالجميل"الخاصة وبمداعبة 

(Le goût est en fait un interdit de parole)        الجمـالي وما ممنـوع الكـلام إلاّ مـا أباحـه الحـس ،
ميـل عـن، أي فـي    /وفي تهذيبه لما يجده متناقضا، داخل لعبـة ميـل إلـى    ،في تصحيحه لما يراه خطأ

  .رفض تجارب ومواقف أدبية وقبول أخرى

قيـه، فـإن هـذا    وجمالية تلفي نظريتها بين القارئ  جمعت" كونستانس"ولئن كانت مدرسة   
في تاريخ الثقافة الأوروبية، سواء فيما يتّفـق معهـا   المتوارثة لا يختلف عن الرؤى الجمالية  موقفال

غير أّن سمة هذه النظرية أنّهـا تبحـث عـن مقاربـة شـمولية لقـراءة الـنص، تتجـاوز          .أو فيما يناقضها
يتجلّـى فـي النظريـة الماركسـية التـي      الميتافيزيقا الجماليـة والأبعـاد الأحاديـة لـبعض النظريـات مثلمـا       

وصــراع الطبقــات، وفــي مــدى التزامــه بــالواقع كمــادة     ،تقــرن لزومــا الطــابع الجمــالي لــلأدب بالتــاريخ  
ومــن ثمـة تحصــر الجماليــة فــي ترادفهــا لمـا هــو حقيقــي وموجــود فــي    . جوهريـة يعــاد إنتاجهــا أدبيــا 

قـائلا إنّـه    ) 1885-1971( ( Gyorgy Lukacs)" جورج لوكاتش"وهو ما يؤكده . الواقع المادي
  .)47("…الجمالي اعتبار الصورة طبق الأصل عن الواقع كانعكاس) النمط(لمن صميم 

هذا الطرح الأحادي، يتجلّى أيضا لدى الشـكلانيين الـذين اتخـذوا مـن المفاجـأة والتغريـب،       
ــالتفك       ــي وب ــة الإنتــاج الأدب ــرتبط بعملي ــز المــادي   والتجديــد والّلامنتظــر عناصــر جماليــة ت ير فــي الحي

للنص، لا بعملية التلقي، لكن هذا لا ينفي امتداد الطرح الشكلاني في نظريـة التلقـي مثلمـا يتجسـد     
كمـا يتجلّـى هـذا الامتـداد فـي      . في تقصيه للبعد التطوري للعمل الأدبي، وفي تجاوزه للإدراك الآلي

ــاء الأدب      ــة مــن مبــدأ  بن ــر     ) أدبيــة الأدب(تحــول الرؤيــا النظري ــى؛ أي مــن معب ــى مبــدأ بنــاء المعن إل
إدراكي ينشد فهم الشكل الأدبـي إلـى معبـر فهـم العمـل الأدبـي مـن خـلال تحقـق معنـاه، وترقيتـه مـن             

فـرغم أن كليهمـا يقـران بـدور القـارئ، إلاّ أن المدرسـة الأولـى        . مستواه الفنـي إلـى مسـتواه الجمـالي    
ــي نظــرا لاهتمامه ــ     ــة      تفترضــه ضــمنيا، كفاعــل غيــر مرئ ــه الثاني ــر ب ــه، فــي حــين تق ا بفعــل الإدراك ذات

  .صراحة كمحرك رئيسي يتقاسم دور البطولة مع النص في صنع حدث القراءة

 وقــد تكــون إحــدى ســـمات جماليــة التلقــي، أنّهـــا تبــدو كطــرح تـــوفيقي بــين أبعــاد جماليـــة         
الشـكلانيين، أو   ، سـواء تلـك التـي تقاربهـا مثلمـا يتجسـد فـي الإدراك الجمـالي لـدى         لنظريات سـابقة 

فيما يناقضها كالجمالية السلبية عند أدورنو، التي تنزع إلى نفي الفن في استقلال ذاتي بمعـزل عـن   
في حين تبحث جمالية التلقي عن اكتشاف آخر للنص، . المجتمع، كمقاربة قريبة من مبدأ الفن للفن

                                                
46   Critique et Vérité, p 25. 

ولــى، لختهــايم، جــورج ، ترجمــة مــاهر الكيــالي ويوســف الشــويري، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، الطبعــة الأ      47
  .159، ص 1988
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ختيـارات الذاتيــة، قصــد  الا" يموضــع"الـذي   ينبـع مــن الـذات القارئــة، بتوجيـه موضــوعي مـن الــنص،    
وبـين تحقّقـه مـن طـرف      ،يجمـع بـين الـنص المجسـد     )48(ترقية التجربة الجمالية إلى مستوى تـذاوتي 

  .القارئ

هكذا إذن، نخلص إلى أن مركز هذه القراءة يكمن أساسا في التجربة الجمالية، القائمة علـى  
، أو )إيـزر (لّى في الوقع الجمـالي  التفاعل بين النص والقارئ كشرط ضروري لإمكان بناء معنى، يتج

البعــد، تتجــاوز هــذه   هــذا وحرصــا علــى . ينضــوي عمومــا تحــت مــا ســماه يــاوس بــالتلقي الجمــالي    
ميشـال  "تعبيـر   وفـق النظرية الأفق النقدي الكلاسيكي للأدب، وتتطلع إلى ترسيخ فن للقراءة يكـرس  

ونهمـا يتجـاوزان البحـث عــن    بلاغـة جديـدة تتحـد مــع الشـعرية فـي ك      (Michel Charles)"  شـارل 
النظريـة   فـي ضـوء هـذه   وعليـه يمكـن القـول إن الـنص     .  )Nommer le sens( )49("تسمية المعنـى "

لقــد ســعى رواد . شــهد موقعــه تحــولا مــن البحــث عــن معنــى يجســد حقيقتــه إلــى رســم تحقــق معنــاه  
فاصــل جزئيــة   مإن جــاز القــول بــين    " التلحــيم "إلــى إيجــاد نظريــة شــمولية تراعــي       التلقــي  جماليــة 

انويل ـإيم ـ" عبـارة  ارةـاستع ـهنـا،  لربمـا أمكننـا   و .مـنهج واحـد   ها في قصد استثمارلنظريات سابقة، 
 كنظريـة  جماليـة التلقـي    إليه إسقاطها على ما ترميو )1724-1804( (Emmanuel Kant)" كانت

  .ل كونيـتنزع إلى تواص

ية النقدية التي راهنت على الفرد الإشادة بدور القارئ الفاعل تتساوق مع النظر و قد تكون
. ، فــي مواجهتــه لســلطة الحداثــة التقنيــة التــي أدت إلــى تهمــيش الفــرد واحتوائــه          "الناقــد "الــواعي  

فداخل هذا المدار الفكري لما بعد الميتافيزيقا الذي أفرزته النقلة التاريخية مـن نظريـة الـوعي إلـى     
نظريــة الفاعليــة )  -1929(   (Jürgen Habermas)" يــورغن هابرمــاز"نظريــة التواصــل، أســس 

الثقافـة  " قـد تكـون النظريـة أيضـا ردا علـى     و .Théorie de l'agir communicationnelالتواصلية 
لا تنـــتج ســوى عزلــة القـــارئ،   التــي  ) أدورنــو " (الثقافـــة الصــناعية "أو ) مــاركوز " (الوحيــدة البعــد  

   .)50("ييتفسخ داخل العمل الفنو ينسى الوعي المتلقي نفسه" إذ

، دون فاعليتـه مـن قبـل   رى الـذي همشـت   ـد، أو بالأح ـإعادة القارئ المبع ـبات لزاما من هنا، 
القــارئ إذ يضــع نفســه فــي حضــور   ذلــك أن  .اءةالقــر لإقصــاء الــنص الــذي يماثلــه حضــورا فــي فع ــ 

لكـن  . عهالنص، يدخل في لعبة تصيره لاعبا وملاعبا، قارئا ومقروءا، يستفزه الموضوع بقدر ما يمتّ

                                                
ذات  بـين الـذات القارئـة    الموضـوع، أي و بـين الـذات   يـراد بـه التفاعـل المتبـادل      نشير ههنا إلى أن مصطلح التذاوتي   48

     Intersubjectivité          :سي نهو مرادف للمصطلح الفرو النص بين و المسبقة المعارف
49  Todorov, Tzevtan, Poétique, seuil, 1973, p 19. 

   ,Charles Michel, Rhétorique  de la lecture, seuil, 1977, p 63  : نقلا عن
 50  Pour une esthétique de la réception, p 135. 
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هذه اللعبة ليست دائما مبهجة مثلما رأى شـيلر، ذلـك أن هـذا الابتهـاج معـرض لخطـر اللّعبـة ذاتهـا،         
والتي تتراءى كحقل للتوتر والانتظار والخيبات ، تجعـل القـارئ منوطـا بمهمـة بنـاء معنـى، وبإنجـاز        

ــة       ــى حــد قــول هيــدجر كينون ــق عل ــدايزن"فهــم يحقّ ــذات  "ال ــي لا   ، أي الوجــود الحــق لل ــة الت القارئ
محمـولات    لأن فـي ذلـك إخفاقـا لحضـورها، بـل تقـيم معـه حـوارا يسـتثمر          ؛تستسلم لما يقوله النص

لـم أمـنح لـه    "ن قراءة الموضوع تعنـي أننـي   إأي . وعي القارئ، ويرقّي النص إلى مرتية الوعي أيضا
  )        51(".وجوده فحسب، بل وعي وجوده أيضا

  

  ملخص بالفرنسية

Cette lecture vise les dimensions historique et esthétique de la théorie de la réception esthétique car cette 

théorie n’a pas construits ses concepts  d’elle-même , mais elle a bien investit les méthodes critiques qui 

existaient auparavant en essayant de créer une théorie complète qui peut encadrer la lecture d’un texte .Dans ce 

cadre , la lecture du texte ou plutôt l’acte de lecture devient une interaction entre deux pôles : le texte et le 

lecture et non pas l’œuvre littéraire et l’auteur; et en parallèle avec cette interaction, le concept de l’histoire  

s’est développé du rôle explicatif de la société à un autre concept d’une histoire de production et réception de 

l’œuvre littéraire et sa relation avec l’histoire générale. 

Sur le plan esthétique, la théorie de la réception esthétique vise un autre rôle du lecteur qui devient un 

bâtisseur du sens et non pas un chercheur d’un sens perdu ; et la rencontre entre le lecteur et le texte ne vise pas 

à nommer le sens mais à créer un effet esthétique. 

 5/12/2010قبل في و  18/10/2009 قدم البحث للنشر في
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51 (Je ne lui donne pas seulement existence, mais également conscience d’exister).    
    Poulet, George, Phenomenology of reading, New Literary History, 1969, p 59   Voir: L’acte de 

lecture p, 277.    
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أفاق جديدة لبحوث الإعلام  نحو: الكيفي للبحث لسفيةوالف الابستمولوجيةالرهانات 
  والاتصال في المنطقة العربية

 
  *نصر الدين لعياضي

 

  ملخص

فـي بحـوث العلـوم الاجتماعيـة،      ةتحاول هذه الدراسة أن تقدم عناصر للتفكير في المنـاهج المسـتخدم  
وتحـاول أن تقـدم   . يـة، وتختصـرها فـي المنـاهج الكميـة والكيفيـة      وعلوم الاتصال تحديدا،  فـي المنطقـة العرب  

  . بعض الأجوبة عن سبب قلة استخدام البحث الكيفي في بحوث الإعلام والاتصال

التكمــيم باســتخدام : وتؤكــد أن الاخــتلاف بــين البحــث الكمــي والكيفــي لا يكمــن فــي الجانــب الإجرائــي  
ــذي ي   ــربالترســانة الإحصــائية، ال ــوم الا ق ــة التكمــيم        العل ــاد عــن عملي ــة، والابتع ــوم الطبيعي ــن العل ــة م جتماعي

  . لاستجلاء الجوانب النوعية في المواضيع المدروسة

والابسـتمولوجي انطلاقـا    ،المسـتوى الفكـري   علـى وتستعرض  التباين بـين المقاربـة الكميـة والنوعيـة     
ــة للعناصــر    ــاين الرؤي ــةمــن تب ــة البحــث، موضــوعية البحــث، أدوا  : الآتي ــي  مت قيــاس البحــث، ودور القــي غائي ف

  .التحليل العلمي

إن النزعــة الدائمــة لتكمــيم  الظــواهر المدروســة لا تفقــد البحــث العلمــي حصــافته ودقتــه، دائمــا، بــل     
  . تقوده، في الغالب، إلى الاهتمام بما هو عام،  كما تبرزه الاحصائيات، لكنها تطمس ما هو خاص ونوعي

البشر ليس بيولوجيا بل ثقافيا، يؤمنون بضرورة الكشف عن بعض  فالذين يؤكدون أن الاختلاف بين
  ". إستهلاكه"أو  ،وفي طرائق التعرض له  ،أو الإعلامي ،جوانب الخصوصية في المنتج الثقافي

تأسيسا على هذه الفكـرة، تقـدم هـذه المداخلـة جملـة مـن الأطروحـات التـي تعتقـد أن البحـث الكيفـي            
  .  مي الإعلامي في المنطقة العربية، خاصة ذاك الذي يهتم بالإعلام الجديديفتح أفاقا جديدة للبحث العل

ــة  ــات المفتاحيـ ــل،        :الكلمـ ــعي، التمثّـ ــاه الوضـ ــة، الاتجـ ــة الاجتماعيـ ــي، البنائيـ ــنهج الكيفـ ــي، المـ ــنهج الكمـ المـ
  . الاستملاك، الاستخدام

  

  

                                                
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

   .العربية المتحدة الإماراتالشارقة، ، جامعة الشارقة كلية الاتصال،   *
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  ة ـــمقدمال

قولب الفكر، فالمنهج  ي )1(.منهجوليس بال ،أن توجه التفكير في المنهج الدراسةتحاول هذه 
  .هويوجه التفكير، ويلجم جموحه بجملة من الإجراءات التي تتحكم في النظر لموضوع

لأننا تعودنا على تجنب مساءلة الترسانة المنهجية التي ؛ وقد تبدو هذه المحاولة عسيرة
فية التي أنبنت على ك في التيارات الفلسفية والمعريشكالت فيصعب علينا .نستخدمها في البحث
هذا التعود، الذي يؤدي بفعل . مداركنا التي أطرت تفكيرنا، وحددت أطر  أساسها هذه الترسانة،

 أسماهوليس تقديم معرفة علمية مضافة،  يتحول إلى ما  ،الممارسة إلى ترسيخ المعتقدات
، الذي يكمن )2(بالعائق الابستمولوجي )Gaston Bachelard( غستون الفيلسوف الفرنسي بشلار

  .في فعل المعرفة العلمية ذاته

قد حاول العديد من الباحثين تشخيص وهن البحث العلمي في العلوم الاجتماعية في 
سطحيته : منها، على سبيل المثال وليس الحصر ، نذكر في جملة من المظاهرتقترب منالمنطقة ا

ه الفكرية، وانفصامه عن الواقع المعيش وتبعيت ،اعتماده على النظريات الغربية الجاهزةووانطباعيته، 
وقد ذهب . المنطقة العربيةن الإلمام العلمي بالظواهر الاجتماعية المعقدة في م  هأو عدم تمكن

لكن القليل منهم رأى أن . بعضهم إلى المناداة بضرورة قيام مدرسة عربية في العلوم الاجتماعية
وهذا ما نلاحظه في التخبط الذي تعاني  .)3(معرفةة الوهن المذكور تكمن في المنهج المنتج للعلّ

في استثمار عدة منهجية ثقيلة شخص البعض هذا الوهن و .)4(منه بعض البحوث الإعلامية
هذا مع العلم  ،)Common sense(الأفكار الشائعة  منللوصول إلى نتائج متواضعة تكاد تقترب 

، قلل من شأن البحث العلميونها تدولا يع ،عةيولي أهمية لهذه النتائج المتواضأن بعض الباحثين 
الذي  ،)Michel Souchon(ميشال  الباحث الفرنسي، سوشون مسايرين في ذلك ما ذهب إليه

قبل  رافع،من القرن الماضي، الذي  الستينياتاشتغل على دراسة جمهور الإذاعة والتلفزيون منذ 
  .)5(فزيونالبحوث الكمية في معرفة جمهور التل نتائجعن  ،سنة 17

  الإشكالية

في المنطقة العربية  )Self Mass Media(إن انتشار وسائل الاتصال الجماهيري الفردية 
يطرح الكثير من الإشكاليات الجديدة المرتبطة بتمثّلها في مختلف الأوساط الاجتماعية 

لتحقيق ودراسة هذه الإشكاليات تثير النقاش حول المنهج الذي يجب استخدامه . واستخداماتها
فهل أن المناهج الكمية، التي دأبت عليها العلوم الاجتماعية يمكن أن تزودنا بحقائق علمية . ذلك

البريد : بالإعلام الجديد ما درج على تسميتهجديدة عن أشكال التفاعل الاجتماعي مع أدوات 
 ،)YouTube(واليوتيب  ،)Face Book( الفيس بوكوالمدونات الإلكترونية، والإلكتروني، 
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؟ بمعنى هل أن معرفة عدد مستخدمي )IPod(والهاتف الخلوي الذكي، و  ،)Twitter( والتوتير 
أو  ،)YouTube( الانترنت، وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، وكثافة استخدام اليوتيب

 قادرة على التعبير عما تعنيه هذه الأدوات لدى كل مستخدم لها؟ )Blogs( المدونات الإلكترونية
وما تصوراته لها؟ وكيف تتدخل في بناء ذاته؟ وهل أن هذا التدخل متجانس ويأخذ صيغة 

  واحدة؟

هل : ، وهيوأكثر عمقاً ،إن الإجابة على هذه الأسئلة تفضي إلى طرح أسئلة أخرى أشمل
المناهج المستخدمة في دراسة الظواهر الإعلامية والاجتماعية مجرد أدوات محايدة يستعان بها 

لاستجلاء الحقيقة والوصول إلى المعرفة؟ ألا تعبر المناهج عن تصور لما هو الواقع  الباحث
الأمبريقي وما المعرفة؟ وهل تستطيع المناهج الكيفية التي نوظفها لدراسة وسائل الاتصال 

والاتصال  ،الجديدة أن تحدد أفقا معرفيا يساهم في تطوير البحث العلمي في مجال علوم الإعلام
  قة العربية؟ في المنط

  التساؤلات

  :الآتيهلدراسة هذه الإشكالية نستعين بعناصر الإجابة على التساؤلات 

هل أن منهج البحث في علوم الإعلام والاتصاجديدة تساهميقة إجرائية تقودنا لاستكشاف   -1
 الواقع الأمبريقي أم أنه يساهم في بناء هذا الواقع؟

ف جديدة  تساهم في تأسس شرعيتها العلمية في هل تستطيع المناهج الكيفية أن تقدم معار -2
 والاتصال؟ ،مجال علوم الإعلام

ألا يمكن تفسير محدودية المعرفة العلمية عن ظواهر الإعلام والاتصال في المنطقـة العربيـة     -3
لكميـة التـي تكمـم ظـواهر الإعـلام وتصـفها و شـرحها إن لـم         .والاتصال ،باكتفاء البحث العلمي
و ثقافيـة عامـة، ولا تغـوص فـي عمـق       ،زة تنطبق على سياقات اجتماعيـة تبررها بنظريات جاه

  ولا تحدد أطر تأويلها في المنطقة العربية؟      ،الممارسة الإعلامية والاتصالية

   أهداف البحث

ــفية       -1 ــات الفلسـ ــي حـــول المنطلقـ ــاش العلمـ ــث النقـ ــة إلـــى بعـ ــذه الدراسـ ــيات  ،تســـعى هـ والفرضـ
 .والاتصال ،المرتبطة بالمنهج في بحوث الإعلام

دون القيام بمفاضلة بين المناهج الكمية والكيفية، أو إحداث تعارض بينها، يروم هذا البحث  -2
في استجلاء الظواهر المرتبطة  ةالكيفي المناهجأرضية للنقاش العلمي حول أهمية  تقديم

 .العربية البيئة الثقافيةوالاتصال، خاصة الجديدة منها في  ،بوسائل الإعلام
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ا البحث مجموعة من المؤشرات التي تكشف عن محدودية البحث الكمي في مجال يقدم هذ -3
  . علوم الإعلام والاتصال، خاصة ذاك المرتبط بوسائل الاتصال الجماهيري الفردية

  الدراسات السابقة

إن طرح السؤال حول المناهج الكيفية في علوم الإعلام والاتصال، والعلوم الاجتماعية بصفة 
. لأنه حديث جدا ؛طقة العربية، ومساءلة شرعيتها العلمية يعد أمرا غير مألوفعامة في المن

فباستثناء بعض النصوص المترجمة عن لغات أجنبية، وبعض الفصول في بعض الكتب القليلة عن 
ن التفكير في المناهج إمنهجية البحث التي تعرضت للجوانب الإجرائية للمناهج الكيفية، يمكن القول 

المناهج الكيفية في العلوم : "اد ينحصر في بعض الكتب القليلة جدا، نذكر منها كتابالكيفية يك
النظر لتحليل الإعلام المرئي " اإبستمولوجي"لـ " الذي خصص مؤلفه فصلاً )6("الاجتماعية

  . ودراسته بطريقة غير كمية

  ش حول المنهج في المنطقة العربيةتغييب النقا

الولايات المتحدة و ة،يتماعية الذي انطلق في الدول الغربإن النقاش حول العلوم الاج
 بحثمن أن ال تانطلقالرؤية التي : تحديدا، في الثلاثينيات من القرن الماضي، تجاذبته رؤيتان

أن يقدم حقائق ومن ثم يستطيع الكمي يملك ما يؤهله علميا ويجعله يحاكي العلوم الطبيعية، 
الكيفي يغوص  بحثوالرؤية التي تؤمن بأن ال .ظواهر الاجتماعيةعلمية مستقاة من صلب الواقع وال

يبرز، مع الأسف، في هذا النقاش لم . في دراسة الواقع ليقدم المعطيات الفريدة و المتميزة
  :يأتي المنطقة العربية، وذلك لجملة من الأسباب، نذكر منها ما

والكثير منهم لا يرى منهجا . اومارسوه ةالكمي البحوثجل الباحثين العرب بدارسة  اكتفى )1
  . أخرا، يتسم بالمصداقية، يمكن أن يدرس الظواهر الإعلامية والاتصالية

الكيفي، وكذلك البحث لازال تدريس مناهج البحث في الجامعات العربية يستبعد، مع الأسف،  )2
 . كتب المنهجية الخاصة بعلوم الإعلام والاتصالالكثير من 

في المنطقة العربية شرعيته  ةمهيمن في البحوث العلمية الإعلاميالوضعي الالاتجاه  لقد وجد )3
أو الحتمية  ،الحتمية التكنولوجية: الحتميات )Paradigms( "منظورات" في ظل استشراء 

الاجتماعية، التي تنطلق من حقائق وتفسيرات جاهزة لا تحتاج سوى إلى البحوث الكمية 
     .تماعيةتمظهرها في الحياة الاجأو  ،لقياس وجودها

إن الطلب الاجتماعي على بحوث الإعلام والاتصال في المنطقة العربية ما زال محدودا،   )4
في المنطقة " ناشئة" فإذا اعتبرنا السوق قوة . ومرتهنا بمنطقي السوق والإيديولوجيا
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مع  العربية تحرك الاستهلاك الإعلامي والثقافي، فإنها تحتاج إلى الدراسات الكمية، التي تتعامل
فالمنافسة بين الفضائيات التلفزيونية للوصول إلى أكبر عدد . حاجيات الجمهور كمعطى كمي

من الجمهور للاستحواذ على أكبر حصة من الإعلانات ربط جودة العمل التلفزيوني بعدد 
 !النوعية لىفحمى رفع عدد المشاهدين قدست الكم، وجعلت من الكمية دليلا ع. المشاهدين
 . ه لا تحتاج إلى مقاربات نوعيةئم وإحصافمعرفة الك

والدعاية السياسية لا تحتاج هي الأخرى للبحوث النوعية لأنها ترنو للحشد، والانتشار 
 . الواسع وسط أكبر عدد من الناس

 الاتصال مجالاتفي بعض  احضوره تقد سجل ةالكيفي المناهجكون تليس غريبا أن 
 و الانترنت، والهاتف الخلوي،: الاتصال الجديدةخاصة تلك المرتبطة بوسائل  والإعلان،

)Ipaod(و ،DVD في هذه الدولة العربية أو تلك)هلأن هذ ، وذلكلكنه حضور محتشم .)7 
من كل صفة  اوالاستصغار الذي يجرده ،في المنطقة العربية بين التجاهل ةمتأرجح تظل المناهج

  .  ةيمالك اهجمنفي الاتجاه المعارض أو المناهض لل اعلمية أو يضعه

حقيقة، إن هذه النظرة لم تختف نهائيا في العديد من الدول الغربية، بما فيها تلك التي 
، حيث مازال )8(الكيفي في العلوم الاجتماعية، مثل كندا بحثتعيش عنفوان العودة لاستخدام ال

 على البحث تهومفاضل ،)9(موضوعيته: النقاش محتدا حول العديد من المحاور المرتبطة به، مثل
وهشاشة أدوات قياسه، إلا أن محتوى النقاش وأهدافه قد تغيرت، خاصة بعد أن  ،)10(الكمي

نتهت الدراسات النظرية  إلى التأكيد على أن  البحوث الكمية لم تعد تكتفي بما تملكه من ا
ياضية معطيات إحصائية، و ذلك لأن المعالجة المعمقة للمعطيات الكمية لا تتيحها العمليات الر

وأدوات  ،وأن هناك وعيا بأن طبيعة البحث وإشكالياته تحدد نوع المقاربة المنهجية. وحدها
ففي هذا المقام يمكن الإشارة إلى أن بعض الباحثين أصبحوا يستعينون، بالمقابلة . البحث

 ،، التي تقدم معلومات نوعية عن الأشخاص)Focus Group( المباشرة، والمجموعة البؤرية
حتى تغطي جميع جوانب البحث،  الاستبانةصياغة من أجل ، ومواقفهم، رائهمآسلوكهم و ودوافع

لتعميق دراسة ما توصل إليه البحث   ةبعد أن يقوموا بتفريغ استمارات الاستبان يستخدمونهاأو 
والتسويق، على سبيل ، هذا ما تؤكده البحوث المعاصرة المتعلقة بالإعلان. هوتحليل الكمي
  .المثال

  سس الابستمولوجية والفكرية للمنهج الكيفي الأ

لا يكمن في الجانب الإجرائي فقط، الذي جعل  ةوالكيفي ةالكمي المناهجإن الاختلاف بين 
  ةالثاني المناهجبيانات والتعبير عنها إحصائيا، ودفع المعطيات والسعى إلى تكميم ت يالأول البحث
  . طيات النوعية،  بل يستند إلى أسس فكرية وفلسفيةمعالاستجلاء المعاني عبر تأويل  محاولةإلى 
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الشاملة بالظواهر ويغوص في عمق تحليل  بالإحاطةإن القول بأن البحث الكيفي يسمح 
 .)11(من التدقيق في سطح الحقائق الاجتماعية شكلايعد وأن البحث الكمي  المعطيات الاجتماعية،

 الذي يسمى، أيضا، البحث الصلب أو الثقيلالكمي،  بحثاليبدو غير كاف، لأن إدراك ماهية 
)Hard Methodology(، بحثوال الخفيف البحثكنى بالنوعي الذي ي                           
)Soft Methodology( ،فيه الاقتراب من الإطار الفلسفي الذي تشكلا يقتضي .   

أن الحقيقة الوضعي الذي يرى ) Paradigm( "المنظور"تَنطلق البحوث الكمية من 
تنتظر أن والاجتماعية لا توجد سوى في حالتها الملموسة و المستقلة عن كل رأي أو موقف، 

وينظر إليها على أساس إنها ذات بنية مغلقة تتشكل من عناصر قابلة . تُستطلع وتُكتشف
اعدنا فرز تصورات لماهية النظرية التي تسأهذا المنظور ولا يخفي على كل متتبع أن  ،)12(للقياس

  .في الكشف عن موضوعية الواقع الأمربقي

فالنظرية، حسب كارل بوبر، هي معرفة موضوعية مبنية على ملفوظات منسجمة ويمكن 
أي يمكن إجراء فحص النظرية أكثر من مرة للوصول إلى الحقائق الموضوعية . التحري في صحتها

      .)13(عدم تغيرهوهذا يوحي بأن الواقع الذي يجري فحصه يتسم بثباته و. ذاتها

  . مغاير تجسده البنائية الاجتماعية، )Paradigm( "منظور"  تنطلق البحوث الكيفية من

. المسمى لأنه يسمح ببناء سياقات لوصف الظواهر وفهمها هذاالمنظور لقد اكتسب هذا 
وفي وبينوبينهم والثقافية في حالها المنجز؛  ،فالبنائية الاجتماعية لا ترى الظواهر الاجتماعية
فالناس يصنعون واقعهم الاجتماعي انطلاقا من . صيغتها النهائية، بل تراها في طور البناء والتُشكل

فإدراك هذا الواقع لا  .، من جهة ثانيةبين واقعهمو تفاعلهم بين بعضهم البعض، من جهة، وبينهم 
وللظواهر  ،وضاعهميتم بدون وجهات نظر الأشخاص الفاعلين، لذا لا بد من استجلاء تأويلهم لأ

  .الاجتماعية

إن الحقيقة العلمية التي تؤمن بها البحوث الكمية، لا وجود لها، في نظر البنائية الاجتماعية، 
لأن هذه الأخيرة لا تسلم بالحقيقة الجاهزة، بل تؤمن بالتأويل ، )14(حيث تعتبرها ضربا من الوهم

جة للتوافق بين التجربة الماضية وبنية التفكير، مطاف، نتيالفالتأويل يعد، في أخر . كمفتاح للفهم
   .)15(أي التجربة الحاضرة

أن المعرفة ليست فعلا صرفا يشترط التأمل في موضوع  أتباع النظرية البنائية عتقديو
   .)16(ثمرة التفاعل بين موضوع المعرفة، والذات العارفة يعدونهاالبحث، بل 
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الفروق القائمة بين البحوث كل لاجتماعية لا يلخص إذا، التباين في النظرة إلى الظواهر ا
المعرفة وأدوات تجسيدها، التي تم تلخيصها في العناصر  نها تمتد إلى تمثّلإوالنوعية، إذ  الكمية
   .)17(الموضوعية، وأدوات القياس، وغائية البحث، والعلاقة بين القيم والأحداث: التالية

واستجلاء القوانين التي تسمح بتوقعها وتفسيرها  البحوث الكمية هي شرح الظواهر إن غاية
طبق وهذه القوانين تصبح كونية، بصرف النظر عن المكان والزمان الذي تُ. والتنبؤ بوقوعهاأ

أو ترى أن  ،تستكثر هذا الأمر بينما البحوث الكيفية. أما غاية البحوث الكمية فهي المعرفة .مافيه
ي بالتأكيد على أن غاية البحث هو إدراك كيفية المعرفة، وإشكالي، وتكتف ،المعرفة مفهوم نسبي

واستعراض أشكال استيعابها عبر  ،تسعى إلى فهم الظواهر وليس بلوغ المعرفة ذاتها؛ بمعنى أنها
هذا مع إيمان البحوث الكيفية بأن هذا الإدراك يتوقف على  .عملية التأويل التي تحدثنا عنها أعلاه

  . ن بين الأشخاص والمجموعة البشريةكفاءة التأويل التي تتباي

 استطاع النموذج الوضعي في العلوم الاجتماعية أن يرسخ تصورا لموضوعية المعرفة يستند
للبيانات  لأن صرامة المعالجة الكمية ؛إلى المعطيات الإحصائية، وجعلها حكرا على البحوث الكمية

عن ذاتية بعيدة و ،التلاعب بالبياناتوالمعطيات تمنحها طابعا موضوعيا، وتجعلها في منأى عن 
  .  الباحث

هذا التصور على فكرة أن الباحث في العلوم الاجتماعية يجب أن يحافظ على هامش  بنيلقد 
فموضوع . يفصله عن موضوع بحثه، ولا ينغمس في الأوضاع الملاحظة التي لا تمثل له أي أهمية

  .ته فقطاث، بل يظل مجالا لملاحظليس مسرحا لأنشطة الباح ،البحث، من هذا المنظور

إذا مسألة الموضوعية تتوقف على مكانة الباحث وموقعه بالنسبة لموضوع البحث، أو نظرته 
تج نتالكيفية، ف المناهج، كما تفعل الظاهرة أو موضوع البحث من داخل تهفإذا كانت نظر. له

 تؤدي إلىالكمية، فإنها  ذاتية، وإذا كانت من خارج موضوع البحث، كما تفعل البحوث اأحكام
  .  نتائج موضوعية

ويمكن أن نقترب من تجسيد هذه الفكرة في الصيغة اللغوية التي تستخدمها البحوث 
 تلزمهفالموضوعية تقتضي من الباحث عدم استخدام ضمير المتكلم في بحثه، بل . الاجتماعية

لأنه ... أو يهدف إلى ،قام بكذا أو ،كالقول أن الباحث سعى إلى كذا وراء مسمى الباحث، الاختباء
ألا يعد استخدام الضمير المتكلم في البحوث الكيفية . يعتقد أن ضمير المتكلم  يوحي بالذاتية

ونوعا من مصارحة القارئ؟ ألا يوحي استخدام هذا الضمير بأن  ،برهانا على شفافية البحث
ام بها الباحث الفلاني في السياق النتائج التي توصل إليها البحث هي عملية تأويلية لمعطيات ق

صيغ تعبيرية بالحقيقة العلمية المطلقة؛ أي أنها لا تضلل القارئ  امتلاكالفلاني، وأنها لا تدعي 
   ؟جدل وسجال في البحوث الاجتماعية توحي بالموضوعية التي هي مثار
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باحث لا لأنه يتعاطف مع المبحوثين، بمعنى أن ال ؛يطلق على البحث الكيفي صفة تعاطفي
يتعالى على المبحوثين أو ينطلق من  تصور جاهز عنهم وعما يفعلون، بل يتنازل عن موقعه 

وأوضاعهم، فما يفكر فيه عنهم ينجم عن معاشرة، وممارسة، ،ويلتحق بهم، ويشاطرهم ظروفهم
  .  وليس تخمينا مسبقا

لكن . وعيةمشحون بالذاتية التي تبعد البحث عن كل موض" تعاطفي"يعتقد أن مصطلح 
الإقرار بهذا الأمر يحمل نوعا من المصارحة والمجاهرة التي تؤكد شفافية الأسلوب ونسبية 

فإذا كانت هذه الشفافية لا تلغي وجود هامش من . النتائج، التي يمكن أن يصل إليها البحث الكيفي
وف تؤدي إلى فالبعض يعتقد أن القول بأن نفس الظر. الذاتية فإنها، على الأقل، ليست مضللة

فالظروف في الحياة . النتائج ذاتها، الذي تتكئ عليه البحوث الكمية،  يحمل قدرا من التضليل
. أو ذاك ،إنها تتبدل وتتغير، بهذا القدر. الاجتماعية لا تتكرر بالصيغة ذاتها، وبالتفاصيل عينها

مع موضوع  لا تعاطف نتائج أفدح من الثقل للحياد عليهأو تجاهلها تترتب ، وجهل هذه الحقيقة
  .  البحث والمبحوثين

لأن المعرفة  ،)18(رغم أن الكثير من الباحثين اقتنعوا بأن الموضوعية ليست مرادفا للحياد
العلمية توجهها المصلحة في المعرفة، يعبر عنها الشخص الذي ينتجها، أو تنشدها المؤسسة 

في  )Michel Foucault( ل فوكوهذا ما عبر عنه الفيلسوف الفرنسي ميشا .المكلفة بالبحث
 ،موضوعيتهافلم ير المعرفة من زاوية مدى . ستراتيجية تدخلاللنظرية، إذ اعتبرها  تعريفه

وربطها . والمصالح الاجتماعية التي تحركها، وطابعها الكوني، بل في ظل سياق القوى
  . )19(بالسلطة

سات التي تمولها هيئات الدرا هل أن: أن نتساءل قائلين يمكنلتوضيح هذه الأطروحة  
أو مصلحة  ،أجنبية حول دور الإعلام الغربي في تجسيد الدبلوماسية الشعبية خالية من منفعة

  ها؟ ويمكن أن يجنيها ممول

وحتى أن البعض لا يرى للحياد موقعا في إعراب البحوث الاجتماعية، وفق ما ذهب إليه 
الذي يرى أن الإقرار  ،)Hans-Georg Gadamer ( جورج -هانز ادامرغ الفيلسوف الألماني

 اتاريخي ابالحياد هو إغفال للأفق التاريخي للباحث، الذي تلخصه الفكرة التي مفادها أن للباحث أفق
  .)20(يملي عليه قراءة  المعارف التي يتعامل معها ،يتواجد فيه ومن خلاله

أعيد  امي على إمكانية الوصول إلى النتائج ذاتها إذكما تدل الموضوعية في المنهج الك
تكون وليدة  الوضع أدوات البحثافالم. و بالطريقة ذاتهااستخدام أدوات القياس ذاتها في البحث 

  .   تهذاتي أو ،البحث على موضوعيةكم الفيصل االح إذا، تعد أدوات البحث العلمي. أداة القياس
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ة في الناحية الإجرائية، بل يدركها ضمن رؤية فكرية الكيفي الموضوعي البحثلا يحصر 
، أي أن ما هو موضوعي يتناسب مع ما نتفق فقط عبر عن توافق اجتماعييمفهوم  هاأعمق، ترى أن

إمكانية أن يتغير هذا الاتفاق بتغيير  أن هناك أي، )21(في سياق معين على اعتباره أنه كذلك
  .ن أن يكون ذاتيا غدافما يعتبر موضوعيا اليوم يمك ،السياقات

لقد رسخت البحوث الاجتماعية، خاصة في علوم الإعلام والاتصال، فهما محددا لأدوات  
  . القياس يؤكد استقلاليتها عما يجب أن تقيسه، مما يمنحها الدقة والعلمية

أكد وأن أدوات القياس ليست محايدة،  نتقد العديد من الباحثين هذا الفهم معتبرينالقد 
فأدوات القياس قد لا تعبر عن الواقع أو  .)22(صحيحماء الاجتماع أن حيادها غير بعض عل

، أو عملية سبر الاستبانةد عفإذا كان البعض ي. الظواهر الاجتماعية، بل يمكن أن تقوم بإنتاجها
ومواقفهم، فإن البعض يرى  ،راء المبحوثينآالآراء، تقنية محايدة، لا تقوم سوى بالتعبير عن 

  .)23(ةاليومي واقعا غير موجود في الحياةك، إذ يعتبر أنهما ينتجان عكس ذل

أن الحيـاة الاجتماعيـة   ، الذين يرون ةالكيفي بحوثبتأكيد ما ذهب إليه المتشيعون لللن نكتفي 
كائن يعتقدون أن الشخص إنهم . المعاصرة تزداد تعقدا، ولا يمكن فهمها وإدراكها بمجرد تكميمها

وأن الرغبة الملحة . ،  وبعض الجوانب في سلوكه وتصرفاته لا تقبل القياسشديد التعقد اجتماعي
، فالتفاصـيل المنفـردة والجزئيـات    اًفي قيـاس كـل شـيء وتكميمـه قـد تـؤدي إلـى نتـائج متواضـعة جـد          

  . الدالة قد تنفلت من  قبضة التكميم دون أن تستثير الباحث

هــل  :لاءوث الكميــة يمكـن أن نتس ــمــن فهــم القيـاس الــذي رسـخته البح ــ  لـو حاولنــا أن نتحـرر  
ألا تخضـع البحـوث الكيفيـة لأي شـكل      ثـم ؟ )أرقـام وإحصـائيات   ( القياس يؤدي إلى نتائج كمية فقط

وهــل الاخــتلاف بــين التحليــل   ؟)24(فقــط الألفــاظ التحليــل النــوعييتوســل  هــل شــكال القيــاس؟ أمــن 
  الكمي والكيفي يكمن في التعارض المزعوم بين الحروف والأرقام؟

نـه جـزء مـن    إويوجـد فـي فـراغ، بـل      ،أو النوعي ليس معطى منفصلا بذاتـه  ،الكمي ن القياسإ
؛ أي يجـب أن نفكـر قبـل أن نقـيس لا     متبلـور  يبنى علـى تفكيـر   تصور لموضوع البحث وإشكالياته، و

ــل أن نفكــر   ــة أن     .)25(أن نقــيس قب ــى البحــوث الكمي ــرا علــى   فمــا يؤخــذ عل ــا تركــز كثي ــاس، أمــا   ه القي
بينمــا البحــوث الكيفيــة تركــز، بدرجــة أساســية، علــى التفكيــر ويــأتي     . والتفكيــر فيــأتي بعــده  التحليــل

  . القياس كعملية مكملة ومعمقة له

إن الكثيــر مــن البحــوث الكميــة التــي أضــحت تعتمــد اعتمــادا شــبه كلــي علــى بــرامج الكمبيــوتر     
، إلـى حـد أن بعضـها  لـم     جعلت العديـد مـن العلاقـات الترابطيـة بـين العديـد مـن المتغيـرات تتناسـل         

  . وليس العكس ،جوانب البحث يخطر على بال الباحث، مما رشح القياس ليتولى التفكير في بعض 
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أتباع المذهب الكيفي أن الواقع يرتبط، بهذا القدر أو ذاك، بفكرنا، ويرون أنه لا يمكن يعتقد 
نـا ومصـالحنا تُلـون الطريقـة     فقيم. عـن موقعنـا فـي العـالم     مسـتقلا أن ننفصل عن ذاتنـا ونقـود بحثـا    

من هذا المنطلـق تبـدو عمليـة تحييـد القـيم فـي رؤيـة الأحـداث          .)26(هونناقشالواقع  التي ندرس بها
  . أو الحكم عليها عملية صعبة إن لم تكن مستحيلة

إن متابعة ما ينشر من بحوث علمية في المنطقة العربية حـول علـوم الإعـلام والاتصـال تؤكـد      
فـالتطور الرهيـب فـي وسـائل الاتصـال الجديـدة شـرع اسـتخدام مصـطلح           . الكيفـي  ثبح ـشبه غيـاب ال 

، وأفـرز انشـغالات بحثيـة جديـدة، وطـرح      )Self Mass Media(الفرديـة  الجماهيريةوسائل الاتصال 
مواضيع بحثية مسـتجدة تتمحـور حـول تمثّـل هـذه الوسـائل، و اسـتملاكها، واسـتخدامها، ممـا عـزز           

  .  في حقل علوم الاتصال والإعلام في الدول الغربية مكانة البحوث النوعية

د حقــلا لعــرض للتجــارب فــي  إن الملتقيــات العلميــة حــول قضــايا الإعــلام والاتصــال، التــي تع ــ  
المقاربـات المنهجيـة، ومنبـرا لممارسـة حريـة التفكيـر والنقــد فـي الـدول الغربيـة، مازالـت منغلقـة، فــي            

بهـا،   الاكتفـاء الكمـي، و اجتـرار أطروحـات المدرسـة النقديـة،       بحـث المنطقة العربية، علـى مقاربـات ال  
  .رغم تناولها مواضيع جديدة من المفروض أن تعالج إشكاليات جديدة

حتــى لا تبــدو هــذه المداخلــة مرافعــة ســطحية، إن لــم تكــن ســاذجة، لصــالح تكثيــف اســتخدام   
ــي بــد       الكيفــي بحــثال أت تكنولوجيــة الاتصــال  فــي بحــوث الإعــلام والاتصــال فــي المنطقــة العربيــة الت

والثقـــافي، نستحضـــر بعـــض الفرضـــيات التـــي تصـــب فـــي   الحديثـــة تتغلغـــل فـــي نســـيجها الاجتمـــاعي 
 الكمــي، فــي المنطقــة العربيــة، بحــث ص الحــدود المعرفيـة لل شــخّاتجـاهين، الاتجــاه الأول يحــاول أن ي

التـي يصـر الكثيـر مـن     ويسـتجلى رهانـات تعمـيم نتائجـه دون الإلمـام بـالظواهر الإعلاميـة والاتصـالية         
ــى أنهــا تتســم بالخصوصــية، وتنفلــت      ــة المعممــالبــاحثين عل ــة    ن النمطي مــة فــي الفضــاءات الاجتماعي

ــة  ــة          . والثقافيــة المختلف ــه يصــب فــي المســعى الرامــي إلــى الكشــف عــن الأهمي ــاني فإن أمــا الاتجــاه الث
ــة فــي ســعيها لفهــم الفعــل الإعلامــي والاتصــالي فــي ا         ــة للبحــوث الكيفي ــة لــيس   المعرفي ــة العربي لمنطق

ظاهرة الاتصالية والإعلاميـة التـي لا تتطلـب سـوى تزكيـة      لوالمبنية ل ،من التصورات الجاهزة انطلاقا
مــن البحــث عــن الــدلالات التــي يمنحهــا الأشــخاص لهــذه الأفعــال   علميــة لهــا فــي الواقــع، بــل انطلاقــا  

  .والظواهر الاتصالية عبر تأويل أفعالهم، ولغتهم، وإشاراتهم

 :النجاعة العلمية  لأدوات القياس الكميد حدو )1

إن نقد البحوث الميدانيـة فـي مجـال العلـوم الاجتماعيـة و الإنسـانية، فـي الـدول الغربيـة، التـي           
الاعتماد علـى عينـة لا تمثـل    : كز على محورين أساسين، وهماتكأداة بحث، ير الاستبانةتعتمد على 

نقـد للأسـئلة التـي    تُلا  ةفالاسـتبان . الاسـتبانة  يـة محدودمجتمـع البحـث ولا تعبـر عـن عـدم تجانسـه، و      
بعض الأسئلة التي  انتقد، أيضا، لاستبعادهتُتضمنها، التي قد تكون موجهة أو مضللة فحسب، بل ت
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من الصعب إدراجها كلها في خانة السهو أو النسيان، لأن بعضها ينتمي إلى خانة المسـكوت عنـه أو   
ــن الأنم ـــ   ــد عـ ــه الـــذي يحيـ ــر فيـ ــة    غيـــر المفكـ ــوة المرجعيـ ــبت قـ ــة التـــي اكتسـ ــة المعياريـ اط الاجتماعيـ

  .والأخلاقية ،والثقافية ،والسياسية ،الاجتماعية

إن الاكتفاء بالاستبانة في البحوث الكمية يثير الكثير من الإشكاليات لأنها تعتمد على اللسان 
ولا  ،يد قولهفرغم أهمية هذا الأخير في عملية التواصل إلا أنه يعجز عن قول كل ما ير. فقط

 .)Gadamer )27ادامرغأو بما يثبت منه خطيا، كما بين ذلك الفيلسوف الألماني  ،يكتفي بملفوظاته
      .  فحدود عالم الفرد هي حدود لسانه، كما يقال

فــي المجتمعــات العربيــة لعــدم مقــدرتها علــى النفــاذ إلــى مــا يفكــر فيــه     ةســتبانللاويوجــه النقــد 
فأمام ضـيق هـامش حريـة التعبيـر والتفكيـر يصـعب       . أو ما يشعرون به ،ونأو المستجوب ،المبحوثون

فإجــابتهم علــى بعــض  . أن تنتــزع معلومــات صــادقة وكاملــة ودقيقــة مــن المبحــوثين     ةعلــى الاســتبان 
أو  ،تكون محددة مسبقا بحالة الريبة أو الخـوف مـن سـيف الحجـاج     ةتضمنها الاستبانتالأسئلة التي 

دون  ةو المبحوثـون، الــذين يجيبـون علــى بعـض أســئلة الاســتبان   . يقــال كمـا  ،طمعـا فــي ذهـب المعــز  
أو الجماعــات الضــاغطة، يمارســون  ،هــم ومــواقفهم إلـى الســلطات العموميــة ؤراآخـوف مــن أن تصــل  

فيتهربـون   ،الرقابة الذاتية على ما يدلون به مـن إجابـة نتيجـة الإكـراه الـذي تمارسـه الثقافـة السـائدة        
  .)28(تقديم عبارات عامة تتماشى مع الآراء السائدة والمهيمنةمن الإجابة الدقيقة ب

مــا ســبق قولــه لا يعنــي، بتاتــا، أن الاســتبانة لا تعــاني مــن نقــائص علميــة فــي اســتخدامها فــي      
شـفافية  لكن نقائصها أكثر وأخطـر فـي المجتمعـات العربيـة، لأنهـا تتطلـب وجـود         ؛المجتمعات الغربية

كيف يمكـن أن نعطـي مصـداقية للبحـوث الكميـة      ف. اولها، وتأويلهاوحرية تد في المجتمع، المعلومات
الصـحفية عـن ذكـر عـدد      وتـتحفظ مؤسسـاته  في مجتمع أصبح من الصـعب أن يقـوم بتعـداد سـكانه؟     

مبيعاتهـا، بــل أرقــام سـحبها؟ وتعتبــر مؤسســاته الإعلاميـة أن عائــدها المــالي مـن الإعلانــات ســر مــن      
   .ن التصريح ببعض الأمور البسيطة المتعلقة بحياتهم، ويتكتم مواطنوه عالأسرار الخطيرة

المدرسة، التلميذ والمعلم، وتكنولوجيات : بعنوان بحث لقد قام أحد الباحثين الشباب بانجاز
دراسـة فـي التمثُـل والاسـتخدامات، لنيـل شـهادة دكتـوراه دولـة فـي علـوم الإعـلام            : الاتصال الحديثـة 

لمـاذا أغفلـت   : الآتـي  لجنـة المناقشـة السـؤال    أعضـاء لـه أحـد   والاتصال،  وفي أثنـاء المناقشـة وجـه    
فكـان الجـواب ببسـاطة أن المعلمـات رفضـن       ؟عامل السن الذي أراه متغيرا أساسـيا فـي هـذا البحـث    

ــنهن  ــر سـ ــات        !ذكـ ــى المعلومـ ــمنية علـ ــة والضـ ــا العلنيـ ــارس رقابتهـ ــة تمـ ــلطات العموميـ ــة أن السـ حقيقـ
فـي المنطقـة العربيـة تتمتـع      ن مراكز الإحصـاء والمعلومـات  وتداولها في المجتمع، بدليل أن القليل م

  .أيضا، رقابة ضمنية على المعلومات المتداولة يمارس، لكن المجتمع. ةستقلاليلابا
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إن الواقــع الــذي تنتجــه الاســتبانة يختلــف، بهــذا القــدر أو ذاك، عــن الواقــع الــذي يعــيش فيــه       
منفصلة عـن موضـوع البحـث، بـل كمعيـد إنتـاج       وبهذا لا تبدو الاستبانة كوسيلة قياس . المبحوثون

أو مصـادق عليـه مـن قبـل المجموعـة       ،أو المعبـر عـن سـلوك مـأمول     ،واقع يصنعه الخطـاب المهـيمن  
    .الاجتماعية التي ينتمي إليها المبحوثون

فـي المنطقـة العربيـة    " ظاهرة الرأي العـام " لذا نعتقد أن النظرية الأكثر مقدرة على استجلاء 
التـــي صـــاغتها عالمـــة   ،) die schweigespirale ( الصـــمت دوامـــة وقـــت قريـــب، هـــي  كانـــت إلـــى

لماذا إلى وقـت قريـب؟   . 1974، في السنة )Noëlle  Neumann( نيومان نوال الاجتماع الألمانية
لأن تكنولوجيــا الاتصــال قضــت، بهــذا القــدر أو ذاك، علــى صــمت الأشــخاص، بــل زودتهــم بــأدوات       

  .والانتماء إلى الجماعات الافتراضية للحديث

إذ تـرى أن الفــرد فــي   ،توصـيفا جديــدا لظـاهرة تشــكيل الـرأي العــام    هـذه النظريــة  قــدمت لقـد 
راء الســائدة أو الرائجــة التــي يتقاســمها مــع  لآالمجتمعــات الغربيــة يخشــى العزلــة، فيحــاول أن يتبنــى ا 

عن  بل ينجمة لا ينبع من الخشية من العزلة، راء في العديد من المجتمعات العربيلآإن تبني ا. الغير
والتفكيـر فـي المجتمعـات     ،يعـاني مـن ضـيق هـامش حريـة التعبيـر      فالفرد الذي .   الخوف من العقاب

الالتــزام بالصــمت الــذي يقبــر رأيــه   أو ،الأفكــار الســائدة يلــيس أمامــه ســوى أن يتظــاهر بتبن ــالعربيــة 
لخارج عن الإجماع المصطنع في المجتمـع الـذي يقـدس    فليس أمام الرأي غير المجامل وا. الحقيقي

  . أحادية الرأي، ويجرم الاختلاف في الفكر، سوى الاختفاء

باهتمــام أكبــر فــي المنطقــة العربيــة، وشــكلت  ) Agenda Setting( نظريــة وبالمقابــل حظيــت 
، وتـــم اعتمادهـــا كمســـلمة فـــي البحـــوث الإعلاميـــة فـــي  المـــنهج الكمـــي اســـتخدمتموضـــوع  بحـــوث 

لمنطقـة العربيــة، وذلــك لأنهــا تعـد إحــدى تجليــات الفكــر الــوظيفي الـذي يــؤمن بــأن وســائل الإعــلام      ا
إن شـعبية هــذه النظريـة فــي   . لـذا فــإن صـداها نجـده لــدى الجمهـور    . تـؤدي مجموعـة مــن الوظـائف   

 المنطقة العربية لا يعود لعلميتها، بـل لطابعهـا الامتثـالي، وعـدم اقترابهـا مـن موضـوع حريـة التعبيـر         
ــك أنهــا وظفــت  دون أي تســاؤل عــن صــلاحية أداة قياســها       . والفكــر ــى ذل ــدليل عل ــك عــن  . وال ناهي

فــي المنطقــة العربيــة بوســائل إعلامــه، خاصــة   " الجمهــور" التســاؤل عــن طبيعــة العلاقــة التــي تــربط   
 هذه. الرسمية منها، التي تختلف عن طبيعة العلاقة التي تربط الجمهور الغربي بمؤسساته الإعلامية

الحقيقــة قــد تتعــارض مــع نتــائج البحــث الــذي يــروم النفــاذ إلــى مختلــف الفئــات الاجتماعيــة لمعرفــة         
 .  تصورها لوسائل الإعلام ولما تقدمه، بعيدا عن الاستبانة

أننـا حاولنــا مـع طلبــة الماجسـتير فـي الإعــلام فـي كليــة       ىلتوضـيح هـذه الفكــرة، أكثـر، نشــير إل ـ   
ــاربتين      تلقــي  نــدرس الاتصــال بجامعــة الشــارقة أن   ــر مق ــة الخلــيج عب المسلســلات التركيــة فــي منطق

ة كمي، أي القيام بدراسة المقاربة الأولى تتمثل في البحث عن هذه الظاهرة  من خارجها: مختلفتين
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مـن خـلال   ؛ أي ، والمقاربة الثانية تتمثل في البحث عنها من داخلهاةالاستعانة بالاستبان التي تتطلب
شـاركة، وقــد كانـت نتـائج البحثــين مختلفتـين إلـى درجــة يعتقـد الـبعض أننــا        اسـتخدام الملاحظـة بالم  

  .  عينتين مختلفتين، ومن بيئات ثقافية مختلفة بالاعتماد علىقمنا  بالبحث 

، )29(اعتمــدت غالبيــة بحــوث الإعـــلام والاتصــال فــي المنطقــة العربيـــة علــى تحليــل المضـــمون        
مـــن تكمـــيم  انطلاقـــاحاولـــت أن تثبـــت أهميتـــه و ،ورســخته كـــأداة كميـــة لدراســـة الخطـــاب الإعلامـــي  

 بنيتــه أو فإنهــا لا تنســبها إلــى  ،ن نقائصــهأن تبــيهــذه البحــوث   حاولــت لــئنو ،العناصــر التــي تشــكله 
  . التي تبثه الإعلامية المنطق الذي يخضع له، بل للوسيلة

يـة،  حقيقة، لقد حاولت بعـض البحـوث العلميـة أن تـدرس الخطـاب الإعلامـي فـي المنطقـة العرب        
خاصــة فــي دول المغــرب العربــي، مــن خــلال الاســتعانة بالمســتوى النــوعي لتحليــل المضــمون، لكنهــا   

، الذي يتعاطى مع الخطاب الإعلامي كنص منغلـق  السيميائياصطدمت، مع الأسف، بحدود التحليل 
ومكتفيــا بمــا يتضــمنه مــن دلالات، بمنــأى عــن المتلقــي، الــذي أصــبح شــريكا نشــيطا فــي    ،علــى ذاتــه

  .أو يشاهد ،أو يسمع ،ما يقرألية إنتاج المعنى معم

 لتوفير الكمي للمعلومات بأيسر السبل التقنية؟ا

بالاتصـال والإعـلام مـن خـلال إبـراز       رتبطـة اسـتخدمت البحـوث الكميـة لاستكشـاف الظـواهر الم     
يــة إن هــذه المعطيــات الكم.  التكــرار، المــدة، المنطقــة الجغرافيــة، وغيرهــا : بعــض المؤشــرات الكميــة

ــت      ــاول أي مســتخدم لشــبكة الانترن ــات    . الاستكشــافية أصــبحت فــي متن ــد مــن المواقــع والبواب فالعدي
ــة أصــبحت  ــرامج التجســس     ،الالكتروني ــوح بعــدد زوارهــا مــع فــرزهم     ،بفضــل محركــات البحــث وب : تب

الأوفيـاء، ومـن يزرونهــا لأول مـرة، والمـدة الزمنيــة التـي اســتغرقها كـل فـرد فــي زيارتهـا، و المنطقــة          
هـذا مـا يمكـن أن    . لجغرافية التـي يتصـل منهـا، وأداة الإبحـار فـي شـبكة الانترنـت التـي  يسـتخدمها         ا

هكــذا إذا، أضــحت  . بشــكل آنــي ينجــزه، علــى ســبيل المثــال، أصــحاب البوابــة العربيــة لعلــوم الإعــلام     
بــث عبــر المواقـع الالكترونيــة، والصــحف الإلكترونيـة، ومحطــات الإذاعــة، والقنــوات التلفزيونيـة التــي ت    

. وكـذلك الأمــر بالنسـبة للمـدونات الإلكترونيــة    ،)30(شـبكة الانترنـت تملــك نظـرة عامـة عــن جمهورهـا      
عـدد جمهورهـا طالمـا أنهـا تتحـاور       الإعلاميـة لمعرفـة  وفي بعض الأحيان تنتفي حاجة هذه الوسـائل  

ن المعرفة العمودية لجمهور وسائل الاتصـال الحديثـة   إ :لذا يمكن القول. مع بعضهم وتتفاعل معهم
ــر    ــا لفهمــه أكث  اســتخدام أدواتولا يمكــن لهــذا الجهــد أن يحقــق وعــوده دون     ،يتطلــب جهــدا نوعي

 . منهجية أكثر قربا من مكونات هذا الجمهور
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 لحتمياتا من النوعية كمخرج علمي البحوث) 3

 منظـــــــورينتصــــــال الحديثـــــــة علـــــــى  لقــــــد ارتكـــــــزت البحـــــــوث العلميــــــة حـــــــول وســـــــائل الا  
)Paradigms(الذي ينطلـق مـن قناعـة بـأن     الأول، ويتمثل في الحتمية التكنولوجية،  المنظور: ،هما

ــع         ــي الواقـ ــر فـ ــوة التغييـ ــة لقـ ــدها المالكـ ــي وحـ ــورة هـ ــددة والمتطـ ــة المتجـ ــانة التكنولوجيـ قـــوة الترسـ
لـــه، فــــالنظرة التفاؤليــــة  هــــذا بصــــرف النظـــر عــــن هــــذا التغييـــر أو بــــالأحرى النظــــرة    . الاجتمـــاعي 

ــا       ــذا التغييـــر، وتـــراه رمـــزا لتقـــدم البشـــرية المزدهـــر، وعـــاملا لتجـــاوز عثراتهـ للتكنولوجيـــا تهلـــل لهـ
والنظـرة التشـاؤمية التـي    . وإخفاقها في مجال الاتصال الديمقراطي والشامل الذي تتقاسمه البشرية
ــدول والشــعوب المستضــعفة،       ــة علــى ال ــة مطيــة للهيمن ــر    تــرى التكنولوجي ــرد، عب والســيطرة علــى الف

  .وسائل المراقبة والتحكم، فتقتحم حياته الشخصية وتفكك علاقاته الاجتماعية

ــي           ــى الاجتماعيــة هــي الت ــرى أن البن ــة التــي ت ــة الاجتماعي ــل فــي الحتمي النمــوذج الثــاني، ويتمث
هــي  الإعــلامتـتحكم فــي محتويــات التكنولوجيـا وأشــكالها، أي أن القــوى الاجتماعيــة المالكـة لوســائل     

  .  التي تحدد محتواها

الاتصال الحديثـة   اإن البحوث النوعية التي تتعمق في دراسة الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجي
 وضـعه لأنها لا تؤمن بأن ما هو تقني ويتمتع بديناميكية قوية، يوجد فـي   ؛المنظورينلا تنطلق من 

لعـل هـذه الحقيقـة تنطبـق أكثـر علـى       . هيـة البنـاء  ى الاجتماعية ليست منتنوالنهائي، كما أن الب الكامل
 اصـطفاف و ،العديد من المجتمعات العربية التي تعرف حركية اجتماعية متواصلة لم تفض إلى صقل

 ــه الب ــايز فيـ ــة اجتمـــاعي تتمـ ــى الاجتماعيـ ــاة     ،نـ ــي الحيـ ــة فـ ــة المتدافعـ ــالقوى الاجتماعيـ ــية، فـ والسياسـ
ــة، فــي المنطقــة العربيــة، مازالــت قيــد ا      فهــل يمكــن القــول، بــدون تجنــب       .لصــياغة والتشــكل اليومي

الحقيقــة، أن الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، فــي هــذا البلــد العربــي أو ذاك، بلغــت درجــة مــن التطــور      
كما هو الأمر في بعض الدول الغربية، التـي تتميـز   . بحيث أصبحت معروفة بميولها الثقافية، وذوقها

محــدود إلــى  ، وتجــنح الفئــات ذات الــدخل ال )L’opera( وبــرافيهــا الفئــات الميســورة بميلهــا إلــى الأ  
؟ هـذا رغــم أن وسـائل الإعـلام الجمــاهيري قـد عملـت منــذ عقـود علـى بــث        )Jazz(موسـيقى الجـاز   

الذوق التـي تميـز الفئـات الاجتماعيـة     " حواجز"أشكال التعبير الفني وجعلها جماهيرية للقضاء على 
  .  الكبرى في المجتمع الغربي

المنطلقات الفلسفية للبحوث الكمية لا تسمح بالاعتقاد بوجود خط فاصل بين مـا هـو   كما أن 
بمعنــى أن البعــد الفكــري . تقنـي ومــا هــو اجتمـاعي، لأنهمــا يتفــاعلان، باسـتمرار، فــي الحيــاة اليوميـة     

لحيـاة الاجتماعيـة، ولا يعطـي    لالنوعي يسـمح بالملاحظـة الدقيقـة لكيفيـة ولـوج مـا هـو تقنـي          بحثلل
تشخيص ما هـو تقنـي أو اجتمـاعي    لة للأشخاص الذين يتعاملون مع وسائل الاتصال الحديثة الفرص

  .الذي على أساسه يتضح استخدامهم له لهم لما هو تقني،فقط، بل يسمح بإبراز تمثّ
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أو الانتقال من دراسـة الوسـيلة الإعلاميـة لـذاتها      تطور الفكر الإعلاميالبحوث النوعية و )4

   .إلى دراستها بذاتها

ففهمنــا لمفهــوم   .إن أدوات القيــاس تتطــور وتتبــدل وفــق فهمنــا للظــاهرة التــي يمكــن قياســها  
الجمهور، على سبيل المثال، كان محصورا في اعتباره كتلة متجانسة وسـاكنة أو سـلبية فـي تعاملهـا     

 ،تـــدخلت الكثيـــر مـــن العوامـــل الاقتصـــادية لقـــد  . البصـــرية -مـــع وســـائل الإعـــلام، خاصـــة الســـمعية 
والثقافيـــة لتعيـــد النظـــر فــي مفهـــوم تجـــانس مشـــاهدي التلفزيـــون فـــي    ،والاجتماعيـــة ،كنولوجيــة والت

وبهــذا تبـــدلت أدوات  . حتـــى الأســرة الواحـــدة المجتمــع الواحـــد والشــريحة الاجتماعيـــة الواحــدة، و   
  .ارتبطت بتلك التي تعتمد عليها البحوث النوعيةالقياس التي تعالج هذه الظاهرة، و

مــن المفــاهيم المرتبطــة بممارســة وســائل الإعــلام، مثــل الخمــول، أو الشــرود     كمــا أن العديــد 
)Escape( لعــدم وجــود إجمــاع علــى الواقــع الــذي تغطيــه، فيــتم    ،، والتفاعليــة يصــعب قياســها كميــا

أو المفـاهيم الإجرائيـة مـن أجـل الاقتـراب       ،أو تفكيكها إلـى جملـة مـن الوحـدات     ،الاجتهاد في تفتيتها
لكنهـا لا   ،ظل هذا الاجتهاد رهن تمثل الباحث لها وفق مرجعياتـه الثقافيـة والفكريـة   لكن ي. منها أكثر

أو مفـاهيم إجرائيـة، حيـث أن الباحـث      ،تكون في الغالب مطابقة لما يفرزه البحث الكيفـي مـن وحـدات   
  . يقوم بتفتيت أو تفكيك المفاهيم المذكور مع الجمهور وبواسطته من خلال الملاحظة بالمشاركة

أن البحــث النــوعي، مثــل الدراســة الاثنوغرافيـة تــدرس الوســيلة الإعلاميــة أو تكنولوجيــات   كمـا  
والاجتماعية الأخرى التـي تتـدخل فـي تشـكيل      ،الاتصال بذاتها، و تضعها ضمن الممارسات الثقافية

راســة إن هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يحــدث قطيعــة معرفيــة، فــي المنطقــة العربيــة، مــع د     . نمــط الحيــاة 
التي تعجـز عـن كشـف آليـات انـدماج وسـائط الاتصـال الحديثـة فـي نسـيج           ة الإعلامية لذاتها، الوسيل

. الحيــاة اليوميــة، وعــن  دورهــا، بجانــب الوســائط الاجتماعيــة والثقافيــة الأخــرى، فــي تشــكيل الواقــع  
. وهذا ما يبعد الحديث عن الاستخدام النمطي لتكنولوجية الاتصـال الحديثـة مـن سـاحة المسـلمات     

لاقة الشباب المغربي بشبكة الانترنت تختلف عن علاقة الشباب الإماراتي بها، ودور الانترنيت في فع
  .      النسيج الثقافي والاجتماعي يختلف في المجتمع الجزائري عن المجتمع السعودي

 .وسائل الاتصال الجديدة في النسيج الاجتماعيتغلغل  استيعابالبحوث النوعية و )5

رداني لوسائل الإعلام الجديد التي مازالت تحتفظ بصـفة الجماهيريـة، أصـبحت    نظرا للطابع الف
المقاربات المنهجية الكمية لدراستها تعجـز عـن القـبض علـى خـط التقـاطع  بـين مـا هـو فـردي و مـا            

مـا هـو   كمـا أن التكمـيم يميـل، فـي الغالـب، إلـى تفضـيل مـا هـو جمـاعي علـى حسـاب             . هـو اجتمـاعي  
  .فردي
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 مفهـــوم عــن  ،فـــي المجتمعــات الغربيــة، تــدريجيا   الإعلاميــة  اســات والبحــوث   لقــد ابتعــدت الدر  
لوسـائل   -خدمالمسـت  -ل الجمهـور الاستخدام الذي يحيلنا إلى نوع مـن تمث ّـ  بمفهوم واهتمتالتأثير، 

  . الإعلام الجديد

المعنــى :  همــا،)31(ين أساســيينيــالاصــطلاحي،  معن علــى الصــعيديتضــمن مفهــوم الاســتخدام،  
شـيئا مألوفـا وعاديـا فـي ثقافـة       والتعـود  جعلهـا التكـرار  يإلـى الممارسـة الاجتماعيـة التـي     الأول يحيـل  

أما المعنى الثاني فإنه يحيلنا إلى استعمال شيء مـا  . فإنها تقترب من العادات والطقوس ،وبهذا. ما
ي وهــذا مــا يــدفع إلـى التفكيــر فــي الاســتخدام الاجتمــاع  . أو رمزيــا لغايـات خاصــة  ،سـواء كــان ماديــا 
  .دلالاته الثقافية المعقدة في الحياة اليوميةومساءلة  ،للعدة التكنولوجية

حتى نقترب من فهم تطور المقاربات النظرية المرتبطـة بوسـائل الإعـلام واسـتخداماتها، يمكـن      
ما ذهب إليه الباحث سارج برولكس في تأكيده أن علم الاجتماع الإعلامي رحـل أسـئلته    الإشارة إلى
فـــي الســـتينيات و الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، مـــن مركزيـــة الوســـيلة الإعلاميـــة؛ أي    المعرفيـــة،

. تأثيرها المركزي ذو الاتجاه الرأسي إلـى مركزيـة المتلقـي؛ أي مـاذا يفعـل المتلقـي بوسـائل الإعـلام        
توحيـد قائمـة الحاجيـات النفسـية      تجـاوزت نشـط الكثيـر مـن البحـوث الكميـة التـي       هذا السؤال الـذي  

  .اجتماعية التي يسعى الجمهور إلى تلبيتها باستخدامه لوسائل الإعلام -فسووالن

لعـل النقــد الــذي يوجــه إلــى هــذه الرؤيـة لا يكمــن فــي تنمــيط الحاجيــات وتوحيــدها وتعميمهــا     
على كل السياقات الاجتماعية والثقافية، فحسب، بل في تناسـل عـدد الحاجيـات التـي تحتاجهـا مثـل       

  . جابة على السؤال الأساسي المذكور أعلاههذه البحوث الكمية للإ

الاتصـال الحديثـة فـإن البحـوث      ارغم الثقل الإيـديولوجي والتـاريخي لمفهـوم امـتلاك تكنولوجي ـ    
نت كيف أن هـذا المفهـوم يمكـن أن يقـدم قـراءة ثالثـة لهـذه التكنولوجيـة بعيـدة عـن كونهـا            النوعية بي

قـراءة تسـتند إلـى    . وى سياسـي أو لتوظيـف سياسـي   اجتماعية، أو كدلالـة لميـزان ق ـ  أو ظاهرة تقنية 
  .)32(استجلاء دلالات تكنولوجية الاتصال التي تتدخل في بناء الذات

إن التراكم العلمي، على أهميته، لا يكفي وحده لفهم واستيعاب التكنولوجيـا الحديثـة وتغلغلهـا    
ــة       ــة المعاش ــ. فــي النســيج الثقــافي والاجتمــاعي لمجموعــة بشــرية معين ــي تتيحهــا أدوات  فالتجرب ة الت

الاثنـوغرافي، تشـكل الحجـر الأساسـي للمعرفـة       هالبحث الكمي، مثل الملاحظـة بالمشـاركة، والبورتري ـ  
  .العلمية، فالمشاهدة تظل قاصرة بدون معايشة

 . البحث التي يطرحها لإشكالياتلالبحوث النوعية والصياغة المستأنفة  )6

قـة العربيـة يتغـذى مـن الكتابـات النظريـة التـي        إن الخطاب عن تكنولوجيات الاتصال في المنط 
ــة      ــي تميـــز المنطقـــة العربيـ ــة المختلفـــة عـــن الســـياقات التـ   .أنضـــجتها الســـياقات الاجتماعيـــة والثقافيـ
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، "الفجـوة الرقميــة "، و"المجتمـع المــدني "، و"الفضــاء العـام : "ويوظـف الكثيـر مــن المفـاهيم، مثـل     
  .وغيرها كمسلمات وليس كمفاهيم إشكالية

تكنولوجيــة الاتصــال   لاســتخدامنــى القاعديــة أن الاحصــائيات الرســمية تؤكــد تواضــع الب   فــرغم
ــت،      ــبعض الوســـائط التقنيـــة الحديثـــة، مثـــل الانترنـ ــم ضـــيق الاســـتخدام الاجتمـــاعي لـ الحديثـــة، ورغـ

فـــي  )Web2( بتطبيقاتهـــا المختلفـــة، فإننـــا نُرحـــل مـــا توصـــل إليـــه الفكـــر الإعلامـــي عـــن ممارســـات  
  .العربية مجتمعاتللونتعاطى معه كإفراز  ،فية المختلفةالفضاءات الثقا

والوســط  ،تســتطيع البحــوث النوعيــة أن تقتفــي اثــر العلاقــات الديناميكيــة بــين المحــيط التقنــي     
ــدى المســـتخدمين    ــا لـ ــر تمثُّلاتهـ ــتجلي أثـ ــال   .  الاجتمـــاعي، وتسـ ــة الاتصـ ــول تكنولوجيـ ــالبحوث حـ فـ

ال، تمكنـت مـن تقـديم بعـض الحقـائق العلميـة المرتبطــة       الحديثـة فـي البيئـة العربيـة، علـى سـبيل المث ـ      
ن القسـم الأكبـر مـن مسـتخدمي الانترنـت فـي       إبالغاية المرجوة من اسـتخدام الانترنـت، كـالقول مـثلا     

لعل هذه الحقيقة تبدو مهمـة للكثيـر مـن البـاحثين     ، المنطقة العربية يستخدم الانترنت بغرض الترفية
والثقافة وللمسـتثمرين فـي مجـال الإعـلام الجديـد،       الإعلامقطاع  والسلطات العمومية المسؤولة عن

لكنها غير كافية من ناحية معرفية، خاصة و أن الترفيه يظل  مفهوما إشكاليا، كما تؤكد ذلـك بعـض   
فما المقصود بالترفيه بالضبط؟ هل يحتفظ بنفس الدلالات لدى مختلف الفئات  .)33(البحوث العلمية

  الأزمنة؟ كلالمستويات الثقافية، وفي  الاجتماعية وفي مختلف

 الممارســة الاجتماعيــة؟هــل أن الاســتخدام المتكــرر للانترنــت بغيــة الترفيــه أفضــى إلــى تجديــد  
وهل أن تمثُّل الانترنت هو الذي أدى إلى استغلال هذه الشبكة للترفيه أم أن الترفيه هو الـذي أدى  

الحــالي والمســتقبلي؟  يصــعب الوصــول إلــى     تحكم فــي اســتخدامها الــو ،إلــى تمثــل  شــبكة الانترنــت  
فهــذه الأخيــرة لا تفــرض علــى   . علــى هــذه الأســئلة فــي غيــاب البحــوث النوعيــة   كاملــة ومقنعــة   إجابــة

تملـك   فحسـب، بـل   حول ملفوظاتها يالباحث صياغة إشكاليته وفرضياته والنزول إلى الميدان للتحر
ــه  ،وفــق تطــور ملاحظاتــه تها وإعــادة صــياغ  ،هابعــض المرونــة حيــث تســمح للباحــث بتعــديل    ومعاينت

  . لمجتمع البحث أثناء تفاعله مع الظاهرة المدروسة

البحوث النوعية ومساءلة المعرفة المكتسبة عن وسائل الإعلام  والاتصـال فـي المنطقـة      -7

  .العربية

، عـن حـق  عنـدما يؤكـدون،    الإعلامقد نشاطر رأي بعض المشتغلين في ميدان سوسيولوجية 
الكميــة تســمح بتقــديم بعــض العناصــر الأوليــة للإجابــة عــن الأســئلة الأساســية المتعلقــة        أن البحــوث

  :  )34(بمكانة الوسيلة الإعلامية، مثل التلفزيون، في حياة الناس
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 والإعــلاملقــد ظــل التلفزيــون، إلــى عهــد قريــب جــدا، وربمــا مــا يــزال، يشــكل وســيلة الترفيــه       
فمـــا الإجابـــات  :)medium all-purpose ()35( ة،الوحيـــدة بالنســـبة للعديـــد مـــن الشـــعوب العربي ـــ

فــرغم  ؟الصــلبة والعلميــة التــي قــدمتها البحــوث الكميــة عــن جمهــور التلفزيــون فــي المنطقــة العربيــة     
اليونسـكو، وبرنـامج   : دراسات التي قامت بها بعض المنظمات والهيئات الدولية، مثل الجنس،وجود 

التـراكم المعرفـي عـن جمهـور     إلا أن سـة الجمهـور القليلـة،    ابعـض مراكـز در  الأمم المتحدة للتنمية، و
نطـرح الأسـئلة الأساسـية عـن العلاقـة        فبقينـا ، ملامحـه  تضـح بعـد  تالتلفزيون في المنطقة العربية لم 
كــم مــن الوقــت يخصصــه المشــاهد العربــي للتلفزيــون؟ مــا دور      : بــين المشــاهد والتلفزيــون، مثــل  

توى الثقافي، والدخل، فـي مشـاهدة التلفزيـون؟ وهـل الجمهـور العربـي كتلـة        والعمر، والمس الجنس،
  متجانسة من الخليج إلى المحيط في تعامله مع برامج التلفزيون؟

ن أوضـاع التلفزيونـات العربيـة لـم تسـاعد البحـث العلمـي ككـل         إقد نشفع هذا السـؤال بـالقول   
قبــل التســعينيات مــن القــرن   ،تملــك م تكــنلــالــدول العربيــة  جــللأن  ؛هــذه الأســئلة الإجابــة علــىفــي 

لـم يكـن هنــاك داعيـا لطـرح السـؤال علـى المشـاهد الـذي لــيس         وأكثـر مـن قنـاة تلفزيونيـة،      ،الماضـي 
ــم تكــن تكنولوجي ــ            ــه التلفزيونيــة اليتيمــة فــي زمــن ل ــه قنات ــده ســوى مشــاهدة مــا تعــرض ل البــث   ابي

جة في العديد من القنـوات التلفزيونيـة   شبه غياب سياسة البرم ، وفي ظل متاحة التلفزيوني المباشر
  .العربية

إن القنــوات التلفزيونيــة التــي يطلــق عليهــا صــفة قنــوات جامعــة ليســت فــي حقيقــة الأمــر ســوى   
قنــوات لبــث المسلســلات بدرجــة أساســية، والقنــوات المختصــة فــي الســينما ليســت فــي واقــع الأمــر        

عســر الإجابــة علــى  تتقــد  .)36(يكيــة القديمــةســوى أداة لإعــادة بــث الأفــلام المصــرية أو الأفــلام الأمر 
مـن   لكـن .  الأسئلة المتعلقة ببنية البرامج التلفزيونية التي تشاهد أكثر على هذه القنوات التلفزيونيـة 

في زمن البث التلفزيوني المفتـوح والمنافسـة المحمومـة بـين القنـوات التلفزيونيـة العربيـة         المفروض،
أن يكـون   ،ونيل أكبر حصـة مـن عائـدات الإعـلان     ،من المشاهدينلى أكبر عدد إول وصوالأجنبية  لل

الهاجس المعرفي أكبر من الأسئلة المتعلقـة بمكانـة التلفزيـون فـي حيـاة المـواطن العربـي، لتمتـد إلـى          
مــن بعــض البــرامج التلفزيونيــة، ورفــض   الامتعــاض :، مثــلالجوانــب النوعيــة المرتبطــة بعمليــة التلقــي 

يـك البـرامج التلفزيونيـة فـي الحـديث اليـومي مـن خـلال تأويلهـا الـذي قـد            عمليـة إعـادة تفك  وبعضها، 
سـتبطن عبـره الرمـوز الثقافيـة التـي تتـداولها       المـزاح الـذي تُ  استجلاء  السردية، و تهايبتعد عن لحم

، وغيرهــا مــن الأدوات التــي تســـتظهر العديــد مــن المــواد الرمزيــة التــي يمكـــن         البــرامج التلفزيونيــة  
      . المخيال التلفزيوني توظيفها في تطوير

 ، بـــــــــــــــــالمعنى الفرنســـــــــــــــــي، )Audience( لمشـــــــــــــــــاهدة التلفزيونيـــــــــــــــــةاإن مقاربـــــــــــــــــة  
الدراســات الاثنوغرافيــة التــي   هــاتالتــي اقترحبــالمعنى الأنجلــو سكســوني،  ،)AudienHousehold(و
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ى حالـة  قد نقلت دراسة فعـل المشـاهدة كحالـة فرديـة إل ـ     .)37(دفيد مورلي  قام بها الباحث البريطاني
باعتبارهــا وســطا نشــيطا للممارســات الاجتماعيــة يشــكل    ،)Household( أي إلــى الأســرة ؛جماعيــة

ــر فــي العلاقــات     جإطــارا يتــدخل فــي تأويــل رســائل التلفزيــون، و يقــدم م     موعــة مــن العناصــر للتفكي
ودا طبعت الكثير من الدراسـات حـول المشـاهدة التلفزيونيـة، لكـن تأثيرهـا مـازال محـد        و ،الاجتماعية

    .)38(في المنطقة العربية

إن الخطاب عن أثر المسلسـلات التركيـة التـي بثتهـا بعـض القنـوات التلفزيونيـة، علـى الشـعوب          
الذي رغم أنه ينطلق من تـأثيره السـلبي المحتمـل علـى الأسـرة العربيـة        على سبيل المثال،  العربية،

ــب ملاحظــة فعــل المشــاهدة داخــل     والإســلامية ــي، ليصــفه،     هــذه   ، إلا أنــه تجن الأســرة، بشــكل عمل
ومسـدودة   ،له، ربما لأن هذه الأخيرة مازالت تشكل قلعة منيعـة لحمايـة الحيـاة الخاصـة    ووبالتالي يؤ

  .في وجه  الدراسة والبحث، ورصد التفاعلات التي تجري عبر نشاطها اليومي

فـي   هولا يملـك سـوى التـأثر بمـا يعـرض ل ـ      ،لقد انطلق هذا الخطاب مـن أن المشـاهد سـلبي    
. الحتميـة الاجتماعيـة والثقافيـة التـي تـتحكم فيمـا يشـاهد       مـن طـرف    موجـه الشاشة الصغيرة، أو أنه 

ــة     ــاهدة التلفزيونيـ ــل المشـ ــة لفعـ ــاهزة، وكاملـ ــات جـ ــدمان إجابـ ــالتين تقـ ــنح ولا . إن الحـ ــتبانتمـ  ةالاسـ
لهـذه   أشخاص مشاهدين منفردين، في كثير من الحالات، سوى مشـروعية المبحوثين ك إلى هةالموج

  .الإجابات

الفعـل، سـواء الموجـه     مرجعيـة  الكيفـي تقـوم علـى    البحثقد يتبادر إلى ذهن البعض أن فلسفة 
هيمنتهـا علـى الأفعـال وتصـرفات     إكراهاتها و البني الاجتماعية و مرجعية  ستبعدتبعفوية، و بوعي أو
حـوث الكميـة، والاحتكـام    لكن أليس استبعاد الأسرة في دراسـة المشـاهدة التلفزيونيـة فـي الب    . الأفراد

ــه الفــرد، ولــيس إلــى مــا يفعلــه فــي أثنــاء المشــاهدة هــو شــكل مــن اســتبعاد ال          ــى بإلــى مــا يصــرح ب ن
  .  أثناء فعل المشاهدة في وتأثيرها العملي ،الاجتماعية

 جربـة التونسـية   جزيـرة اذ التونسي، الشاذلي فتوري، أنه كان يتجول بسيارته فـي  تيذكر الأس 
، فـرأى راعـي غـنم وبيـده مـذياع، فترجـل ليسـأله، وفـي ذهنـه          الأسـاتذة الجـامعيين  رفقة مجموعة من 

وما تناسل منها  من أفكـار   ،في المناطق الريفية وعلى الفلاحين الراديوالصورة الجاهزة عن تعميم 
: مــاذا تســتمع فــي هــذا الجهــاز، فــرد الراعــي قــائلا  : عــن دور الإذاعــة فــي التنميــة الوطنيــة، فقــال لــه  

ثـم قـال لـه     !إنـه البـاي  : أتعرف من يحكم تونس؟ فرد الراعي علـى الفـور  : ثم سأله. البدوية الأغاني
لقـد وجـه السـؤال للراعـي       !إنـه زعـيم سياسـي    ،بلى: هل تسمع بالحبيب بورقيبة؟ فرد الراعي قائلا

فســأله فيتــوري، هغريبــة لراعيهوريــة؟ لقــد   ! 1956ن العــرش فـي  عــ، والبــاي أزيــح 1962فـي ســنة  
  ؟ )39(هل تتكلم بجد أم تمزج: كلمة غريبة لراعي الغنم فأجاب ضاحكبدت ال



 لعياضي

 1486

: تونسـية ليـس للجمهوريـة ا   الإذاعة التونسيةلا أحد يعتقد أن الإذاعة التونسية كانت شحيحة 
التونســية فــي ذلــك التحليــل الكمــي لمضــمون بـرامج الإذاعــة    كــان باسـتطاعة فهــل . الحبيـب بورقيبــة 

  ه الحقيقة؟ هذالوقت أن يميط اللثام عن 

ــر مــن الكيــف، رغــم أن الدراســات         إن  ــة يجــنح نحــو الكــم أكث ــل مضــمون المــواد الإعلامي تحلي
مـن خـلال استشـكاف الـدلالات      للمضـمون  النوعيـة  اجتهدت فـي فـرض نمطـا مـن المقاربـة      السيميائية

 ويـة للـنص التـي تـرى العـالم فـي      يتحليل المحتـوى يظـل سـجين الرؤيـة البن     لكن . المبطنة في النص
بينما المشكلة الكبرى التي تعاني منها البحوث الإعلامية تكمن فـي المتلقـي، فهـو    . النص ومن خلاله

ن لنــا المثــال كمــا يبــي ،إيصــاله لــه رســللا يتلقــى كــل مــا هــو موجــود فــي الــنص، وكــل مــا يريــد الم   
ا اســـتجلاء نوايـــ ركـــز علـــىالاتصـــال فـــي المجتمعـــات العربيـــة، ت  نعتقـــد أن بحـــوث. المـــذكور أعـــلاه

أو عـدم   ،تفاعلـه  مـن خـلال  مشاركة المتلقي في بناء المعنى  من تركيزها على أكثر ومقاصد المرسل
    . تفاعله مع مادة الاتصال

القليلـة التـي أجريـت حـول دور التلفزيـون فـي تحديـد النسـل فـي المنـاطق            كميةإن البحوث ال 
 ،أن تـأثيره كــان متواضــعا جــدا  الصـحراوية بــالجزائر، توصــلت إلـى بعــض النتــائج الجزئيـة التــي تبــين    

لغـة الخطـاب    سـبب ذلـك فـي     تقـد حصـر  ل  .رغم تزايد إقبال النساء على مشاهدة مختلف برامجـه 
هـذا   عـن فلـو أن البحـث   .  المرأة الصحراوية متناول ليس فيالتلفزيوني ذات الطابع النخبوي الذي 

سـتعين بهـا البحـث الكيفـي،     الموضوع تخلى عن هاجس التكميم، ووظف مجموعة من الأدوات التي ي
وحكايـة   المقابلة المباشرة، المجموعة البؤرية، والملاحظة بالمشاركة، والبورتري الإثنـوغرافي، : مثل

فكيف تكـون النتـائج؟ ومـا علاقتهـا بالمعتقـدات الدينيـة        ،حياة أو سرد ممارسة، وغيرها من الأدوات
 علـى  مـؤثرات اللدى المشاهدات؟ ومـا   زائريالج والاجتماعية؟ وما درجة الثقة في برامج التلفزيون

  داخل الأسرة الجزائرية؟ وما تمثل المرأة الصحراوية للتلفزيون؟ فعل المشاهدة 

  :البحوث الكمية ونظرية التأثير الموحد -8

التــي  جمهــور المســرح الجزائــري دكتــوراه حــول مناقشــة أطروحــةلفــت نظرنــا عضــو فــي لجنــة  
وددت لو أن هـذا  : قائلا 1998تصال، بجامعة الجزائر في السنة عقدت في معهد علوم الإعلام والا

مـن طلبـة    الحضـور المشـكل   انـدهاش وعنـدما لاحـظ   . المسـرحي  التلقيالجهد تضمن مقاربة لعملية 
ــوم الإعــلام والاتصــال وأســاتذته، اســتطرد متســائلا      ــ: معهــد عل ــات التلقــي ألا تُ ــافي درس نظري  ،الثق

  في هذا المعهد؟ والفني

ــى طــرح الســؤال    إن هــذا ا ــيلتســاؤل يحرضــنا عل ــات   أ: الآت  التلقــي فــي لا يــدل اســتبعاد نظري
 متستر بالتـأثير الموحـد   إيمانالخطط الدراسية لكليات الإعلام في العديد من الجامعات العربية عن 

  ؟وسائل الإعلام على جمهورهاالذي تمارسه 
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هــامش التفــاوض   تثبــتو ،إن نظريــات التلقــي تكشــف عــن لا نمطيــة تأويــل الرســائل الإعلاميــة   
وهنـا تكمـن الخلفيـة     .المـادة الإعلاميـة   مضـمون  حـول  الضمني بين المؤسسات الإعلاميـة والجمهـور  

لتكمــيم عمليــة   االبحــوث الكميــة عــن هــذا الأمــر فــي ســعيه   تنصــرفبينمــا  ،يــةكيفالنظريــة للبحــوث ال
  .نمط خطي وشامل لتأثير وسائل الإعلاملالتلقي، على أساس تصور جاهز 

لكـــل يـــدري أن نظريـــة التـــأثير الموحـــد لوســـائل الإعـــلام قـــد ظهـــرت فـــي عشـــرينيات القـــرن    ا
لـم تكشـف الحـدود العلميـة لهـذه النظريـة       الماضي، وأن حقائق العصـر فـي مجـال الإعـلام والاتصـال      

ــة الأدوات           ــت محدودي ــل بين ــات مــن القــرن الماضــي، ب ــذ الأربعيني ــى من فحســب، لأن هــذا الأمــر تجل
  . توسلها لترسيخ رؤيتها للجمهورالمنهجية التي ت

ــث       ــق للبحـ ــدت الطريـ ــد عبـ ــدة  قـ ــال الجديـ ــة الاتصـ ــيولوجية  تكنولوجيـ ــوم إن سوسـ ــي مفهـ  فـ
ــدل التلقــي   ــه، وي      إنــه . الاســتخدام ب ــاء ذات ــذي يســمح للمســتخدم ببن ــالاســتخدام ال ن للمؤسســة  مكّ

واء باعتبــاره هــذه التكنولوجيــات  مــن تجســد تمثلاتهــا لهــذا المســتخدم س ــ   تطبيقــاتالســاهرة علــى 
ــا ــا ،زبونـ ــث الك . أو مواطنـ ــوير أدوات البحـ ــإن تطـ ــوم     يفـ ــذا المفهـ ــات هـ ــن رهانـ ــف عـ ــة بالكشـ ي كفيلـ
  . لاتهوتمثّ

إن الإضــافات النوعيــة التــي تقــدمها البحــوث العلميــة الإعلاميــة فــي المنطقــة العربيــة لا      ،خيــراأ
تأويـــل الظـــواهر  فـــي مجـــالونســـعى إلـــى تطـــوير قـــدراتنا   ،غيـــر طموحنـــا العلمـــيدون أن ن تتحقـــق

. من خلال دراسة الظـواهر الاجتماعيـة   المطلقة إلى الحقيقة العلمية نصلالزعم بأننا والسلوك بدل 
النشـاط   ع إلىالصعوبة بمكان فهم موضوع ثقافي بدون الرجو الاعتراف بأنه منمن  ينبعالتأويل  إن

ممارسـة اجتماعيـة   إنـه   .فحسـب  تقنيـة  ةدع ـالجديد ليس  فالإعلام. ميلاده الإنساني الذي كان وراء
عن رؤية مستخدميها التـي يصـعب    ابعيد ،دلالاتها من خلال تصور الباحث لها تبوح بكللا  وثقافية
مـن الصـعوبة بمكـان أن نسـتخلص     و .المتغيرة تجاوز سياقات الاستخدامتو وعامة نها نمطيةإالقول 

  . ا ممارسوهادون إدراك المعنى الذي يعطيه لهها بعض المعارف العلمية عن

المنطقــة العربيــة يظــل     يبــدو أن هــذا المنطلــق لدراســة الظــواهر الإعلاميــة والاتصــالية فــي         
  .ما بعد الحداثة الذين ينعون موت المعنى  تباعأن تزايد إصالحا حتى و

  :خاتمةال

، إن الأفاق التي يفتحها البحث النوعي في مجال علـوم الإعـلام والاتصـال، فـي المنطقـة العربيـة      
لــذا . لا تنطلـق مـن القضـاء المبــرم علـى البحـوث الكميــة، بـل يسـتفيد منهـا اســتفادة كبـرى ويكملهـا          

أعتقد أن الضرورة تقتضي أن يفـتح بـاب النقـاش العلمـي حـول البحـوث الكميـة، بـدون أفكـار مسـبقة           
عــلام وأن نمتلــك الشــجاعة الكافيــة لتقيــيم البحــوث الكمــي فــي علــوم الإ    . عــن لا علميتهــا أو ذاتيتهــا 
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، ونتســاءل عمــا أضــافه مــن معرفــة فــي مجــال علــوم الإعــلام والاتصــال فــي      والاتصــال تقييمــا علميــا 
فبفضل هاذين الشرطين نستطيع أن نتقدم إلي الأمام، وننظر إلـى واقـع الممارسـة     . المنطقة العربية

نهج إضـافة إلـى   تـيح التفكيـر فـي الم ـ   تالإعلامية في المنطقة العربية نظرة متجددة، تملك الحرية التـي  
ــر بـــالمنهج   ــه التفكيـ ــلام الجديـــد  ،مـــا يمنحـ ــة وأن أدوات الإعـ ــيج    خاصـ ــي النسـ ــدأت تتغلغـــل فـ ــد بـ قـ

الاجتمــاعي والثقــافي فــي المنطقــة العربيــة، ممــا يطــرح إشــكاليات جديــدة، وهــواجس معرفيــة نوعيــة      
    .  تتطلب أدوات بحثية ومنهجية مبتكرة

  

The Epistemological and Philosophical Aspects of the 
Qualitative Method: Towards New Perspectives in Media 

and Communication Research in the Arab World 
 

Nacer-Eddine Layadi, Department of Mass Communication, University of 
Sharjah. Sharjah, United Arab Emirates. 

 

Abstract 

We deal with certain problematic of communication using a specific 
methodology. This study suggests reconsidering the different approaches related 
to this methodology. 

In order to reach a global methodology, the philosophical and 
epistemological foundations of the use of both quantitative and qualitative 
methods, must be explained and assessed. Furthermore, the study will help us to 
better understand the ambitions and the limitations of the current quantitative 
methods in media and communication research. 

 The paper proposes some analytical approaches to the qualitative method 
used in conducting media and communication research. It also highlights the 
drawbacks of representation, appropriation, and the use of new media in the 
Arab World. 

Keywords: 

Quantitative method,  qualitative method, constructivism, positivism,  
Representation, appropriation, usage.  
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  رمز العنقاء في شعر محمود درويش
  

  *خالد عبد الرؤوف الجبر

  

  ملخّص

ــلاً مباشـــرة بمســـار القضـــية الفلســـطينية،    كـــان انبعـــاث رمـــز العنقـــاء فـــي شـــعر محمـــود درويـــش متّصـ
كـان رمـز   . لديـه  وبمسيرته الشعرية أيضا؛ فالظّهور العارم للرمز كان بعد الخروج من بيـروت وتحطُّـم الحلـم   

ــل   ــاء قب ــه        1982العنق ــي ديوان ــرة واحــدة ف ــر بصــورة مباشــرة م ــد ظه ــك،  أ(ق ــك، أو لا أحب فــي  ) 1972حب
  ). سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا(قصيدته 

دعِيت بعنفُوان لتقوم من ) 1982مديح الظلّ العالي، (ظهرت العنقاءُ في شعره حينَها ناقصةً، لكنّها في 
ــعركَمنَـــتْ فـــي رمادِهـــا دون جـــدوى، ثـــم ماتـــت أو  ــادةُ واقعيـــ بـــذلك مواتًـــاموازيـــةً  الشـ ا حينَمـــا دخَلـــت القيـ

الفلسطينية في نفـق المفاوضـاتِ، وتخلَّـت عـن خيـار النّضـال، وكـان درويـش قريبـا مـن مصـدر القـرار حينَهـا،              
لكنّـه بـدأ يشـتق  لهـا طريقًـا أخـرى،       ) 1986ورد أقـلّ،  (وكذلك ظهرت فـي بكائياتـه   . ومطّلعا على ما يجري

رغبتَـه فـي التحـول     ، حـين بـدأ درويـش يعلـن صـراحةً     )1990أرى ما أريد، (وظهر ذلك الاشتقاق في ديوانه 
هكذا، صارت العنقاءُ تخرج من رمـادِه هـو لا مـن رمـاد شـعبه، وقـد تـوج هـذا         . آخر هبذاتِه وبشعره في اتّجا

حيـث ظهـر رمـز العنقـاء     ) 1995دا؟، لمـاذا تركـت الحصـان وحي ـ   (المسار بالظّهور الفـاجع للرمـز فـي ديوانـه     
أكّد تحولـه  ثم قه بالذّات الفلسطينية الجمعية، لُصوأربع مرات، وكان لصيقًا بالذّات الشاعرة الفردية أكثر من 

جداريـة محمـود   (هذا الـذي طـرأ بعـد أوسـلو بتحولـه الحـاد بـالرمز ليكـون دالاّ علـى أسـطورته الخاصـة فـي             
لأول مرة منذ خُروجـه   1996لفلسطين سنةَ  المرض المريرة والزيارة الكاسرة بعد تجربة) 1999درويش، 
  . ، وقد برز رمز العنقاء في الجدارية أربع مرات أيضاأصبح له مقر إقامةٍ في رام الله إذ، 1971منها سنةَ 

اؤل، والتصميم كما يبرز التس) لماذا تركت الحصان وحيدا؟(والحيرة والارتباك في مل وبين الألم والأ
، كـان الانبثـاق برمـز العنقـاء الخضـراء الذّاتيـة فـي ديوانـه         )الجدارية(والعزيمة والحرص على الحياة كما في 

  ).2006كزهر اللوز أو أبعد، (، والإحساس بالانكسار في ديوانه )2004لا تعتذر عما فعلت، (

  

  

                                                             
   2012جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .ة الآداب والعلوم، جامعة البتراءآدابها، كلّيقسم اللغة العربية و   *
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  وظيف الأسطورة والرمز الأسطوريت

للارتفــاع "ري فــي الشــعر النّاضــج محاولــةً مقصــودةً مــن الشــاعر   يمثّــل توظيــف الرمــز الأســطو 
 تها الأشمل والأعمإلى إنساني بالقصيدة من تشخُّصها الذّاتي ... ،والكلّي زئيالج دفالأسطورةُ توح

الجمعي بالوعي لتلتصق دالمفر ى الوعيوتتعد ،بالموضوعي 1("ويندمج في كينونتِها الذّاتي(.  

تمثّــل الأســطورةُ فــي حــد ذاتِهــا رصــيدا معرفيــا، وإن يكُــن غيــر منطقــي فــي الآن نفســه، لكــن     و
 )2(وتكمـن قيمـةُ الأسـطورةِ الرئيسـةُ بوصـفِها رصـيدا معرفيـا ثقافيـا معقّـدا         . الفرد يمكـن أن يسـتعيده  

ر والمعاينـة كانـت، ولـم    حفاظِها حتّى عصرنا هذا، وعبر أشكال مترسبة، علـى أنمـاط مـن التّفكي ـ   "في 
ــين مــن الاكتشـــافاتِ التـــي ســمحت بهـــا الطّبيعــةُ انطلاقـــاً مــن تنظـــيم العـــالم         تــزل، صـــالحةً لنــوع معـ

  .)3("المحسوس واستثماره

ــا  ــياغات الإنســانية         -لهــذا الســبب  -ولعلّن الأســطورةِ، اكتشــاف ضــروبٍ مــن الص ــر نســتطيع عب
إن . حثُ عن إجابـات لأسـئلة تمـس الوجـود الإنسـاني برمتِـه      المتنوعة التي تعبر عن قلق وجودي، يب

الأســـطورة، والرمـــز الأســـطوري صِـــنْوها المســـتمد منهـــا والـــذي يحيـــلُ عليهـــا، يقـــدمان، إذن، فـــي    
ــة         ليمــن جهــة، والخبــرة الأو الإشــكالي بــين الواقــع ضــويبط العبــالر يــوازي الإعجــاز جوهرهِمــا حــلا

وتكمـن خلـف   . )4(ي صـراعِه مـن أجـل تحقيـق وجـودِه المعرفـي فـي الكـون مـن جهـة أُخـرى           للإنسان ف
طبقــةٌ مــن "اللغــة الشــعرية، حتّــى لــو كــان الشــعر تعبيــرا حــارا عــن تجربــةٍ ذاتيــة فــي صــورة غِنائيــة،      

هــا مــن تجســيدٍ  الإشــاراتِ والرمــوزِ الأســطورية، ويترســب قــدر مــن لُغــة الإنســان الأولــى، بكــلّ مــا في   
 حدةً تجعلُهوالإنسان و حدةِ الكونبو للأهواء والمشاعر، ومن بثِّ الحياةِ في الأشياء، ومن إحساس

  .)5("جزءًا من الكيان الحي الخالد

والأسطورةُ حِكاية، أو شِبه إله، أو كائن خارق، تفسر بمنطق الإنسان البدائي ظَـواهر الحيـاة   
وهــي تنـــزع فــي تفســيرها إلــى التّشــخيص    . والنّظــام الاجتمــاعي وأوليــات المعرفــة   والطّبيعــة والكــون 

ويــرى بعــض البــاحثين أن الأســطورةَ   . )6(والتّمثيــل والتّحليــل، وتســتوعب الكلمــةَ والحركــةَ والإيقــاع   
بهــذا  ويكــون التّفســير الأســطوري . )7(تمثّــل ذاكــرةَ الإنســان البــدائي فــي تصــورِه للعــالم المحــيط بــه   

إنّهـا  . )8(تعبيرا عن دراما الـنّفس الإنسـانية الداخليـة اللاواعيـة التـي تمثّـل المجمـوع بأسـاليب بدائيـة         
ــةٌ لاكتشــافِ نظــام هــذا الكــون    ــة التــي تكمــن وراءَ ظــواهره    ،إذن محاول ؛ أي إنّهــا )9(والعلاقــات الخفي

  !محاولةٌ لتفسير الغامض بما لعلّه يتغير مع الزمن

مـن أن الرمـز يمكـن أن يعـرف     ) وبسـتر (لّ أبسطَ تعريفاتِ الرمز هو ما نجده فـي قـاموس   ولع
ولأن ثمــة تعريفــاتٍ . )10("بشـيءٍ مجــرد، كطيـر الحمــام رمـزا للســلام، واللــون الأحمـر رمــزا للخطـر      "

قَّــد، فـإن كثيــرا مــن النقّــاد  متعـددةً للرمــز، ولأن تحديــد المقصـودِ بــالرمز تحديــدا دقيقًـا صــعب ومع    
يقبلون اللفظَ على علاّتِه، ويكتفون فـي الأغلـبِ بتوضـح العلاقـةِ بـين الرمـز والفكـرة التـي يرمـز إليهـا،           
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فقد تُطلَق الكلمةُ على كلّ ما يتضمن أو يشي بمعنى آخر غير معناه الظّاهر، مثل الغيوم كمؤشـرات  
خدم بديلاً عن بعض العلاماتِ المتّفق عليها اجتماعيا، مثل اللـون الأحمـر   رمزية للمطر، أو قد تُستَ

عر أو في الفنة في الشمزيكالر وغامض بشكل عام للتّعبير م11(للخطر، وقد تُستَخد(.  

         مـوز مضـامينتلـك الر ـةِ حمـله، ومـع إمكانيمـوزالتي يستقي منهـا ر اعرمصادرِ الش عومع تنو
ةً لدى شعراء متعددين، فإن للشاعر رموزه الخاصة بـه، وينبغـي لتلـك الرمـوز أن تكـون قـادرةً       متنوع

وإذا كـان الإبـداع   . على حمل معان تُوصلُها إلى المتلقِّي، وإلاّ فإنّها تُصبح من قبيل التّعميةِ والإلغاز
ورا أساسـيا، فإنّـه لا يمكـن للرمـوزِ أن تكـون      تحقيقًا لرؤيةِ المبدِع الخاصة التي تؤدي فيها الرموز د

خاصـــة بكـــلّ معـــاني الكلمـــة، وإلاّ عجـــز الجهـــد عـــن إدراكِهـــا، وأصـــبحت مخلَّـــةً بوظيفتِهـــا الإبداعيـــة   
لا يمكنُــه أن يعبــر عــن تجربتــه مــن خلالــه   "والشــاعر الــذي يتقنَّــع بــالرمز الأســطوري   . )12(والدلاليــة

لاّ إذا امتلــك طاقــةً فنّيــة تمكّنُــه مــن إيجــادِ بنيــةٍ متفاعلــة العناصــر، ذات وحــدة           بشــاعرية متميــزة، إ 
ــة حصــيلةً للعناصــر الدراميــة          "عضــوية متماســكة  ــاه، فــي هــذه الحال ــة الشــاعر، أو رؤي ، وتكــون رؤي

  .)13(المتفاعلة في السياق الإبداعي الذي جمع تلك العناصر، ودمجها فامتزجت بصورة كلّية

يطرح بعـض البـاحثين أسـئلةً فيمـا يتعلَّـق بتوظيـفِ الأسـطورة والرمـوز الأسـطورية، بوصـفه           و
كيـف تكـون   : ")14(تجسيدا لعلاقـةِ الشـاعر العربـي بـالتّراثِ القـومي الخـاص أو الإنسـاني العـام، قـائلاً         

يــف يكــون هــذا المــوروثُ  وإعــادة التّشــكيل؟ وك ،العلاقــةُ بــين الشــاعر والمــوروث مــن زاويتــي التــأثُّر  
قابلاً للتّحول إلى طاقة جديدة في شكل فنّي جديد، دون أن يزيف القديم أو يصبح الحديث إعادةً 

الأصـالةِ والمعاصـرة، ليـرى الـزمن أمـام المبـدع       "، ويسوغُ هذين السؤالين بأنّهما ينفيان ثُنائيةَ "له؟
الإنساني رى الموقفا، ويالأسطورة". هو المعيار واحد توظيف وكأن،  ة تحقيقموز الأسطوريوالر

ــعراء العــربِ فــي اســتلهام التّجــاربِ الخاصــة والعامــة لبــثِّ طاقــاتٍ جديــدةٍ فــي        ــةٍ لــدى الشلحلرغبــةٍ م
لهام عناصـر  القصيدةِ العربية، بما يجعلُها انبعاثاً مقابلاً للرغبةِ في الانبعاثِ على مسـتوى الأمـة باسـت   

القوة، واسـتمدادِ الطّاقـاتِ المختزنـةِ فـي التّجـاربِ الإنسـانية كلّهـا؛ فكـأن هـذه الحركـةَ الواعيـةَ حركـةٌ             
ذاتُ اتّجاهين في آن معا، فهـي تسـتمد مـن التّـراثِ وتعـود إليـه، مؤكّـدةً أن هـذه العلاقـةَ بـين التـراثِ            

فـي  : ، في محاولةٍ لتكريس الوجـودِ امتـدادا  )15(تقة واحدةٍوالمعاصرةِ تصهر الماضي والحاضر في بو
  .الزمان قديما، وفي الحاضر رسوخًا، وفي المستقبل أملاً منشودا

وقــد أصــاب نــورثروب فــراي كبــد الحقيقــةِ حينَمــا نظــر فــي العلاقــةِ بــين الشــعر والأســطورة        
 ها، بل إنمن رحِم لِدـ"بوصفِهِ و الأدبي فـي طُفولتِهـا لأحضـان الأسـطورة التـي        الأجناس ةَ كلَّهـا تَـدين

وينظـر  . ، بما لعلَّه أصـبح مقـررا فـي النّقـد الأدبـي     )16("تضمنت التّعبير الأصيلَ عن الدياناتِ القديمة
ــة لــلأدب، وتنبــع ســطوةُ          التّاريخي هــي التــي شــكّلت نُقطــةَ الانبثــاق الأســاطير بعــض البــاحثين إلــى أن
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اطير علـــى الشــعر بخاصـــة مـــن قُــدرتِها المـــؤثّرة فــي تخليـــق الـــدوافع والحــوافز علـــى الإبـــداع      الأس ــ
الشــعري، وإمــدادِ الشــاعر بطاقــاتٍ روحيــة هائلــة ممتــدة، كمــا أنّهــا تمنحــه المفــاهيم والأنســاق التــي    

         منهـا الـنص ويسـتمد ،ـوئها، ويبنـي عليهـا هياكلَـهفـي ض قدرتَـه علـى الإثـارة؛ وهكـذا     يشكِّلُ قصيدتَه
    ة هي مواصلةَ مسـعى الأسـطورة لخلـقةُ للأدبِ في معالجتِه للقضايا الإنسانيتضحي الوظيفةُ الحقيقي

للإنسان ذي معنى 17(مكان(.  

وفــي الأســاطير خصــائص فنّيــة جعلتهــا محــطّ اهتمــام الشــعراء، وأهــم خصائصِــها صــياغتُها           
صوير والتشكيل الفنّي، بـل لعـلّ الشـاعر وصـانع الأسـطورةِ يعيشـان فـي عـالَم         الفنّية، ومنحاها في التّ

واحدٍ مشتركٍ في كثير من جوانبه، فلديهما موهبةٌ أساسية واحدة هي القـدرةُ علـى التّشـخيص، ولا    
لّ هـــذه ولعـــ. )18(يســتطيعان التأمـــلَ فــي شـــيءٍ مــن دون أن يمنَحـــاه حيـــاةً داخليــةً، وشـــكلاً إنســانيا      

الخصائص التـي تجسـدها الأسـاطير بلُغتِهـا، مـن قـدرتِها علـى التّشـخيص، وإضـفاء الحيـاةِ الداخليـة            
والشكل الإنساني على معطياتِ الطّبيعةِ، وهذه اللغـة الفطريـة النّفّـاذة، والصـور البيانيـة القـادرة علـى        

     ــال الإنســاني ــة     الإحاطــة والكشــف، وهــذه القــدرة الطّليقــة للخي المظــاهر الطبيعي عــالم ــراق علــى اخت
لعلّهـا   -خارجه، وعالَم النّفس الإنسانية داخله، للبحث عما وراءَهما أو محاولة تحليلهما وتفسيرهما

لقد قدمت الأسـطورةُ المنبـع والنّمـوذج    .  )19(هي ما يخلِّق علاقةً متينةً بين الشاعر وعالم الأساطير
ـاكَى فـي علاقتِهـا بـالأدب، والحامـل للمعرفـة مـن جهـة،         المؤثّرين في الأدب، وأدحالنّموذج الم ت دور

ويبدو أن هذا التّوافـق والتّكامـل بـين الشـعر     . والداعم لليقين الروحي والاجتماعي من الجهة الثانية
ن الشـعراء  إلى توفّر النّتاج الشعري في أشكال ملحميـة يسـتمد منهـا كثيـر م ـ    "والأسطورة قد انتهى 

العِظَام، مثلما حدثَ في الشعر الكلاسيكي الأوروبي باقتباس الطّـرق الروحيـة الأسـطورية فـي التّـراث      
  .)20("القديم

ــة          ــة بالدرجـ ــألةٌ فنّيـ ــا مسـ ــدةٌ؛ لأنّهـ ــة معقّـ ــعر عمليـ ــي الشـ ــطورة فـ ــفِ الأسـ ــألةَ توظيـ ــلّ مسـ ولعـ
ة واللغويـة مـع سـائر عناصـر القصـيدةِ؛ وإلاّ بـرزت ناتئـةً        ، تخضع لكثير من التّشـابكاتِ الفنّي ـ )21(الأولى

وقــد نجــد مســتوياتٍ لتوظيــفِ الأســطورة فــي    . غيــر منســجمةٍ فــي التّشــكيل الفنّــي، وفقــدت لُحمتهــا   
وقد رأينا منها مستوياتٍ مختلفـة فـي تراثنـا    : ")22(الشعر العربي كما يرى صلاح عبد الصبور بقوله

ــعري الحــديث، وا  ا فــي كيــان           الشــدمِج ســتطعنا أن نقبــلَ بعضــا منهــا حــين وجــدناه عنصــرا فنّيــا من
ولكنّنــا أيضــا لــم  . القصــيدة، يــؤازر عناصــر القصــيدة الأُخــرى فــي جــلاء صــورِها، وحمــل إيحاءاتِهــا   

نستطع أن نقبلَ كثيرا من صور استعمال الأسطورة حـين وجـدناها غيـر لصـيقة بالقصـيدة، منفصـلةً       
  ".بغض النّظر عن ذلك الرباطِ الواهي من التتابع الشكليعنها 

والجـدير بالاعتبـار هنـا أن مسـار الاتّجـاه الأسـطوري فـي الشـعر العربـي المعاصـر لـم يتوقّـف             
شريانُه عن التّدفُّق منذ السياب وأدونيس وعبد الصبور وحاوي وغيرهم؛ غير أن الشـعراء اختلفـوا   

يكثر منها، وبعضهم الآخر يقف بين الانتقـادِ منهـا   "ار شغفِهم بالأساطير؛ فبعضهم وتمايزوا في مقد
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    غضاضــةً فــي تطلُّبهــا مــن أي مــوم لا يجــدونولبنــان علــى وجــه الع والابتعــادِ عنهــا، وشــعراءُ العــراق
د أفـادت  وق. )23("مصدر؛ أما شعراء مصر مثلاً فيقبلون على بعضها ويتحفّظون تجاه بعضها الآخر

القصــيدة العربيــة المعاصـــرةُ أبعــادا جديــدةً حينَمـــا اســتندت إلــى الأســـطورة، واســتقت منهــا لُغتهـــا         
وفكرتَهـا، خاصـةً مــا فيهـا مـن معــان عميقـةٍ تُـوفّر للقصــيدةِ تعبيرهـا الرمـزي الغنــي بالطّاقـاتِ الثّوريــة           

حساس بالحياة على نحو خاص، بمـا جعـلَ   المتجددة، ورفَدتها بثراء الرؤية وسعة الأفق ودهشة الإ
، فـي  )24(شعراء الحداثة العربية يقصدون المنابع الأسطورية مستكشفين أبعادهـا الوجوديـة الفلسـفية   

  . ظلِّ أزماتٍ وجودية كُبرى عاشتها الأمة

شـرين لــيس  إن توظيـف الشـعراء العـرب للأســطورة والرمـوزِ الأسـطورية منـذ مطلــع القـرن الع       
تنتمي إلى حضارتهم القومية، وإلى الحضارات الإنسـانية الأُخـرى،   "أمرا جديدا، خاصةً الرموز التي 

ــل إن معظــم شــعرائنا    ــة والمصــرية القديمــة فــي        ... ب ــة والفينيقي ــى الأســاطير الإغريقي قــد لجــأوا إل
عر العربي المعاصر بتُراثِه واضح في وعي الشا"الشعري، ويفترض بعض الدارسين أن  )25("نتاجهم

 منذ البـارودي العربي عريهذا النّتاج الش"  مـز القـديم والاسـتفادة       "، ويؤكّـد أنـل مـع الرـة التّعامفنّي
عريالش ومهارتِـه فـي      )26("منه في نسيج النّص ـاعر العربـيالش لنُضج الوعي، وتأكيد دليلٌ على ذلك

اســتأثرت الأســاطير ورموزهــا وحكاياتُهــا باهتمــام كثيــر مــن الشــعراء العــرب    وقــد . تشــكيل قصــيدتِه
       إلـى الأسـاطير النّـزوع ات من القرن العشـرين، بـل يكـادات والستّينية في الخمسينيالمعاصرين، خاص

لآن إن الأدب ا: ")27(يكون السمةَ العامة للشعراء العرب في عصرنا الحديث حتّى قال أحد البـاحثين 
  ".كما لو كان يبدأُ من جديد ليعيش عصره، عليهِ أن تكون بدايته الأسطورة

     ـلاً لعلاقـةِ هـذا التّـأريخمؤص الإنساني حاولتِه التّأريخَ للخيالالباحثين في م وقد خلص بعض
ــةِ عصــور هــي       ة، وعصــر عصــر الآله ــ: بالأســطورةِ، إلــى أن مســار الخيــال الإنســاني ينقســم إلــى ثلاث

وقد رأى أن الباحثَ عـن نُشـوءِ الشـعر لا بـد لـه مـن استكشـافِ ذلـك فـي          . الأبطال، وعصر الإنسان
العصـــرين الأولـــين، وأن الشـــاعر الحـــديثَ ينظـــر إلـــى عـــالم الآلهـــة والأبطـــال نظرتَـــه إلـــى الفـــردوس     

ــت الأشــياءُ        ــعر حــين كان للش الــذّهبي إلــى هــذا العصــر ــة  المفقــود، ويحــن ــةً بالألوهي هكــذا، . )28(مليئ
أضــحت حاجــةُ الشــاعر الحــديثِ إلــى الأســطورةِ تعنــي حاجتَــه إلــى مشــاركة المجتمــع ليجــد ذاتَــه مــن    

لأنّه مصدر الخلق  ؛خلال الأسطورة، وأضحت إحدى مميزات الفن أنّه لا يفرطُ أبدا في عصر الآلهة
  .)29(الخيالي الذي لا ينضب

عـن محاولــةِ المـنهج الأســطوري لاستكشـافِ مشــابه  بـين لغــةِ الشـعر وطريقــة        ولعـلّ الحــديثَ 
    جـوعإلـى ر يعـود ولُغتِها من الجانب الآخر، ليس تناولهِ وتشكيلِه للأشياء من جانب، وبين الأساطير

رديالس عن المنهج اعر العربيكما يرى بعض ال ،الش ،مزيالر إلى المنهج بـل  )30(باحثينأو العقلي ،
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 هما، لُغةً وأداءً، فلُغة كلّ منهمـا  "يرجععر وبين الأسطورة في جوهرحدةِ بين الشإلى طبيعة الو ...
ستسرم غامض في إحساسه بالأشياء على نحو الإنساني 31("هي لغةُ الوجدان( .  

ة قـد كثُـر فـي    إن توظيـف محمـود درويـش للأسـطورة وللرمـوز الأسـطوري      : ومن المهم القولُ
المرحلة الأولى من شعره، وهـي مرحلـةُ الـوعي الجمعـي، ثـم مـا لبـثَ أن تضـاءلَ فـي المرحلـة الثّانيـة            

ــورة الفلســطينية منهــا ســنة        ــروت وخــروج قــوات الثّ ــى ســقوط بي ، ثــم عــاد وبــرز توظيــف   1982حتّ
لافتٍ في شعره؛ فكان ة من جديد على نَحوموز الأسطوريه دليلاً علـى حضـورٍ    الأسطورة والرظهور

ــة        ــة اللاحق ــة قصــيدتِه فــي المرحل ــتحم ببني ــق طــاغ حــاد مل وقــد استكشــف أحــد البــاحثين    . )32(عمي
توظيــــف الأســــطورة فــــي شــــعر محمــــود درويــــش  بصــــورة عامــــة ضــــمن مجموعــــة مــــن الشــــعراء    

مـوع عـدد قصـائده فـي     من مج) اثنتين وأربعين قصيدةً(الفلسطينيين، فوجده يوظّف الأسطورةَ في 
وخلـص إلـى أن نسـبةَ توظيـفِ الأسـطورة فـي       ) مائتين وإحدى وتسعين قصـيدة (هذه المرحلة البالغ 

وقــد حـاول الباحـثُ تعليــلَ تـدنِّي نســبة    . )33(%14.4تبلـغُ   1995-1964شـعر درويـش بــين عـامي    
ن، بأنّـه ينتمـي إلـى جيـل     توظيفِ درويش للأساطير في شعرهِ، قياسا بغيـره مـن الشـعراء الفلسـطينيي    

، وهـو يعتمـد فـي هـذا الـرأي علـى كـلام        )34(شعراء الستّينيات، فلم تحظَ الأساطير منه باهتمـام كبيـر  
ونظــن أن الباحــث قــد جانــب الصــواب فــي هــذا الاســتنتاج، فمحمــود درويــش       . )35(لإحســان عبــاس 

ــه الشــعر      ــه، وقــد تشــكَّل وعي ــذ بداياتِ ــالاً    يوظّــف الأســطورةَ من ــي شــهدت إقب ي فــي الخمســينيات الت
ويبـدو لنـا أن استقصـاءَ الأسـاطير     . شديدا من الشعراء العرب على الأسـطورة والرمـوز الأسـطورية   

ــر        ــف المباشـ ــين التّوظيـ ــع بـ ــة، تجمـ ــود درويـــش بصـــورة عميقـ ــعر محمـ ــي شـ ــطورية فـ والرمـــوز الأسـ
. ر، سيكشـف عـن نتـائج أُخـرى غيـر مـا تقـدم       للأسطورة والرموز الأسطورية، والتّوظيف غير المباش ـ

بل إن حديث درويش نفسه عـن إخفـاء مصـادره الثقافيـة دليـلٌ واضـح علـى أنّـه أميـلُ فـي شـعره إلـى             
كمـا اسـتنتج الباحـثُ مـن      –، ولعـلّ حرصـه   )36(التّوظيفِ غير المباشر للأسـاطير والرمـوز الأسـطورية   

نـابع مــن شــعوره بتحـدياتٍ جمــة، فــي مقـدمتها ارتيــاد كبــار     علــى إخفـاء مصــادره الثقافيــة  " –كلامـه  
الشــعراء المعاصــرين والســابقين لــه لكثيــر مــن الأســاطير المتداولــة، والإنجــازات التــي قــدموها علــى     
مســتوى القصــيدة العربيــة، علــى نحــو يجعــلُ الشــاعر اللاحــق أمــام تحــد مضــاعفٍ لاكتشــافِ دلالاتٍ    

  .)37("تطرق إليه الشعراء وابتدعوه في تجاربهم الشعرية جديدة تنأى عما

  :العنقاء والفينيق

العنقاء طائر خُرافي كثُر توظيفُه في الشعر الفلسطيني الحديث، وهو يرمـز إلـى الانبعـاث مـن     
. إن هــذا الطّــائر ينبعــثُ بعــد احتراقِــه مثلــه فــي ذلــك مثــل طــائر الفينيــق   : وتقــول الأســطورةُ. جديــد

، وأصل الاسم عربـي، ويطلَـق علـى هـذا الطّـائر      )38(ويضارِع طائر العنقاء طائر السيمرغ عند الفُرس
 اسم ب"في التّراث العربيغْر39("عنقاء م(.  
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       ــد ــفُه الآخـــر أسـ ــوان نصـــفُه نســـر ونصـ ــق، فهـــو حيـ ــاء بالطّـــائر غيـــر دقيـ ولعـــلّ وصـــف العنقـ
)Griffon(ا         ، وهو بأسمائه كلّها يللاتّحـاد صـوفي مـن الكـائن البشـري وأيضا إلـى الجـزء المـدع رمز

أو الحلول يلْغَى كلّ ازدواج، فلا يكون الخالق والمخلـوق سـوى شـيء     ،بالألوهية، وفي هذا الاتّحاد
  .)40(واحد

: أولاهمـــا المســـتحيلُ فـــي قـــولهم: وقـــد حملـــت العنقـــاء فـــي الفكـــر العربـــي صـــورتَين اثنتـــين 
، والأُخـرى الدلالـة علـى الإهـلاك والهـلاك، فـإذا       "الغولُ والعنقـاءُ والخِـلُّ الـوفي   : ثلاثةٌ المستحيلاتُ"

  .)41("حلَّقت به في الجو عنقاءُ مغْرب: "أخبروا عن بطلان أمر وهلاكِه قالوا

ومن الجدير بالذِّكر أن بعض الشعراء العرب قد سـبقوا درويـش إلـى أسـطورة العنقـاء، وفـيهم       
لهـم فـي             من جسأو ولعـلّ شـفيق المعلـوف كـان ،مـز الأسـطوريهـذا الر د البـواكير الأولـى لاسـتخدام

أن الفينيـق هـو فـرخُ العنقـاء، ويوضـح لنـا كيـف يصـنع         "التـي يشـرح فيهـا    ) محرقة الفينيق(قصيدتِه 
د فينبعـثُ مـن هـذا    هذا الطّائر محرقتَه ثم يرمي نفسه فيها، فيتحول إلـى حفنـة مـن غُبـار، ولكنّـه يعـو      

  :الغبار من جديد

ــاءَ عقيـــــــــــــــــــد العلـــــــــــــــــــى    وفـَــــــــــــــــــرخ عنقـــــــــــــــــ

ــادها  ــةً شــــــــــــــــــــــــــ ــا محرقــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   مكومـ

ــحى   ــها للضــــــــــــــــــــــ ــى إذا عرضــــــــــــــــــــــ   حتّــــــــــــــــــــــ

ــه نارهـــــــــــــــــــــــــا وانطَـــــــــــــــــــــــــوتْ     فأحرقَتْـــــــــــــــــــــــ

ــفَتْ  ــاد واعصوصـــــــــــــــــــــ ــلَ الرمـــــــــــــــــــــ   تملْمـــــــــــــــــــــ

  زعـــــــــــــــــازِع بعــــــــــــــــــد انقضـــــــــــــــــاءِ المــــــــــــــــــدى  

ـــــــــــــــرنَه غُلالـــــــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــــــن لَظَـــــــــــــــــــــى    نشـــــ
  

  لفَخَـــــــــــــار فِينيـــــــــــــق كَـــــــــــــم جـــــــــــــرر ذيـــــــــــــلَ ا      

   ــار ــل غــــــــــــ ــوق إكليــــــــــــ ــارٍ فــــــــــــ ــلَ غــــــــــــ   إكْليــــــــــــ

 ــار   شــــــــــبتْ بهــــــــــا مــــــــــن جــــــــــذوةِ الشــــــــــمس نــــــــ

    فــــــــــــــي حفنَــــــــــــــةٍ مــــــــــــــن غُبــــــــــــــار هــاد   أمجــــــــــــ

  ــار ــهِ فثَــــــــــــــــ ــذِّكرى عليــــــــــــــــ ــازِع الــــــــــــــــ   زعــــــــــــــــ

  ــرار ــادِ الشـــــــــــ ــبِ الرمـــــــــــ ــرن مـــــــــــــن قلـــــــــــ   أطَـــــــــــ

    ـــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــارريش ـــــــــــــــــها الفِينيـــــــــــــــــقسلب  
  

عري، وأقصــى مــا يمكنُــه أن  ولكــن المعلــوف بقــي ضــمن حــدودِ نظــم الأســطورةِ فــي قالــبٍ ش ــ  
  .)42("يذهب إليهِ هو أن يخلق للأسطورةِ فكرةً تصلح لها

ــعراء العــرب الــذين نهجــوا توظيــف الرمــوز الأســطورية فــي أشــعارهم       :ويمكــن القــولُ  الش إن
علـى  كانوا في الأغلبِ الأعم من الذين يحملون هما حضاريا، ولعلّ هذا ما يفسر إلحاحهم الشديد 

تمــوز وعشــتروت، وأدونــيس وفينــوس،  : توظيــفِ أســاطير المــوت والانبعــاث المتجســدة فــي أســاطير 
وقـد نشـأ   . )43(وأوزوريس وإيزيس، والعنقاء والفينيق، والمسيح، والحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب      

صــيدة ذاتَ حـين مـن الــزمن تيـار شــعري يوظّـف أســطورة تمـوز فـي الشــعر العربـي، ونشــأت عنـه الق         
ــة عــن المنعطــف    : ")44(التموزيــة التــي يفســر بعــض البــاحثين نشــأتها بقولــه    وزيــرت القصــيدة التمعب

الجذري للشعر العربي الحديث من الخطابة إلى الرؤيا، ومن الموضوع إلى التّجربة، ومـن التقريريـة   
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هـت الكشـوفات الشــعرية   ووج... إلـى الحـدس، ومـن التّسلسـل المنطقـي والعقلــي إلـى وحـدة التجربـة        
ــة        ــة رؤيوي ــةً كياني ــعر دفع ــدة، ليكــون الش ة المترمــذّات الحضــاري ــياغة الحدســية   . عــن ال ت الصوأعــاد

ويـذهب بعـض البـاحثين فـي تعليقــه     ". الكشـفية للشـعر فـي تجربـة شـعرية تتجـاوز الرؤيـة إلـى الرؤيـا         
عر العربييوع أسطورة الموت والانبعاث في الشعلى ش  مز "المعاصر إلى أنالر ،الانبعاث الحضاري

وفكــرة الانبعــاث . التمــوزي، العنقــاء، طــائر الفينيــق، هــي القاســم المشــترك فــي مرحلــة شــعرية كاملــة   
  .)45("تبدو وكأنّها محاولةٌ لاستكمال عصر النهضة العربية

للهزيمــة، الأمــر  صــراعِه مــع المــوتِ أبــى أن يستســلم "ويــرى بعــض البــاحثين أن الإنســان فــي  
، ورأى غيــره أن الفكــر )46("الـذي دفعــه إلــى إبــداع عـالَم أســطُوري يتغلَّــب فيــه الانبعـاثُ علــى المــوت    

الأسطوري كلَّـه يعـد إنكـارا عنيـدا لظـاهرة المـوت، وأقـوى تأكيـدٍ للحيـاةِ عرفتـه الحضـارةُ الإنسـانية             
ــا مشــتركًا     وأشــار بعــض البــاحثين إل ــ . )47(منــذُ نشــأتِها  حــلُ ملم ى أن فكــرة الانبعــاثِ بعــد المــوتِ تمثِّ

للإنسانية في الأزمنة كلّها وعلى امتدادِ رقاع نشأةِ حضـاراتِها، ولعلّهـا كانـت ملمحـا سـحريا للشـفاء       
   يانات، وهـي الفكـرة الأساسـية في كثير من الدةٌ أساسيالقديم، كأنّها تجربةٌ صوفي ة في بداياتِ الطب

  .)48(لفلسفة الغيب في القرون الوسطى في أوروبا

      قَولِـهِ ذاتَ يـوم يصِـف الحديث عن رمز العنقاء في شعر محمود درويش يقتضي منّـا ذكـر إن
          الـذي وصــفَه ـعب الفلســطينيالش فــت بحـقة اقتُروحشـي نُه مـن مجــازرة ومــا تتضـمالحالـة الفلسـطيني

لَم تتوحد الوحوش على جسـدٍ كمـا   : "د الموتِ في كلِّ مرةٍ ؛ حيثُبالطّائر الأخضر الذي ينبعثُ بع
توحدت علـى الجسـدِ الفلسـطيني ؛ لـم يمـر عـام واحـد فـي تـاريخ الشـعب الفلسـطيني دون مذبحـة؛             
خُـذوا هـذه العنــاوين البـارزة، عنـاوين فقــط فـي روايـة ضــخمة لـم تكتمـل فصــولُها بعـد، لتَـروا بعــض            

ــزة    أختــام عجــى الجســدِ الم ــبرا       : المــوتِ عل ــروت؛ ص ــر؛ بي ــة؛ تــلّ الزعتَ يْــين؛ كفــر قاســم؛ قِب ــر ياسِ دي
غيـر أن الطّـائر الأخضـر يعـاود الانبعـاثَ فـي كـلّ مـرة،         ...  2؛ طـرابلس؛ صـبرا وشـاتيلا    1وشـاتِيلا  

  .)49("ويصوغُ أسطورتَه الجديدة

  :عنقاءُ خضراء

  اللون؟لماذا أعطى درويش العنقاءَ هذا 

الجداريـة،  (هناك علاقةٌ متينة بين درويش وأمل دنقل وطرفة بن العبد ومالـك بـن الريـب فـي     
الخمــر : (؛ فنقــيض المــوتِ لــدى أمــل هــو الأســود، ونقيضــه لــدى طرفــة هــو لذائــذُه الــثّلاث   )1999

الماءُ في جانـبٍ  ، ونقيضه لدى مالك بن الريب هو الغضى نبتًا وجمرا في جانب، و)والمرأةُ والنّجدة
  .)50(آخر؛ أما نقيضه لدى درويش فهو الأخضر

  لـممن ح الخروج من بيروت لم يبق اعر؛ فبعدلدى الش عيملم الجبتلاشي الح عورش وهناك
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التّحرير والعودةِ إلاّ شظاياه بعد أن أُجهضـت كـلُّ المحـاولات الأخـرى لاسـتعادة الفـردوس المفقـود،        
  : )51(ائر الأحلام؛ ولهذا قال درويش بعد الخروجووئِدت س

  سوف نخرج منّا قليلاً، 

 ،أبيض ج منّا إلى هامشسنخر  

  نتأمل معنى الدخول ومعنى الخُروج، 

 ،للتّو سنخرج  

  آب أبونا الذي كان فينا إلى أمه الكلمة

ر تاريخيـة مختلفـة؛   وقد تكررت أسطورةُ الموت والانبعاث فـي حضـاراتٍ متعـددة، وفـي عصـو     
فتكــررت الرمــوز . اتّخــذت النّمــاذج الأصــلية رمــوزا فكانــت تعبيــرا عــن حقــائق إنســانية مطلقــة  "لأنّهــا 

وبعض الأحداث العرضية، لكنّها جميعا اتّخذت بناء واحـدا   ،ذاتُها في أساطير اختلفت فيها الأسماء
موازيـةً فـي الرمـز والحـدث لأسـطورة تمـوز،        ...فكانـت المسـيحية  . وجسدت حقائق إنسانية واحـدة 

ويعـد مـوتُ المسـيح    . )52("حتّى عد بعض الدارسـين المسـيح آخـر آلهـة الخصـب فـي آسـيا الصـغرى        
         وبانبعاثِـه تعـود ،انبعـاثٌ لكـلّ إنسـان فانبعـاثُ المسـيح ،ين المسـيحيفي الد الأساسي كنوانبعاثُه الر

إن معالقـة الخـروج بالمسـيح وعودتِـه مـرة أخـرى تقـود إلـى الانبعـاث          . )53(ةالحيـاةُ إلـى الطّبيعـة الميت ـ   
)Resurrection(         د المســيح مـن عــالم المـوت إلــىة متّصــلةٌ بانبعـاث السـيوهـي فكـرةٌ مــن المسـيحي ،

  . )54(عالم الحياة؛ إن فكرةَ الانبعاث في ذاتها متّصلةٌ بالاخضرار

ــاهي ا   ــاس الشـــاعر بالتّمـ ــه الماركســـية  وهنـــاك إحسـ ــة   –لـــذي تُقيمـ ــي الخلفيـــة الإيديولوجيـ وهـ
بين اللون الذّهبي والرأسمالية في جانبٍ، وبين اللون الأخضر والفلاحةِ والعمل والإنتاج  -لدرويش 

والتّمـاهي مــع التّـراب فــي الجانــبِ الآخَـر؛ ولهــذا نَحـا درويــش بهــذا الطّـائر إلــى الخضـرة فــي مضــادةٍ        
هبي الذي يعـرف بـه طـائر الفينيـق المعـروف بطـائر النّـار، أو الطّـائر الـذّهبي، اتّسـاقاً           واعية للون الذّ

ه ما ظهـر فـي شـعره حـين قـال     . من درويش مع مجانبته الواعية للون الذّهبيالوقـتَ  : "وهو نفس إن
ــحبمــا   " مــن قَم ،ــه المثــلُ العربــيجــده عبــارةُ لكــي ينــأى بنفســه وبعبارتِــه عــن الــذّهب الــذي يدبتجس

درويش من انزياح جمالي ممثّل لانزياح فكري، ولموقفٍ إيديولوجي وإنساني رافـض لبريـق الـذّهب    
  .المعادل للرأسمالية المساندة للصهيونية

ثُم إن درويش ينعتُ أرض كنعـان بـأرض الفِلاحـة، وينعـتُ شـعب كنعـان باختيـارِ الزراعـة مِهنـةً          
  :)55(يجده يقول) لا تعتذر عما فعلت(اهرها الاخضرار؛ والنّاظر في ديوانه له، وأهم مظ
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  يا شعب كنعان احتفِلْ

  بربيع أرضِك، واشتعلْ

  كزهورِها، يا شعب كنعان المجرد من

  !سلاحِك، واكتَملْ

  من حسن حظِّك أنَّك اخترتَ الزراعةَ مهنةً

  ن من سوء حظِّك أنَّك اخترتَ البساتي

  القريبةَ من حدودِ اللهِ

هـذا اللـون، حـين    ) نـص فـي حضـرة الغيـاب    (وقد أثبتَ محمود درويـش نفسـه فـي مجموعتِـه     
         شــتَهر بــه طــائرالــذّهبي الــذي ي جانَبــةَ للــونالم فــي لــون العنقــاء، وتلــك ــلاً هــذا الاخضــرار قــال معلِّ

  :)56(الفينيق

  فضلَ من شقائق النُّعمانوبحثنا عن زهرتِنا الوطنية، فلم نجد أ

  ، وبحثنا عن طائرنا "جراح الحبيب"التي سماها الكنعانيون 

  تيمنًا بانبعاثِه من الرماد،" الأخضر"الوطني، فاختَرنا 

  "...الفينيق"وتجنُّبا لسوءِ فهم من أخوة 

وقد ظهرت فـي  وآخر القول متّصل بزهرة شقائق النّعمان التي ذكرناها آنفا في نص لدرويش؛ 
لأوسـكار وايلـد، وللقصـة نفسـها الـواردة فـي       " البلبل والـوردة "شعره بتناص عجيب جميل مع قصة 

، ومجملها دال على إمـداد البلبـل الـوردةَ بدمِـه حتّـى تتحـول       )57("ُل وبلبلگ"الأدب الفارسي القديم 
نـد درويــش، أو دليـلٌ علـى العــالم    الأبــيض دليـلُ الفنـاء ع   -إلـى اللـون الأحمـر بعــد أن كانـت بيضـاء      

بعــد أن تنغـرز شــوكةُ الــوردةِ فـي قلبــه؛ حيـثُ يفنَــى وتعــيش، وذلـك مــن خـلال صــورة تُشــبه        -الآخـر  
غير أن شقائق النُّعمان تتّصـلُ أيضـا بأسـطورة المـوت والانبعـاث مـن جانـب آخـر؛         . البعثَ أو الولادة

، وجعـل كتابـه   )عشـتروت وأدونـيس  (عنوانُهـا   1948سـنةَ   كان حبيب ثابت قد أصدر ملحمةً شعريةً
أولهما نثري جمع فيه الأساطير التـي تناولـت عشـتروت وأدونـيس، والثّـاني شِـعري احتـوى        : قسمين

       بين عشـتروت وأدونـيس فـي سـاحة هياكـل بعلبـك للأسطورة، حيث يجمع رديالتّحوير الس ما يشبه
جبــل أولمــب، ثــم تحابــا فحســدتهما الآلهــةُ وطردتهمــا مــن قــدس   فــي حفلــة راقصــة دعــت إليهــا آلهــةُ  

تحولـت إلـى قطـرة مـاء علّهـا تصـلُ إليـه        "الهيكل، وحينما لج الشوق بعشتروت إلى حبيبهـا أدونـيس   
وبعـد أن قتـلَ الخنــزير الوحشـي أدونـيس فـي الغـابِ وتحـولَ دمـه إلـى           . حيثُ يقيم عند نهـر إبـراهيم  

عمان، جاءت نحلةٌ وامتصت منها، ثـم ذهبـت إلـى النّهـر لتـروي ظمأَهـا بعـد أن امـتلأت مـن          شقائق النُّ
عشــتروتُ، بقطــرةٍ مــن دم أدونــيس، وتصــاعدتْ فــي الجــو   : حــلاوةِ الشــقائق، فامتزجــت قطــرةُ المــاءِ 
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ن العاشـقين، دون أن  فكان بعد ذلك أن كلَّ حـي يتنشـق الهـواءَ يتنشـق مـن دم هـذي      ... وتلاشت فيه
  .)58("يدري، فيحيا ويحب ويشقَى مثلَهما

والعنقاءُ أسطورةٌ عربيةُ المصدرِ، ويعد الموروثُ الأسطوري العربي بصورةٍ عامة مصـدرا مـن   
. المصـادر الأصـيلةِ المــؤثّرة فـي تكـوين الشــعر الفلسـطيني المعاصـر، وفــي صـفاتِه وخصائصـه الفنّيــة        

أهمية هذا المصدر من انشغال الشعراء الفلسطينيين بالتأمل فـي حكايـاتٍ تراثيـة عربيـة،     وقد برزت 
    دحاولـةٍ للـرفـي م ة والتّاريخ العربيمع البيئة العربي لالتّواص مقإلى رغبةٍ حثيثةٍ في ع شيربما لعلّه ي

سـطيني مـن أرضِـه وتاريخِـه، وتأسـيس تـاريخ       على الاحتلال الذي يحاولُ اقتلاع الإنسان العربـي الفل 
ــاثِ           ــى أســاطير المــوتِ والانبع ــك الحكايــات والأســاطير يركّــز عل ــزور فــي المكــان، وبعــض تل م بــديل

ولســنا نعلــم كيــف حكــم الباحــث أحمــد جبــر شــعث   . )59(بصــورة خاصــة، كأســطورة العنقــاء والفينيــق 
أمـا الإشـاراتُ إلـى    : ")60(رة العنقـاء فـي أشـعارِهم بقولـه    بسطحية تناول الشعراء الفلسطينيين لأسطو

العنقاء أو الفينيق، فقد كثُرت في أعمال الشعراء، لكنّها في الغالـبِ لا تتعـدى الإيحـاءَ والتّلمـيح إلـى      
معاني الانبعاثِ وتجدد وجـوهِ الحيـاةِ بعـدما يصـيبها مـن تقـادم فـي دوراتٍ تمتـد إلـى مئـاتِ السـنين،            

وأســطورةُ هـذا الطّــائر  . وتحـتّم روح الحيـاةِ ذاتهــا غلبـةَ تلـك الــروح علـى المـوتِ فــي جميـع الأحـوال        
فالعنقــاءُ أعظــم الطّيــور، تُعمــر ألفــاً مــن  . تبعــثُ هــذه المعــانِي وتــدلّ عليهــا كمــا وردت فــي المصــادر  

لعنقــاء الأحطــاب، والــذّكر  فــإذا كانــت النّهايــةُ والبدايــةُ معــا حملــت أنثــى ا  . الســنين وســبعمائة أخــرى 
وكذلك الفينيق حيـثُ يقـدم مـن صـحراء العـرب لـذات       . يوقِدها بمنقاره، وتدخل الأنثى تلك المحرقة

المسعى إلى مدينة الشمس هليوبوليس في مصر، ويحملُ عيدانـه وأصـماغَه ثـم يشـعلُها حتـى تكـون       
      تخلـق مـن ذلـك الر ا، ثـما عظيمةً، فتأكُله ويصـير رمـادا       نارـو حتّـى تكـون طيـرمـاد دودةٌ لا تـزالُ تنم

ويعتَقــد أن ... كمــا كــان، ويحــدث ذلــك فــي خمســمائة عــام، وتعــود الكــرةُ ثانيــةً مــع الطّــائر الجديــد    
وقــد ســمى . )61("اليونـانيين هــم الــذين أطلقــوا اســم الفينيــق علــى العنقـاء ونســبوه إلــى بــلاد العــرب    

إشـارة، وتحـدث   : العنقاء الأسطوري في شعر محمود درويش هكـذا  الباحثُ التّوظيف الشعري لرمز
والنّـاظر فـي توظيـفِ درويـش لهـذا الرمـز       . حديثًا مبتَسرا عن بضعة مواطن من إشـاراتِه لهـذا الرمـز   

توظيفًـا مباشـرا، أو غيـر مباشـر، سـيجد الرمـز لصـيقًا جـدا بالتّشـكيل الفنّـي لشِـعر درويـش، بـل إنّـه               
ــاه ــاثِ الوجـــودِ           يتمـ ــاعي إلـــى اجتثـ ــاوِم للاحـــتلال السـ ــعر درويـــش المقـ ــرة الجوهريـــة لشـ ى مـــع الفكـ

الفلسطيني.  

ولعــلّ طبيعــةَ البحــث تقتضــي أن يثبــتَ الباحــثُ بــين يــدي التّحليــل والتّمثيــل القــادمين جــدولاً       
ه تقريبـا،  إحصائيا، يثبتُ فيه عدد مرات ظهور هـذا الرمـز الأسـطوري فـي شـعر محمـود درويـش كل ّـ       

أو تراجعـه فـي شـعره، ومحاولـة تقـديم تعليـل        ،وذلك بغيةَ اكتشاف مواطن ورودِه، ومـواطن اختفائـه  
  .لذلك
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  ظهور رمز العنقاء في شعر درويش): 1( جدول

  الدلالة  تكرار الرمز  سنة نشره  الديوان  تسلسل
  عنقاء ناقصة  1  1972  أحبك أو لا أحبك  .1
  عنقاء الرماد؛ ماتت العنقاء  2  1983  مديح الظلّ العالي  .2
  من عظم عنقائهم؛ موت  1  1986  ورد أقلّ  .3
تخرج من رفاتي عنقاء أخرى؛   1  1993  أرى ما أريد  .4

  تحول الذّات
  أمل وارتباك وحيرةٌ للذّات  4  1995  لماذا تركتَ الحصان وحيدا؟  .5
ةُ تصميم وعزيمة وخُضرة؛ رغب  4  1999  جدارية محمود درويش  .6

  الذّات في اكتمال تحولها
  انبعاثٌ أخضر  3  2004  لا تعتذر عما فعلتَ  .7
  ندم الذّات على موتِ المغنِّي  1  2005  كزهر اللوز، أو أبعد  .8

  )2004- 1995(مرة تركّز أكثرها بين  17  2005الأسطورة في شعره حتّى / تكرار ورود الرمز

التّحليل الإحصائي:  

ن انبعاث رمز العنقاء في شعر محمود درويـش كـان متّصـلا بصـورةٍ مباشـرة      واضح مما تقدم أ
ــة     ة، ومســار شِــعره بصــورة عامة الفلســطينيبمســار القضــي .     مــز بعــدالمــؤلم للر كــان الظّهــور الحــاد

قد ظهرت بصورة مباشرة مرة  1982الخروج من بيروت وتحطّم الحلم، وكانت العنقاء قبل بيروت 
، )1972أحبك، أو لا أحبـك،  (من ديوانه ) سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا(ه واحدة في قصيدت

كمــا صــرح هــو، وألقاهــا أول مــرة فــي مصــر، وأراد بهــا الــتخلُّص مــن    1971وهــي التــي كتبهــا ســنة  
ــا عربــي  (عِقــال قصــيدتِه   ــه       ). ســجلْ أن ــا فــي ديوان ــد قبــل بيــروت ناقصــةً، أم ــت تُولَ لكــن العنقــاء كان

، فقد دعِيت العنقاءُ بعنفوان لتقوم ثانيةً من دون جدوى، ثـم  )1983مديح الظّلّ العالي، (يدة القص
، لكنّــه بــدأ يشـق طريقــا أُخــرى لــه   )1986ورد أقـلّ،  (وكــذلك ظهـرت فــي بكائياتــه  . ماتـت أو أُمِيتــت 

رويـش يعلـن فيـه    ، وهو الديوان الذي بـدأ د )أرى ما أريد(في ديوانه ) 1993(ولها، لا سيما سنة 
  . صراحةً عن رغبته العارمة في التحول بذاتِه وبشِعره في اتّجاه آخر

وقـد تـوج هـذا المسـار بـالظّهور      . هكذا، كانت العنقاءُ تخرج من رمادِه هو، لا مـن رمـاد غيـره   
، ، فقـد ظهـر الرمـز فيـه أربـع مـرات      )1995لمـاذا تركـت الحصـان وحيـدا؟،     (الحاد للرمز في ديوانه 

وقد التصق فيه بالذّات الفردية أكثر من التصاقه بالذّات الجمعية، وأكّـد درويـش تحولـه هـذا الـذي      
 أوسلو(طرأ بعد ( ة فية الذّاتيخصيعلى أسطورتِه الش مز ليكون دالالِه اللافت بالربتحو) ،ةالجداري

1999 (      مـز أربـع مـرهـا، فبـرز الرتجربة الموتِ التـي قارب ـة أيضـا     بعدات فيهـا لصـيقًا بالـذّات الفردي .
كما يبـرز التسـاؤل،   ) لماذا تركت الحصان وحيدا؟(وبين الألم والأمل والحيرة والارتباك في ديوانه 
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، كـان الانبثـاق بالعنقـاء الخضـراء الذّاتيـة      )الجداريـة (والتّصميم والعزيمة والحـرص علـى الحيـاة فـي     
ثـم الإحسـاس بالنّـدم علـى مـوتِ المغنّـي المجسـدِ للرمـادِ الـذي          ، )2004لا تعتذر عمـا فعلـت،   (في 

كزهر اللوز، أو (من ديوانه ) البلبل والكناري(خرجت منه العنقاءُ طازجةً فذَّةً، كما ظهر في حوارية 
  ).2006أبعد، 

أما طائر الفينيق باعتباره صورةً أُخرى من صور العنقاء فلـم يظهـر فـي شِـعر محمـود درويـش       
قـال درويـش   . ير مرة واحدة، ولم تكن دلالتُه إيجابية كما ظهرت العنقاء في أكثـر مـواطن ورودِهـا   غ

مخاطبـا أولئـك الـذين تركـوا     ) 1986هـي أغنيـة، هـي أغنيـة،     (من ديوانه ) غبار القوافل(في قصيدة 
شـــبه أن تكـــون الجســـد الفلســـطيني نهبـــا للمجـــازر، دالا علـــى رغبـــة عاليـــة فـــي الانتقـــام، بســـخريةٍ ت  

  :)62(تراجيديا هزلية

  لا تخافوا يا أهالي هذه الصحراءِ منّا

  نحن لا ننشد شيئًا، نحن لن نبعثَ فيكُم مرةً أخرى نبيا

  هذه أصنامكُم فلتعبدوها مثلما شئتُم، كُلوا التّمر، كُلوا أسماءَنا

ياحالر لكن ،لا نأتي لنبقى، نحن لا نمضي لنرجع نحن  

  أوقعتْنا خطأً في حبكُم، فلتذبحوها بالسيوفِ الصدئةْ

  واحرسوا زوجاتِكُم من طائر الفينيق في أجسادِنا

ا عليكُمشبِ الذي يسقُطُ من ألفاظِنا سهوملَ من العواحفظُوا الر  

وا آمنيننا، ونامووانَس ،سوا نخلتَكُم من ظلِّنا الطّائرواحر  
  

  )تحولاتُ الذّات: (ر في شعر محمود درويشرمز العنقاء المباش

أحبــك، أو لا (بــرز رمــز العنقــاء المباشــر فــي شــعر محمــود درويــش للمــرة الأولــى فــي ديوانــه      
، فــي قصــيدتِه التــي خــرج بهــا قلــيلاً أو كثيــرا عــن نمــطِ شــعره المتقــدم   1972الصــادر ســنة ) أحبــك

دةُ التــي جــاءت عقِـب أحــداث كثيــرة، غيــر أنّهــا   ، وهــي القصــي)سـرحان يشــرب القهــوة فــي الكافتيريـا  (
كانت دالّةً على عنفوان تبع أحداثاً جساما تركت أثارها في الجسد الفلسطيني أرضا وشـعبا وقضـيةً   

كـان النّضـالُ لمـا يـؤد     . لكن الجسد المضـرج بانكسـاراتِه كـان يحـاول النّهـوض مـن جديـد       . وصِراعا
واحــدة مــن غاياتِــه، مــع محــاولات النّهــوض المتعثّــرة كــلّ مــرة؛ ولهــذا ظهــرت     بعــد إلــى تحقيــق غايــةٍ 

قال يصور عودةَ المناضـلين إلـى الـوطن عبـر التسـلّل للقيـام       . العنقاءُ في شعر درويش حينَها ناقصةً
  :)63(بعملياتٍ فدائية، فيكون مصيرهم القتلَ أو الأسر، أو العودةَ الخائبةَ إلى ما وراء الحدود
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  كلَّ يوم نَموتُ، وتحترق الخُطواتُ، وتُولَد عنقاءُ

  ناقصةٌ؛ ثم نحيا لنُقْتَلَ ثانيةً

  يا بلادي، نجيئُك أسرى وقَتْلَى

لامالس أسير الحروب، وكان أسير كان حانروس  

سِنين العنقاء من شِعر محمود درويش بضع اختفى رمز ثم .  مسـو غًا؛ ولعلّ هذا الاختفاءَ كـان
            ياسـيد العمـل السوتصـاع ،نفـوان العمـل الفـدائية فـي ذلـك العقـد شـهدت عالنّضـالي حركة المد لأن

وقد شهد ذلـك العقـد   . أيضا، بما أزاح عن كاهل الوطن والقضية والشاعر وطأة الإحساس بالموت
همــا يكُــن واقعــه،  م 1973حــدثَين مهمــين ســاعدا علــى ذلــك؛ همــا النّصــر الــذي حقّقــه العــرب ســنة     

، وشـارك الفلسـطينيون فيهـا بصـورة أو     1975والحرب الأهليةُ في لبنان التي اشتعلت شرارتُها سنة 
بــأخرى، لكـــن كانــت لهـــم كلمـــةٌ مــؤثّرةٌ فيهـــا، وأحســـوا حينَهــا بزهـــو القـــدرة علــى ترســـيخ الوجـــود       

ين أمـلاً شـائها اسـتمده الشـاعر مـن      وقد نُضيف إلى هذين الحـدث . الفلسطيني شعبا وقضيةً ونِضالاً
؛ 1977اتّفاقيــات كامــب ديفيــد التــي عقــدتها جمهوريــة مصــر العربيــة مــع الاحــتلال الصــهيوني ســنة     

  .وجرت محاولاتٌ كثيرةٌ لجر الفلسطيني إليها

، ودخــول العــدو إلـى بيــروت، واحتلالــه أول عاصــمة   1982لكـن الغــزو الإســرائيلي للبنـان ســنة   
عربية، وفَرضه بقوة السلاح إخراج قوات المقاومة الفلسطينية مـن لبنـان، كانـت ضـربةً قاسـيةً جـدا؛       
فإذا أضفنا إليها المذابح التي ارتكبها الاحـتلالُ وأعوانُـه ضـد الفلسـطينيين فـي المخيمـات، اتّضـحت        

جراح التـي نجمـت عـن أسـلحة العـدو      لقد أثخنت تلك الأحداثُ الجسد الفلسطيني بـال . الصورة أكثر
لــيس غريبـا أن يرتفـع الإحســاس   . وصـمتِ بعـض أبنـاء العمومــة، بـل اشـتراك بعضــهم معـه فـي الفعـل        

وهكــذا كــان . الفلســطيني بالفَرديــة، وأن يعلــي الشــاعر مــن شــأن الــذّات، وأن يرفــع الصــوتَ بالعتــاب    
  :)64(قال درويش. فاجعا بكلّ معنى الكلمة) اليمديح الظّلّ الع(بروز رمز العنقاء في ديوان 

  بيروتُ قِصتُنا

  بيروتُ غصتُنا

  جربناك جربناك: وبيروتُ اختبار اللهِ

  من أعطاك هذا اللُغْز؟ من سماك؟

  من أعلاك فوق جراحِنا لِيراك؟

  !فاظْهر مِثلَ عنقاءِ الرمادِ مِن الدمار

عالي الجسـدِ الفلسـطيني وارتقـاء إحساسـه بالإبـاء القاتـل، مرسـخًا التوحـد قِبالـةَ          ثم عبر عن ت
  :)65(التوحش، ومبرزا الفاجعةَ الكُبرى بالمتفرجين على الدمار والقتل
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  وحدِي أدافع عن جدارٍ ليس لي

  وحدِي أُدافع عن هواءٍ ليس لي

المدينَةِ واقف دِي على سطْححو  

  يوب ماتَ، وماتتِ العنقاءُ، وانصرف الصحابةْأ

  وحدِي أُراود نفسي الثَّكْلَى فتأبى أن تُساعِدنِي على نفسي

  ووحدِي

  كُنتُ وحدِي

  عندما قاومتُ وحدِي

  وحدةَ الروح الأخيرةْ

ى تجـردت العنقـاءُ مـن    استمر موتُ العنقاء هكذا جامدا في شعر درويش الحزين بعد ذلك، حتّ
لكـن الفلسـطيني أبـى أن يتجـرد منهـا؛ ظـلّ محافظًـا علـى مـا تبقّـى           . ريشِها ولحمهـا، وصـارتْ عِظامـا   

              يطيـر بـأن ـةٍ مـن أمـلحافظًـا علـى بقينيا، مفِـه الـذي اعتـزل فيـه الـدـدرانًا لكهها جمنها، فاتّخذ عظام
بـرز ذلـك فـي قصـيدتِه المفْعمـة بالتّعـالي       . لِها كـلّ مـا لديـه   سِرب حمام إلى الأرض التي بذلَ في سـبي 

على الجرح، النّابضةِ بالحنين كقصيدةِ الجاهلي الذي كـان يعتلـي مرقَبـا يطـلّ منـه علـى ديـار الأحبـة         
  :)66()1986ورد أقلّ، (من ديوانه ) على السفْح، أعلى من البحر، ناموا(أو على قافلة الظّاعنين 

  مون أبعد مما يضيق المدى فوق سفْح تحجر فيهِ الكَلامينا

نْقَائِهمع ظممن ع كص رجفي ح ونينام...  

ا إلى عِيدِ أشيائِهمالوصولَ قريب وفينا من القلبِ ما يستطيع  

مامهذا الح عانتشالَ الفضاءِ ليرج وفينا من القلبِ ما يستطيع  

ل الأرضإلى أو. فِينا، سلام الأرض على آخر ها النّائمونيا أي  

عليكُم ...لامس  

ــهِ   1986ظهــرتْ مفاصــلُ التّحــول فــي شــعر محمــود درويــش ســنةَ       ورد (، لا ســيما فــي ديوانَي
ولعلّ المدقّق يجده بكّاءً في ديوانـه  . ، وقد صدرا في العام نفسِه)هي أُغنية...  هي أغنية(، و)أقلّ
أو من عبء الوطن الرازح في قلبه النّازح معه في ديوانـه   ،وأكثر ميلاً للتحررِ من نفسه، )ورد أقلّ(

والأمـر فــي هـذا لــيس عصـيا علــى التّحليـل والتّفســير، لكـن تكفــي       ). هـي أغنيــة ... هـي أغنيــة (الثـاني  
مـن الفِصـام الـواعي     ، مشـيرا إلـى حالـةٍ   "آن للشـاعر أن يقتـل نفسـه   : "الإشارةُ إلى قوله في قصـيدتِه 
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لم الفلسطينيدرويش تحتَ وطأة انهيار الح 67(في الذّات تخلّقت عند(:  

  مِن ثلاثين شِتاءْ

لَهوح ا ينهارويبنِي عالَم عرالش يكتُب  

  يجمع الأشلاءَ كي يرسم عصفورا وبابا للفضاءْ

  كلَّما انهار جدار حولَنا شاد بيوتًا في اللغةْ

  كلَّما ضاق بنا البر بنى الجنَّةَ وامتد بجملَةْ

  من ثَلاثين شِتاءْ 

  وهو يحيا خارِجي

كانتْ شـكوى درويـش الإنسـان ممـا حصـلَ للشـاعر فيـه مـن المآسـي مريـرةً؛ ومـن هـذه النّقطـة              
عــي أهميــة فردِيتِهــا  بالتّحديــد بــدأت الــذّات الفرديــة تَعــي ضــرورةَ الانفصــال عــن الــذّات الجمعيــة، وت    

لقـد كـان انهيـار الحلـم     ". سجلْ أنا عربي"ومن هنا بدأ درويش يحس عِبءَ قصيدةٍ مثل . وذاتِيتِها
في بيروت، ومشاهد المجازر في صـبرا وشـاتيلاّ أكثـر مـن قُـدرة الشـاعر علـى الاحتمـال، فمـا الـذي           

  ه الأصدِقاءَ والموتَ والشهداء؟سيقولُه من شِعر غِنائي بعد ذلك يمجد في

، واسـتمرار  1987أولاً الانتفاضـةُ الأولـى أواخـر سـنةِ     : وإذا أضفْنا إلى ما تقـدم عوامِـلَ أهمهـا   
         ــذاك ــعي القيــادِة الفلســطينية آن مــن جانــب، وس والإنســان المكــان فــي ارتكــابِ المجــازرِ بحــق العــدو

لاحـتلال بعـد شـهرين مـن بدايـة الانتفاضـة تقريبـا، وثانيـا الضـربة          للدخول في عملية مفاوضاتٍ مـع ا 
عقـب دخـول الجـيش العراقِـي الكويـتَ، وثالثًـا مسـار         1990القاصـمةُ التـي أصـابت جسـد الأمـة سـنةَ       

، واتّفاقيــات أوســلو  بعــد ذلــك ســنةَ   1992المفاوضــاتِ الســرية التــي أدت إلــى مــؤتمر مدريــد ســنةَ   
وبدأ يتلمس خُطاه في اتّجاهٍ آخر، وهذا ما نراه جليـا   ،ز لنا مباشرةً كيف تحول درويش، بر1993

  :)68()1993أرى ما أريد، (في ديوانه ) رب الأيائلَ يا أبي، ربها(في قوله من قصيدتِه 

  وأنا حزين... وأنا حزين، يا أبي، كَحمامة الأبراج خارج سِربها

  أبي، سلِّم على جدي إذا قابلْتَهوأنا حزين، يا 

  "عناةْ"أو " بعل"قبلْ يديهِ نِيابةً عنِّي وعن أحفادِ 

  :واملأْ له إبريقَه بالخَمر من عِنَبِ الجليل أو الخليل، وقُلْ له

  وتخرج من رفاتِي. أُنْثاي تأبى أن تكون إطار صورتِها

  هناك إن قابلْتَني يا أبي، سلِّم علي. عنقاءُ أُخرى

انصرافِي عن خُيولِك وانْس .  

  واغفِر لأعرف ذِكْرياتِي
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  أنتَ الذي خبأتَ قلبك يا أبي عنِّي، فآوتْنِي الحياةْ

  في ما أرى من كائناتٍ لا تكون كائناتِي

تـأبى أن تكـون إطـار    أنثـاي  "؛ "كَحمامـةِ الأبـراج خـارج سِـربها    : "ولعلّ القارئ يتنبه علـى قولـه  
؛ وهي عباراتٌ ذاتيةٌ جدا؛ فالعنقاءُ تخرج من رفاتِه هو، "تخرج من رفاتِي عنقاءُ أُخرى"؛ "صورتِها

، وهـو وحيـد كَحمامـةٍ خرجـت عـن      )ثنائيـة الـذّات  (ترفض أن تكون إطـارا لصـورتِها   " أناه" "أنثاه"و
  . سربها

ن جلْدِه أمرا سهلاً؟ وهل كان تحولـه يسـيرا مفاجئـا؟ ألـم     هل كانت محاولةُ درويش الخُروج م
        ــا حتّــى انشــق يكــن مســوغًا؟ وهــل بــدت آثــار هــذا التّحــول جليــة مــن بداياتــه، أو أنّهــا اقتضــت زمنً

  الشاعر من شرنقةٍ قضى فيها ردحا من الزمن يعالج ذاته ويحاولُ شِعره؟

ه المـرء، لا ســيما شـاعر مثـل محمــود درويـش قضـى حياتَــه      إن مرحلـة التحـول أشـق مــا يعيش ـ   
ــة الأســاطير        ــا بــالحلم الفلســطيني إلــى مرتب ــعرية متقمصــا شخصــيةً أســطورية عــلا به أصــبحت . الش

فلسطين الأرض والشعب والقضية أسطورةً ملحميـة فريـدةً يتحـدث عنهـا أهـل الأرض؛ صـارت رمـزا        
فـي       . ر في العالم بأسرهللنّضال ومثالاً لحركات التّحر سـهمقضى درويش قرابـةَ الثلاثـين سـنةً وهـو ي

رســم معــالم الحلــم الفلســطيني مناضــلاً بشِــعره كالمناضــلين ببنــادقهم، ولهــذا كلّــه لــم يكــن بمقــدوره   
الانسلاخُ من جلدِه، بل ظلّت أغاني الشاعر المغنّي تصحبه، فكان طَوال عقدٍ من الزمن تقريبـا علـى   

يح تحتَه قلقالر كأن.  

ظُهـورا جليـا خاصـةً    ) 1995لمـاذا تركـت الحصـان وحيـدا؟،     (يظهر القلق في ديـوان درويـش   
       صـبحـة، وبإعـادة تركيبـه لية بتفكيك الحلم الذي أسهم في تشـكيله للـذّات الجمعيأنّه قد بدأ منذ مد

ن الشـاعر المغنّـي مـن متابعـة أغنياتِـه      حلما ذاتيا، حينما لـم يتحقّـق حلـم الـذّات الجمعيـة، ولـم يـتمكّ       
وغنائه، أصبح لِزاما عليه إما أن يتوقّـف عـن الشـعر تمامـا، وإمـا أن يقتـلَ المغنّـي فيـه وينصـرف إلـى           

  :)69(الغناءِ بطريقة جديدة؛ تعبيرا عن أزمة الذّات

  ماذا سيحدثُ بعد الرمادِ؟... ماذا سيحدثُ

أطلُّ على جسدي خائفًا من بعيد  

رفةِ بيتٍ على ما أريدأطلُّ كش  

وهو يرسخ مسعاه في التّحول التّـام، مسـتعيرا ولادةَ الـذّات مـن نفسـها مـرة أُخـرى، لكنّهـا الآن         
شــأن خــاص بــه، وليســت اســتعارتُه للفَــراش المضــيء هنــا إلاّ تعبيــرا عــن التّشــرنُق الــذي يــؤدي إلــى    

هـذا مـن جانـب، ومـن الجانـب الآخـر فـإن اسـتعارةَ الفَـراش           ولادةِ الذّات مـن نفسـها طازجـةً جديـدة،    



 الجبر

1510  

إن ولادةَ الـذّاتِ مـن نفسِـها صـورةٌ     . إشارةٌ فنّيةٌ إلـى احتـراق الفَـراش بالنّـار التـي يحـوم حولَهـا دائمـا        
ــذّاتُ المولــو       دةُ صِــيغةً نوعيــةٌ موازيــةٌ لانبثــاق العنقــاء حيــةً مــن رمادِهــا بعــد احتراقِهــا، وإذا كانــت ال

جديدةً للذّاتِ القديمة التي كانت تحملُ اسما بحروفٍ أفقيـة، فـإن الـذّات الجديـدةَ الطّازجـةَ جـديرةٌ       
  :)70(باسم جديد

  لا شيءَ... 

  غير الفراش يضيءُ جسارتَنا في

  :النّزول إلى حفرةِ الكلماتِ الغريبةِ

  هل كان هذا الشقي أبي؟

  ربما. اربما أتدبر أمري هن

  ألِد الآن نفسي بنفسي،

  ...وأختار لاسمي حروفًا عموديةً 

مـن الـديوان   " كالنّون في سـورة الـرحمن  "ويؤكّد طُموحه إلى تحقّق هذه الولادةِ في قصيدتِه 
ر إلـى أن  فِعلُ الوأدِ في المقطع الآتي يشي. بعمق فاجع آسر) الاثنَينِية(نفسه، وهي دالّة على الثّنائية 

الفاعلَ ليس الذّات؛ وهذه مفارقةٌ تدلُّ على أن الاحتراق لم يكُن ذاتيـا، أي لـم يكُـن ناتجـا عـن رغبـةِ       
صـحيح أن الـذّاتَ   . الذّاتِ في التجدد؛ إنّما أحرقَها غيرها فوأدها وهي ما تزالُ طازجةً قابلـةً للحيـاةِ  

أن ذلـك حـدثَ قبـلَ أن تكتمـلَ الـدورةُ الزمنيـةُ التـي تحــرق         ، غيـر "الحـرق "ولـدت نفسـها بعـد الـوأدِ     
الذّاتُ فيها نفسها بنفسِها من أجل ولادةٍ جديدة، وهذه إشارةٌ إلى الجريمةِ التي تُرتَكب بحق الـذّاتِ  

حاجـةٍ ماسـةٍ   ويبدو أن الذّاتَ الجديدةَ المولـودةَ فـي   . الفردية الشاعرة، والذّاتِ الجمعية الفلسطينية
       دليـلَ انبثـاق الاحتـراق ليكـون ،الـذّاتي الاحتـراق موعِد ةً حتّى يحينبقيها حيالذي ي إلى معرفةِ السر

إن الذّاتَ التي وئِدت قبـلَ أوانِهـا هـي ذاتُ الشـاعر الـذي اضـطُر إلـى تغييـر ذاتِـهِ          . طبيعي غير مشوه
تغيرتْ تحتاج إلى سر البقاءِ كالعنقاء دورةً كاملـةً حتّـى يحـين موعِـدها     تحتَ وطأةِ السياطِ، وهي إذ 

الحقيقي للموتِ والانبعاثِ من جديد؛ هكذا يمكن القولُ إن الذّاتَ الجديدةَ النّاتجةَ عـن الـوأدِ كانـت    
إلى المـوتِ الأبـدي، ولا    ذاتًا مشوهةً لأن الاحتراق لم يكُن في موعدِهِ، ولم يكُن كاملاً، فلا هو أدى

  :)71(هو أدى إلى الانبعاثِ ذاتًا جديدةً طبيعية

  أما هو المولود من نفسِهِ

  الموؤود قُرب النّارِ

  في نفسِهِ،

  فليمنَح العنقاءَ في سرهِ
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هبعد هالمحروق ما تحتاج  

دكي تُشعِلَ الأضواءَ في المعب  

نقةِ الــذّات عــن الــذّات الجديــدة المولــودة مــن نفســها، لكــن   ويتصــاعد الإحســاس بانشــقاق شــر 
إن الذين يعيشون حالةَ الفصام بين شخصيتين بلا . الحيرةَ والارتباك يظلاّن مسيطرين على الشاعر

   ـمبضـرورة فَص الوعي ة إلى أخرى؛ لكندركون الانتقال من شخصيا، فهم لا يمستريحون تمام وعي
جانبٍ منها، بل وأدِ ما كانت عليه زمنًا طويلاً، وانبثاقها من جديد، أمـر لا يطيقُـه أكثـر     الذّات ووأدِ

ولو استعرنا عباراتِ المتصوفة لقُلنا إن الأمر أشـبه برياضـة الـنّفس، وتجريـدِها مـن أهوائهـا،       . النّاس
 ،الـذي يبـدأُ بالأناشـيدِ    والتّسلسـلُ . وصقلها، ومجاهدتِها حتّـى تصـفُو مرآتُهـا وتخلُـص مـن شـوائبها      

ــارِ ،فالنّــاي ــتَح        ،فالنّ ــاء، هــو تسلســلٌ يــذكِّر بــالطُّقوس التــي كــان البشــر يمارســونَها فــي مفتَ ثــم العنق
غيـر  . احتفالاتِهم حولَ النّار، والنّار في حد ذاتِها دليلُ الاشتعال والاحتراق الذي تنبثق منـه العنقـاءُ  

الشــاعر المغنِّـــي القـــديم الــذي احتـــرق ليكـــون المغنِّـــي    : لُ فــي احتـــراق اثنـــين أن الفاجعــةَ هنـــا تتمثَّ ـــ
ــذّات         ــتْ دورةَ اكتمالِهــا، أو أجبــرت علــى الاحتــراق قبــلَ أوانِهــا، وال الجديــد؛ الــذّات الأولــى التــي بلغَ

علت النّـار والتـي   الجديدة التي انبعثَتْ منها؛ هكذا احترقَت الذّاتان، واحترقَت معهما العنقاءُ التـي أش ـ 
كانت ستُولَد منها؛ ولهذا امتزج رماد الأولى بغُبار الثّانية، بمـا يـدلُّ علـى أن الـذّاتَ الشـاعرةَ الأولـى       

  :)72(قد احترقَت تماما وإن بقي رمادها، وأن الذّاتَ الشاعرة الجديدةَ لم تُولَد تَماما

  في الأناشيدِ التي نُنشِدها

،ناي  

  اي الذي يسكُنناوفي النّ

،نار  

  وفي النار التي نُوقِدها

  عنقاءُ خضراءُ،

فةِ العنقاء لم أعروفي مرثي  

غُبارِك مادِي مِنر!  

ولعلّه في الجدارية يجمع أشتاتَ ما كان نثَره في . ولا ينفك درويش عن هذا المسار منذُ بدأه
تّحـول، وكيـف يـراه، ومـا يريـده منـه، مؤكِّـدا بعـض         دواوينِه المتقدمة، ويضيف إليه مسـوغات هـذا ال  

برز رمز العنقاءِ في الجدارية أربع مرات، وقـد يكـون   ). أرى ما أريد(عباراتِه التي وردت في ديوانِه 
لمرور درويش بتجربة المـرض وإحساسـه بـدنُو الأجـل بعـد عمليـة القلـب المفتـوح التـي أجراهـا فـي            
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   أساسـي ؤيــةٍ        . فـي ذلـك  بـاريس دورر ـاعرة لتكـوينحاولـةً مــن الـذّاتِ الشالعنقـاءُ هنـا بوصـفِها م تبــرز
لقـد أنـتج الصـراع الخـارجي     ". القُـوة "جديدةٍ للذّاتِ وللوطن وللقضية كلّها بمـا فيهـا الآخَـر القاتـل     

دفَعها للتّسـاؤل حـول ماهيـة     بين العدل الشريدِ والقوة صِراعا داخليا عانت الذّاتُ تحتَ وطأتِه، مما
ــة،            ــلا نهاي ــداده ب ــا امت ــرةِ وأربكَه ــا فــي الحي ــه ونهايتِــه، وقــد شــظّاها بعــد أن أوقعه وطبيعتي ــراع الص

انـدفعتِ الـذّاتُ   . وانصراف العـدل الشـريدِ ومـن كـان ينبغـي لهـم مناصـرتُه عـن الحـق الـذي لا يضـيع           
ثِ عن ذاتِها وخِطابها وشِعرها، وجدوى ما كانت تقـولُ وتغنّـي،   الشاعرةُ في غمرة هذا كلِّه إلى البح

وانبعاثَهـا مـن جديـد؛ لكـن      ،إلى أن اقتنعت بضـرورة التغيـر والتحـول اللـذين يمـاثلان احتـراق الـذّاتِ       
الـذي أحــرق الــذّاتَ هنــا هــو البحــثُ عــن المعنــى؛ معنــى الوجــودِ والصــراع والبقــاء والخُلــود، ومعنــى    

73(عر والكلمة والنّشيدالش(:  

  لا القوةُ انتصرتْ

ريدلُ الشولا العد  

ا ما أريديوم سأصير  

  سأصير يوما طائرا، وأسلُّ من عدمي

  كلَّما احترق الجناحان. وجودي

  اقتربتُ من الحقيقةِ، وانبعثْتُ من

  أنا حِوار الحالمين، عزفْتُ. الرمادِ

  عن جسدِي، وعن نفسي لأُكْمل

  رحلَتي الأولى إلى المعنى، فأحرقَنِي

وغاب .أنا الغياب .ماويأنا الس  

الطّريد  

ا ما أُريديوم سأصير  

وتبرز ثنائيةُ الذّات المرهقةِ مثلَ تيهٍ تضلُّ فيه الذّات بحثًـا عـن نفسـها؛ عـن معالمهـا الجديـدة؛       
       ــى انبثــاق ــح عل ــذّات طازجــةً مــن رحــم رمادِهــا وردةً      كيــف تكــون، وكيــف كانــت؟ لكــن الشــاعر يل ال

ــةُ فــي كــون          . كالــدهان ــا الحيــرةُ الماثل ــاعرة هــي ذاتُه ــذّاتِ الش ــة ضــمائر ال ــي ثُنائي ــةُ ف ــرةُ الماثل والحي
لقــد . أو أمــام الــذّاتِ الجديـدة المنبعثــةِ منهــا بعــد احتراقِهــا  " المغنِّــي"الجسـدِ وراءَ الــذّاتِ القديمــةِ  

، وأســهمت فــي تكــوين  "ثلاثــين شــتاء "شــاعرةُ عــن ذاتِهــا مــدة طويلــةً مــن الزمــان    اغتربــت الــذّاتُ ال
، وهي في هذا المقطع تُطالب الذّاتَ القديمةَ بأن تُسـهم فـي تشـكيل الـذّاتِ     "المغنِّي"الذّاتِ القديمة 

اب والإيقـاع؛ إنّهـا   الجديدةِ، وتساعِدها على الانبثـاق منهـا والانعتـاق مـن عقالِهـا وقُيودِهـا فـي الخِط ـ       
تُريد صوتَها أن يكون صـوتَها لا صـدى الـذّاتِ القديمـة؛، وتريـد أن تعـيش خُلودهـا الـذّاتي بعـد أن          
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  :)74(تتفتَّق شرايينُها عن الورودِ التي ستحقِّقُها

  سأكون بعدك يا أنا؟ جسدِي

  ورائي أم أمامك؟ من أنا يا

  دهنِّيأنتَ؟ كونِّي كما كونْتُك، ا

  .بزيتِ اللوزِ، كلِّلْنِي بتاج الأرزِ

  واحملْنِي من الوادِي إلى أبديةٍ

  علِّمني الحياةَ على طريقتِك،. بيضاءَ

لويالع ةً في العالَمنِي ذراختبر.  

ر الخُلودِ، وكُنني على ضجساعِد  

  رحيما حين تجرحني وتبزغُ من

رودشرايينِي الو  

الجداريةُ بتجربةِ المرض الـذي كـان درويـش يـرى المـوتَ مـن خِلالِـه، فإنّهـا كانـت           وإذا اقترنت
ومـن  . تعبيرا فنّيا راقيا عن الرغبـةِ فـي مقاومـةِ المـوتِ، فـي الخُلـود، فـي تخليـدِ الـذّات فنّيـا وشِـعريا           

فيـه حيـاةٌ مـن نـوع مـا، إنّـه       هنا كان الإصرار على فكرة الخُلودِ والبقاء، فالموتُ ليس كلّه موتًا، إنّما 
يسـعى درويـش هنـا إلـى التّمـاهي مـع الأسـطورة؛ أسـطورة العنقـاء          . كُمون الحيـاةِ فـي الجسـدِ الميـت    

    ه القمــحــوز فـي المضــمون، ورمـزة   . التـي تُماثــلُ أسـطورةَ تمويبنـي درويــش هنـا أســطورتَه الشخصــي
يجــد فــي موتِـه حيــاةً مــا كامنـةً كمــا يجــد ثُنائيــةَ    التـي أراد لهــا أن تكــون عنوانًـا لموتِــه الخــاص؛ هـو    

الفناء والانبعاثِ إلى الحياةِ في حبة القمح؛ والمماهاةُ المتأتِّيةُ هنا من خبريةِ حبة القمح عن المبتـدأ  
التـي ماتـت لكـي    "، مماهـاةٌ ممتـدةٌ بعـد ذلـك فـي النّعـتِ       "الـذّات الشـاعرة المقبلـة علـى الفنـاء      –أنا "
  :)75(، ومن هنا كان استنتاج الذّاتِ بأن في موتِها حياة ما"خضر ثانيةًت

  وكلّما صادقتُ أو

  آخيتُ سنبلةً تعلَّمتُ البقاءَ من 

  أنا حبةُ القمح: "الفناءِ وضدهِ

  التي ماتتْ لكي تخضر ثانيةً، وفي

  ...".موتِي حياةٌ ما 

، فـي مقطـع   )2004لا تعتـذر عمـا فعلـت،    (فـي ديوانِـه   ثم برز رمز العنقاءِ بعد خمـس سـنواتٍ   
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 عنونالم يالنّص ات، وهو المقطعثلاثَ مر يواندرويش إلـى  ). في شهوة الإيقاع(واحدٍ من الد يعود
ــلَ أن يصــيبها مــا أصــابها فــدفَعها         ــاعرةُ قب ــذّاتُ الش ــي عاشــتها ال ــداياتِ الت ــى التّحــول والتّغيــر؛    الب إل

          ـا آلَ إليـه حـالُ الـذّات بعـدالحيـرة المربكـةِ مم والعودةُ إلى بداياتِ النّشأةِ عادةً ما يحدثُ تحـتَ ثِقَـل
حين من الزمن؛ أي إن العودةَ إلى البداياتِ تمثِّلُ ارتباك الذّاتِ ورغبتَهـا فـي الـتخلُّص ممـا آلـتْ إليـه       

لبدايــةِ فــي الانطــلاق بعــد هــذا نحــو الاحتــراق الــذي لا بــد منــه للــتخلُّص مــن       حالُهــا، وهــي نقطــةُ ا 
والشوائب التي علقت بالذّاتِ على مدار امتـدادِها، وهـو مـوازٍ تمامـا لتغييـر القلـبِ وتغييـر         ،الأوشابِ
؛ وفـي هــذه المــرة  كانــت أُولـى المــرات الــثّلاث فـي هــذا الـديوان للتــذكُّر الــدالِّ علـى النّســيان     . الـدرب 

يؤكّد درويش أنّه استطاع أن يحدد معالم ذاتِه الجديدة، خاصةً في التّساؤل الظّـاهر فـي آخـر قولِـه     
  :)76("في بيت أمي"من قصيدتِه 

على جبينِك ونالحر الفرس حافر أتذكُر  

  أم مسحتَ الجرح بالمكياج كي تبدو

  وسيم الشكل في الكامِيرا؟

  أنا؟ أتذكُر قلبك المثقوبأأنتَ 

  بالنّاي القديم وريشةِ العنقاءِ؟

  أم غيرتَ قلبك عندما غيرتَ دربك؟

والثّانيةُ يسائلُ نفسه فيهـا إن كانـت ذاتُـه الجديـدةُ قـد ظهـرتْ لـه متجلِّيـةً، أو أنّهـا بقيـت كامنـةً            
ران الفراشـةِ بالعنقـاء وتوظيفِهمـا توظيفًـا     في شرنقةٍ لا تني تكبتُها وتُخفيها؛ وهو لا يكف عن عقدِ قِ

إن إضـاءةَ الـذّاتِ الجديـدة هنـا مــوازٍ     . عضـويا للدلالـة علـى ولادةِ الـذّات الجديـدة مـن رحِــم عـدمِها       
ومماثِلٌ لإضاءةِ المعبدِ في مقطع سابق من شـعر درويـش، وجلـي تمامـا سِـياق الأسـطورة ورموزِهـا        

والتّســاؤل عــن ظُهــور العنقــاء واضــحةً بمــا يشــي بــاختلاطِ الأمــور علــى الــذّاتِ    فـي احتــراق الفراشــةِ، 
، وكـذلك الاسـم الجديـد    "لـم أعـرف رمـادي مـن غبـارك     "الشاعرة تماما كما تقدم في أحـد المقـاطع   

  :)77("المغنّي"الذي تريده الذّاتُ الجديدةُ عنوانًا لها ولخُلودِها بعد تخلُّصِها من الذّاتِ القديمة 

عرقصةَ البج و، تذكَّرإذ تصح ،الآن  

  هل رقصتَ مع الملائكةِ الصغارِ. الأخيرةَ

  وأنتَ تحلم؟ هل أضاءَتْك الفراشةُ عندما

  احترقَتْ بضوءِ الوردةِ الأبدي؟ هل

  ظهرتْ لك العنقاءُ واضحةً؟ وهل

  نادتْك باسمك؟
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حِــوارٍ مــع عبــاس بيضــون نشــرته جريــدةُ الســفير   والأخيــرةُ فــي القصــيدةِ التــي وصــفَها هــو فــي   
، بأنّها كانت تجربةً لقول شِعر لا معنى له، وعنـدما  )78(اللبنانية، وأعادت نشره جريدةُ الرأي الأردنية

وفــي القصــيدةِ تقريــر  ). هــي جملــةٌ اســمية (اكتملــتْ وقرأهــا وجــدها حافلــةً بــالمعنى، وهــي قصــيدتُه   
بالعنقاء الخاص ـا؛ أي          واضحا وطنيث عنهـا بوصـفها رمـزـها العنقـاءُ الخضـراءُ التـي تحـدة، وهي نفس

  :)79(عنقاء شعبه، لكنّها هنا عنقاؤه الخضراءُ الخاصة به

        فَرحِي: هي جملةٌ إسميةٌ

  جريح كالغُروبِ على شبابيكِ الغريبةِ

  ...زهرتِي خضراءُ كالعنقاءِ 

لا أريـد لهــذي  (م تُفـارق درويـش منـذُ بـدأ تحولَـه حتّـى ديوانِـه الأخيـر         وتتجلّـى الثّنائيـةُ التـي ل ـ   
مـرة واحـدةً حسـب، متّصـلةً     ) كزهـر اللـوز، أو أبعـد   (؛ فيراهـا القـارئ فـي ديوانِـه     )القصيدةِ أن تنتهي

قـد   وإذا كـان الفلسـطينيون  . لكـن الـذّات الجديـدةَ هنـا تؤكّـد نسـيانَها للمغنّـي القـديم        . برمز العنقـاء 
           ــم ــين علــى أمــل دائ ــاموا فيــه مبقِ ــدرانًا لكهفهــم لين ــوا منهــا ج ــوم بعظــام العنقــاء، فبنَ احتفظــوا ذاتَ ي
بإمكانية الانبثاق من رحم الرماد، فإن درويـش قـد احـتفظَ لذاتِـه الجديـدةِ بريشـةِ عنقـاء أبقـت عليـه          

  :)80(قال. حيا

  أنا وأنا لا تُصدق بأن الحكايةَ

  :ا شاهِدين على ما فعلْناعادت بن

  نسيتُك مثلَ قميصي المبقَّع بالتُّوتِ

  ...حين ركضتُ إلى غابةٍ ونَدِمتُ 

  وأما أنا فنسيتُك حين احتفظتُ

  ونَدمتُ... بريشةِ عنقاءَ لي 

يعنـي أن الشـاعر فيـه يحيـا خارجـه      " آن للشـاعر أن يقتُـل نفسـه   "لقد كان تعبيره في قصـيدتِه  
ثلاثين شتاءً، ويمارس بشِعرهِ تَجميلَ الواقع المأساوي، محاولاً بـثَّ الأمـل فـي النّفـوس القانطـةِ       منذ

كان تعبيراً عن حجـم المأسـاة الذّاتيـة التـي تعيشـها الـذّات الشـاعرة، فضـلاً عـن           –بما يقترفُه باللغة 
تحمـل معانـاةً بهـذا الحجـم؟ إن الطّبيعـي      مأساةٍ أُخـرى جمعيـة يعيشـها الـوطن وأبنـاؤه، فمـن الـذي ي       

      نهــا، وإلاّ فإنّهــا لــن تقــوى علــى المتابعــةِ فــي الطّريــقــذّات إلــى اســتعادةِ تواز والإنســاني أن تســعى ال
نفسها، أي تمجيد الموت والموتى والقتلى والشهداء، واشتقاق الورد من الجدران الحجرية، وبعثِ 

وانبثاق الحياة من الموت، وستكون غير قادرةٍ أيضـا علـى التخلّـي عـن     الربيع والعشب في الصخور، 
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  :)81(نقرأ في هذا المقطع قول درويش. الشعر الذي يمثّل عندها البحث عن معنى الوجود

  لعلِّي واحد. لعلّ شيئًا في ينبذُني

  فلم تنضج كُروم التِّين حولَ. غيري

  ملابس الفتياتِ بعد، ولم تَلِدني

  لا أحد هنالك. ريشةُ العنقاء

  جئتُ قبلُ، وجئتُ. في انتظاري

  بعد، فلم أجد أحدا يصدق ما

  وأنا البعيد. أنَاْ من أرى. أرى

أنا البعيد  

من أنتَ، يا أناْ؟ في الطّريق  

وفي القيامةِ واحد ،نحن اثنان.  

  خُذنِي إلى ضوءِ التّلاشي كي أَرى

  فمن. لأُخرىصيرورتي في صورتِي ا

  سأكون بعدك، يا أنا؟

إن العنقـاء هنــا تحمــلُ دلالــةً صــوفية تهــدف إلـى اتّحــادِ الحبيــب بمحبوبتِــه، والتّمــاهي والحلــول     
إن الاحتراق هو استعارةٌ للنّار، وهي بدورِها وسيلةٌ للتّطهـر  . بوساطةِ الاحتراق وسيلةً لهذا الحلول

أو الظّاهرية التي تميزها  ،بعضها ببعض عن طريق محو معالمها الجسديةمن جهة، ولمزج الأشياءِ 
ــةَ فإنّهــا تصــبح متشــابهةً حــد        . بعضــها عــن بعــض   ــا الفارق ــدما تفقــد الأشــياءُ والأجســاد ميزاته وعن

التّماهي بالاتّحاد الكّلّي ثم تها  . التّماثُل، فالامتزاجالعنقـاءُ صـور ورة تجدعلى هذه الص    فينـا، ويجـد
  .درويش صورتَه فيها

اعرها الشةَ الذّات التي عاشثنائي ها : إنتمثِّـلُ مـرآةً   )المغنِّـي (الذّات الجديدة، وذاته التي فقد ،
النّور الـذي يرمـز إلـى المعرفـة لـدى      / تنعكس عليها الأشياء، ولا يتم هذا الانعكاس إلاّ بفعل الضوءِ

احتــراق فة؛ وإنإلــى تحقيــق أمــرين اثنــين    المتصــو ــاعر يهــدفــو الكشــف : الجســدِ عنــد الشلُ هالأو
والمعرفة المتمثّلة في استعارةِ ولادةِ الروح جسدا، والثّاني هو إحراق هذا الجسـد لمعرفـةِ جـوهره،    

 ".ما أخْفَتْ من الأبدِ"وبحسب عبارتِه 

ي بـذلك ترمـز إلـى الجسـد؛ إلـى العـالم       قد تكون الألفاظُ هي الشكلَ الخارجي أو الظّـاهري، وه ـ 
الخارجي .  ـيالأنا واله للحظة الاتّحادِ بين ا العنقاءُ فهي رمزـة  (أمالـذّات الفردي (    ،فـي فعـل الاحتـراق

ولعـلّ  . القديمـة والجديـدة، إمـا بالحيـاةِ الأبديـة، وإمـا بالفنـاءِ الأبـدي        : لتكون النّتيجةُ اتّحاد الذّاتين



 رمز العنقاء في شعر محمود درويش

1517 
 

تمثّل تعالُقًا جماليا في شعر درويش بين موضوع الذّكورة والأنوثةِ " يلين يا له من مطره"قصيدةَ 
لـيس مـن   "من جانب، وحكايـةِ التّكـوين والخلـق المسـتمر التـي يجسـدها رمـز العنقـاء الأسـطوري؛ و         

نًـا علـى غـرار    قبيل الصدفة أن تأتي تأملاتُه التاليةُ في الموضـوع نفسـه فـي نـص شـعري يحمـل عنوا      
قصة الخلق في أيامها السبعة، ومن هنا جاءت قصيدتُه أيام الحب السبعة موزعة على أيام الأسـبوع  

يقــول درويــش فــي المقطــع  . )82("ابتــداءً مــن يــوم الثّلاثــاء علــى غيــر المــألوف فــي الحكايــات الدينيــة  
  :)83("العنقاء: الثّلاثاء"الأول منها 

  ظِ كي تَجديكفي مرورك بالألفا

العنقاءُ صورتَها فينا، وكي تَلِد  

  ...الروح التي ولدتْ من روحِها جسدا

  لا بد من جسدٍ للروح تحرقُه

  بنفسِها ولها، لا بد من جسدٍ

  لتظهر الروح ما أخفتْ من ألأبدِ

  فلنَحتَرق، لا لشيءٍ بلْ لنتَّحِدا

ــائر ال    ــاءِ أو طـ ــطورة العنقـ ــالُق أسـ ــلّ تعـ ــوين     ولعـ ــق والتكـ ــاتِ الخلـ ــى حكايـ ــرين إلـ ــق المؤشـ فينيـ
المستمرين للذّات الإنسانية، مع ثنائية الذّكورة والأنوثة اللذين لا بد مـن امتزاجهمـا ليكـون التّوالُـد     

إن امتـــزاج الـــذّكورة والأنوثـــةِ فـــي دائـــرة الجســـدِ  : ويمكـــن القـــولُ. الأبــدي، واضـــح تمـــام الوضـــوح 
  .)84(تراق العنقاء، وفي كلتا الحالين تنتج ذاتٌ جديدةٌ طازجةوالجنس يقابلُ اح

  )الانبعاث من الموت: (رمز العنقاء غير المباشر في شعر درويش

إن رمز العنقاء متّصل بفكرة الانبعاثِ من الموت، أو التَّوالُد في ظلِّ الفنـاء، وهـو بهـذا المعنـى     
: يــلُ الأمــر كامنًــا فــي الثّقافــة العربيــة بشــقَّيها  وقــد يكــون تعل. قــائم فــي شــعر درويــش منــذ البــدايات  

الديني الماثل في المسيحية، وفي الإسلام الذي حملت نصوصه كثيرا مـن الإرشـادات والتصـريحات    
ولا تحسـبن الـذين   "المفعمة بالبعـث والانبعـاث، بـل يكـون المـوتى أحيانـا أحيـاءً، لا سـيما الشـهداء          

ولا تَقُولُـوا لِمـن   "، وفـي آيـة أخـرى    )85("ا  بـل أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون     قُتلوا في  سبيل الله أموات
؛ وقـد يكـون كامنًـا فـي الجانـب الحِكْمـي       )86("بل أحيـاءٌ ولكـن لا تشـعرون   يقْتَلُ فِي سبيل اللَّهِ أَمواتٌ 

  :)87(، والأشعارِ مثل شعر شوقي)من خَلَّف ما مات(من هذه الثقافة، مثل 

  وزالوا دون قومهم ليبقوا  فِتْيتُها لتحيا بلاد ماتَ
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  : )88(وقولِه في رثاء عمر المختار

  تَستَنْهض الوادِي صباح مساءَ  ركَزوا رفاتَك في الرمال لواءَ  

  ). غرسوا فأكلنا، ونغرس فيأكلون: (وفي الحكمةِ القائلة

    مبــدأ الاكتثـار والكثــرة الناجمـة عــن الواحـد ســائد فـي الثقافــة العربيـة الإســلامية كــذلك،    ثـم إن
كمثَــل حبــةٍ أنبتَــتْ ســبع  "فضــلا عــن الفكــرة الفلســفية المجســدةِ فــي الكُمــون القابــل للتحقُّــق بالفِعــل     

  .)89("سنابلَ في كُلِّ سنْبلةٍ مائةُ حبة

رب مـن تصــور للمــوت، لا  وجـدير بالــذِّكر هنــا مـا خلّفــه الشــعراءُ الرومـانتيكيون الغربيــون والع ــ   
سيما وقد تقدمهم ديكارت الذي رأى أن النّفس مرادفةٌ لمعنى الروح والروح باقية، وباسكال القائـلُ  
بأن أفضل ما فـي الحيـاة هـو الأمـلُ فـي حيـاة أُخـرى جديـدة بعـد المـوت، وسـبينوزا وليبنتـز اللـذان              

. فالعقلُ باق، وبعض الإنسان تحدثُ فيـه تحـولات   رفضا فكرة الفَناء المطلق، وأن كلَّ شيء سيفنى،
ولعـلّ  . أما كانط، فأنكر فكرة الخلود، بينمـا ذهـب هيغـل إلـى أن المـوتَ هـو تصـالح الـروح مـع ذاتهـا          

الرومانتيكيين الغربيين انطلقوا من هنا إلى تمجيد المـوت والإعـلاء مـن شـأنه، ودعـوا إلـى الانتحـار        
ــربا إلـــى   ــذه الحيـــاة    بوصـــفِه مسـ ــن أوضـــار هـ ــةِ مـ ــعيدة النقيـ ــاة الأخـــرى السـ ــعراء . )90(الحيـ رأى الشـ

          ــد ــلّ، وتوح ــى الفلســفة مــنهم، أن المــوتَ هــو اســتغراق فــي الكُ ــالون إل ما الميون، لا ســيومــانتيكيالر
ب فــي بالكُــلّ، كمــا لــو أن نظــرتهم اقتربــت كثيــرا مــن الرؤيــة الصــوفية للمــوت والاتّحــادِ وفنــاء المح ــ    

  .)92()الصباح الجديد(هكذا نفهم علَّةَ نظر أبي القاسم الشابي مثلاً إلى الموتِ بوصفِه . )91(محبوبه

ولسنا نريد القطع أن محمود درويش كان مطّلعا على هذا كلِّه، ولكنّنـا لا نشـك أيضـا فـي أنّـه      
     اءهم؛ فهــو غزيــرــعراء العــرب القلائــل الــذين يثقّفــون قــرعــن   مــن الش ه يكشــفشــعر القــراءة، ويكــاد

منظومةٍ معرفية واسعة وعميقة في آن واحد، فلا يجد قارئه مناصا من أن يبحثَ ويقـرأ مفتّشـا عمـا    
   عة التـي يقـفالمتنو اتِه، واكتناهِ الأساطيرموزِه وتفكيكِ تناصتابعةِ رشِعر درويش، وم عينُه على فهمي

ا يكشف عن هذا ويعاضـده هـو قـولُ درويـش فـي مقابلـة مجيبـا عـن سـؤال          عليها في شِعره، ولعلّ م
إن الشعر هو تعبير ثقافي مكثَّف يحتـاج التّعامـل معـه إلـى حـد أدنـى مـن        : ")93(يتعلّق بتعريفِه للشعر

الشـاعر  ، ولا بد لفهم مقصود درويش بذلك من النّظر فيمـا يسـتند إليـه    "المعرفة بالجوانب الثقافية
من مقوماتٍ ثقافية تنبني عليها قصيدتُه، وما يجب أن يمتلكَه المتلقِّي من تلك المقوماتِ حتّـى يتهيـأ   

لقــد كانــت الفكــرةُ ماثلــةً بوضــوح فــي شــعر درويــش منــذ البــدايات، فنــراه يقلِّــب       . لــه فهــم القصــيدة 
  :)94(غم قاتليهالمعاني التي تحتملها فكرة الانبعاث والبقاء رغم الموت ور

  آمنتُ بالحرفِ إما ميتًا عدما

  أو ناصِبا لعدوي حبلَ مِشنَقَةِ

  آمنْتُ بالحرفِ نارا، لا يضِير إذا
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  كُنتُ الرماد أَنا، أو كان طاغِيتِي

  فَإن سقَطْتُ وكَفِّي رافِع علَمي

رالقَب فوق النَّاس كْتُبتِ: سيمي لَم!  

الحيــاةَ        وتجــد ظهــرلأنّــه ي ــياغة؛ ذلــك ــا قلــيلاً فــي الص ه فــي بعــض قصــائدِه ينحــو منحــى مختلفً
     م، وهي فكـرةٌ قريبـةٌ فـي المضـمونمن قبلَه الجديدةِ إزاءَ الفناء الذي أصاب الأجيال دة عندالمتجد

أمـا  . مـةُ جلجـامش  من الامتدادِ فـي التّناسـل الـذي هـو عنـوان الخلـودِ فـي الحكمـة التـي أبرزتهـا ملح          
  حيـاةً، وأن ثمرالموتَ ي بأن إلاّ دليلاً على الابتهاج من التّوابيتِ فليس اعرة المنطلقغناءُ الذّاتِ الش

ستحقِّق حياتَهـا وتسـتمتع بهـا مـع كـلِّ مظـاهر المـوتِ التـي تراهـا، فكـأن           " الصغار"الأجيالَ الجديدةَ 
؛ "الأراجـــيح"هـــا إبـــادةٌ ســـتنتج حيـــاةً جميلـــةً مفعمـــةً بالحركـــةِ والفـــرح   الكبـــار يتعرضـــون للإبـــادةِ لكنَّ

هي الحتميةُ التّوكيديةُ التي أطلقها فـي آخـر المقطـع    " دم جدي عائد لي"والحتميةُ التي نفيدها من 
  :)95("ولا بد لليل أن ينجلي"، بما يذكّرنا بحكمة الشابي "آخر الليل نهار"

  بائِي أُغَنِّيفي تَوابيتِ أَح

غَارائِي الصأَحِب يحلأَراج  

  دم جدي عائِد لِي، فَانْتَظِرنِي

ارنَه لاللَي آخِر  

ويستمد درويش في بعض المقاطع أسطورةَ المـوت والانبعـاثِ مـن أسـطورة الإلـه تمـوز الـذي        
نتاجه هذا إلى نص ذكره ابن النّديم وقد استند فريزر في است. يمثّل حياةَ النّبات، ورمزه هو القمح

، "تَـاوز "عن الطّقوس التي كان أهلُ حـران يمارسـونَها فـي شـهر تمـوز لإلههـم       ) الفهرست(في كتابه 
والشاهد الذي اختـاره فريـزر يـدلّ بوضـوح علـى أن تمـوز كـان رمـزا للقمـح، لأن سـيده يطحنُـه فـي             

فـالقمح الـذي يـدفن    "يتا عـوض تـرى القمـح رمـزا لحيـاة النّبـات،       غير أن ر. الرحا كما يطحن القمح
ويستلهم درويش مـع  . )96("في الأرض وينهض منها ليثمر، هو رمز للحياة الأبدية المكتسبة بالموت

  :)97(الأسطورة ثقافته الدينية والتاريخية والشعرية

  ...نيرون ماتَ، ولَم تَمتْ روما

  !اتِلْبعينَيها تُقَ

  وحبوب سنْبلَةٍ تَموتُ

  !ستَملأُ الوادِي سنَابلْ
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. ويعبر عن الفكرة نفسها في موطن آخر، متسـائلاً تسـاؤلَ العـارِف المصـمم عـن الفكـرة نفسِـها       
ــر هنــا بعــد أن يصــبح خُبــزا فــي يــدِ الجــوعى، وســكَّرا فــي فــم الأطفــال        إن محــض . لكــن القمــح يظه

ساؤل هنا عن إمكانية إثمارِ الموتِ حياةً يعيـدنا إلـى المماهـاةِ بـين الجسـدِ الإنسـاني الـذي يـدفَن         التّ
فـي التّـرابِ بعــد المـوتِ، وبــذور القمـح التــي تُـدفن فـي التّــرابِ، فـإذا كانَــت البـذور تعــود إلـى الحيــاةِ           

تبثُّ الحياةَ الكامنةَ فيها، فإن الجسد الـذي يعـاد إلـى     مثمرةً سنابلَ قمح بعد التصاقِها بالطّبيعةِ التي
 حِم الأرضا –رإلى الحياةِ أيض له أن يعود توقَّعي الإثمارِ . الأم ل هنا إنكارمن التّساؤ وليس القصد

، فكــان بعــد المــوتِ؛ إنّمــا لعــلّ الــذّات الشــاعرةَ قــد دخلــتْ حينَهــا فــي مســربٍ مــن الألَــم أثــار حيرتَهــا   
  :)98(التساؤل دالا على ذلك

  مبكِّر... أَنا أَمضِي قَبلَ مِيعادِي

  عمرنا أضيق مِنّا،

غَرنا أَصرمع ...غَرأَص  

  هلْ صحيح يثْمر الموتُ حياةً

رأُثْمهلْ س  

  في يدِ الجائِع خُبزا، في فَم الأَطْفال سكَّر؟

، فوطـأةُ الإحسـاس بالتَّلاشـي    )1966عاشـق مـن فلسـطين،    (أبه في ديوانـه  وتظلُّ الفكرةُ هي د
على مستوى جمعي بسببٍ من المجـازر التـي يرتكبهـا المحتـلُّ لا يمكـن أن يوازِنَهـا إلا التمسـك بكـلِّ         
مــا يــدلُّ علــى البقــاء رغــم أنفــه؛ الانبعــاثُ والبقــاءُ رغــم المــوتِ معــادلٌ أساســي لوحشــية المحتــلِّ فــي    

ــا، واقــتلاعهم منهــا       ــزاع الأرض مــن أهلِه ــد انت ــي تري ــلَ فــي هــذا     . ممارســاته الت وقــد يكــون ذِكــر باب
           مـن مظـاهر الحيـاة، وأن المـوتَ مظهـر والمـوتِ واحـدةً، دلـيلاً علـى أن العـيش وكون طريق ،المقطع

لى الحياةِ، ثم من الحيـاةِ  هكذا، تُضحي جدليةُ الانبعاثِ من الموتِ إ. الحياةَ مظهر من مظاهر الموتِ
إلى الموتِ، وهكذا دواليك، دليلاً سرمديا علـى البقـاء؛ وبابـلُ تـذكِّر أولئـك الـذي سـبوا أيـام نبوخـذ          
نصـر بـأن سـبيهم وتشـريدهم فـي الـبلادِ لـم يكُونــا نهايـةَ الطّريـق لهـم، وهكـذا سـتؤول الأمـور أيضــا              

بالفلســطيني . وتشــريد ــهاقتلاع ــى       إن ــلّ اقــتلاع وتشــريدٍ ســيقودان إل ــن يكونــا نهايــةَ الطّريــق، فك ه ل
  :)99(العودة المحتَّمة

  بابلُ حولَ جيدِنا

هبايا عائِدس مشو  

  تَغَيرتْ ملابس الطّاغُوتْ

  من عاش بعد الموتِ
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  لا يموتْ... لَو آمنْتَ

هواحِد نا، والطَّريقعِشمِتْنا و!  

رويش هذا المعنـى فـي الـديوان نفسـه لكنّـه يكسـب المعنـى دلالـةً إضـافيةً جديـدة غيـر            ويؤكِّد د
مباشرة؛ فالحياةُ المعادةُ بتجددها الدائم، والانبعاثُ من رحم الموتِ، هما معادلان أساسـيان للمـوتِ   

إن فكـرةَ تجـدد الحيـاة تمثّـل     . لبقـاء المعادِ المتكرر، وهما اللذان يوازِنانِه من أجـل المحافظـةِ علـى ا   
عبقرية الفكر الإنساني والوجدان البشـري للتغلُّـب علـى تكـرار المـوتِ وقسـوتِه ووحشـيتِه؛ ودرويـش         

  :)100(يجسد هذه الفكرة قائلاً

  ما لِي سِوى عينَيكِ؛ لا تَبكِي

ادعتٍ مولَى مع  

نفســه، لا ســيما حــين يقْــرن الشــاعر الرمــاد    وتظهــر فكــرةُ الانبعــاث بشــكل أوضــح فــي الــديوان  
إن توظيـف  . باللهيب، وبالولادة أيضا؛ وأي ولادة، إنَّهـا ولادة مـريم المقدسـة للمسـيح عليـه السـلام      

الرمـز الأسـطوري هنــا فـي هــذا المقطـع، بهــذه الصـورة الكثيفـة، متقاطِعــا مـع رمــز المسـيح وانبعاثــه،          
ى إلى أن يكتسب الراأدظلالاً عميقةً، وأفقًا نوعي ـر مـا   )101(مزيفج ه في سياقدرويش وضع أي إن ،

ولعلّ سقوطَ أوراق الماضـي والحاضـر تعبيـر عـن الرغبـةِ فـي انبثـاق        . فيه من طاقاتٍ تعبيرية مختزنة
ي المســـتقبل الـــذي تـــؤمن الأســـطورةُ بأنّـــه ســـيكون ولادةً جديـــدة، والاحتـــراق والـــولادةُ توأمـــان ف ـــ   

  :)102(الأسطورة، فلا بد من الاحتراق أولاً حتّى تكون الولادةُ والانبعاثُ من الرماد

  هزي بأجمل كَف على الأرض: سألْتُكِ

مانالز نغُص!  

وحاضِر ماض سقِطَ أوراقلِي  

أَمانةٍ تَوحفي لَم لَدووي:  

لاكم ...شاعِرو!  

ودعي كَيف فرا ونَعيبلَه مادالر  

العاشِقَان فتَرإذَا اع  

ــة المباشــرة، وينــأى بهــا عــن       القصــيدةَ مــن اللهجــة الخطابي الأســطوري وقــد ينتشــلُ التّوظيــف
التعبير المباشر المسكُوك، مما يدخِلُها الساحة الدرامية؛ وإن بدت هـذه الدراميـة أحيانـا فـي صـورةٍ      

 سيما حـين تخلـو مـن السـياق الشـبكي المتفجـر بالإشـعاعاتِ الدلاليـة         بسيطةٍ سطحية غير مركّبة؛ لا
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إن قصائد درويش التي امتزجت الأسطورةُ فيهـا بالـذّاتِ الشـاعرة تعبـر تعبيـرا صـارخًا       . )103(الخصبة
 انعتــاق الأرض والإنســان معــا، وتجمــع الــذّاتُ الشــاعرةُ فــي   : عــن الرغبــة فــي الانعتــاق مــن الاحــتلال  

. شِعرها كلَّ معانيها راغبةً في إضفاءِ صفة الديمومةِ على كُلّيتِها، بكلّ ما تتضمنه من شظايا مؤتلفـة 
ويمكـن للقــارئ أن يمــاهي بـين انشــقاق القبــر عـن الــذّاتِ الشــاعرة التـي ماتــت ثــم انشـق القبــر عنهــا        

، والصـراخُ علامـةٌ دالَّـةٌ علـى هـذه المماهـاة،       لتعود إلى الحياة، بانشقاق الـرحم عـن المولـودِ الجديـد    
      الـــولادةَ والوالـــد أي إن ،هـــو نزيفُهـــا الــذّاتي عنــه وقفَهـــا أحـــدالــذّاتُ أن لا ي الـــذي تريـــد والنّزيــف

ويمكن للقـارئ أيضـا أن يمـاهي    . والمولود واحد في الحالاتِ كلِّها؛ وهذا هو صلب فكرة الأسطورة
اعرة والـوطن الــذي يتجـدد بعـد تجمـدِه؛ والمــدهش هنـا اسـتعارةُ التجمـدِ للكُمــون؛        بـين الـذّاتِ الش ـ  

فالتّجمد لحظةٌ عارضةٌ تظلُّ الحياةُ معها كامنـةً، ثـم مـا تلبـثُ هـذه الحالـةُ أن تـزولَ بانصـهارِ الجليـدِ          
     ــى ــراق كلُّهــا بمعن ــب والاحت ــد؛ والانصــهار والحــرارةُ واللهي ــى   . واحــد وزوال التجم يعــود درويــش إل

  :)104(حيث يقول) 1973، 7محاولة رقم (الانبثاق من رحِم الهجير من جديد في ديوانه 

  أَنا الزمن الذِي لن تَفْهمونِي خارِج الزمن الذي أَلْقَى

  بكُم في الكَهفِ

  :هذِي ساعتِي

  !ينْشق قَبر ثُم أَنْهض صارِخًا

  عن نَزيفِيلا تُوقِفُونِي 

  لَحظَةُ الميلادِ تَسكُنُنِي مِن الأَزل، استَريحوا في جراحِي

ددتَجالذِي ي طَنالو وها ه  

دمتَجالذِي ي طَنالو  

  !اقْتَربوا مِن الأَشجارِ وابتَدِئوا معِي

سـرد الأسـطورةَ سـردا بمعناهـا     وفي الديوان تأملٌ عـذْب للفكـرة نفسـها، يظهـر أن درويـش لا ي     
التّاريخي ليخبرنا عنها، فهي ليست مقصودةً لذاتِها، إنّما يحملها معاناتَه على صـعيد الـذّاتِ الفرديـة    
والجمعيــة أيضــا، وهــو يعبــر بهــا مســارا طــويلاً مــن الألــم المتكــرر نتيجــةَ مخــاض الــولادةِ المتكــرر،       

ولا ريب في أن درويش يتعاملُ مع الأسطورة في هذا المقطع بـوعي  . وبرزخية الموتِ المتكرر أيضا
، ويبلغُ بها عمقًا جديدا يتجـاوز السـطحية مهمـا يكُـن محصـورا بـين خطّـين متقـاربين         )105(فنّي مركَّز

نـة،  فـإذا كـان الحـب دلـيلاً علـى الحيـاةِ الكام      . الماضي الأسـطوري، والحاضـر الـواقعي   : متقابلين هما
وهو الذي ساق عشتروتَ لتبحثَ عن تموز، فـإن التـنفُّس دليـلُ الحيـاةِ الظّـاهرة وعلامـةٌ عليهـا، وإذا        
ــتح التّواصــل الجنســي المــؤدي إلــى الإخصــابِ        كانــت القُبلــةُ علامــةَ الحــب والعشــق البــارزة، فهــي مفْتَ

  ــاعقةَ تُمــاهي الانفجــار الص والــولادة، فــإن، والا ،والاحتــراق   ضــحي الجســمشــتعالَ؛ هكــذا ي)ــراب ) التّ
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دلـيلاً علـى الـولادةِ، ولهـذا يكــون الغـرق الجنسـي كالاشـتعال فـي جانــب، والاحتـراق فـي جانـبٍ آخــر،            
  :)106(وكلاهما وجه آخر لثنائية الموتِ والانبعاث

  أُحِبكِ أَم أَتَنَفَّس؟

  أَنْتَظِر الشفَتَين، أَم الصاعِقَةْ؟

سةِلِجلادنِي بالوذَكِّرتٌ يوكِ صم  

  حِين أَموتُ

  )ومِن عادتِي أَن أَموتَ كَثِيرا(

ويســتعيد الشــاعر الأمــر نفســه فــي تحولــه، مؤكِّــدا أن الحلــم لــه دور أساســي فــي التغلُّــب علــى    
دس بهـا درويــش  المـوتِ الـذي لا يغيـب عـن الجسـد الفلسـطيني؛ وأي ســخريةٍ مفارقـةٍ هـذه التـي يق ـ         

إن الفِعـل فـي تجديـد المـوتِ إزاءَ تجـددِه الـدائم دالٌّ علـى قـدرة         ! تجديده لموتِه إزاءَ تجددِ الموت
 ثم بفي الح والغرق وسِلسِلةُ الحب ،ة موازيةٌ للولادةِ والانبثاقيا؛ فالحرفذّةٍ في تجديد الحياةِ أيض

الحياةِ، وترميم الأحلام إشارةٌ فنّيةٌ للإبقاء على ما لا يتسـاقطُ منهـا   الموت هي نفسها سلسلةُ تجددِ 
رمديالس 107(في الطّريق(:  

  تَكُونِين حريتِي بعد موتٍ جدِيدٍ

أُحِب  

  أُجدد موتِي

دعأَصو مانهذا الز عدأُو  

  عيناكِ نافِذَتَان على حلُم لا يجيءُ

  حلْم أُرمم حلْما وأَحلُم وفِي كُلِّ

يركّــز محمــود درويــش فــي تنوعــات  . ولا ينفــك درويــش يــراوغُ الفكــرة نفســها مــرة بعــد أخــرى  
صورة الموت والانبعاثِ على الصورة النّباتية المتقاطعة مع القرآن الكريم، خاصة السـنبلة التـي تُنبـت    

ة، وهـو يــذكّرنا بمـا أفادتـه منـه فـدوى طوقـان حينَمـا قالـت فــي         سـبع سـنابلَ فـي كـلّ سـنبلةٍ مائـةُ حب ـ      
  : )108("حمزة"قصيدةِ 
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  هذهِ الأرض امرأةْ

الخصبِ واحِد سِر في الأخاديدِ وفي الأرحام  

  قُوةُ السر التي تُنبتُ نخلاً وسنابلْ

  تُنبتُ الشعب المقاتِلْ

فادتْـه مـن كـلام درويـش معهـا حينَمـا التقيـا،        ففي مثل هذا المقطع الذي صرحت فـدوى بأنّهـا أ  
إن سـر الخصـب الـدائم    . تلتقي الأسطورةُ بالشعر، ويلتحِمان في ما يشبه الحقيقةَ الأبديةَ المتجددة

كما عثر عليـه الإنسـان فـي البـداياتِ ماثـلٌ فـي تَمـاهي الخصـبِ الإنسـاني بالخصـبِ الطّبيعـي، وهكـذا             
ــة  عبــر عــن هــذا التّ  ه الثّنائيبــين    "مــاهي فــي أســاطير ــراعر الصالتــي تصــو الأرض المنثــورة فــي بقــاع

ويبـدو أن عبـادة الإنسـان للطّبيعـةِ     .  )109("الجدبِ والازدِهار، بين الموت والحياة، بين الشر والخير
           تـهقـد أمد ،ـةً البـذورـة خاصراعيهر ممثَّلـةً فـي المحاصـيل الزمـن الـد علـى الجانـب    "ذاتَ حين برمـز

المفجع من الحياة البشرية، وعلى الانتصارِ العجيبِ للحياة، الذي ينشأُ على نحـو يثيـر الدهشـةَ عـن     
وأعرب الشاعر عن هذه التّجاربِ في صورة الجثّة التي تموتُ وتُدفَن في رحم . هزيمة الحياةِ نفسِها

 تنبــتُ ثانيــةً فــي محصــول ال  -الأرض ثــم ة  الأمالتّــالي مــن الأســرة البشــري التّــالي، أو فــي الجيــل عــام .
وابنها أو زوجها المعذّب الذي لقـي   ،وطُبقت هذه الصورة في عبادةِ الأم أو الزوجة الباكية المكلومة

وكذلك الحرق الذي  ،من هنا تبرز السنابلُ والقمح في الجثّة. )110("ميتةً قاسيةً وحقّق قيامةً مظفَّرة
  :)111(رمز إلى الموتِ الممهد للانبعاثي

  أُعِد لَهم ما استَطَعتُ

لنابتَتْ لِلسةٌ أَنْببثَّتِي حفي ج قنْشيو  

  ...سبع سنابلَ، في كُلِّ سنْبلَةٍ أَلْف سنْبلَةٍ

  أَفْرغُوها مِن القَمح ثُم خُذُوها إلى الحربِ... هذِهِ جثَّتِي

  ي أُنْهي الحرب بينِي وبينِيكَ

  خُذُوها، أحرقُوها بأَعدائِها

  خُذُوها، لِيتَّسِع الفَرق بينِي وبين اتِّهامِي

  وأَمشِي أَمامِي،

يبرالع نمفي الز لَدويو ...ارنَه!  

والمقطــع الآتــي . ســقوط  بيـروت وتلـح فكــرة الانبعــاث والامتـداد والانتشــار علــى درويـش بعــد     
حافلٌ بالصور التي تُحيلُ على أسطورة العنقاء والموت والانبعاثِ؛ فـالروح المحلِّـق فـي الـدخان هـو      
الحياةُ الكامنـةُ فـي العنقـاءِ التـي تشـتعلُ احتراقًـا، واحتراقُهـا هـو الخطـوةُ الأولـى فـي مسـار انبعاثهـا،              
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في المقطع، والقيامةُ هي نفسـها الانبعـاثُ مـع اقترانِهـا بالمسـيح عليـه        الحالية" قيامةً"ولذلك تكررت 
السلام، والأخذُ بالثّأرِ دليلٌ على إحياءِ القتيل بإراقةِ دم قاتلِهِ قُربانًا، وانتشار البذارِ صورةٌ تنويعيـةٌ  

في البذارِ طويلاً حينَما تُلقَـى فـي   أخرى للقمح الذي هو رمز الحياةِ النّباتية التي تنبثق بعد كُمونِها 
حِم الأرضالمـوت       -ر ها المـاءُ فتتخلَّـق الحيـاةُ فـي رحـمويجود ،ه يقـول فـي    . الأممـديح الظـلّ   (نجـد

  :)112()1983العالي، 

  كُنّا وردةَ السورِ الطَّويل وما تَبقَّى مِن جدارِ

وحةِ الرقَصِيد رغَي قَّى مِنْكةً ماذَا تَبامقِي خَانفي الد لِّقحالم  

  وقِيامةً بعد القِيامةِ؟ خُذْ بثَارِي

  وانْتَصِر في ما يمزق قَلْبك العارِي

  ويجعلُك انْتِشارا لِلْبذَارِ

ل ويتحولُ قليلا باتِّجاه والرثاء والبكاء الحزين من وقـوف الآخـرين موقـف المتفـرج، إن لـم يق ُـ     
المتآمر، وهو يذكِّرنا بصنيع إخوةِ يوسف عليه السلام، فيما يشبه تناصا خفيا مع تآمر الإخـوةِ علـى   

إن تعــرف الإخــوة علــى القتيــل وإنكــارهم لــه فــي  . أخــيهم، وتغييبــه فــي المنــافي، وتشــريدِه مــن أرضِــه 
حصــار لمــدائح (وتغييبـه؛ يقــول فـي    ،هم فـي موتِــه لحظـةِ الانبعــاثِ مـن المــوتِ أكبـر الأدلَّــةِ علـى رغبــتِ    

  :)113()1984البحر، 

  لِماذَا عرفُونِي

  عرفُونِي... عِنْدما مِتُّ تَماما

  ولِماذَا أَنْكَرونِي

  عِنْدما جئْتُ مِن الرحلَةِ حيا؟

  يا إلَهي، جثَّتِي دلَّتْ علَيا

  وأَعادتْهم إلَيا

  !هم كَالمدخَنَةْفَبنَوها بينَ

ــه     علــى أم يوان نفســه يلــحــدِيني مــن جديــد "وفــي الــد ، مظهــرا عجــز العنقــاء عــن الانبعــاث    "لِ
ومـا محاولـةُ استقصـاءِ    . وحدها كلَّما احترقت، لكنَّه يعود عن هذا إلى التصميم والعزيمة من جديد

فـي القـول إنّـه سـيولَد مـن كـلِّ شـيء، وسـيولد          المواطن التي يولَد منها الفلسطيني إلاّ رغبة جامحةٌ
الإصـرار علـى الـولادةِ حتّـى بعـد القَتْـل إصـرار علـى الحيـاةِ والانبعـاثِ           . من كلِّ جانب وفي كـلّ مكـان  

ــا جــاءَ بحنكــة           فنّي ــا الفلســطيني ــد منه ــلّ ترتيــب المــواطن التــي يولَ ــاتلُوه إفنــاءَه، ولع مهمــا يحــاوِلْ ق
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، فالشيء الذي لا بد منـه  "النّبات"التّرتيب يبدأ بأكثر الأشياء دلالةً على الحياةِ والانبعاثِ ظاهرة، ف
، ولعلَّـه  "الحجـر "، ثم أقلّ الأشياء دلالةً عليها، بل هـو دليـلٌ علـى عـدمِها     "الماء"للحياة والانبعاث 

علـى الحيـاة والانبعـاث، فهـو يبـدأ بـالهزائم       في آخر هذا الترتيبِ عمد إلى قَلبِ مـا يرتِّبـه فـي الدلالـة     
" والمعنــوي يالمــوت المــاد"      ثــم ،واجالخصــب بــالز فــالخَواتم التــي هــي إشــارةٌ رامــزةٌ إلــى مواســم ،

البراعم التي هي المظهر الحقيقي للإخصابِ والانبعاثِ في الحالة النّباتيـة؛ وهـو نفسـه مـا يؤكّـده فـي       
ولدي الفلسطيني ر الفعلُ " الحكاية"، ومن "البداية"من  أنبلا نِهاية، ولهذا تكر)ونولَدفي آخـر  ) ي

  :)114(المقطع عدة مرات، في إشارةٍ إلى الولادةِ غير المنتهية

   هلْ تَعرف القَتْلَى جميعا؟ -
  ونلَدويس والّذين  

ونلَدويس  

 رجتَ الشتَح  

ونلَدويسو  

  المطَرتَحتَ 

ونلَدويسو  

رجالح مِن  

ونلَدويسو  

  مِن الشظايا

ونلَدوي  

  مِن المرايا 

ونلَدوي  

  مِن الزوايا

ونلَدويسو  

ائِمزاله مِن  

ونلَدوي  

اتِمالخَو مِن  

ونلَدوي  

راعِمالب مِن  

ونلَدويسو  
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  مِن البدايةِ

  دونيولَ

  مِن الحِكَايةِ

ونلَدوي  

  بلا نِهايةْ

قْتَلُونيو ،ونركْبيو ،ونلَدويسو  

  ويولَدون، ويولَدون، ويولَدون

        رهـا فـي مقـاطعه يكرا على درويش فـي شـعره، ولهـذا نجـدولعلَّ فكرة الولادة هي الأكثر إلحاح
 لـه             كثيرةٍ من دواوينه، والتّنويـع ضعلـى التّشـريدِ الـذي تعـر فـي المقطـع الآتـي هـو التّركيـز الحقيقـي

الفلسطيني فـي الـبلاد؛ والـذّاتُ الشـاعرةُ المصـرةُ علـى الـولادةِ الجديـدةِ تبـدأُ بهـا، وتنتهـي بانبعاثِهـا             
ود إلـى الأسـطورةِ   وما إعداد النّار في الصباح إلاّ إشارةٌ إلـى مسـألتين كلتاهمـا تق ـ   . بعد موت جديد

ومنها تنبع؛ فإعداد النّار ارتباطًا بالولادةِ يشي بإعدادِ بالماء الذي يصاحب الولادة؛ هذا فضلاً عن 
إشـــارتِه اللطيفـــةِ إلـــى إشـــعال النـــارِ لتحتـــرق العنقـــاءُ وتتحـــول رمـــادا يهيـــئ لولادتِهـــا بالانبعـــاثِ مـــن    

  :)115(جديد

  ف في أَي أَرض أَموتُ وفي أَي أَرض سأُبعثُ حيالِدِينِي لأَعر... لِدِينِي

  سلام علَيك... سلام علَيكِ.ِ.. سلام علَيكِ، وأَنْتِ تُعِدين نار الصباح

  :)116()1992أحد عشر كوكبا، (ونجدها كذلك في قوله من ديوانه 

  عانِقِينِي لأُولَد ثانِيةً

أحيانًـا بالمــاء فـي شـعر درويـش، ويتــراءى الرمـز الأسـطوري للانبعـاث هنــا        وتقتـرن الأسـطورةُ   
فـي الأصـل كلمـةٌ    " تمـوز "قِيـل إن اسـم   . متّصلاً بما عرف في أسـطورة تمـوز وأدونـيس وعشـتروت    

لأن الميـاه مصـدر   "، بمـا يجعلُـه إلهـا مـن آلهـة الخصـب،       "الابن الحق للمياه العميقة"سومرية تعني 
اة، وكلُّ ما هـو حـي يشـرق كالشـمس مـن الميـاه ويغـرق فيهـا ثانيـةً عنـد المسـاء، فيغـدو المـاءُ              الحي

وفـي النّسـخة   ". رمزا للموت والانبعـاث؛ لأن البحـر الـذي يبتلـع الشـمس يعيـدها مجـددا إلـى الحيـاة         
لي، وتبحثُ عنه خليلته الإلهيـة  البابلية من الأسطورة أن تموز يموتُ كلَّ عام وينتقل إلى العالم السف

عشــتروت، وتمــوتُ عاطفــةُ الحــب فــي أثنــاء غيابهــا للبحــث عنــه حتّــى تصــبح الحيــاة مهــددة بالفنــاء،      
 لها آلهةُ الجحيم الآلهة رسولاً لإنقاذها، وتسمح آلاتُو"فيبعثُ أحد "    أن تغتسلَ بمـاء الحيـاة وتعـود

نرى مثـلَ هـذا   . )117(بعث الحياةَ في الطّبيعة من جديد بعودتِهماإلى الأرض مع حبيبها تموز، حتّى ت
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  :)118()1993أرى ما أريد، (في قول درويش في ديوانه 

  الأرض تَكْسِر قِشر بيضتِها، وتَسبح بينَنا

  خَضراءَ تحتَ الغَيم، تَأْخُذُ مِن سماءِ اللَون زِينَتَها

  والخَضراءُ، تُولَد مِن خُرافَتِها لِتَسحرنا، هِي الزرقَاءُ

ينةِ التَّكْوطُورأُس نثِ عحالب نا فُنُونلِّمانِنا في عِيدِ حِنْطَتِها، تُعبقُر مِنو  

ائِيانِها الميولى إةً عديس...  

  :)119()2006في حضرة الغياب، (ونَخْتِم هذا المسار بقوله من ديوانه 

ا نَأَيمهنُومتَدتَ س  

  ومهما قُتِلْتَ ستَحيا

نَاكتٌ هيم أَنَّك فَلا تَظُنَّن  

  وأَنَّك حي هنا

  ...فَلا شيءَ يثْبتُ هذا وذلِك إلاّ المجاز

  

  خُلاصة

استطاع درويش أن يؤسس لأسطورة فلسطينية في شعره قبل الخـروج مـن بيـروت، بـل يمكـن      
والزيارة الفاجعة التي كانت سـببا فـي مرضـه العضـال،      ،رة حتّى ما قبل أوسلووالامتداد بهذه الأسط

تلاشــيه فــي أوســلو،  ثــم  فــي بيــروت، هــذا لكــن مــا رآه فــي زيارتــه، وتشــظّي الحلــم الفلســطيني قبــل  
 إحـدى ه يعيد رسم ملامح الأسطورة، ويعيد تركيبهـا لتكـون أسـطورته الذّاتيـة، وكانـت العنقـاءُ       تجعل
ة التي مكَّنته من ذلك، أو كانت دليلَ قارئالسعريعليه هبل الش.  

وهمـا إذا  . لقد اندغم رمز العنقاء وأسطورتُها الموروثة بشعر درويش اندغاما بنيويا عضـويا 
دلاّ على ما أصاب الذّات الشاعرة، وشِـعرها، مـن تحـولات قسـرية أحيانـا، فإنّمـا يـدلاّن علـى شِـعرية          

ــة ت ــا مــن         عالي ــا خاص ا مــن جانــب، وذاتيا إنســانيعــدغ الأســطورة، وإكســابها بــومكّنــت مــن إعــادة ص
ــب الآخــر  ــة لمســار القضــية           . الجان ســاوقًا بصــورة عامه مــاظر فــي شــعر محمــود درويــش يجــد والنّ

عر الفلسـطينية، ولمسـيرتِه الذّاتيـة التـي تعالقَـت مـع ذلــك المسـار؛ فـلا يمكـن الفصـلُ جراحيـا بـين ش ِــ           
درويــش ورمــوزه وأســاطيره، والتّحــولات التــي طــرأت علــى هــذا الشــعر مــن جهــة، وطبيعــةِ الأحــداث      
الكُبرى التي تركَت آثار سِياطِها على الجسدِ الفلسـطيني مـن جهـة أُخـرى، فكـان انسـرابها فـي شِـعره         

روز رمز العنقاء وأسطورتها وقد كشفَت الدراسة عن اتّصال عميق جدا بين ب. صِياغةً جماليةً للألم
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في شعر درويش، والمفاصـل التّاريخيـة الجارحـة للقضـية الفلسـطينية، ولـيس معنـى هـذا أن درويـش          
  .كان يساوق المرحلة دائما، فهو ليس مؤرخا، وإن يكُن ذلك التّساوق لا يعيبه

  

The Symbol of the Phoenician Bird  
in Mahmoud Darwish's Poetry 

 

Khaled A. Othman Al-Jabr, Department of Arabic, UOP, Jordan. 

 

Abstract 

The appearance of the Phoenician bird in Mahmoud Darwish's poetry is 
directly related with both the problem of Palestine and the poetic changes 
throughout his life. It appeared most strongly after he left Beirut, and the dream 
was broken. In 1972 the symbol of the Phoenician Bird first appeared in his 
book of poetry (I Love You or I don’t Love You), specifically in his poem 
(Sarhan Drinks Coffee in the Cafeteria). 

In 1982 the symbol of the Phoenician Bird appeared in the book (Praise to 
the High Shadow), where he talks about the Phoenician in its death which equals 
real death in reality. In both (Less Roses) 1986 and (I See What I Want) 1990, 
Darwish declares his desire to take his poetry in another direction, where the 
Phoenician rises from his ashes rather from the ashes of his people. In his other 
book (Why Did You Leave the Horse Alone?) 1995, the Phoenician appears four 
times, in relation to himself, not with the people of Palestine. In his book (the 
wall) 1999, this transformation was emphasized after a very tiring illness, 
marking another appearance of the Phoenician, which also occurred four times. 
In his book (Don’t Apologize for What You Did) 2004, the Phoenician was 
described as green. In 2006, it appeared in his book (Like the Blossoms of 
Almonds or Further) 2006, portraying the feeling of being broken 
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  رجع النظَر في بعض مسائِل الاستِفْهام
  

  *عمر يوسف عكاشة
  

  ملَخص

فَدعا، في المَسأَلَة الأولى، إِلى ضرورة . يطْمح البحثُ إِلى تجديد القَولِ في أَربعٍ من مسائلِ الاستفْهامِ في العربِية
مـن،  (تصورٍ تؤديه همزةُ الاستفْهام، وآخر تبديه الأَدوات الأُخرى : لتصورِي بين تصورينأَنْ يفَرق في الاستفْهامِ ا

الأَصـلَ في  وفي معالَجة المَسأَلَة الثّانِية، رجح البحثُ، استناداً إِلى بِضعة أَدلَّة، صواب القَـولِ بِـأَنَّ   ...). ما، متى،
  .الاستفْهامِ التصديقي أَنْ يكونَ خلْواً من أَي أَداة

 قالِ الأَداةتثَة، لانأَلَةَ الثّالالمَس هلناوثُ، في تحالب ضرعتلْ(وفْسـيراً    ) هتحاً وـرر، شـوصديقِ إِلى التصالت نم
أَخذَت تشيع في الاستفْهامِ التصورِي، مما جعلَ الناطقين بِالعربِيـة  ) هلْ(تصفاه، أَنَّ وكانَ مما اس. وضرب شواهد

 نيقٍ، بزاوِجونَ، دونَ فَرأَ(ي...؟...أَم (و)ْله...؟...أَم (و)ْل؟...هـثُ ). أَوحالب عجر ة، فَقَدابِعالر أَلَةا في المَسأَمو 
 ةرمِ قُددع ةيفي قَض ظَرالن"ففْهام" العاطتالاس ةزمقِ هبلى سع) :؟...أَفَـ/؟...أَو( ةيقْليدالت فْسيراتالت قْدحاوِلاً نم ،

  . المُقَدمة، مقيماً ما يظَن أَنه تقْسير أَقْرب إِلى الصواب

  

عظَرِ في بالن عجفْهامرتلِ الاسسائ1( ضِ م(  

  : استهلال

سوغَ الخَلْـطَ بينهمـا تاليـاً، أَنَّ     -ربما–انمياز الاستفْهامِ من السؤال، ولكن الذي  -في تقْديري–الأَصلُ 
مـن الآخـرين،    طَلَب الفَهمِنَّ الاستفْهام هو إِلا أَ. فَالاستفْهام طَلَب، والسؤالُ طَلَب. الطَّلَبكلَيهِما منطَوٍ على 

 وؤالَ هالسطاءِوالع رين طَلَبالآخ ننى: "معءَ بِميالش هأَلْتاه: سإِي هتطَيعتلاً ... اسى سـائمسالفَقير يلُ ... وـائالس :
إِلى أَنَّ السؤالَ، الذي هو طَلَب العطاء، قَد يـرِد بِصـيغة    -ن ناحية ثانِيةم–كَما قَد يرد الخَلْطُ بينهما . )2("الطّالب

من يعطيني ديناراً : "من الآخرين قَد يطْلُبه مستخدماً صيغةَ الاستفْهام نحو" العطاءَ"بِمعنى أَنَّ الذي يطْلُب . الاستفْهام

                                                
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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ولَعلَّه من هنـا  ...". هلْ معك شيءٌ الله؟ /هلْ تساعدني يا أَخي؟/من يقيلُ عثْرتي؟/دني أَيها المُحسِنون؟من يساع/لله؟
 .استحالَ السؤالُ استفْهاماً والاستفْهام سؤالاً

نويبرلى ضع في اللغات فْهامتأَنَّ الاس لومعا أَ: مإِم وفَه     ـنفْهاماً عـتـة، أَوِ اسمكَل ـنفْهاماً عتكونَ اسنْ ي
، وجواب الثّاني جملَةٌ مصدرةٌ بِالتصور أَوِ الاستفْهام التصورِيوجواب الأَولِ كَلمة، وهو المُسمى تقْليدياً . )3(جملَة

، أَو )جاءَ أَخـوك؟ ( هلْ: مثالُ التصديقي قَولُك. الاستفْهام التصديقيَ أَوِ التصديق، وهو المُسمى )لا(أَو ) نعم(بِـ
: أَوِ الهَمزة، وهي جملَة) هلْ(، فَأَنت هنا تسأَلُ عن جملَة كاملَة، هي الجُملَةُ التي تلي أَداةَ الاستفْهامِ )جاءَ أَخوك؟(أَ
  .ولأَنَّ الاستفْهام هنا متسلِّطٌ على جملَة، لَزِم الإِتيانُ في الجَوابِ بِجملَة). أَخوكجاءَ (

، فَالأَمر معها مختلف، من جِهة أَنَّ السؤالَ مضمن في ...)من، ما، متى،(أَما أَدوات الاستفْهامِ الأُخرى، كَـ
، دلَلْت بِذلك علـى أَنَّ مجـيءَ المُخاطَـبِ    )متى جِئْت؟: (فَإِنك إِذا استفْهمت قائلاً.  فيما بعدهاالأَداة نفْسِها لا

ولأَجلِ ذلـك  . )4(مثَلاً–) أَمس: (معروف لَك، وأَنك لا تجهلُ إِلا وقْت مجيئه، فَيكْفي في الجَوابِ عندئذ أَنْ يقال
ليالقَو حة: صمكَل نع ةمبِكَل فْهِمتسنا ته كإِن .رِيوصفْهامِ التتمونُ الاسضم وهذا هلـى هـذا    . وع ـبترت قَدو

لى إِمكان مجيئها للتصديق، والهَمزةُ نفْسها، علاوةً ع). هلْ(عندهم أَنْ كانت أَدوات الاستفْهامِ كُلُّها للتصور، عدا 
  ).أَزيد عندك أَم عمرو؟: (يجاءُ بِها للتصورِ، كَما في

  تصوران" التصور: "المَسأَلَةُ الأولى

من، إِذْ لا ييروصت نيرِ بوصلَ التداخ قفَرأَنْ ي رورِيالض نني أَرى أَنَّ منلكو   الـذي رـوصكونَ التأَنْ ي نك
، معادلاً أَو مساوِياً للتصورِ المُتحدث عنه في الأَدوات الأُخرى، )أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟(يسأَلُ عنه بِالهَمزة، في مثْلِ 

على اعتبارِ أَنَّ جواب السؤالِ التصورِي في ). متى ترحلون؟(، و)ما جاءَ بِك الساعةَ؟(، و)من جاءَ معك؟: (كَما في
 هنخارِجٍ ع رفْسِه، غَيؤالِ نفي الس ذْكورة، مزة-حالِ الهَمر،  . -في العادـوصنِ التأَلُ بِها عسالتي ي ةزالهَم عم ،تفَأَن

 وعدم–المَس تأَن تؤولإِذا كُن-   ـنءٍ ميش بِأَي يأْتت لَنلَة، ونِ في الجُمينِ المَذْكورلَيعادنِ المُتيمسالق دأَح تارخلأَنْ ت
  . وهذا الأَمر مفْقود تماماً مع الأَدوات الأُخرى. خارِجِهِما

م رِيوصفْهامِ التتفي الاس ظَرنا النمعإِذا أَنو ننِ ميروصالت نيةَ بوِيسالت فَعري رليلٍ آخلى دنا عثَرة، عزرِ الهَمغَي ن
استفْهاماً بِكَلمة عـن  ...) من، ما، متى،(جانِب، ويقَوي من جانِبٍ آخر ما ذَهبنا إِلَيه عالياً من كَون الاستفْهامِ بِـ

دونَ ذكْـرِ  ياق الكَلامِ الذيذ ترِد فيه أَدوات الاستفْهامِ التصورِي إِلا الهَمزة، يبيح الإِتيانَ بِالأَداة وحـدها  فَسِ. كَلمة
، )مـتى؟ ! وااللهِ: (قولُ مكْتفياًأَنَّ جاره قَد أُدخلَ المُستشفى فجأَة، فَإِنه قَد ي -مثَلاً–فَإِذا أُخبِر أَحدهم . كَلامٍ بعدها

وإِذا طُرِق باب بيت أَحدنا، فَإِنه يسـارِع  ). كَيف تم ذلك؟: (، أَي)كَيف؟: (، أَو يقول)متى حدثَ ذلك؟: (عانِياً
لا يمكن تطْبيق هـذا، بِـأَي حـالٍ مـن     و). من يطْرق الباب؟(أَو ) من بِالباب؟: (، قاصداً)من؟: (إِلى الاستفْهام
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، إِذْ لا يمكن الاكْتفاءُ طَبعاً بِالهَمزة، أَو بِها )أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟: (الأَحوال، على همزة الاستفْهامِ التي للتصور
  ). أَم(وبِـ

في ات فَعدثٌ يثال حجرةَ مثَمو طيعتست كأَن ون، هيروصلِ بِالتالقَو ر–جاهيلا ضالتي  -و ةزالهَم نع نِيغتسأَنْ ت
صفْهامِ التتالاس واتأَد ذْفح طيعتسلا ت كفي حينِ إِن ،يفْهامتكيبِ الاسرالت نفَها مذحرِ فَتوصـرى،  للتالأُخ رِيو

الغيب  اطَّلَع: وهذا مؤيد بِالقراءَة). أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟(، بدلاً من )سعودي أَنت أَم أُردنِي؟: (تقول صواباًفَ
. )6("علَيه) أَم(هامِ محذوف لدلالَة بِالكَسرِ على أَنها همزةُ وصل، وحرف الاستفْ"، ))5أَمِ اتخذَ عند الرحمنِ عهدا

–من قَولِ مولانا  أَتخذْناهمكَما هو مؤيد بِقراءَة أَبي عمرو وحمزةَ والكسائي ويعقوب وخلَف بِوصلِ الهَمزة في 
. )8(، بينما قَرأَ الباقونَ بِقَطْعها، فَهِي همزةُ الاسـتفْهام ))7هم الأَبصاراتخذْناهم سخرِياً أَم زاغَت عن: -تنزه اسمه

 وقُرِئتفَرغتسا  هلعالى–في قَوت- :ملَه رفغتست لَم أَم ملَه تفَرغتسا هِملَيواء عس)9( "   فـرح ـذْفلى حع
  .)10("المُعادلَةَ تدلُّ علَيه) مأَ(الاستفْهامِ، لأَنَّ 

الت واتأَد نم أَداة لأَي أَتتم رقاً، غَيلاح رِديبِما سالحالِ و ةفْهامِ، بِطَبيعتالاس ةزمه ذْفحـرى ورِ الأُخوص .
 جوزهذا كُلِّه، لا ي رِفَةعم دعب نمظَري–وفي ن- يى بوسما أَنْ يهن، لأَنيروصالت ساطَة–نر   -بِبـوصلا ت ،رانوصت

حوٍ حاسـم،  ولا مفَر من البحث عن مصطَلَحٍ ملائمٍ أَو مغايِرٍ لكُلٍّ، وهو الأَمر الذي لَم أَستطعه للآن على ن. واحد
على أَنني لا أَجِد مانِعاً يمنـع مـن   . كُلَّ السادة العلَماء، وحضرات الباحثين الفُضلاءوهي دعوةٌ أُطْلقُها لأُشرِك بِها 

هـو   الأَولُ: لاثَـة لَربما تخرج الهَمزةُ التي قيلَ إِنها للتصور من التصور، فَنكونُ بِإِزاءِ أَنواعٍ من الاستفْهامِ ثَ: القَول
،يديقصد؟(كَما في  التمحم تأَأَن (و)؟أَخوه تلْ أَنه .( والثّاني هورِيوصكَـالت ،)  اهـا؟إِي طـاكأَع نم (و)  مـا

أَسـعودي أَنـت أَم   : (الذي بِـالهَمزة في مثْـل  " التخييرِي"وأَما الثّالثُ فَهو الاستفْهام )... متى تسافر؟(و) رأْيك؟
  ).أُردنِي؟

  "التصديقي"أَصلُ الاستفْهامِ : المَسأَلَةُ الثّانِية

إِذْ كَـثيراً مـا   . ، الأَصلُ فيه أَلا يكونَ بأَداة)هلْ(أَرى أَنَّ الاستفْهام الذي يطْلَب بِه التصديق، بِالهَمزة أَو بِـ
 المَعهـود،  نَّ اللغةَ كانت في مراحلها القَديمة الأولى تكْتفي بِذكْرِ جملَة الاستفْهامِ منغمةً تنغيم الاستفْهامِيخيلُ إِلَي أَ

يديقصفْهامِ التتالاس بِأَداة يأْتدونَ أَنْ ت . قَديماً إِذا أَراد ةبِيربِالع قاطثَلاً–فَكانَ النالـذي    -م صـخأَنَّ الش أَكَّدتأَنْ ي
، بِالتنغيمِ المُفـارِقِ  )أَنت محمد؟: (أَمامه هو محمد، فَإِنه كانَ يسأَلُه معتمداً على التنغيمِ وحده دونَ الأَداة، فَيقول

  . تنغيم الإِخبار

لى هذا أَنَّ اللهجاتلُّنا عدالذي يو  أَي نماماً ملو تخة، تالحَي اللغات نم، إِضافَةً إِلى كَثيرٍ موةَ الييكةَ المَحبِيرالع
يديقصفْهامِ التتلاسها لصصخت أَداة . أَشار قَدبرجشتراسر"و "  ـنم عوي هذا الندؤها يأَكْثَر كُلَّها أَو إِلى أَنَّ اللغات

. )11("بِنغمة خاصة بِالاستفْهامِ على العموم، أَو بِالاستفْهامِ عنِ الجُملَة خصوصـاً، بِخـلاف الإِخبـار   "ستفْهامِ الا



 عكاشة

1542  

. )12("شارة إِلَيه إِلا النغمةعن كُلِّ إِ"وأَخوات العربِية من اللغات الجزرِية، تعرِف كُلُّها تأْديةَ هذا الاستفْهامِ بالاستغناءِ 
 ،ديقصالت طْلَبفْهامِ التي بِها يتالاس أَداة نماماً عني تغتست اللغات نةً مرةً كاثنى هذا أَنَّ كَثْرعةُ بِـمـم "أَوِ الإِجابعن "

 سولِ االلهِ ". لا"أَولِ رلى هذا بِقَولُّ عدتسيلّى االلهُ–وص لَّمسو هلَيع-" :   ـه؟ أَرادبِأُم ـهتريع ،يا أَبـا ذَر :  ـهتريأَع
  .  )13("بِأُمه؟

 أَو ةزبِالهَم ،يديقصالت فْهامتسابِقاً إِلى أَنَّ الاس حلْ(أُلْمفْهامِ )هتالاس واتبِأَد رِيوصفْهامِ التتنِ الاسع فلتخي ،
أَي يمكن لَك اطِّراح الهَمزة ). هلْ(خرى، من جِهة أنه يمكن لَك تأْديةُ التصديق، من دون ذكْرِ أَي من الهَمزة أَو الأُ
 لْ(أَوفْهامِ كَما لَ) هتالاس ةمغقاءِ نب عم ،يديقصالت يفْهامتكيبِ الاسرالت نلالِ ملى الأَداة، دونَ الإِخع قىبكانَ م و

وفي هذا دليلٌ كاف على أَنَّ دلالَةَ الاستفْهامِ التصديقي تتأَتى من غَيـرِ الأَداة  . بِالوظيفَة الإِبلاغية التي لهذا الاستفْهام
ستفْهام التصديقي متأَت من التنغيمِ لا من الأَداة، وهو ما علَيه كَثير مـن  إِنَّ الا: بلْ لَقَد يصح منا القَول. في الأَصل

  . )14( )هلْ( كَالهَمزة أَو اللغات التي تتدبر أَمر الاستفْهامِ التصديقي متوكِّئَةً على التنغيمِ وحده، دونَ أَنْ تخصص أَداةً

 رغَي نا الحَذْفدجرى، والأُخ رِيوصفْهامِ التتالاس واتلْقاءَ أَدنا تظارنا أَنهجو نحإِنْ ن ،نلكو  قِّـقٍ لأَيحتم
مـن التراكيـبِ   ) كَـم (أَو ) تىم(أَو ) كَيف(أَو ) ماذا(أَو ) ما(أَو ) من(فَأَنت لَيس بِمكْنتك أَنْ تحذف . أَداة منها

  :تأَملْ. الاستفْهامية

  مدير المَركز؟* >---من مدير المَركز؟ ) 1(

 اسمك؟* >---ما اسمك؟ ) 2(

  قَررتم؟* >---ماذا قَررتم؟ ) 3(

  بنيت الدار؟* >---كَيف بنيت الدار؟ ) 4(

)5 (ميرس جرختى تة؟  معالجام نة؟* >---معالجام نم ميرس جرخت  

  ديناراً معك؟* >---كَم ديناراً معك؟ ) 6(

هامِ، أَمـر غَيـر   وهذا مفْهِم أَنَّ حذْف أَداة الاستفْهامِ هنا اعتماداً على نغمة الاستفْهامِ في تأْدية وظيفَة الاستفْ
 أَتتمفْهام وتالاس ةزمه عالحالُ م يكَما ه هفْهامِ هذتالاس واتلْ(لأَده .(    واتالأَد همالَ هـذعـتفَـإِنَّ اس كذلل

لتؤدي الدور الدلالي بِمعنى أَنَّ اللغةَ أَوجدت ابتداءً هذه الأَدوات . والإِبقاءَ علَيها هو الأَصلُ الذي لَم تحد عنه اللغة
السؤال عن الشخص أَوِ الشيء، أَوِ السؤال عـنِ الطَّريقَـة أَوِ   : (الوظيفي الذي تضطلع بِه في التراكيبِ الاستفْهامية

نِ الكَمؤال عن، أَوِ السمأَوِ الز قْتنِ الوؤال عة، أَوِ السيفد الكَيدأَوِ الع .( ذْفح وِيقِ اللغاطللن حتي لَم هأَن بسأَحو
. ، إِلا لأَنَّ معنى الاستفْهامِ مضمن فيها، متأَت منها...)من، ما، متى،(أَداة الاستفْهامِ التصورِي من غَيرِ الهَمزة، كَـ

دناهرما أَو ززعهذا يأَوِ   . سابِقاً و دـدأَوِ الع مـانأَوِ الز ءِ أَوِ المَكانيصِ أَوِ الشخرِفَةُ الشعم بِه رادالذي ي فْهامتفَالاس
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 الطَّريقَة)ةيفالحالَة أَوِ الكَي(  ـرءَ آخـيلا شالأَداة و كْرذ ود، هواح هجإِلا و فيه سلَي ،) : ـن؟...مـا (، )؟...م( ،
)نتى(، )؟...أَي؟...م( ،)ف؟...كَي( ،)؟...كَم.(  

عم لِ، أَيلى الأصع يأْتأَنْ ي نكمي يديقصالت يفْهامتالاس كيبرلى أَنَّ التع لُّ بِهدتسا يممغـيمِ  ونلى التداً عمت
 أَو ةزالهَم نم ةدسانم دون نلْ(مراف)هتا الأَعآي ، :نَ قالواوعرةُ فرحجاءَ السو :    ـنحـا نا إِنْ كُنـرإِنَّ لَنا لأَج

إِنْ هو إِلا سؤال، بِدليلِ ) 113(فَإِنَّ الوارِد في الآية . )15( )114(نعم، وإِنكُم لَمن الْمقَربين : قالَ) 113( الْغالبين؟
ولَعمري أَين هي أَداةُ الاستفْهام؟ ويرجح كَونَ جملَة مقولِ ). نعم(مصدراً بِـ) 114(الآية التالية  مجيءِ الجَوابِ في

التنزيـلِ العزيـزِ    سؤالاً، أَنها نفْسها ترِد في موطنٍ آخر من إِنَّ لَنا لأَجرا إِنْ كُنا نحن الْغالبين؟: قَالُواالقَولِ في 
نعم، وإِنكُـم  : قالَ) 41( أَئن لَنا لأَجرا إِنْ كُنا نحن الْغالبين؟: فَلَما جاءَ السحرةُ قالوا لفرعونَ: بِهمزة الاستفْهام
 بينقَرالْم ن42(إِذًا لَم( )16( .  

تأُ لي بِأَنَّ آييهكَثيراً ما يو  كَـرأَن نلى مياً عاً كافدما رهدحو كِّلانشنِ تيهات رافيِ الأَع" ـذْفح "  ةـزمه
من ضـرورات   -المُتصلَة) أَم(ولَو كانت قَبلَ -همزة الاستفْهام " حذْف"الاستفْهامِ في الكَلام، أَو من ذَهب إِلى أَنَّ 

لا ير، وعس، الشنِ اللبأَم دنه"كونُ إِلا عيوكَلامِ سيب رظاه وه17("و( . َطسالأَو فَشأَنَّ الأَخ رغَي)هـ210 (  ـبذَه
 لَهقَو هلَيلَ عمحس، ونِ اللبأَم دنيارِ عتها في الاخذْفوازِ حعالى-إِلى جت- :يبهذا ر)18( عِ الثَّلاثَةفي المَواض)19(  .  

 كمال نى ابقَو قَدلاً) هـ672(وفَشِ قائالأَخ أْيسولِ االله : "رلُ رقَو ،هإِلَي بلى ما ذَهجاج، عتأَقْوى الاحو
-لَّمسو هلَيلّى االلهُ عريل -صجِبق؟: لرإِنْ سنى، وإِنْ زق: فََقالَ ورإِنْ سنى وإِنْ زالمُ. )20("و نيبفي  و هيـارتاخ يراد

هلبِقَو أَلَةها : "المَسدعإِذا كانَ ب طَّرِدذْفَها مأَنَّ ح تارالمُخثْراً) أَم(ونظْماً ون هتكَثْرلَة، لصر. المُتاعلُ الشظْمِ قَوالن نفَم:  

  ين الجَمر، أَم بِثَماني؟بِسبعٍ، رم:       لَعمرك، ما أَدري، وإِنْ كُنت دارِياً

 سواء علَيهِم أَنذَرتهم أَم لَم تنـذرهم : ومن النثْرِ قراءَةُ ابنِ محيصن. وأبيات أخر، لا حاجةَ إِلى التطْويلِ بِإِنشادها
  .)")21مزة واحدة

إِنَّ هذا لَمكْـر مكَرتمـوه في    ۖ◌  آمنتم بِه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم: ونُقالَ فرع: وما ذاك بِبعيد من قَولِ فرعونَ
فهذا من قَبيلِ الاستفْهامِ بِلا أَداة، ولكنه استفْهام خارِج عـن  . ))22فَسوف تعلَمونَ ۖ◌ الْمدينة لتخرِجوا منها أَهلَها 
  :ومن الشواهد والأَمثلَة المُرجحِ فيها الأَمر عينه. وقوته، إِلى غَرضٍ آخر الطَّبيعة الاعتيادية للاستفهام

  .)23(من ربيعةَ أَم مضر؟: فَأَصبحت فيهِم آمناً لا كَمعشرٍ   أَتوني فَقالوا. 1

  .)24(صى والترابِبهراً   عدد الرملِ والحَ: قُلْت تحبها؟: ثُم قالوا. 2

  .)25("أَتحبها؟: "أَراد: فَقيلَ"
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3 .بِياطقالَ الش" :فَإِذا قُلْت) :دقَع أَم ديز ري قامما أَد(هالَيالكَلامِ ع دلالَةل ةزقْديرِ الهَملى تع وفَه ،")26(.  

4" . نيأَوِ الحُس نأَنَّ الحَس وِيلا(رهِما السلَيسولُ االلهِ ) معر هإِلَي ظَرلَها في فيه، فَنعقَة، فَجدةَ الصرمذَ تلّى االلهُ –أَخص
لَّمسو هلَيفيه، قالَ-ع نها مجرفَأَخ ، :تملما ع...؟ أَي :تمل؟...أَما ع ."  ـكمال ناب لَّقعـ672(و  علـى  ) هـ

أَما علمت، وحذفت همزةُ الاسـتفْهام،  : ، فَأَصلُه"ما علمت"ومن روى : "ديث بِقَولهحذْف أَداة الاستفْهامِ في الحَ
قَـد  أَو " محذوفَـةٌ "وإِنَّ ما ذَهب إِلَيه، هو وغَيره، من أَنَّ همزةَ الاستفْهامِ . )27("لأَنَّ المَعنى لا يستقيم إِلا بِتقْديرِها

"ذَفحأَلا" ت لُ فيهالأَص ،ديقصالت بِه طْلَبالذي ي فْهامتأَنَّ الاس كزاً، ذلجاوت هنلُ مقْبما يالكَلام، إِن نم  كونَ بأَداةي
ما هإِن ةزرِها دونَ الهَمغَيو ابِقَةالس دواهفْهامِ في الشتالاس رودوكَما قُلْنا، و   ـذْفـرِ حفي الأَم سلَيل، ولى الأَصع و

  .بِحسبِ هذا الاعتبار

  من التصديقِ إِلى التصور) هلْ( انتقالُ: المَسأَلَةُ الثّالثَة

  للتصورِ عند النحاة؟) هلْ(هلْ تكونُ ) 1(

التصورِي والتصديقي، : نَّ همزةَ الاستفْهامِ ترِد لنوعيِ الاستفْهامإِلى أَ -فيما هو معلوم–يذْهب السادةُ النحاةُ 
 لْبِيديقِ السصالتديقِ الموجب وصطَلَبِ التتى بِها لؤها يأَنو)يفالمَن .( اأَم)ْله( يديقصفْهامِ التتأْتي إِلا للاسها لا تفَإِن ،

يـدخلُ علـى الأَسـماءِ    : فَأَما همزةُ الاستفْهامِ فَهِي حرف مشترك": "الجَنى"قالَ صاحب . بِ دونَ السلْبِيالموج
 ـ) هـلْ (وتسـاويها  أَزيد عندك أَم عمرو؟ : أَزيد قائم؟ أَو تصور، نحو: والأَفْعال، لطَلَبِ تصديق، نحو بِ في طَلَ

حرف موضوع لطَلَـبِ التصـديقِ الإيجـابِي، دونَ    ) هلْ(": "ابن هشام"وقالَ . )28("التصديقِ الموجب، لا غَير
لْبِيديقِ السصدونَ التر، ووصضاً. )29("التةَ أَيزعانِياً الهَم يزِعكَما قالَ المَو" :وصنِ التبِها ع مفْهتسي   ـور الـذي ه

وحه، ننالمَسئولِ ع ةيماه رِفَةعم ـة،  : طَلَبيلى الماهع كْمح وديقِ الذي هصنِ التبِها ع مفْهتسيرو؟ ومع أَم ديز مأَقائ
وحوات، : نالأَد نرِها ميغل كذل سلَي؟ ومقائ ديلْ(فَـأَزةٌ بِ) هصتخديقِمصالت وحن :  واتـةُ الأَديقب؟ وديز لْ قامه

وحر نوصةٌ بِطَلَبِ التصتخك؟: مفَرتى سمك؟ وتيب نأَيمالُك؟ و كَمت؟ وعنما صجاءَك؟ و ن30("م(.  

أَزيد عندك : (أَلا ترى أَنك تقولُ. مواقع لا تقَع أُختها فيهاتقَع "وقَد كانَ من نتيجة ذلك أَنهم رأَوا أَنَّ الهَمزةَ 
في هذا المَوضـعِ بِغيـرِ   ) أَم(ههنا معادلَةٌ لهمزة الاستفْهام، ولا تعادلُ ) أَم(، فَـ)أَيهما عندك؟: (، والمُراد)أَم عمرو؟

  . )31(")هلْ زيد عندك أَم عمرو؟: (لا يقالُ في هذا المَعنىوالهَمزة على ما سبق، 

للتصور، إِذْ هي خالصةٌ للتصـديقِ  ) هلْ(إِنَّ النحو التقْليدي، بِشكْلٍ عام، لا يجيز أَنْ تأْتي : نخلُص إِلى القَولِ
إِلا أَننـا  ). أَم(بِالتصديقِ عندهم، أَلا تأْتي بعدها ) هلْ(نظُن أَنه يترتب على اختصاصِ ولَقَد كُنا . عندهم، كَما تبين

رِ كَما كُنا آتيةٌ فيه للتصو) هلْ(، ويجوزونه لا على أَنَّ )32()هلْ زيد في الدارِ أَم عمرو؟: (نجِد النحاةَ يسوقونَ القَول
، ومن أَجلِ هـذا  )أَي(لا تقَع موقع ) هلْ(وما هذا إِلا لقَناعتهِم التي لا يحيدونَ عنها بِأَنَّ ! نتوقَّع، بلْ للتصديق أَيضاً
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فَلَو كانَ الاسـتفْهام  ): "أَم(في كَلامه على  "الشاطبِي"قالَ ". متصلَة"لا " منقَطعة"في مثالهِم بِأَنها ) أَم(حكَموا على 
كلقَو وحفَةً نعاط كُنت لَم ةزرِ الهَميرو؟ لأَنَّ : بِغمع ارِ أَمفي الد ديلْ زلْ(هه ( عقوم قَعلا ت)اً(، لأَنَّ )أَيـؤالٌ  ) أَيس

يينِ، وعنِ التلْ(عه (قونِ الوؤالٌ عها، فَـسعقوم قَعأَنْ ت حصي ع، فَلَم)أَم (ةعقَطنثالِ مفي الم")33(.  

هلْ : (منقَطعة؟ بلْ كَيف تكونُ منقَطعة؟ ماذا يريد السائلُ من سؤاله في المُحصلَة) أَم(ما معنى أَنْ تكونَ : أَقول
لا يريد السائلُ، في نِهاية المَطاف، أَنْ يقوم المَسؤولُ بِتعيينِ أَحد المَذْكورينِ في السؤال؟ أَلا ؟ أَ)زيد في الدارِ أَم عمرو؟

 ـ ) أَم(للتصور؟ فَأَين الانقطاع بعدئذ؟ ولَو صح أَنَّ ) هلْ(ينبنِي على هذا تلقائياً أَنْ تكونَ  عقَطنثـالِ مـةٌ  في الميةٌ آت
وما يليها، وإِنما تفَطَّن تالياً إِلى الكَلامِ الثّاني بعـد لَفْظـه   ) أَم(للإِضراب، بِمعنى أَنَّ القائلَ ما قَصد أَنْ يأْتي ابتداءً بِـ

تيجلَ في النائاً أَنَّ السحيحاً جِدقى صبأَثْناءَه، فَي لَ أَوالأَو الكَلام   ـدأَح ـهتفي إِجاب لَه نيعؤولِ أَنْ يالمَس نم طْلُبي ة
إِنَّ السامع في محصلَة الأَمرِ قَـد طَـرق مسـمعه    : -بِطَريقَة أُخرى-أَقولُ . وبعدها) أَم(الكَلامينِ المَذْكورينِ قَبلَ 

سي كذللأَوِ الخَياران، و ر،  الكَلامانـوصالت وهذا هن، ويالمَذْكور دأَح تارخي أَو ددحي أَو نيعإِلى أَنْ ي هتعى في إِجاب
المُهِم وهذا هو.  

ا ذَهب إِلَيـه  للتصور، بِما يخالف م) هلْ(على أَنا لا نعدم أَنْ نجِد من النحاة من أَشار صراحةً إِلى استعمالِ 
وٍ عامحلى نحاة عالن . هرى أَنالحاجِبِ ي نجيءُ "فَابما يبلْ(ره ( َلقَبلَةصالمُت وحذوذ، نلى الشع) : كدنع ديلْ زه

قَد تـأْتي  ) هلْ(، فَإِنَّ هذا ينبِئُ بِأَنَّ "بِشذوذ"ة، وإِنْ المُتصلَ) أَم(قَد تأْتي قَبلَ ) هلْ(وبِما أَنه أَقَر بِأَنَّ . )34()"أَم عمرو؟
هنا، لا يكاد يختلف في شيءٍ عن مثـالِ  " ابن الحاجِبِ"وجدير بِاللحظ أَنَّ المثالَ الذي أَورده . للتصورِ لا للتصديق

وهفاً، أَلا والمَذْكورِ سال حاةرو؟( :النمع ارِ أَمفي الد ديلْ زه  .(  

 رادبِم أَنْ أَقْطَع طيعتني لا أَسأَن رغْمنِ الحاجِب"واب " نذوذ"مالش"   ـهقـولَ قالَتيل كُني لَم هبِأَن لِّمني أُسإِلا أَن ،
 نع لْكلْ(ته (صلَةً للتمعتسها مدجو هلا أَنبلَوسالن نم ةبمانِه، بِنِسلَ زقَب أَو مانِهرِ في زو .  ـنكمظٌ لا يلْحهذا مو

الن ةدبِقاع مكُلُّه زِملْتي لَم ةبِيربِالع قيناطشي بِأَنَّ الني هه، لأَنزجاوت أَو ةُ بِههانتوامالاسلى الدع ـدو أَ . حاةبي ،نلكنَّ و
وظَنه طَبعاً، مما يسِم لُغةَ المُشافَهة في الحَياة اليومية كَما هـي علـى   " ابنِ الحاجِبِ"هذا الاستعمالَ كانَ، في حدسِ 

) هـلْ (شاهداً شعرِياً على " ابنِ الحاجِب"د يدلُّنا على هذا عدم إيرا. أَلْسِنة العوام، أَكْثَر من وسمه اللغةَ الأَدبِيةَ العالية
  ).هلْ زيد عندك أَم عمرو؟: (التصورِية، واكْتفاؤه بِمثالٍ مصنوع

  من التصديقِ إِلى التصور) هلْ(تفْسير انتقالِ ) 2( 

أَمر متوقَّع، وينبغي  -لِ العملي للغة بعيداً عن قَواعد السادة النحاةفي الاستعما–للتصورِ ) هلْ(إِخالُ أَنَّ مجيءَ 
وحدها أَداةَ الاستفْهامِ الوحيدةَ التي لا ) هلْ(أَنه لا معنى لأَنْ تظَلَّ : الأَول: أَلا يكونَ مستغرباً على الإِطْلاق، لسببين

للت رِدةتبِيرر في العوجيءِ . صلْ(فَبِمه (  ـنم مِ المُساواةلى قَدثْناء، عتفْهامِ كُلُّها، دونَ استالاس واتأَد بِحصرِ توصللت
ختها ومثيلَتهـا وشـريكَتها   للتصورِ، وأَمامنا أُ) هلْ(كَيف نرفُض مجيءَ : الثّاني. حيثُ إِمكانُ أَنْ تدلَّ على التصور
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الاستفْهام التصديقي الذي أَنَّ  -بِما هو آت–ترِد للتصديقِ كَما ترِد للتصور؟ خاصةً إِذا أَدركْنا ) الهَمزة(ورديفَتها 
هنلُ الذي عالأَص ولاف، هنِ بِلا خيلْتا الأَداتك هلَيلُّ عدت رِيوصني التر، أَعفْهامِ الآختالاس عون رطَوت.  

، أَنْ نعرِف المُسوغَ الـذي أَبـاح   -وغَيرِه في الحَقيقَة–وما هو مهِم جِداً لَدى الباحث الحالي في هذا المَوضعِ 
. لى التصور، على نحوِ ما سنرى الماثلَ في الشواهد المـوردة لاحقـاً  من التصديقِ إِ) هلْ(للناطقِ العربِي الانتقالَ بِـ

، وبعد التخلّي عن دورِ الشـرطي  "قُلْ كَذا، ولا تقُلْ كَذا"وذلك طَبعاً بعد هجران منهجِ التخطئَة القائمِ على أَساسِ 
  .نفْسه قَيماً على أَلْسِنة الناسِ، ووصياً على شفاه الناسِ كَيف يحركونهااللغوِي الذي يرى 

 ـ ةُ الاسزمه هلَيع لالَةبِالد رأْثتسالذي ت روصأَنَّ الت هسيط، مفادب رِ جِدالأَم فْسيرأَنَّ ت بسأَح  فـرفْهام في عت
، أَي أَنَّ التصديق إِنْ هو إِلا نِصف التصورِ بعد ذكْرِ المُعـادلِ  )أَم(ا يساوي التصديق مضاعفاً بِاستخدامِ النحاة، إِنم

دةُ تصـديقٍ إِلى آخـر   التصور متولِّد من إِضافَة تصديقٍ إِلى تصديقٍ آخر، أَو هو زِيا: بِطَريقَة أُخرى). أَم(بِإِقْحامِ 
 ساطَةبِو ،بِقُهسي)بِقُه. )أَمسؤالٍ يإِلى س ضافنر يؤالٌ آخإِلا س ولِ إِنْ هلَ في الأَصني أَنَّ المُعادعما يهذا إِنهكَذا. و:  

  )35( ؟)أَم عامر أَنت عمر(أَ >--؟  )أَنت عامر(أَم + ؟ )أَنت عمر(أَ >--؟  )أَنت عمر(أَ

 )تصور(         >---)    بِإِضافَة التصديقِ الثّاني أَوِ المُعادل( >---)      تصديق(

 روصراض–فَإِذا كانَ التهذا الافْت بسح-    ـديقصإِذا كـانَ الت ر، أَوديقٍ آخصديقٍ إِلى تصت إِضافَة نئاً مناش
 نِيأَساساً ب تكانر، ووصالت هلَيلْ(عه (  ـديقصلَ تقتنأَنْ ي نم ديقِ، فَما المانِعصلى التع لالَةفي الد ةزالهَم عرِكَةً متشم

  !إِلى التصور، كَما انتقَلَ تصديق الهَمزة إِلى التصور، وبِالطَّريقَة نفْسِها؟) هلْ(

  ؟)أَنت عمر أَم عامر(هلْ  >--؟  )أَنت عامر(أَم + ؟ )أَنت عمر(هلْ  >--؟  )نت عمرأَ(هلْ 

 )تصور(        >---)    بِإِضافَة التصديقِ الثّاني أَوِ المُعادل(    >--)     تصديق(      

قالِ تتحولُ دونَ انةَ ما يثَم سلَي هديقِ أَرى أَنلْ(صه (    الـذي صـار ةـزديقِ الهَمصلى تياساً عر، قوصإِلى الت
إِذا كانَ التصديق الذي تأْتي بِه الهَمزةُ قَد تحولَ بِإِضافَة المُعادلِ إِلى التصور، فَإِنَّ مـن  : أَقولُ. تصوراً بِإِضافَة المُعادل

، فَيتطَور هو الآخـر  )هلْ(ومن غَيرِ المُستغربِ إِطْلاقاً، أَنْ يطْرأَ الشيءُ نفْسه على التصديقِ الذي تبديه  المُتوقَّعِ كَثيراً،
يتغير؟ ما الذي يمكـن   وإلا، فَما الفَرق؟ ما الذي يمكن أَنْ يمنع تصديقاً دونَ تصديقٍ من أَنْ يتطَور أَو. إِلى تصور

صالت نيعاً أَماماً مدسو ةثْرع رجح فقيراً، ووصت بِحصبِأَنْ ي ةزالهَم عديقِ مصللت حمسأَنْ ي علْ(ديقِ م؟)ه  

 ديقصرِ أَنَّ تلى الخاطع درو هأَن كُمذل نم أَكْثَرلْ(ولى) هأَو    ديـهبديقِ الـذي تصالت نرِ موصرِ إِلى التطَوبِالت
ذَهبت إِلى الجامعـة أَم   هلْ: (وبعدها في مثْلِ قَولك) أَم(، بِأَنْ تأْتي بِها قَبلَ )هلْ(ذلك أَنَّ العربِيةَ تبيح تكْرار . الهَمزة

بقيـت في  أَذَهبت إِلى الجامعة أَم أَ: (*، فَلا تقول)أَم(ين إِنها لا تجيز الإِتيانَ بِالهَمزة بعد في ح). بقيت في البيت؟ هلْ
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 أَلَهـم : دونَ تكْرارِ الهَمزة -عز اسمه–فَفي حالِ الهَمزة قالَ ربنا : أَمارةُ هذا ما جاءَ في القُرآن المَجيد. )36()البيت؟
يسـتوي   هـلْ : -تعالَت صـفاته –فَكَرر ) هلْ(وأَما في حالِ . ))37أَرجلٌ يمشونَ بِها أَم لَهم أَيد يبطشونَ بِها؟

 أَم صيرالبمى ولْالأَعور؟ هالنو وي الظُّلُماتتست)38(.  

  ؟)أَنت عمر أَم عامر(هلْ  >--؟  )أَنت عامر(لْ أَم  ه+ ؟ )أَنت عمر(هلْ  >--؟  )أَنت عمر(هلْ 

  :وقَريب من هذا قَولُ عنترةَ

  عرفْت الدار بعد توهمِ؟ أم هلغادر الشعراءُ من متردمِ          هل

ن التصديقِ إِلى التصور، إِضافَةً إِلى ما سبق، ما قُلْنـاه  م) هلْ(ولَعلَّ مما مهد لهذا التغيرِ وهذا الانتقال، انتقالِ 
 نياً عخال)أَم (يفْهامتكيبِ الاسرنِ التع الحَديث حين) :رو؟مع ارِ أَمفي الد ديلْ زلأَقـول  ). ه أُريـد :  نطإِنَّ المَـو

–، على فرضِ صحة القَولِ بِالإِضراب، هو المَسـؤولُ  )أَم(بعدها بِـ" أُضرِب" ، ثُم)هلْ(التركيبِي الذي أُتي فيه بِـ
هنا منقَطعةٌ آتيةٌ للإِضرابِ، بِمعنى أَنَّ القائـلَ  ) أَم(فَإِذا سلَّمنا بِأَنَّ . من التصديقِ إِلى التصور) هلْ(عنِ انتقالِ  -ربما
ي بِـلَم يانوي الإِتتني كُن)ـنِ   ) أَمع بـرياً، فَأَضلْكَلامِ الثّاني تالل نما فَطإِنلَة، وشاءَ الجُمإِن هدائتظَةَ ابليها لَحما يو

أَنْ ي ريدرِ يالأَم لَةصحلَ في مائلى كُلِّ حالٍ أَنَّ السحيحاً عقى صبل، فَيالكَلامِ الأَو  ـدؤولُ أَحأَوِ المَس عامالس لَه نيع
) هـلْ (للتصور، فَأَخذَت ) هلْ(ومن هنا شرع الناطق بِالعربِية يأْلَف مجيءَ . وبعدها) أَم(الكَلامينِ المَذْكورينِ قَبلَ 

  .   مزةتشيع بِدلالَتها الجَديدة المُطابِقَة لدلالَة الهَ

، )هلْ زيد في الدارِ أَم عمرو؟: (التي قيلَ إِنها للإِضرابِ) أَم(تتلوها ) هلْ(وجملَةُ الأَمرِ أَنَّ البِنيةَ المُشتملَةَ على 
اس وِياللغ قاطالن رها طَونميوع، والشو الإِلْف نظٌّ مةً لَها حيبِن تحـأَضمالاً لعلْ(ترِ كَمـا  )هوصللت كونُ فيهت ،

ولا غَـرو أَنْ  . تماماً كَما هي الحالُ مع الهَمزة التي تستعملُ للتصورِ كَما تستعملُ للتصديق. كانت في غَيرِه للتصديق
  :، إِذْ نعثُر على رِوايتينِ للْبيت)أَو(محلَّ ) أَم(محلَّ الهَمزة، و ، في المثالِ المَصنوعِ السابِق، حالَّةً)هلْ(وجدنا 

  رحى الحُزن أم أَضحت بِفَلْجٍ كَما هيا... أَلا لَيت شعري هلْ تغيرت الرحى 

  .  )39( )أَو(، ومرةً بِـ)أَم(فَقَد روِي مرةً بِـ

للتصور، هو عين ما كانَ يدور في خلَد أُستاذنا ) هلْ(نْ كانَ بعض المَقولِ هنا، حولَ جوازِ مجيءِ ولا أَدري إِ
، في أَنهما تجيئـان  )هلْ(تتميز همزةُ الاستفهام و: "للتصور حيثُ قالَ) هلْ(، حينما صرح بِمجيءِ "سمير ستيتية"
، والتصـديقِ السـلْبِي   )المُثْبـت (، مع فارِقٍ واحد، وهو أَنَّ الهمزةَ تستعملُ في التصديقِ الإيجابِي لتصديقِ والتصورل
)يفهِما. )40( )"المَنيفْسنِ نيقاً عنِ الأَداتثُ قالَ لاحيحو..." :   ـوصللت لانمعـتست ا حـينرأَم   جـوزلا ي ـهفَإِن ،

للتصورِ غدا أَمراً حتمياً، لـوروده  ) هلْ(ويظْهر أَنَّ أُستاذَنا عد الأَمر مسلَّماً بِه، من قَبيلِ أَنَّ استعمالَ . )41("حذْفُهما
راثمالِ التعتن الاسلاً عر، فَضمالِ المُعاصعتفي الاس ةبِكَثْرواب. يالص نيع وهو.  
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  الشواهد  ) 3(

  ):أَو لا؟...هلْ)/(أَم لا؟...هلْ( -أ

للتصورِ في الاستعمالِ العملي، ذاك ) هلْ(إِنَّ أَولَ ما يمكن الاستشهاد بِه في هذا الصدد، للتدليلِ على مجيءِ 
أَو ) أَم لا(، تعقبه عبـارةُ  )هلْ(في العربِية، المُتمثِّلُ في مجيءِ سؤالٍ مصدرٍ بِـ  -نِسبِياً- الأُسلوب الذي شاع مبكِّراً

أَم  هلْ أَستطيع زِيارتك اليوم: (مثالُه أَنْ تقولَ لشخص). أَو لا؟...هلْ(أَو ) أَم لا؟...هلْ: (دونَ فَرق، هكَذا) أَو لا(
فيـه  ) هـلْ (ويتأَسس علَيه أَنْ تكـونَ  ). أَو لا يمكن؟/هلْ أَستطيع زِيارتك اليوم أَم لا يمكن: (وأَصلُه). أَو لا؟/لا

في سياقٍ يحكَم فيه علَيه بِأَنـه   والحاصلُ أَنَّ هذا التركيب الاستفْهامي قَد يرِد. للتصورِ لا للتصديق، كَما لا يخفى
  : وفي اليد منه. استفْهام مباشر، كَما قَد يكونُ استفْهاماً غَير مباشر

-  يمزههـ257(الم:( "هلافتاخ كانَ أَكْثَرو)ـ )42  ف أُسـتاذَه،  إِلى خلَف الأَحمر في تعلُّمِ النحوِ والشعر، وكانَ خلَ
: ، فَقالَ لَـه )أَودى جِماع العلْمِ مذْ أَودى خلَف: (وأَنشده. اسمع مني قَصيدةً رثَيتك بِها: فَأَتى خلَفاً يوما فَقالَ لَه

نعـم قَـرِح،   : ، قالَ لَـه أَم لا)43(شعريقَرِح  هلْأَردت أَنْ أَعلَم : ويلَك ما حملَك على أَنْ رثَيتني وأَنا حي؟ قالَ
ح44(أَقْر(فَكوااللهُ ج")45( .  

للتصورِ هنا لا لشيءٍ آخر، احتواءُ جملَتها على الخيارين، وذكْر الجَـوابِ عقبهـا بِاختيـارِ    ) هلْ(ويتأَكَّد لَدينا أَنَّ 
  .قَرِح) 1(نعم،  >--؟ )لَم يقْرح(لا ) 2(أَم  يقَرِح شعر) 1(هلْ : أَحدهما

-  ينورِيةَ الدبيقُت نهـ276(اب:( " قاء صارباته بالماء حتى ينظرنأم لايفضل عن الخيل  هللا ينضح الس")46(    .  

  .)47("لا أَميصلُح لَهم  هلْمه، فَينظُر الذي ينظُر إِلى الدارِ يرتاد منزِلاً لَه ولقَو: الرائد" ):هـ291(ثَعلَب  -

-  يجِن نر" ):هـ392(ابعالش اترورِيوازِ ضفي ج في. الحُكْم لْ: بابه  ما جاز ةرورالض نرِ معلَنا في الش جوزي
  .)48( "?أَو لاللْعربِ 

-  لانِيهـ403(الباق:( " ةحلى صلُّ عديلَفوا وتما اخإِنلة، ووازِها في الجُملى جع ةحابالص ماعإِج ةيؤوازِ الرلْجه 
 هبِينلَها لجع-لَّمسو هلَيلّى االلهُ عراجِ  -صعلَةَ الملالَي 49( "?أَم(.  

-  سنان الخفاجِي نلنا حالَ ا"): هـ466(اب بينأَنْ ي هرادم سفَلَي لوفَةلْلمَعكاةُ  هفيها الز جِبلات أَم ،   ـيـلْ هب
  .)50("مسكوت عنها

-  يزالنِ " :)هـ505(الغطَعاماً، فَم ري بِهتشيقْداً، ون طَعاماً أَو عمجيوق، وإِلى الس جرخي ةوفيمِ الصخاد نلَ عئس
نأْكُلَ مأَنْ ي لُّ لَهحهالذي ي ?لْوه  ةيوفبِالص صتخلاي أَم? ـا  : فَقُلْتأَمإِذا أَكَلوه، و قِّهِمةَ في حهبةُ فَلا شوفيا الصأَم

   .)51("غَيرهم فَيحلُّ لَهم إِذا أَكَلوه بِرِضا الخادم، ولكن لا يخلو عن شبهة
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-  هـ516(الحَريرِي:( " لَفتاخ قَدونَووِيحلْ: النه  قفَر ةيدعفَيِ الترح نيلاب ـنى  : ؟ فَقالَ الأَكْثَرونَأَمعما بِمه
  .)52("بلْ بينهما فَرق: واحد، وقالَ أَبو العباسِ المُبرد

  .)53("أَم لاتطْهر بِالدباغِ  هلْ: وفي الشعور والأَوبارِ خلاف" ):هـ711(ابن منظور  -

- " فيه فلتاخ عاءُ قَدهذا الدبِه، و ليقبما ي لَمأَع كلأَن دمحلى مع تلِّ أَنص ملْاللهـرِ    هلـى غَيع إِطْلاقُه جوزي
 ،لَّمسو هلَيلّى االلهُ عص ،بِيلاالن أَمقالُ للا يو لَه خاص هأَن حيحالصو ،رِهي54("غ(.  

-  يهـ749(المُراد:( "هالَتمفي ج فلتفَاخ تبصلْ: وإذا نلٌّ  هحلالَها م أَم?" )55(.  

-  يدادغهـ1093(الب:( "داس"ورالم :" ظَرنمى بِها في البِئْرِ ليرلْالحَصاةُ التي يلافيها ماءٌ  ه أَم")56(.  

  ):؟...أَم...هلْ( -ب

لا يو    ةـزمه حـاة، إيـرادنا النترِ، كما جاءَ لَدى سادوصالت ةإراد لَ حينفي أَنَّ الأَص كءَ شالمَر ساوِري كاد
لَةً زمنِياً، تفَلَّتت فيها غَير أَننا، في الحَقيقَة، واجِدونَ شواهد شعرِيةً ونثْرِيةً متطاوِ). ؟...أَم...أَ): (أَم(الاستفْهامِ تعقبها 

فَإِنَّ اللغةَ، في سيرورتها الفعلية وشواهدها العملية، لَم تتوقَّف عنـد  . من سطْوة قَواعد النحاة، فَكانت للتصور) هلْ(
لتحلَّ محلَّ الهَمزة، ) هلْ(بِـ -في المَرة الأولى–فَكانَ أَنْ جيءَ . رتين، بلْ تجاوزته إِلى غَيرِه م)؟...أَم...أَ(التركيب 

وسينكَشف لَنا، في الأَمثلَة المُهِمة المُواليـة، أَنَّ اللغـةَ   . ، مع إِرادة دلالَة التصورِ نفْسِها)؟...أَم...هلْ: (لنصير بِإِزاءِ
قَتطَف  كيبرالت زوجلْ(ته...؟...أَم( ِقبكيبِ الأَسرالت نيبو هنيطابِقَةً بم ،)َأ...؟...أَم(قٍ ثَمفَر أَي حلْمدونَ أَنْ ن ، .

  :لَيس من قَبيلِ الإِضرابِ إِطْلاقاً) هلْ(د بع) أَم(وتنبع أَهميةُ الأَمثلَة من أَنَّ فيها دليلاً شديد الوضوحِ على أَنَّ مجيءَ 

: )57(فَقُلْت ثَيباً؟ أَم بِكْراً تزوجت هلْ: قالَ لي حين استأْذَنته -صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-وقَد كانَ رسولُ االلهِ " -
تجوزباً، فَقالَ تلا : ثَيهتجوزبِكْراً ت لاع؟تكبلاعتها و58("ب(.  

القُنفُـذُ يحمـلُ    هلِأَرأَيت القُنفُذَ إِذا امتطاه الْجِني وعلا بِه في الهَواء، : فَقُلْت لَه مازِحاً" ):هـ255(الجاحظ  -
 يفُذ أَمِالجنلُ القُنمحي ينراب: قالَ ?الجأَكاذيبِ الأَع ن59("هذا م(.   

هو منسـوخ   هلْ، ))60سأَلونك عنِ الشهرِ الحَرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبيري: م اختلَف أَهلُ التأْويلِ في قَولهثُ" -
أَم مهضعالحُكْم؟ فَقالَ ب سوخ: ثابِتنم و61("ه(.  

يخدعه  أَمترِد على الْملك أَخبار رعيته على حقائقها  هلْاُنظُروا : فَكانَ يقولُ لعيونِه" ):هـ328(ابن عبد ربه  -
   .)62("عنها المُنهي ذلك إِلَيه؟
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ما نحن علَيه ، فَلَيس م-أَعني الأَسماءَ والأَفْعالَ والحُروف-فَأَما أَي الأَجناسِ الثَّلاثَة تقَدم " :)هـ392(ابن جِني  -
تتالَت وتلاحقَت قطْعةً قطْعةً، وشيئاً بعد شـيء،   أَموقَع جميعها في وقْت واحد  هلْ: في شيء، وإِنما كَلامنا هنا

  .)63("وصدراً بعد صدر؟

-  يزالهـ505(الغ:( "فَإِنْ قُلْت :خالر هبِهذ لْمصِ، فَالْع لَه بحتسي فَرِ أَملَ السقَب هلُّمعرِ تلى المُسافع جِبلْ يه
  .)64("ذلك؟

رضي بِفعلك المُؤلَّفَةُ قُلوبهم والعاملونَ علَيهـا في   هلْيا هارونُ، هجمت على بيت مالِ المُسلمين بِغيرِ رِضاهم، " -
أَم رضي بِذلك حملَةُ القُرآن وأَهلُ الأَراملِ والأَيتـام؟   أَموالمُجاهدونَ في سبيلِ االلهِ وابن السبيل؟  -الىتع-أَرضِ االلهِ 

  .)65("رضي بِذلك خلْق من رعيتك هلْ

- "لَ عئهارِ إِلا سالن نةً مساع لَوباً وصاح بحصبٍ يصاح نما م هتبحص لْنااللهِ  ه قفيها ح أَقامه؟ أَم66("أَضاع(.   

على عهد النبِي  ومن هذا أَمر العقود التي وقَعت منهم في الشرك، فَإِنَّ الذين أَسلَموا" ):هـ751( ابن قَيم الجوزية -
نكَحت  هلْبعد انقضاءِ عدتها و أَمنكَحتها في عدتها  هلْودك على امرأَتك، لَم يسأَلْ أَحداً منهم كَيف كانَ عقْ

 هودشو يلبِولا أَمتانأُخ هتحكانَ ت نأَلَ ملا سلْ: ، وه  دواح قْدما في عهنيب تعمجأَم  دعةً بدواح تجوزت
  .)67("واحدة

- يلجواد ع: "لْوة؟  هرٍ قَديموقايا صب نم روالص ههذ تكانأَم  شيقُر تأَنْ أَعاد دعب تمسديثَةٌ رح روص يه
  .)68( "?بِناءَ البيت

إِلى صحة تسلْسلِ الأَخبارِ من جِهـة، وإِلى   وللْحكْمِ على أَصلِ المُترادفات، تجِب مراجعةُ سلْسِلَة السند للْوصولِ" -
هي مجرد كَلمـة   أَمهي من لَهجة قَبيلَته،  هلْومعرِفَة راوي الخَبرِ والْقَبيلَة التي هو منها لمعرِفَة القراءَة التي قَرأَها، 

لَ بِها القُرزالتي ن ةجالله نمراءَتواها في قكْلِ الذي رلى الشع لَقّاها القارِئها، تفْسن 69("؟هآنُ الكَريم(.  

إِلى سوءِ  أَممرجِعها إِلى المُغالاة  هلْالنزاعات المَوجودةُ حالياً بين الطَّوائف المُختلفَة سواء سنة أَو شيعة، " :صحف -
التأْويلِ و70("فْسير؟الت(.  

  .)71("كانت هناك تدخلات؟ أَمطَلَبت العودةَ إِلى مصر  هلْ" -

- "لِوم،  هقولُ المَراسم، كَما تكانون ثاني القاد نايِرفي ي ةطينيسلالف خاباتتفي الان جرمـامِ   أَمِالمَخفي إِت جرالمَخ
الم قَةربِالْو ةها المُصالَحكانم راوِحت تيقبو تثَّرعالتي ت ةرِيصسِ  أَمفي الأَم لْطَةالس ئيسر هلَنما أَع وه جرخلِ الْمه

   .)72("من أَنه لَن يرشح نفْسه للانتخابات؟

  ):؟...أَو...هلْ( -ج
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. قَد نحت في التطَورِ منحى آخر أَبعد، مع كَونِه بدهياً متصوراً -ة الثّانِيةفي المَر–ومن جانِبٍ آخر، نجِد اللغةَ 
، فَإِنَّ من المَعقـولِ جِـداً أَنْ   -كَما في المَشروحِ خالياً–للتصور ) هلْ(لأَنه إِذا كانت اللغةُ قَد استساغَت استعمالَ 

) ؟...أَم...هلْ(مستخدمةً استخدام ) ؟...أَو...هلْ(، لنعثُر على )هلْ(بعد ) أَم(مقام ) أَو(تقيم  -بعد ذلك–نجِدها 
أَ(و...؟...أَم( ِقاءالإِب عم ،-ككَذل-  صيرير، لوصالت لى دلالَةوِ الآتي-عحلى النطَ -عالت جاهراتو: )َأ...؟...أَم (-
  ).؟...أَو...هلْ(< --) ؟...أَم...هلْ(< -

 مدختسي وِياللغ قاطالن جِدنا نحبنا أَصهذا، أَن ضعلَنا ب نيهعا يممو)أَم ( أَو)أَو ( دعب)ْلفي  ) ه رـوصالت ريديو
هـلْ أَنـت   (، أَو )هلْ أَنت أَحمد أَم محمود؟(، أَو )أَأَنت أَحمد أَم محمود؟: (يقال فَقَد). أَم= أَو (كُلٍّ ولا فَرق 

زا ويبدو أَنَّ الاستعمالَينِ الأَخيرينِ، المُطَورينِ، ما جـو . ، والمَقْصد في كُلِّ مرة أَنْ تختار أَحدهما)أَحمد أَو محمود؟
 تصوص، كانخم يفْهامتكيبٍ اسرت نع ئانما ناشهلْ(إِلا لأَنه (ة، هكَذاركَرم فيه) :  ـتلْ أَنه د أَممأَح تلْ أَنه

  ).هلْ أَنت أَحمد أَو هلْ أَنت محمود؟) (محمود؟

في سياقِ الاستفْهامِ التصورِي، بعـد أَنْ كـانَ   ) أَم(مقام ) أَو(م ولكن، ما الذي سوغَ للناطقِ اللغوِي أَنْ يقي
في سياقِ الاستفْهامِ مـن  ) أَو(في سياقِ الاستفْهامِ التصديقي؟ أَو كَيف انتقَلَت  -فيما يظْهر–منحصراً ) أَو(مجيءُ 

وهـو الـذي يقولُـه    "موضوعةٌ لأَحد الشيئَينِ أَوِ الأشـياء،  ) أَو(إِنَّ من المُحقَّقِ أَنَّ : التصديقِ إِلى التصور؟ أَقولُ
  .ذْكورينولا جرم بِأَنَّ هذه الدلالَةَ تتناسب تماماً مع الاستفْهامِ التصورِي المَطْلوبِ فيه تعيين أَحد المَ. )73("المُتقَدمون

  :)74("لبعضهِم" "مجموع أشعارِ العرب"من ذلك ما جاءَ في 

ْـني دائـمـاً تسـجِـم رمـت سـهماً بِـعـيـنيهـا   فَـعي

 تصـرِم أوتراعي الوصـلَ  هـلْأَلا يا لَيـت شـعـري 

حاةأى النترم قوافأَنَّ هذا لا ي يلجو  نكَو نه ملْ(فيما ذَهبوا إِلَيه (ديقصإِلا للت رِدفَإِنَّ . لا ت)ْلنا جيءَ ) هه
هقالَتم نرِ ماعالش رادر، لأَنَّ موصللت حواض وري : (بِها كَما هعش تا لَيهلْ ألا ي ...صرِمت راعي الوصلَ أوأَنْ )ت ،

ولا معنى، بِالطَّبعِ، لأَنْ يقـالَ  ). هلْ ستصلُه محبوبته أَم ستقْطَع حبلَ مودته؟:  والتحديد والتصوريعرِف على التعيينِ
اذا ستختار الحَبيبةُ من الأَمـرينِ  ، لأَنَّ الشاعر يطْمح ويتطَلَّع إِلى معرِفَة م)لا(أَو ) نعم(لَنا إِنَّ قَولَه هنا يجاب عنه بِـ

  ). ألا يا لَيت شعري(أَمارةُ مطْمحه وتطَلُّعه عبارةُ . الوصل أَم الصرم: المَذْكورين

يقي المَعهود فَلا يلْتفَت فيه إِنَّ الاستفْهام في البيت خارِج عنِ الاستفْهامِ الحَق: وكَذلك لا عبرةَ في قَولِ من قالَ
استفْهامٍ حقيقي، ذلك أَنَّ التنغيم في البيت وإِنْ كانَ تنغيم إِخبارٍِ لا تنغيم استفْهام، فَإِنه إِخبار محولٌ عنِ ). هلْ(إِلى 

في ) هـلْ (فَإِذا جـاز أَنْ تـأْتي   . )75(، وإِنْ لَم يكُنِ استفْهاماً حقيقَةًإِنه كَلام جارٍ على الاستفْهامِ: أَو قُلْ. لا ريب
نأَنَّ م مرر، فَلا جوصإِلى الت شيروِ الذي يحلى هذا النع ،يفْهامِ الحَقيقتنِ الاسلِ عوبارِ المُحجيئَها  الإِخضاً مزِ أَيالجائ
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قيقفْهامٍ حترفي اسوصالت بِه رادي ي هذا، أَنَّ . يقَوا يملَّ ملَعلْ(وه ( ةزملْهاً ليقْليدصِ تصعِ المُخقفي المَو تيةٌ في البيآت
من الأَلْفاظ التي اشتهر مجيءُ  بعد لَفْظ) هلْ(فَقَد جاءَت . )76(المُسماة همزةَ التسوِية، وهي همزةُ استفْهامٍ في الأَصل

حالَّةٌ في البيـت المَعنِـي   ) أَو(كَما أَنَّ . )77( )ما أَدري(، و)ما أُبالي(، و)سواء(، و)لَيت شعري: (الهَمزة بعدها، مثْل
  :الْحظْ وقارِنْ). أَم(محلَّ 

  تصرِم )وأ(تراعي الوصلَ  )هلْ(ألا يا لَيت شعري 

  تصرِم )أَم(تراعي الوصلَ )أَ(ألا يـا لَيـت شعري 

  :ومنه

-  هـ310(الطَّبري:( "فَرعقالَ أَبو ج :هلأْويلِ في قَولُ التأَه لَفتاخ ثُم :ِمامالغ نظُلَلٌ م)78( ،لْوه  لَةص نم وه
  . )79("هو من صلَة فعلِ االله: ، ومنِ الذي يأْتي فيها؟ فَقالَ بعضهم"المَلائكَة"صلَة فعلِ  من أَو، -جلَّ ثَناؤه-فعلِ االلهِ 

سؤالِ ، وكانَ المُراد التصور لا التصديق، بِدليلِ أَنه أَجاب عنِ ال)؟...أَو...هلْ(والْحظْ بأَنه سأَلَ السؤالَ مستعيناً بِـ
  :هكَذا. بِاختيارِ أَحد المَذْكورينِ فيه

  ؟"الملائكة"من صلة فعل ) 2(، أو هو من صلة فعل االله جلَّ ثناؤه) 1(هل : السؤال

  .هو من صلة فعل االله) 1(: الجَواب

: فَقالَ بعضـهم  على الندب؟ أَوالوجوبِ هو على  هلْ، ))80ومتعوهن: واختلَف أَهلُ التأْويلِ في تأْويلِ قَوله" -
  .)81("هو على الوجوب

 هو منفَصلٌ منـه؟  أَوهو مواصلٌ لما قَبلَه من الكَلام،  هلْ، الآية، ))82فَبِما نقْضهِم: واختلف في معنى قَوله" -
مهضعفَقالَ ب :ملٌ مفَصنم وه83("لَها قَب(.  

-  فَهانِيقالَ لَه" ):هـ356(الأَصو هلَسأَج ثُم : ،يف كللى قَوع كتبرج لْفَقَده    كـبرم ـهعملْحِ وفي الص لَك
  .)84("بلِ الصلْح: قالَ? تقيم على الحَرب أَووعشرةُ آلاف درهمٍ 

-  يحيدوقالوا لَ" :)هـ414(التكان: هالأَر ضاغُطترام والأَج كاكطنِ اصنا عبِرلْ? أَخجـوبِ   هلُ في بابِ وخدي
 كانالإِمنِ الأَذْهان أَوفى عخإِلى ما ي بابِ الفُقْدان نم جرخضاً ?يأَي قالوا لَهإِلى   : و ـةيالطَّبيع كـاتةُ الحَربما نِس

  .)85( "?مزايِلَةٌ لَه مزايلَةً على غاية الإِحكام أَوهي ملابِسةٌ للْكيان في حدود النظَرِ والبيان  وهلْ? الصورِ الهيولاتية

-  زِيالجَو نقالَ): "هـ597(ابني وفَعفَر قْت؟ : فَقامفي هذا الو لْما الذي جاءَ بِكثَةٌ  هحاد ثَتدحأَو   ـنم كعم
  .)86("خير، ما حدثَت حادثَةٌ ولا معي رِسالَة: قُلْتالخَليفَة رِسالَة؟ 
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-  يطاجنهـ684(حازِم القُر:(  نسشامٍ"حه ناب" )نِ ) هـ761ظْماً لأبي الحَسن ينطـاجالقُر دمحنِ محازِمِ ب ،
وح يالكسائو هيوسيب نيب قَعما و كى فيهح أَلَةة"لَ المَسنبورِيأَلَةَ ". الزالمَس هتنظومفي م صلَخي يأَنَّ القرطاجن تاللافو

  ):أَو(المَتلُوة بِـ) هلْ(المُختلَف علَيها، فَيورِد رأْيي سيبويه والكسائي في سؤالٍ بِـ

 قدماً أَشـد من الزنبـورِ وقـع حما قَد كـانت العقْرب العوجـاءُ أَحسبـها

 )87(قَد اخـتصما "إِذا هـو إِياها"هلْ  أَو "إِذا هو هي" هلْوفي الجَـوابِ علَيـها 

الشيخ الوهم فيـه،   داخلَ هما بيت واحد؟ أَوهما بيتان بِهاتينِ اللغتينِ  هلْولا أَدري "): هـ711(ابن منظور  -
  .)88("وااللهُ أَعلَم

- "ةنالمُلاع ديثفي حالأَثير: و نداً؛ قالَ ابعج بِه إِنْ جاءَت : ذْكُري لَماً، وذَمحاً ودكونُ مجالِ يالر فاتفي ص دالجَع
  .)89("على صفَة الذَّم؟ أَوجاءَ بِه على صفَة المَدحِ  هلْلاعنة ما أَراده النبِي، صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، في حديث المُ

  .)90("فَالولَد يتبع خير أَبويه ديناً أُمه؟ أَويتبع أَباه  هلْوأَما حكْم الولَد " ):هـ751( ابن قَيم الجوزية -

- "لْوه حتسلولَةُ مالحَي هةٌ هذبة أَوة ?واجِببحتسها مما أنهحأَص هانجو 91("فيه(.  

  .)92("فيه وجهان ?بِإِسلامه تغليباً للإِسلام أَونحكُم بِكُفْرِه تبعاً للدارِ  هلْفَ" -

-  ييوطر، " ):هـ911(السوالس رتيبا تأَملْفَوض هأَي يفيقوت واً، هة   أَوـحابالص ـنم هادتبِاج وـلاف،   ?هخ
  . )93("فَجمهور العلَماءِ على الثّاني

... فَهو جده انتهـى  بينهما رجل؟ أَومحمد والد عياض  هلْلا أَدري، : كانَ أَبي يقولُ" ):هـ1041(المقري  -
  .)94("هو من المُؤلِّف؟ أَواسخِ ذلك تحريف من الن هلْولا أَدري 

- يلواد عة المقابلة لبلاد العـرب،   هلو" :جواحل الإفريقيالحبشةَ المعروفة والس أوقصد بأرض الحبشة   ـدقَص
  .)95( "?موضعاً آخر في العربية الجنوبية

? لَ مع أَخيه محمد بِأَبرهة، وصار من المُقَربين لَديهاتص? )بروكوبيوس(قَيس هذا هو قَيس الذي ذَكَره  هلْفَ" -
بـ أَو لاقَةَ لَهلا ع رلٌ آخجر وسٍ(هقَي ( هذْكُرالذي ي)حاقإِس ن96("?)اب(.  

- "لِود؟  هإِلى الأَب دسلْجلالٌ لحانو الحَياة لَةعشفاءٌ لطان تالمَوأَو ورى هأُخ ياةإِلى ح ياةح نلَةٌ محريا فيها  محي
  .)97( "?الإِنسانُ حياةً جديدة، ويبعثُ بعثاً جديداً يبعثُه من خلَقَه
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لمونَ بِه حقّاً قَبـلَ أَيـامِ   ذَهب العا فَهلْ". ذَهب قَوم يعرِفونَ شعر أُمية: "روِي أَنَّ الحَجاج قالَ وهو على المنبر" -
هو قَـولٌ   أَوهو قَولٌ من أَقْوالِ الحَجاج، وهو ثَقَفي من قَومِ أُمية،  أَو? وهلْ كانَ شعره ضخماً واسعاً? الحَجاج

  . )98("خباروما أَكْثَر مزاعم الرواة وحملَة الأَ .وزعم من زعمِ الرواة

، )هـلْ (حالَّة بعـد  ) أَم(الأَول أَننا نقَع على : جديدان) هلْ(إِنَّ الجَديد مع : مما سلَف كُلِّه نستصفي القَولَ
، خرجت عـن مؤداهـا   )هلْ(دياً بعد التي تقَع تقْلي) أَو(والثّاني أَنَّ . ليقوم المَسؤولُ بِالتعيينِ والتحديد، أَي التصور

 هإِلَي شيرتو هلَيلُّ عدلالَةُ إِلى ما تؤولَ بِها الدتل تادالمُع)أَم (ط، أَيببِالض :     نـيسـاوٍ بت ثَـم صـار) ْـله...أَو (...
لْ(وه...أَم (...و)َأ...أَم.(...  

  في النص الواحد) ؟...أَو...هلْ) = (؟...أَم...هلْ( -د

) ؟...أَم...هـلْ (ولَعلَّ مما يصدق الظَّن بِأَنَّ الناطق اللغوِي جعلَ يطـابِق في الاسـتعمالِ بـين التـركيبينِ     
لْ(وه...لَ في كُ)؟...أَوسلَ أَوِ المُرالقائ جِدةَ التي نيالالت صوصعـاً دونَ  ، النم نِ في آنيكيبرالت نيب زاوِجها ينم صلِّ ن

  : إِقامة أَي اعتبارٍ لأَي فَرقٍ بينهما

- "زِيالجَو نهـ597(" اب(: "هلوكمماسِ لالن قالَ بعض : ظُرانو جرلِاُخماءُ مصحية  همغيمة أوالس  ثُـم جرفَخ ،
اسـتخدم في السـؤالِ   ) السـيد (فَمع أَنَّ السائلَ  .)99("لا؟ أَمهي مغيمة  هلْوااللهِ ما تركَني المَطَر أَنظُر : الَعاد فَق

ين التـركيبينِ،  وكَأَنَّ المَملوك يزاوِج ب). ؟...أَم...هلْ(أَجاب مستخدماً ) المَملوك(، إِلا أَنَّ المُجيب )؟...أَو...هلْ(
  .فَهو يستقْبِلُ تركيباً استفْهامياً، فَيجيب بِإِرسالِ آخر، ولا بأْس. ولا فَرق

- اخل" ):هـ638( ابن عربيـر تكـبيرتين    هل. وهؤلاء اختلفوا في شرط هذا الدكباخل أنْ يمن شرط هذا الد
من شرطها أن ينوي ا تكـبيرة   هلفزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه، تج أو تكبيرةً للإحرام وتكبيرة للركوع،

فَالْحظْ أَنـه  . )100("ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم تكفيه تكبيرة واحدة إذا نوى ا تكبيرة الإحرام أم الإحرام
  :الشيءَ نفْسه في النص التالي" بن عربِيا"وفَعلَ ). ؟...أَم...هلْ(ثُم ثَنى بِـ) ؟...أَو...هلْ: (قالَ أَولاً

هذا شرط في جميع أجـزاء الركعـة    هلوليس من شرطه؟  أو من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام هلف" -
  . )101("إنما هو شرط في بعضها؟ أم المشروعة الثَّلاثة وهو القيام والانحناء والسجود

أنهـا   أو ت لهجة عامة مستعملة عند العرب عامة، من عرب جنوبيين وعرب شمـاليين، كان هلو" :جواد علي -
كانت عربيـة   أم كانت هذه اللهجة هي العربية التي نزل ا القرآن، هل ثم? كانت لهجة خاصة بالعرب الشماليين

  .)102( "?أخرى لا صلة لها ا

ةَ نفَإِنَّ ثَم ،كلى ذلةً علاوعو ةزالهَم نيفيها ب يورى سلْ(صوصاً أُخيِ ). هتيةٌ في بلْموحم ةوِيسالت هثْلُ هذمو
  ):؟...أَم...هلْ(، بينما يستعملُ في الثّاني )؟...أَم...أَ(، حيثُ يورِد في أولهِما )هـ656" (ابنِ أَبي الحديد"
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هِلْتج لَقَدو كُنمٍ          وعال ذَقأَح أت كمزع ارغرأَم أَقْطَع كسامح  

  جنابك أَوسع أَم فَضلُ علْمك هلْفَلَست بِعارِف         وفَقَدت معرِفَتي 

في الثّاني، وذلك في السياقِ نفْسِه وللْغرضِ ) ؟...أَم...هلْ(في البيت الأَول، بينما يستعملُ ) ؟...أَم...أَ(فَهو يستعملُ 
ولَقَـد  (إِحداهما : سوِيةكَما أَنَّ الاستعمالَينِ نفْسيهِما أَتيا بعد عبارتينِ مترادفَتينِ دالَّتينِ على الشيءِ عينِه، الت. نفْسِه

هِلْتج( رىالأُخو ،) تفَلَسبِعارِف.(      نـيب ي فيـهـوسد عبد الخالق عضـيمة، يمحماً لصفي المُقابِلِ، ن ،جِدنو
ورد كَـثيراً   فَهلْوإِذا كانَ في القُرآن،  لا؟ أَموقَع مثْلُ هذا الأُسلوبِ في القُرآن أَ" :)؟...أَو...هلْ(و) ؟...أَم...أَ(

أَو  راءاتفي ققَليلاً، و ةرواتتم103("شاذَّة؟ أَو(.  

مِ علَيهـا، وهـي أَنَّ   وعلى أَي حال فَإِنَّ التفاصلَ الماثلَ بين لَغة بعضِ الأَدباءِ والشعراءِ، وقاعدة النحاة المُتكَلَّ
على ) هلْ(فَقَد وجدنا نصوصاً أُخرى أُدخلَت فيها . لا تكونُ إِلا للتصديق، لَيس وحيد النسجِ في هذا المضمار) هلْ(

" عمـرِو بـنِ قَميئَـة   "تأَملْ قَـولَ  . لا تدخلُ على النفْي) هلْ(، مع أَنَّ قَواعد النحاة تنص على أَنَّ -مثَلاً-النفْي 
  :)104()م530(

  .)105(أَم لا يفَرطُ شيخك الغزلُ يهيج شوقَك الطَلَلُ         هل لا

  ):هـ581" (ابنِ الدهان"وقَولَ 

  .)106(تحرج عن دمي         يا من تورع أَن يصافح هل لا

مكـن عـده   لَيس ي)107()أَلا(، ذلك أَنَّ الاستفْهام بِـ"الخُروج"وربما كانت ثَمةَ حاجةٌ عمليةٌ أَدت إِلى هذا 
فَالمُستفْهِم المُستخدم الهَمزةَ المُدخلَةَ على النفْـي يتوقَّـع أَنْ يوافقَـه    . استفْهاماً حيادياً حسب كَلامِ النحاة أَنفُسِهِم

 ؤول(المُخاطَبالمَس( ًلاقائ هلَيع درريد، بِأَنْ يما ي رقَريثَ–، ولاًم-) :لىب .(...   ـرـؤالاً غَيس نِهبِكَو المَقْصود وهذا ه
 ه، أَوشائذُ إِننم هتروفَةٌ إِجابعؤالٌ مس وإِذْ ه ،ييادح–ربِكَلامٍ آخ-    كـونَ الجَـوابأَنْ ي فْهِمتالمُس قَّعوتؤالٌ يس وه

لذي حدا بِالناطقِ اللغوِي إِلى أَنْ يستبدلَ بِالهَمزة الأَداةَ الأُخرى التي توازيها، وهـي  وهذا هو الأَمر ا. موافقاً لمرتآه
د يقَوي ومما قَ. أَنْ ينشئَ سؤالاً حيادياً مبرأً من الإِجابة المَعروفَة منذُ البِداية -وغَيرِها–) هلْ لا(فَمبتغاه من ). هلْ(

  .)108(لَم تستعملْ للتقْرير، وأَنَّ هذا مما انفَردت بِه الهَمزة -عند بعضِ النحاة–) هلْ(هذا، أَنَّ 

 قوعلْ إِنَّ ولا(ب ( دعب)ْله (حمس ةُ قَدكونَ اللغأَنْ ت دعبر، فَلا يوصتلٌ ممتحم رأَم ةـضِ  في اللغعفي ب بِه ت
 ةوِيلِ اللغلى الأَقَلّ–المَراحجيءِ . -عم وازجلْ(وه ( هابقعت)لـى     )لاع الَّـةالد ةـهيرالش الأَداة لُّـدوبِت هلَيلَّلٌ عدم ،

طَبقاً للرأْيِ الذّاهبِ إِلى أَنها مـن الأَدوات   ،)لا(مقْترِنةً بِـ) هلْ(إِلا ) هلاّ(فَلَيست ). هلاّ: (، أَلا وهي"التحضيض"
  .)109(المُركَّبة في العربِية
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  !! أَصالَةُ الهَمزة استدعت تمام التصدير: التفْسير الأَول

م مفْهرى كَـيفْهامِ الأُختالاس واتلَ في أَدأَنَّ الأَصة، وزالهَم رفْهامِ غَيتللاس سلَي هه، أَنيوسيبكَلامٍ ل ن)  ،ـنم
. )110("يثُ أَمنوا الالْتبـاس ح"ونحوِهن، أَنْ تأْتي والهَمزةُ منوِيةٌ قَبلَها، ولكنهم إِنما تركوها أَو حذَفوها ) ومتى، وهلْ

. )111("الأَصلُ أَمن وأَمتى وأَما، ولَما كَثُر استعمالُها في الاستفْهامِ حذفَت الأَلف للْعلْـمِ بِمكانِهـا  : "قالَ ابن يعيش
 جيزد أَنْ يربحى هذا للمما أَوبرلى "وفْهامِ عتالاس ةزمخولَ هلْ(ده (فْهامتماءِ الاسرِ أَسلى سائعو")مـا  . )112 عمو

إِنَّ الهَمـزةَ  : ، ولكن الأَكْثَر وجاهةً أَنْ يقـالَ )113(ينطَوي علَيه هذا الرأْي من غَرابة، فَقَد بدا لبعضِ الباحثين وجيهاً
لْ(وفْه) هتبِالاس تانصتالمُخ ما الأَداتانه   ـوحـة، نقِّيبفْهامِ المُتتالاس واتا أَدفْهام، أَمتلاً للاسأَص تانضوعام، أَوِ المَو
)نم (و)ما (و)نأَي (و)تىم(هالَيفْهامِ طارِئَةٌ عتظيفَةُ الاسوة، ويلظيفَةٌ أَصفَلَها و ،)114(.  

مج بذْهأَنْ ي كذل دعغَريباً ب سلَيلـى هـذا   وع لّيندتسفْهامِ، متالاس واتلُ أَدةَ أَصزإِلى أَنَّ الهَم حاةالن هور
 لَةمفي ج تها إِذا كانليلِ أَندير، بِدصمامِ التبِت تصها خها أَننأُمورٍ، م لَةمبِج"طوفَةعبِـ" م بِالفاءِ أَو بِالواوِ أَو"ثُم" ،

تملى  قُدع"فدير " العاطصها في التلى أَصالَتبيهاً عنن–تورما يقاً لكَمـا في -طب ، :  ظُـرواني لَـم أَو ،  أَفَلَـم
ن فَـأَي ، وكَيف تكْفُرون: ، نحو"حروف العطْف"وأَخواا تتأَخر عن . أَثُم إِذا ما وقَع آمنتم بِه ،يسيروا
فَمـا لَكُـم في المُنـافقين ،    فَأَي الفَـريقَينِ  ،فَهلْ يهلَك إِلا القَوم الفاسقون ،فَأَنى تؤفَكون ،تذْهبون

  . ))115فئَتينِ

ولأصالتها استأثرت بأمور، منها تمام التصـدير  . فالهمزة أعم، وهي أصل أدوات الاستفهام": "المُرادي"وقالَ 
وكـان الأصـل في    .أثمَّ إذا ما وقَع ،أَولَم يسيروا ،أفلا تعقلونبتقديمها على الفاء والواو وثمَّ، في نحو 

لكن راعوا أصالة الهمزة، في استحقاق التصـدير،  . ذلك تقديم حرف العطف على الهمزة، لأنها من الجملة المعطوفة
وتتقَدم الهَمزةُ على ": "الكفوِي"وقالَ . )116("هذا مذهب الجمهور. تفهاموسائر أدوات الاس) هل(فقدموها بخلاف 

، وسائر أَخواتها تتأَخر عنه كَمـا هـو قيـاس جميـعِ أَجـزاءِ الجُملَـة       العاطف تنبيهاً على أَصالَتها في التصدير
: ، عن هذه الأَصالَة المُفْترضة للْهمزة بِشيءٍ من التفْصيل، حينما قـالَ "المُفَصل شرح"ولَقَد عبر، في . )117("المَعطوفَة

  .)118("من حروف العطْف) ثُم(جاز دخولُها على الواوِ والفاءِ و ولقُوتها وغَلَبتها وعمومِ تصرفها"

" حروف العطْـف "لَم تكُن يوماً بعد  -بِبساطَة شديدة–رأْيِ وجاهةً، لأَنَّ الهَمزةَ والحَقيقَةُ أَني لا أَرى لهذا ال
الفاءِ والواوِ و"ها "ثُمبِأَن دعب نلُ مالقَو حصيل ،"تمأْ  ". قُدر أْيلاً بِأَنَّ هـذا الـرأَص يعدداً أَنْ يأَح نكملْ يهو ي

للظّاهرة اللغوِيـة المُحيـرة   " لُغوِياً"لا يمكن أَنْ يكونَ تعليلاً  -سواء أَقَبِلْناه أَم رفَضناه-الحَق أَنَّ هذا الرأْي ! لُغوِي؟
عد هذا الرأْي كافيـاً لتعليـلِ عـدمِ قُـدرة     وفي أَحسنِ الأَحوالِ لا ي. المَدروسة هنا، ولا مفَر من تجاوزِه إِلى غَيرِه

  .على تقَدمِ همزة الاستفْهام) و، فَـ، ثُم" (العاطف"



 رجع النَّظَر في بعض مسائِل الاستِفْهام

1557  

داخلَ  مختلفاًإِنَّ كُلَّ ما في الأَمرِ أَنَّ قَومنا، لَما أَنْ جمعوا اللغةَ واستقْرؤوها، وجدوا سلوك همزة الاستفْهامِ 
 ـ: في مثْلِ" العاطف"على  تتقَدمفَالهَمزةُ . بعضِ التراكيبِ المَخصوصة عن بقية أَدوات الاستفْهامِ  ،لا تعقلـون أَفَ

َسيرواأَفي لَم ،سيرواأَوي لَم ،ظُرواأَوني لَم، بِه أَثُم متنآم قَعإِذا ما و ،يفْهامِ  بـتالاس واتأَد رأَنَّ سائ د
رأَختنِ  تف"عالعاط :"ْلقون فَهالفاس مإِلا القَو لَكهي ،فكَيكْفُـرون  وت ، نبون  فَـأَيـذْهت ، ىفَـأَن 

وا تعليلَ هذه الظّاهرة، ظاهرة تقَدمِ الهَمـزة  ولَما ابتغ .لَكُم في المُنافقين فئَتينِ فَما ،الفَريقَينِ فَأَي ،تؤفَكون
ترضـوه  وحدها دونَ أَخواتها، أَتوا بِتفْسيرٍ غَيرِ لُغوِي لظاهرة لُغوِية، تفْسيرٍ يقَع من اللغة خارِجاً، افْ" العاطف"على 

دوا لهذه الفَرادة اللغوِية في مبحث الاستفْهامِ من تفْسيرٍ سوى القَولِ بِأَنَّ الهَمزةَ هي افْتراضاً، وفَرضوه فَرضاً، فَلَم يجِ
  . أُم أَدوات الاستفْهام، أَوِ القَولِ بأَنها أَصلُ أَدوات الاستفْهام

أَصلُ أَدوات الاستفْهامِ أَو أُمها، إِذا أُريد بِالأَصلِ أَوِ الأُمومة النشوءُ بِأَنَّ الهَمزةَ  -دونَ الجَزم–وقَد يصح القَولُ 
واترِ الأَدلَ سائقَب نِيمالز الظُّهورو ياريخالت . نِيمأَوِ الز ياريخق التبى هذا الستحض"ورالمُفْت"   ـلوكالس ـرفَسلا ي ،

كيبِيرراكيب  التضِ التعفي ب هلَيةَ عزالهَم جِدالذي ن)أَفَـ.../أَو/...أَثُم .(...  واتالأَد ـنم لأَداة ياريخالت قبلِ السب
الس كفْسيرِ ذلكَأً في تتم هخاذنِ اتلاً عفَض ،كيبِيرها التلوكةً في سلَ عادخدتغي أَلا يبنهيليلعتو ءٌ،  . لوكـيش قبفَالس

إِنَّ السبق والأَصلَ من مستوى، والسلوك التركيبِي من مستوى آخـر  : أَو قُلْ. والتصرف داخلَ التراكيبِ شيءٌ آخر
لأَصلِ لا يمكن التعويلُ علَيها في تفْسيرِ تصرف الأَداة وتفَرد إِنَّ مقولَةَ ا: وعلى أَي حال، يطْمأَنُّ إِلى القَول. مختلف

  .سلوكها داخلَ التراكيب

ى نظيرة لَهـا في  ويهيأُ لي في كَثيرٍ من الأَحيان، بِأَنَّ النحاةَ حينما يقولونَ إِنَّ أَداةً ما أَصلٌ أَو أُم لأَدوات أُخر
مما علَيه واقع المُجتمـعِ   -واعين أَو غَير واعين–، ومن أَجلِ ذلك فَهِي تتصرف كَذا وكَذا، إِنما ينطَلقونَ "العملِ"

ما يجِدونه فيه على الوضعِ اللغـوِي،   بِمعنى أَنهم متأَثِّرونَ بِالوضعِ الاجتماعي السائد، يطَبقونَ. العربِي بِصفَة خاصة
  . أَو يقيسونَ حالَ اللغة على حالِ المُجتمعِ حين إِرادة التفْسيرِ والتعليل

السِ المُختلفَة والمَواقـف  فَإِذا كانَ المُجتمع العربِي يبيح للأَبِ أَوِ الأُم أَو من يمثِّلُ الأَصل، بِأَنْ يتصرف في المَج
ريدكَما ي ةفاوِتـوى،    : المُتهيو ريـدبِمـا ي كُمحيلاً، وأَو جرخيلاً ولَ أَوخديديثاً، وحو لاحم سالمَجال ردصتبِأَنْ ي

الزالقَصاص وبِ، والحَرلْمِ وكَالس ةصيرِيبِأُمورٍ م قْطَعيـنِ الجَميـع،   وع ةبِالإِناب كَلَّمتأَنْ يحال، ورالتكَنِ والسواجِ، و
أَوِ " الأَقْدم"أَوِ " الأَسبق"أَوِ " المَصدر"أَوِ " الأَصلُ"وما هذا كُلُّه إِلا لأَنه . وربما كانَ يحق لَه أَحياناً ما لا يحق لغيرِه

فَإِذا كانَ هذا مـا هـو   : أَقولُ". الأَقْوى"وهذا كُلُّه لا يعني في جميعِ الأَحوالِ سوى شيءٍ واحد، هو أَنه ، "الأَكْبر"
مـاعي  قـع الاجت جارٍ في المُجتمع، فَلم لا ينسحب الأَمر نفْسه على اللغة، حسب نظْرة النحاة؟ لم لا يطَبق هذا الوا

  ! على الواقعِ اللغوِي، طبقاً لرأْيِهِم كَذلك؟

  "بعضِ الجُملَة"دخولُ الهَمزة على : التفْسير الثّاني
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سابِقل بكَما كُت يوعالش لَه بكْتي لَمعيش، وي ناب قَلَهنو ييرافالس آهر ثان أْير لَفضِ السعبلأَنَّ  . هو اهدـؤم
هو كَبعض ما قَبلَـه مـن   " العاطف"أَنَّ  دونَ أَدوات الاستفْهامِ الأُخرى،" العاطف"الذي جعلَ الهَمزةَ تدخلُ على 

ولا يتقَدم شيءٌ من حروف الاستفْهامِ وأَسمائه غَيـر  ": "بعضِ الكَلام"كَلام، والهَمزة هي وحدها التي تدخلُ على 
فَهلْ : (-تعالى–، وقَوله )وهلْ زيد قائم؟: (يهِن، كَقَولكالهَمزة على حروف العطْف، بلْ حروف العطْف تدخلُ علَ

لأَنها تربِطُ )119(وقَد احتج السيرافي لذلك أَنَّ هذه الحُروف العاطفَة لبعضِ الجُملَة المَعطوف علَيها)... أَنتم مسلمون؟
: ة قَد تدخلُ على الكَلامِ وينقَطع بِها بعض الجُملَة نحو قَوله في الاسـتثْبات لمـن قـالَ   والهَمز. ما بعدها بِما قَبلَها

) ة؟كَم غلْمانك؟ أَثَلاثَةٌ أَم أَربع: (وتقول. ، فَيدخلها على الجار والمَجرور، وهو بعض الجُملَة)أَبِزيد؟): (مررت بِزيد(
 ندل مبفَت)كَم (قولتها، ودحو) :اس؟لَ النحر قَدقيماً وأَم ( في كثْلُ ذلكونُ ملا يو)ْلرِها) هلا غَيو .  ـتإِذْ كانو

  .)120("حروف العطْف لأَنها كَبعضِ ما قَبلَهاكَذلك جاز أَنْ تدخلَ على 

ذْهقّاً أَنْ يالمُثيرِ ح نةمرفْسيرِ الظّاهغايِراً في تباً مذْهم لَفالس ضعب جِـد   . بي أْيِ لَـمهذا الر بني أَنَّ صاحعفَهذا ي
روف العطْف ح"بيد أَننا لا نستطيع أَنْ نتبين بِسهولَة مرادهم من كَون . الرأْي الشهير السابِق الذي عرضناه ذا مقْنع

. أَنَّ الأَمر لَعلَّه ينطَوي على شيءٍ من المَنطـق  -بعد طولِ نظَرٍ وتقْليب–والذي وقَع في تصوري "! كَبعضِ ما قَبلَها
 مهدنع كَّدالمُؤ ننا-فَإِذا كانَ مدنع وأَنَّ  -كَما ه"فا " العاطمءاً مزج سلَي هه، لأَندعب-ساطَةبِب- " ـفطعهـذا  " ي

لأَنَّ أَداةَ الاسـتفْهامِ  ): "هـ672" (ابن مالك"قالَ ! الذي بعده على الذي قَبلَه، فَكَيف يعطفُه ثُم يكونُ جزءاً منه؟
لَها ملى ما قَبطوفَةٌ ععم يهفْهام، وتالاس لَةمج نءٌ مزلجالجُم طَف. نا عمءٌ مزج هلَيع مقَدتلا ي فالعاط121("و( .  

لا لسـببٍ   -مرةً ثانِيةً–لَيس بِالتأْكيد جزءاً مما قَبلَه، للسببِ نفْسِه  -في عرفنا وعرفهِم–" العاطف"كَما أَنَّ 
فَالعاطف شيئاً على شيءٍ لَن يكونَ جـزءاً مـن   . سب بِعطْف ما بعده على ما قَبلَهيقوم ح" العاطف"آخر، وهو أَنَّ 

إِنَّ الشيءَ الذي يقوم بِالعطْف، عطْف شيءٍ ثان على شيءٍ أَول، لَـن  : بِاختصارٍ يمكن القَول! الشيءِ المَعطوف علَيه
ع وكونَ هي هل، إِنالأَو نءاً مزلا جالثّاني و نءاً مزكونَ جي ل، كَما لَنالأَو نيلا عالثّاني و ني–ساطَةقيقَةٌ  -بِكُلِّ بح

  . مفارِقَةٌ للثّاني مغايِرةٌ للأَول

عب لَّقعتي ملَماء أَنَّ الكَلالع ادةالس راكظَراً لإِدن ،نلكلوا وصأَنْ ي هِملَيزاماً عض، كانَ لعبِب هض"فءٍ " العاطيبِش
فَلَما نظَروا في الكَـلامِ الـذي في حيـزِ    . من الكَلمِ الذي في محيطه، لا أَنْ يبقى محلِّقاً في فَضاءِ الجُملَة دونَ تعلُّق

أَكْثَـر  " العاطف"، تصوروا أَنَّ )المَعطوف(والكَلامِ الذي يعقبه ) طوف علَيهالمَع(، أَي الكَلامِ الذي يسبِقُه "العاطف"
كَأَنه خادم لما قَبلَه، لأَنه يعطف " العاطف"إِذْ يظْهر . -مرةً ثالثَة–لُصوقاً بِالكَلامِ الذي يسبِقُه، للسببِ السالف عينِه 

والمَعطوف علَيه هو الأَساس والركيزة، وما المَعطوف إِلا فَضلَةٌ وزِيادةٌ، أَو . ا بعده، أَي يرد ما بعده إِلى ما قَبلَهعلَيه م
بقاءِ المَعطوف علَيـه،   والمَعطوف مع" العاطف"ودليلُ صوابِ هذا إِمكانُ حذْف . هو حائم في فَلَك المَعطوف علَيه

  . والمَعطوف" العاطف"وعدم إِمكان حذْف المَعطوف علَيه مع بقاءِ 
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لَيس جزءاً من الذي قَبلَه، وأَنه ليس جزءاً من الـذي بعـده،   " العاطف"فَإِذا كانَ سادتنا العلَماءُ قَد عرفوا أَنَّ 
أَنو ه–سِهفن قْتفي الو- تل مهأَمام كُني لَه، فَلَمما قَبل مخاد هكَأَنو رظْهفَي ،لَهلى ما قَبع هدعما ب فطعي أَو دري صيفو

 كذل–هالحالُ هذل -وإِنَّ : إِلا القَو"فلَه" العاطضِ ما قَبعشيرونَ بِ. كَبي مهإِن  طْـفالع روفإِلى أنَّ ح ههذ هِمقولَتم
  .لَيست بِالتأْكيد جزءاً مما بعدها، وأَنها تعطف ما بعدها على ما قَبلَها

. تحقيقِ في نِهاية المَطافكَبعضِ ما قَبلَه، رأْي لا يصمد أَمام ال" العاطف"ومهما يكُن من أَمرٍ، فَإِنَّ القَولَ بِأَنَّ 
متساوِياً، بِمعنى أَنـه  " توفيقياً"فَمن المَعروف أَنَّ حرف العطْف الذي يربِطُ بين إِسنادينِ مثَلاً، إِنما يربِطُ بينهما ربطاً 

وهذا يعني أَنَّ الجُملَةَ لا تدخلُ . أَو خاضعةً أَو مدمجةً في جملَة أُخرى لا تكونُ أَي جملَة من الجُملِ المَربوطَة تابِعةً"
متكافئَةً على درجة  -بعد الربط–في تكْوينِ جملَة أُخرى وتركيبِها حسب هذا الربط، بلْ إِنَّ الجُملَ المَربوطَةَ تكونُ 

  .)122("هميةواحدة من الأَ

إِلى بـدهها   -في تصـورِ السـيرافي  –، وهو مـا أَدى  "بعضِ الجُملَة"وإِذا كانَ حقّاً أَنَّ الهَمزةَ تدخلُ على 
"فلى "العاطرى عفْهامِ الأُختالاس واتضِ أَدعخولَ بف"، فَإِنَّ دق–" العاططهذا المَن سبح- لى مأَو كة، ذلزالهَم ن

دونَ ذ يفْهامتكيبِ الاسرها في التدحفْهامِ وتالاس واتفى بِأَدكْتأَنْ ي ،ياقاتضِ السعفي ب ،جوزي هءٍ  أَنـيش كْرِ أَي
تالاس واتلَ أَدخدثُ أَنْ لا تدحي فَقَد ،يفْهامتكيبِ الاسرالت نها مدعرى بة–فْهامِ الأُخزالهَم ركَلام -غَي لى أَيع .

: ، أَي"متى؟. إِنا اللهِ وإِنا إِلَيه راجِعون: "فَإِذا قيلَ لَك إِنَّ ابن عمك قَد توفِّي، فَإِنَّ من المُتوقَّعِ أَنْ يأْتي ردك على النحو
  .ن في صفحات البحث السابِقَةوهو المُبي". متى توفِّي؟"

  "العاطف"تقْدير جملَة بين الهَمزة و: التفْسير الثّالث

 مخشرِيالز ملُهةٌ أَوماعج هورالجُم هـ538(خالَف( بفَذَه ،"      قَـةلائ ،ةـزالهَم ـدعب ،لَـةمقْـديرِ جإِلى ت
 ـ761" (ابن هشام"وقالَ . )124("كُلّ واحد من الهَمزة وحرف العطْف في موضعه"ني أَنَّ مما يع. )123("بِالمَحلّ ) هـ

زعموا أَنَّ الهَمزةَ في تلْك المَواضعِ في محلِّها الأَصلي، وأَنَّ العطْف على جملَة مقَـدرة  : "قاصداً أَصحاب هذا الرأْي
وقَد ضعف هـذا  . )125("أَمكَثوا فَلَم يسيروا في الأَرضِ...: ،أَفَلَم يسيرواا وبين العاطف، فَيقولونَ التقْدير في بينه

 أْيوِ"الرحفي ن نكمه، إِذْ لا يمِ اطِّراددبِع :ٍفْسلى كُلِّ نع مقائ وه نأَفَم)126( ذْفح بِأَنَّ فيهو ،  طـوفعم لَةمج
  .)128("إِلى مذْهبِ الجَماعة في سورة الأَعراف)127(وقَد رجع: قيلَ. علَيها، من غَيرِ دليل

يالحال ثالباح أْير  

  بِدايةُ الحكاية

سير في أَحد ممرات الطّابِقِ الأَولِ من كُنت في أَحد أَيامِ زمنِ الطَّلَبِ الأَول، أَي قَبلَ نحوٍ من عشرين عاماً، أَ
 ينيعنا الأَلْمذَتأَسات دأَح تعمموك، فَسرالي ةعجام نالآدابِ م ةكُلِّي–هسااللهُ ح ـدى   -أَدامفي الطُّلابِ في إِح رحاضي
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وقَد كانَ المَوضوع المُناقَش من أَكْثَرِ ما ". نحوِ الأَدوات"ة بِـقاعات الدرسِ من الطّابِقِ الأول، في موضوعٍ ذي صلَ
 في العربِية، أَعني بِها مسأَلَةَ استوقَفَني في تلْك المَرحلَة وما يزال، وهو متعلِّق بِمسأَلَة محيرة حقّاً من مسائلِ الاستفْهامِ

مِ قُددع ةر"فثَلاً " العاطلُ مالقَو نكمفْهام، إِذْ لا يتالاس ةزممِ هقَدلى تـروف –ععم وأَ: (*-فيما هو   لَـه قُلْـت
ةُ أَحد محـاوِرِ هـذا   وتشكِّلُ هذه المَسأَلَ). أَفَقُلْت لَه الخَبر؟/أَوقُلْت لَه الخَبر؟: (، بلْ نقول)قُلْت لَه الخَبر؟فَأَ/الخَبر؟

  . لَقَد شدني ذلك الصوت، وهذا المَوضوع، إِلى طَرقِ البابِ فَالاستئْذان فَالدخولِ: أَقولُ. البحث الرئيسة

 ذئآن تاذللأُس تلَيأَد قَد تكُنو–ثان ئْذانتاس دعب- بٍ بِالمَروصرِ مأْيٍ غَيحيحاً مـا  بِرص دعأَنْ ي نكمة، إِذْ لا ي
تمثِّلُه الهَمزةُ وما جاورهـا   انقَدح في ذهني يومها، من أَنَّ الأَمر مردود إِلى علَّة صوتية، تمثُلُ في التتابعِ الصوتي الذي

أَنَّ الإِبقاءَ على الوضعِ الذي كانَ متوقَّعاً، أَوِ الإِبقاءَ على الوضـعِ   -طَأًخ–فَإِني كُنت أَحسب . من أَصوات صامتة
، كانَ سـيولِّد صـعوبةً   +...)أَ+و(، أَو +...)أَ+فَـ(همزةَ الاستفْهام " العاطف"الصوتي الأَصلي المُتمثِّلِ في سبقِ 

ةً، أَو كانَ سيطْقإِلى أَقْصاهن يتوهازِ الصأَقْصى الج نقالِ متفي الان رأَكْب هودجذْلِ مفي ب ببستي : فَةالش نفي حالِ (م
  ). الهَمزةُ صوت حلْقي(، إِلى الحَلْقِ )في حالِ الفاء(، أَو من الشفَة مع الأَسنان )الواو

 -بِكُـلِّ بسـاطَة  –سابِقاً، المُتجاوز عنه لاحقاً، لا يصمد أَمام حقائقِ اللغة الناطقَة بِأَننـا   إِنَّ المَظْنونَ: أَقولُ
لَنـا أَنْ نجِـد    فَكَثيراً ما يتفق! واجِدونَ مثْلَ هذا التتابعِ الصوتي في غَيرِ الاستفْهام، فَلم تقُبلَ هناك ولَم يتقَبلْ هنا؟

) خـذَ وأَ/خـذَ فَأَ: (متلُواً بصوتِ الهَمزة في حشد هائلٍ مٍـن نصـوصِ اللغـة، فَتقـول     -أَوِ الواو–صوت الفاء 
أَ/كَلَفَأَ(وطَّ. )129( )كَلَولَكانَ في الأَقَلّ م ،ةيتصو لَّةإِلى ع دودرم رأَنَّ الأَم حص رِداًفَلَو.  

 ولْ هف"ه؟  "عاط  

، لَيسـت مـن   ...)أَفَـ.../أَو(والذي أَستصوِبه الآنَ وأَرتضيه، وأَطْمئن إِلَيه كَثيراً، هو أَنَّ الواو أَوِ الفاءَ في 
 يأَوِ الفاءَ، إِنْ ه الواو نضتحلَةَ التي تء، لأَنَّ الجُميفي ش طْفالع-بِبة   -ساطَةيفْهامـتنِهـا اسكَوةٌ ليشائلَةٌ إِنمإِلا ج .

فَكَيف تؤدي الواو أَوِ الفاءُ . جملَةً خبرِية -في كَثيرٍ من الأَحوالِ–ولكنك إِنْ نظَرت إِلى الجُملَة الوارِدة قَبلَها أَلْفَيتها 
 رونا ده"فالعاط"أَن على الأَقَلّ؟ ، منا عه هلَيع وِ الوارِدحلى النر، عبلى خشاءٌ علا إِنشاء، ولى إِنع ربخ طَفعلا ي ه

ية على وأَما عطْف الجُملَة الخَبرِ": "عبد السلام هارون"قالَ . وذلك طَبقاً لرأْيِ جمهرة عريضة من العلَماءِ والباحثين
في شرحِ الإيضاحِ ونقَلَـه   الجُملَة الإِنشائية، أَوِ العكْس، فَقَد منعه البيانِيونَ وكَثير من النحوِيين، ومنهم ابن عصفورٍ

 ييوطالسو مونِيالأَش هيل، كَما ذَكَرسفي الت كمال نابنِ الأَكْثَرين، وعع130("في الهَم( .  

شابِهتم نيب قسنأَنْ ي طْفلَ في العل، لأَنَّ الأَصالأَص بساً حجِد جيهلَماءِ والع أَكْثَر هلَيالذي عأَكْثَـر،  و نِ أَوي
أَبتغـي  ". عطْـف النسـق  "حاةَ إِلى تسميته وأَكْبر ظَني أَنَّ هذا هو ما دفَع الن. وهو في حالنا المَدروسة مفْقود تماماً

أَداةً واحدة، ولا يقْنِع أَحـداً أَنْ تجـزأَ    -فيما نشعر بِه عالياً–أَضحت في العربِية ...) أَفَـ(أَو ...) أَو(إِنَّ : القَولَ
)(إِلى ...) أَفَـ.../أَوةزالهَم (و)ا(أَوِ ) الواوةزلهَم (و)ها). الفاءياقاتلاً في سقَب ترةَ التي ميالآت ل الآياتأَمتإِنْ تو:  
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-ميعاج مضِ كُلُّهفي الأَر نم نلآم كبشاءَ ر لَو؟. ونينمؤكونوا مى يتح اسالن كْرِهت تأَفَأَن)131( .  

-َلونمعا تملٍ عما االلهُ بِغاف74( و (نوا لَكُممؤعونَ أَنْ يطْمأَفَت)132( .  

-ُلسالر هلقَب نم لَتخ سولٌ قَدإِلا ر دمحما مو .قابِكُملى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو أَفَإِنْ مات)133( .  

- ٌةفوعرم رر13(فيها س ( ٌةضوعوم أَكْوابو)14 (ٌفوفَةصم مارِقنو )15 ( ٌثوثَةبم رابِيزو)ظُرونَ إِلى ) 16نأَفَلا ي
قَتلخ فالإِبِلِ كَي)134(.  

فَكَيـف  . ، كانت مسبوقَةً بِخبر لا إِنشاء)أَفَـ/أَو(يثْبت لَديك أَنَّ كُلَّ آية وردت هنا وفيها استفْهام من قَبيلِ 
إِلى بعضِ المَقولِ المَسـوقِ هنـا   " محمود الديكي"وقَد سبقَني  )135(!ة العطْف في هذا المَوضع؟ينادى من بعد بِمقولَ

 ـلا نسلِّم أَنَّ الهَمزةَ تتقَدم حرف العطْف، ذلك أَنَّ العطْف ينسق بين متناظرات، إِما مكَونات: "حينما قالَ ية،  إِفْراد
... أَصلّى علي ثُم نام؟... صلّى علي ثُم نام:... أَسماءً أَو أَفْعالاً، أَو مكَونات جملية متناسقَة إِنشاءً وإِخبارا، فَتقول

والأَجدى ... صلّى علي أَثُم نام؟... ثُم أَنام؟ صلّى علي: ولا يمكن لَك أَنْ تنسق بين إِخبارٍ وإِنشاءٍ على النحوِ الآتي
  .)136("أَنْ ينظَر للْهمزة والحَرف بعدها على أَنهما أَداةٌ واحدةٌ

لْعطْف حقّـاً وصـدقا،   لَيست للْعطْف، أَنها لَو كانت ل...) أَو(وما يدفَع أَكْثَر في اتجاه القَولِ بِأَنَّ الواو في 
، سواء كانتا منفيتينِ معاً )أَوِ الفاء(لَشهِدنا في العربِية كَثْرةَ مجيءِ الجُملَتينِ المُستفْهمِ فيهِما بِالهَمزة متعاطفَتينِ بِالواوِ 

 أَلَم: (ك شخصاً أَسديت لَه المَعروف مراراً، وهو لفَضلك جاحد منكركَأَنْ تقولَ، في معرِضِ تذْكيرِ. أَو مثْبتتينِ معاً
لكن مثْلَ هذا التتالي أَمـر  !). أُعطك سيارتي شهراً كاملاً بِلا مقابِل؟ أَولَم! أُقْرِضك ثَلاثَةَ آلاف دينارٍ العام الماضي؟

  ! )137(نادر الوقوع

  :إِضاءَة

إِذْ لم خصت هـي وحـدها   . يدرِك بِأَنَّ للأَدوات الثَّلاث خصوصيةً واضحة) الواو، الفاء، ثُم(من يدقِّق في 
؟ أُرجح أَنَّ مرد ذلـك  )لكنبلْ، (، دونَ أَخواتها أَدوات العطْف الأُخرى )أَثُم/أَفَـ/أَو(بِتقَدمِ همزة الاستفْهامِ علَيها 

وهذا يشير إِلى أَنَّ مجيئَهـا  . إِلى أَنها ثَلاثَتها مشترِكَةٌ في الدلالَة على التسلْسلِ الزمنِي دونَ أَدوات العطْف الأُخرى
الاستفْهاميةُ المَعنِيةُ معتمدةً أَو مؤسسةً على كَلامٍ سابِقٍ صـادرٍ   تاليةً همزةَ الاستفْهام، لا يكونُ إِلا إِذا كانت الجُملَةُ

كارِ أَوِ الاسبِ أَوِ الإِنجعبيلِ التلى سع ساقة، تيفْهامتالاس لَةلَ الجُمقائ وه سلَي رلٍ آخقائ نجانمهت...  

أَداةٌ مؤسسةٌ على ما قَبلَها من كَلامٍ سابِقٍ صادرٍ من قائلٍ أَول، للـرد  ) أَفَـ(أَو ) أَو(نَّ إِ: إِنْ أَروم إِلا القَولَ
مؤسسـةٌ   أَداةٌ -بِطَريقَة ثانِيـة –هي . بِكَلامٍ آخر إِنشائي على أَمرٍ وارِد قَبلاً يستهجِنه القائلُ الثّاني المُستعملُ للأَداة

مؤسسةٌ على كَلامٍ يسبِقُها، للإِتيان بِكَلامٍ يتبعها فيه تعجب أَو إِنكـار، بِأُسـلوبٍ إِنشـائي    : مؤسسةٌ في آن معاً
يفْهامتاس.  
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  :التفْسير

-) أَو قالَت لَه الخَبر؟(إِنَّ التركيب الاستفْهامي : -لُّ وأَكْرموااللهُ تعالى أَعلى وأَعلَم، وأَج–وبغيةَ التفْسيرِ أَقول 
  :، قَد مر بِثَلاث مراحلَ لُغوِية في رِحلَة تطَورِه-مثَلاً

صديقي، خلْواً مـن أَداة  كَأَي استفْهامٍ ت -حسب الأَصلِ-كانَ يرِد فيها الاستفْهام المَذْكور  :المَرحلَة الأولى
 ـ  : ال، هكَـذا الاستفْهامِ الهَمزة، اعتماداً على ما أَوضحناه سابِقاً في موطنِه من البحث، ومن دون الواوِ بِطَبيعـة الح

  . ركيبفَهذا هو ما يمثِّلُ المَرحلَةَ الأولى في تطَورِ هذا الت). قالَت لَه الخَبر؟(

لغرضِ الاستئْناف أَوِ الربط السياقي، ربط كَلامِ شـخصٍ لاحـق   ) أَوِ الفاءِ(جيءَ فيها بِالواوِ  :المَرحلَة الثّانِية
حين يكـونُ الحَـديثُ   ، )أَوِ الفاء(فَكَثيراً ما يؤتى بِهذه الواوِ ). وقالَت لَه الخَبر؟: (فَقيلَ. بِكَلامِ شخصٍ آخر سابِق

م يما هفْهام، وتالاس لَةملَ جلْ ثانيهِما بِالواوِ قَبما بهدأْتي أَحي ،كْلٍ خاصنِ بِشياثْن نيخاطُباً بناداً إِلى كَلامٍ تتها، اسن
تئْنافيةً لتقيم نوعاً من الربط بين الكَلامِ اللاحقِ والكَـلامِ  فَما هذه الواو إِلا الواو التي تأْتي اس. سابِقٍ أَورده الأَولُ قَبلاً

  . السابِق الصادرينِ من شخصين، وكَفى

-وصحبِه أَجمعينصلّى االلهُ علَيه وعلى آله –ويمكن أَنْ يضرب مثَلاً على هذه المَرحلَة الثّانِية، قَولُ رسولِ االلهِ 
وإِنْ : قالَ؟ ...وإِنْ سرق وإِنْ زنى: قُلْت. أَتاني آت من ربي، فَأَخبرني أَنه من مات لا يشرِك بِااللهِ شيئاً دخلَ الجَنة: "

  :ومنه، كَذلك، قَولُ الكُميت بنِ زيد الأَسدي )138("سرق وإِنْ زنى

بقاً إِلى البيضِ أَطْروما شو تي،   طَرِبنباً ملا لَع؟وبلْعبِ ييذو الش139(و(  

أَوِ الفاءِ دونَ الهَمزة، ما ومن الشواهد الأُخرى المُتحدرة إِلَينا من هذه المَرحلَة، التي كانَ فيها الاستفْهام مسبوقاً بِالواوِ 
  :يأْتي

- هبر راهيملى إِبتاب إِذو نهمفَأَت ماتاسِ إِماماً: قالَ. بِكَللنل لُكي جاعيتي؟: قالَ. إِنذُر نمو)140(.  

- رائيل؟ني إِسب دتبأَنْ ع لَيها عنمةٌ تمنِع لْكتو)141(.  

  .)142("فَيكْسر الباب أو يفْتح؟: قالَ" -

  .)143("إِنها كانت امرأَةً ثَقيلَةً ثَبطة فَأَذنَ لَها: قالَتواستأْذَنته سودة؟ : فقالوا لعائشةَ" -

والجَنـةَ  كانَ بين أَبياتنا يهودي، فَخرج على نادي قَومي بني عبد الأَشهل ذات غَداة، فَذَكَر البعثَ والقيامـة،  " -
ولَ ميقُب كذلت، والمَو دعب نثاً كائعنَ أَنَّ بورثَنٍ لا يحابِ والميزان، فَقالَ ذاك لأَصو سابالحار، وسولِ االلهِ النر ثعب
–لَّمسو هلَيلّى االلهُ عيا فُلان، : ، فَقالوا-ص لَكين؟وهذا كائبِ: قالَ...  و لَفحالذي يو مع144("هن(.  
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  .)145("؟فَأَقْضيهإِنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهر، : ومنه حديثُ ابنِ عباسٍ أَنَّ رجلاً قالَ" -

قالَـت لَـه   و: (فيها أُدخلَت الهَمزةُ على التركيبِ الاستفْهامي المَبدوءِ بِالواوِ المُستأْنِفَة للْكَلام :المَرحلَة الثّالثَة
بدهت الهَمزةُ التركيب من دون أَنْ تغير من الأَمـرِ  : بِكَلامٍ آخر. ، فتموقَعت أَولاً منه لأَنها الأَخيرةُ دخولاً)الخَبر؟

هي التي دخلَت على الواو، ولَم تـدخل   -ساطَةبِكُلِّ ب–فَالهَمزةُ ). أَوقالَت لَه الخَبر؟: (شيئاً، فَمن أَجلِ ذلك قيلَ
  .فَلَيس في الأَمرِ تقْديم أَو تأْخير. الواو على الهَمزة

 هيولَدى سيب دربِما و ديؤفْسيرِ مهذا الت نئاً ميأَنَّ ش بسأَحه–وكافَأَتلّى االلهُ موأَنَّ . -ت ذَكَر الفَقَد  ـيه واو
–أَي أَنـه يـرى    .)146(تدخلُ علَيها أَلف الاستفْهامالواوِ التي هذا باب : "قالَ التي تدخلُ علَيها أَلف الاستفْهام،

لُ علـى أَلـف   وهذه الواو لا تـدخ : "كَما قالَ. همزةَ الاستفْهامِ هي التي تدخلُ على الواو أَنَّ -بِطَريقَة أُخرى
وهذا لا يعني سوى أَنَّ الواو هي التي بدهت التركيب الاستفْهامي أولاً، ثُم . )147("وتدخلُ علَيها الأَلفالاستفْهام، 

  . تلَتها الهَمزةُ من بعد ذلك ثانِياً، بِهذا الترتيبِ لا بِغيرِه

ع ،ظَرن وهـ و  مـضِ الأَئعب ليقاتعفي ت يهقَوما ي نيبتأَنْ ن هولَةبِس نكمياً، وجِد حيحصو مقَدته، مساطَتلى ب ة
–ليـلِ  على لسان أَبينا إِبراهيم الخَ -تبارك–ما جاء في قَولِ االلهِ ) هـ207" (الفَراءُ"فَقَد عد . العلَماءِ وملْحوظاتهِم
لَّمسو هلَيلّى االلهُ عص- :يتيذُر نمو هأَلَة"، بِأَنلى المَسقْدير)148("عإِلا بِالت ككونُ كَذللا يـتي؟ : "، ويذُر نمأَو ."

 ذَكَرو"فَشهـ210" (الأَخ ( لانا الحَقولَ ملَّ–أَنَّ قَوج- :ها عنمةٌ تمنِع لْكتولَي... فْهامـتقْديرِ الاسلى تع ، :
" ابن مالك"وأَوضح . )149( )"أَوتلْك نِعمةٌ تمنها: (هذا استفْهام، كَأَنه قالَ: فَيقالُ وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي: وقالَ"
. وإِنْ زنى وإِنْ سرق: فََقالَ وإِنْ زنى، وإِنْ سرق؟: "لجِبريل -صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-أَنَّ قَولَ رسولِ االله ) هـ672(

؟: أَرادقرإِنْ سنى وإِنْ ز150("أَو( . بذَهو"كمال نـابِق " اباس السبنِ عاب ديثفي ح لِ الوارِدجلَ الرإِنَّ : "إِلى أَنَّ قَو
 :وفي بعـضِ النسـخ  " :الهَمـزة، ثُـم قـالَ   " حذْف"إِنما هو من قَبيلِ ، "فَأَقْضيه؟ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهر،

أَوذو الشـيبِ  : أَراد: "على بيت الكُميـت السـالف بِـالقَول   ) هـ761" (ابن هشامٍ"كَما علَّق  .)151("أَفَأَقْضيه؟
  .)152("يلْعب؟

، يشـير بِالضـبط إِلى ترتيـبِ    )المَسؤول عنه+فَـَ+أَ(أَو ) المَسؤول عنه+و+أَ(لَي أَنَّ الترتيب وبعد، فَيخيلُ إِ
 أَسبق دخـولاً ) الواو أوِ الفاءَ(أَقْرب إِلى المَسؤولِ عنه من الهَمزة، لأَنَّ الأولى ) أَوِ الفاءُ(فَالواو . الدخولِ في التركيب

وهذا الترتيب بِالطَّبعِ يعاكس ترتيب لَفْظ الكَلمات في السلْسِلَة الكَلامية كَما هـي  ). الهَمزة(في التركيبِ من الثّانِية 
إِنَّ العنصر اللغوِي المُتأَخر : ثانِية بِعبارة. خارِجةٌ من جِهازِ التصويت، إِذ الأَحدثُ دخولاً في التركيبِ أَسبق في اللفْظ

  ).أَول ما يلْفَظُ من الجُملَة(، هو أَول في الذِّكْرِ واللفْظ والنطْق )وهو الهَمزة(في دخولِ التركيبِ 
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، )ثُـم (أَو ) الفاءَ(أَوِ ) الواو(ةَ الاستفْهامِ ثُم إِنَّ التركيب المَدروس ههنا، ذاك الذي يحوي همز: أُلَخص فَأَقولُ
)أَفَـ/أَو/ة)أَثُّميالآت لِ الثَّلاثبِالمَراح ثالباح ةيؤفي ر رم قَد ،:  

 توصيف الحاصل التركيب المَرحلَة

  الأولى

↓ 

  !هذا كائن؟ويلَك يا فُلان، 

↓ 

  .مكْتفيةٌ بِتنغيمِ الاستفْهام جملَةٌ استفْهاميةٌ -

↓ 
  الثّانِية

  

↓ 

  !وهذا كائن؟ويلَك يا فُلان، 

  

↓ 

جملَةٌ استفْهاميةٌ منغمةٌ تنغيم الاستفْهامِ أَولاً، مسبوقَةٌ بِـالواوِ   -
  .الرابِطَة التي للاستئْناف ثانِياً

↓ 

جملَةٌ استفْهاميةٌ منغمةٌ تنغيم الاستفْهامِ أَولاً، مسبوقَةٌ بِـالواوِ   - !أَوهذا كائن؟ن، ويلَك يا فُلا الثّالثَة
الرابِطَة التي للاستئْناف ثانِياً، ومصدرةٌ بِهمزة الاستفْهامِ ثالثـاً،  

م تكْتف بِنغمة الاستفْهام، وذلك بعد أَنْ أَوجدتها العربِيةُ حيثُ لَ
 تصصلْ خها–بتلى عادر -عوهوضِ بِأَداءِ هذا الدأَداةً للن. 

  :مرجحات الرأْي

كونَ الهَمزةُ قَـد  إِنَّ معكوس ما سبق لَيس بِمتصورٍ ولا بِممكنِ الحُدوث، أَعني أَنه من غَيرِ المَعقولِ أَنْ ت :أَولاً
 كونَ الواوضي أَنْ تقْتي كلاً، لأَنَّ ذلأَو يفْهامتالاس كيبرالت تردصى إِلى ) أَوِ الفاءُ(تا أَدمخولِ، مها في الدتبِعت قَد

بعد ذلك بِحركَة ) أَوِ الفاءُ(، ثُم قامت الواو !)ن؟وأَهذا كائ: (*أَنْ تتموقَع ساعةَ دخولها التركيب على يمينِ الهَمزة
فَمما يجعلُنا نعترِض بِشدة على !). أَوهذا كائن؟: (بهلوانِية قَفَزت بِها في الهَواءِ لتتخطّى الهَمزةَ وتسبِقَها في التركيب

إِننـا لا  : لا نملك أَنْ نفَسر كَيف تلَت الواو الهَمزةَ بعد أَنْ كانت سابِقَةً إِياهـا، أَو قُـلْ   هذا التصورِ المَفْضول، أَننا
 الواو لَتقها نساطَتويلِ التي بِوحةَ التيلمع نيبتأَنْ ن طيعتسةَ،  ) أَوِ الفاء(نـزابِقِ الهَمعِ السقالمَو نـعِ الـذي   مقإِلى المَو

  .  يعقبها

المُتكَلَّم علَيه قَد وإِنَّ رفْض هذا التصورِ المُستغنى عنه لَيستعلي حينما ندرِك أَنه يتطَلَّب أَنْ يكونَ التركيب  :ثانِياً
. ضولاً مرةً أُخرى مقارنةً مع التصورِ الأَولِ ذي المَراحلِ الثَّلاث، لأَنه أَخصـر مر بِمراحلَ لُغوِية أَربع، مما يجعلُه مفْ

   ةيأْصـيلالت ـةهالوِج نراكيب ملى التع الحَديث الحَديث، حين وِيسِ اللغركَثيراً في الد بِه دتعهذا مو  ـةياريخأَوِ الت
طَوالتوٍ خاصحلى نة عنِ . رِيلَيمتنِ المُحيرطَوالت نير(قارِنْ بوصر المُتغَيرِ ووصالمُت :(  
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 التطَور غَير المُتصور التطَور المُتصور مرحلَةُ التطَور

 !هذا كائن؟ !هذا كائن؟ الأولى

 !هذا كائن؟أَ !وهذا كائن؟ الثّانِية

 !وأَهذا كائن؟* !أَوهذا كائن؟ الثّالثَة

  !أَوهذا كائن؟ ========== الرابِعة

رتـد إِلى  ومما يضعف التصور المَتروك، علاوةً على ما ذُكر، أَننا لا نكاد نعثُر على شواهد أَو أَمثلَـة ت  :ثالثاً
لَةحةَ المَرزالهَم فيها الواو بِقسالتي ت ثَةر؟: (*الثّالالخَب لَه أَقالَتو .(! وهو-مرـزالُ   -لا جما نماماً، وطَّأٌ تخم دامختاس

. ورِ المُتبنى، مصـوب كُلُّهـا  ونجِد، في مقابِلِ ذلك، أَنَّ الجُملَ الثَّلاثَ الوارِدةَ في التص. نرفُضه بِحكْمِ سلائقنا اليوم
 -من جِهة أولى–ملاك القَولِ . كَما أَنَّ من السهلِ جِداً أَنْ نعثُر في اللغة على شواهد ترتد إِلى كُلِّ مرحلَة من مراحله

ولَ، فَهراحثَلاثَ م نمضتى ينبالمُت أْيع أَنَّ الربلَ أَرراحلى ملِ عمترِ المُشالآخ نقيداً معأَقَلُّ ت .  فـوضالمَر أْيإِنَّ الر ثُم
–ةثانِي ةجِه نم- ها الرنأُ مربما ينيقْنِعاً، بفْسيراً ملَها ت كلمثَة، لا نالثّال يه ةيراضافْت لَةحرلى مطَوي عناي رأْيلآخ.  

 ـ: وقَد يقالُ نلك ،ةبِيررِ العطَولِ تراحم نم لَةحرزاً قَديماً، في موجما كانَ مبر طِّئُهخالذي ت كيبرإِنَّ الت  لَـم ه
: لا يمكن مطْلَقاً تبني هذا الافْتراض، لسـببين  :أَقولُ. يصلْنا في النصوصِ المُدونة لأَنها تمثِّلُ نصوص العربِية المُتطَورة

وأَقالَت (*يب أَنَّ هذا الافْتراض يقَع خارِج نِطاقِ العلْم، نظَراً لصعوبة إِثْبات وجود لُغوِي حقيقي مطَّرِد للترك: الأَول
أَننا لا نجِد القاعدةَ الواصفَةَ الضابِطَةَ المُقْنِعةَ، التي بِتطْبيقها ينقَلُ العاطف : الثّانيو. ، حتى الآن على الأَقَلّ!)لَه الخَبر؟

قعٍ سـابِقٍ  في مو" العاطف"هذا إِذا تذَكَّرنا دائماً أَنَّ الإِتيانَ بِـ. من موقعه المُفْترضِ السابِقِ للْهمزة إِلى موقعه اللاحقِ
  ! مطَّرِد مع أَدوات الاستفْهامِ كُلِّها إِلا الهَمزة

أَنَّ الهَمـزةَ في تلْـك   "، فَـزعم  )هـ538(إِنَّ من خالَف الجُمهور، كَالزمخشري : ويسلم بعض المُتقَدمِ للْقَول
يللِّها الأَصحعِ في م153("المَواض(الر ور، هغَي سه لَيجالو لَةَ . أْيمأَنَّ ج كذل)؟رالخَب لَه قالَتلُ فيها )أَوفيمـا  –، الأَص

 إِذَنْ، فَكُلُّ شيءٍ في محلِّه، ولا تقْـديم . ، ثُم كانَ أَنْ دخلَت الواو أَولاً، ثُم أَعقَبتها الهَمزة)قالَت لَه الخَبر؟: (-قَدرنا
رِ جملَة ولكننا نقف عند هذا الحَد في موافَقَتنا الزمخشرِي، ولا نرى بِالتأْكيد ما رأى حينما ذَهب إِلى تقْدي. ولا تأْخير

و ةزالهَم نيب قَعف"تلّ"العاطبِالمَح قَةلائ ، .  

، "المُركَّبـة "، لَيس بِدعاً في اللغة حين الحَديث عـنِ الأَدوات  )أَفَـ/أَو( والحَقيقَةُ أَنَّ ما جرى في حالِ :رابِعاً
: -مثَلاً–وحدها، في مرحلَة لُغوِية أولى، فَيقولُ ) لَو(أَحياناً  -مع فارِقِ التشبيه–فَنحن نجِد الناطق اللغوِي يستعملُ 

: ليقـولَ ) الـواو (غَير أَنه قَد يدخلُ علَيها، في مرحلَة ثانِية، ). أَدى ذلك إِلى سجنِ أَخي لَوق القانون يجِب تطْبي(
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) القانون طْبيقت جِبيلَونِ أَخي وجإِلى س كى ذلأَد .(نم الحَد كبِذل عقْنلا ي ثَةثال لَةحرفي م راهنو   هـدبطْوير، فَيالت
)لَوى(بِـ) وتح( ُالأَداة بِقست أَو ،)ىتح ( ِنيالأَدات)لَوو( ةكَّبالمُر إِلى الأَداة رؤولَ الأَميل ،)لَوى وتح) :(  طْبيـقت جِبي

 القانونلَوى وتنِ أَخي حجإِلى س كى ذلأَد) :( لَو-- > لَوو-- >تحلَوى و.(  

 يرى، هأُخ أَداة ققالُ في حي هفْسءُ نيالشإِنْ(و(   صـيرتبِـالواو ل قَةلاح لَةحرفي م بِقَتالتي س ،)ْإِنو(  ثُـم ،
كَمـا  . )حتى وإِنْ(< --) وإِنْ(< --) إِنْ(): حتى وإِنْ(، لنصير بِإِزاءِ )حتى(سبِقَت الأَداتان في مرحلَة ثالثَة بِـ

  :في الجُملِ الثَّلاث الآتية

1 . هأَزورني إِنْسرزي لَم.  

2 . هأَزورإِنْسني ورزي لَم.  

3 . هأَزورإِنْسى وتني حرزي لَم.  

 في الأَداة ثالحاد نيع وهو)وهأَلا و .( ُقولثَلاً-تم- ميرماً الضدختسم )وه (ًداءتاب) :    ٍرـثٌ بِـأَمني لَيـربأَخ
): هـو (قَبلَ الضـميرِ   الواوِثُم قَد تؤدي الجُملَةَ نفْسها بعد ذلك بِإِضافَة ). أَنَّ حساماً فُصلَ من الجامعة هوخطيرٍ، 

قَبـلَ  ) أَلا(وقَد تسوق هذه الجُملَةَ مرةً ثالثَةً بِإِقْحـامِ  ). لَ من الجامعةأَنَّ حساماً فُص وهوأَخبرني لَيثٌ بِأَمرٍ خطيرٍ، (
  ).أَنَّ حساماً فُصلَ من الجامعة أَلا وهوأَخبرني لَيثٌ بِأَمرٍ خطيرٍ، : (الواوِ والضمير

 نِ الأَداةع عيدما قيلَ بِب سلَيإِنَّ(وريففي  )أَلا والش ثْلِ الحَديثم" :هاتبفي الش قَعو نملَ : ووعى حركَراعٍ ي
أَلا < --وإِنَّ < --إِنَّ (تأَملِ الجُملَ المُتقارِبـةَ الآتيـة   . )154("لكُلِّ ملك حمى أَلا وإِنَّ. الحمى يوشك أَنْ يواقعه

  ):وإِنَّ

1 .هاتبفي الش قَعو نه: معواقأَنْ ي كمى يوشلَ الحوعى حرمى إِنَّ. كَراعٍ يح كلكُلِّ مل.  

2 .هاتبفي الش قَعو نه: معواقأَنْ ي كمى يوشلَ الحوعى حرإِنَّ. كَراعٍ يمى وح كلكُلِّ مل.  

3" .هاتبفي الش قَعو نم :كمى يوشلَ الحوعى حره كَراعٍ يعواقإِنَّ. أَنْ يمى أَلا وح كلكُلِّ مل."  

 ةكَّبالمُر الأَداة هفي هذ جوزلا ي هالمَلْحوظُ أَنإِنَّ(وأَلا و (  قـال فيراً، فَلا يدها صنم الواو عأَنْ توض)َّإِنأَلا و :(
أَنْ لَم  -وقَبلَه-فَلا يبقى غَريباً بعد هذا . )وأَلا هو(*: أَنْ تقولَ )ووه أَلا(وكَذلك لا يجوز في سابِقَتها ). وأَلا إِنَّ(*

هتراسبِإِزاءِ د نحلُ ما نقَب نةُ مز اللغوجت :)قُلْت؟...أَو-->*أَقُلْت؟...و( . واتفي أَد طبقالُ بِالضي هفْسءُ نيالشو
رى تأُخ ةكَّبرم يهقْلُها، ون ريكُها أَوحت نكملى الواوِ التي لا يلُ عمتش)قَدأَلا و( و)إِلا و (و) قَـدثْـلِ  ) إِلا وفي م

 ةيالآت تيب–الأَحاديثرلى التع-:  
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الغنى، ولا تمهِلْ حتـى إِذا   أنْ تصدق وأَنت صحيح شحيح، تخشى الفَقْر وتأْملُ: "أي الصدقة أعظم؟ فقال"... -
قُلْت ت الحُلْقوملَغكَذا: ب فُلانلكَذا، و فُلانل .قَدفُلان أَلا و155("كانَ ل(  

- ..." مي بِهمٍ أَرهس نفَما مسولُ االلهِ إِلا وقالَ ر-لَّمسو هلَيلّى االلهُ عص-) : د أَجِـبه، وتيمر ددس مـه اللهتوع"( 

)156(.  

  . )157("أَنذَره قَومه إِلا وقَدإِني لأُنذركُموه، وما من نبِي : ثُم ذَكَر الدجال، فَقال"... -

وأَلا : (*ول، كَذلك هنا، لا يجوز إِخراجها للْقَ)؟...وأَقُلْت: (*فَالقَول) ؟...أَوقُلْت(فَكَما لَم يجز إِخراج الواوِ في 
قَد فُلانإِلا.../*كانَ لقالَ و*/... بِين نما موإِلا قَده ومقَو هذَر158( )أَن(.  

  الخاتمةُ والنتائج

إِلى نتـائج،  وقَد أَمكَن التوصـلُ  . حاولَ البحثُ أَنْ يجدد النظَر في مسائلَ رآها ملحةً في موضوعِ الاستفْهام
  :إِلَيه ومن أَبرزِ المُتوصلِ. ربما كانَ فيها ما يضيف جديداً

عند السببينِ اللذَينِ يرجح أَنهما أَلْجآ الناطق بِالعربِيـة إِلى   البحثُ وتوقَّف. الاستفْهام في الأَصلِ غَير السؤال أَنَّ -1
  .في مرحلَة تالية ن الاستفْهامِ والسؤالِلْط بيالخَ

أَدلَّةً على عدمِ إِمكان أَنْ يسوى بين  البحثُ ساققَد و. التفْريقِ داخلَ الاستفْهامِ التصورِي بين تصورين ضرورةُ -2
ما جاءَ بِك /من جاءَ معك؟(والاستفْهامِ التصورِي في مثْلِ  ،)أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟(الاستفْهامِ التصورِي في مثْلِ 

الاستفْهام " ، ومصطَلَحِعلى الأَول "الاستفْهام التخييرِي" ودعا البحثُ إِلى إِطْلاقِ مصطَلَحِ). تى ترحلون؟م/الساعة؟
الترِيولى الثّاني "صثْلِ . عالذي في م يديقصالت فْهامتهِما الاسفْنا إِلَيإِذا أَضلْ جاءَ أَخوك؟(وه؟ /هـمنِ اسع هأَلْتأَس(، 

  .تخييرِي، وتصورِي، وتصديقي: تحصلَ لَدينا من الاستفْهامِ أَنواع ثَلاثَة

خالَها - البحثُ أَدلَّةً لُغوِيةً تاريخيةً وتركيبِيةً أَوردو .أَنْ يكونَ بِلا أَداة الأَصلَ في الاستفْهامِ التصديقي بِأَنَّ القَولُ -3
  .صوابِ هذا الرأْي تومئُ إِلى -قَوِيةً

 وقَـدم . على الاسـتفْهامِ التصـديقي   ورودها للدلالَة هامِ التصورِيلاستفْعلى ا للدلالَة في العربِية ترِد) هلْ(أَنَّ  -4
عربِيـة   قُرونفي مختلف  شواهد تمثِّلُ لهذا الانتقالِمعقِّباً بِإيراد  ن التصديقِ إِلى التصور،م التفْسير لانتقالها البحثُ
) هـلْ (، بِإِحلالِ )؟...أَم...هلْ: (قَولَه تالياً) ؟...أَم...أَ(قَد طَور من  أَنَّ الناطق اللغوِيأَوضح البحثُ قَد و .نالتدوي

، ليصير خطُّ )؟...أَو...هلْ(إِلى ) ؟...أَم...هلْ(ولَم يتوقَّف التطَور عند هذا الحَد، بلْ أَفْضى التركيب . محلَّ الهَمزة
      ).؟...أَو...هلْ( >--) ؟...أَم...هلْ( >--) ؟...أَم...أَ( :التطَورِ على النحو
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في  وقَف البحثُو). الخَبر؟ أَوقُلْت لَه/أَفَلَم يأْت معكُم؟(في مثْلِ " عاطفاً"أَنه لا يصح ابتداءً تسميةُ الفاءِ أَوِ الواوِ  -5
لـى سـبقِ همـزة    ع" العاطف"عدمِ قُدرة  التي تناولَت مسأَلَةَ على التفْسيرات التقْليدية بِالعرضِ والنقْد هذا السياقِ
فْسيراً لُغوِياً تاريخياً، بِـرد الأَمـرِ إِلى   ت) ؟...أَو/؟...ـأَفَ(الفاءِ أَوِ الواوِ  ص البحثُ إِلى تفْسيرِ وجودوخلَ .الاستفْهام

  .  ثَلاث مراحلَ لَغوِية

طـب  : واللهِ الحَمد والمنةُ أَولاً وآخراً، وصلّى االلهُ على نبِينا محمـد . أَعلى أَعلَم، وأَجلُّ وأَكْرم -تعالى-وااللهُ 
طْهـار،  ودوائها، وعافية الأَبدان وشفائها، ونورِ الأَبصارِ وضيائها، وبؤبؤِ العينِ وإِنسانِها، وعلـى آلـه الأَ   القُلوبِ

  .وصحبِه الأخيار، وسلَّم تسليماً كَثيرا

 
Revisiting Some Interrogative Questions in Arabic 

 

Omar Okasha, Languages Center, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 
This study seeks to revisit four interrogative questions in Arabic. For question 

one, the study called in the perceptional interrogation to discern between a perception 
created by the interrogative hamza article and the other created by other articles such as 
 [  نم man, ما  maa,  تىم  mataa...]. For the other question, and on ground of few evidence, 
the study has given weight to the argument that the credence-interrogation originally 
comes with no article.  

In question three, the study addressed, discussed and explained a shift made by 
article [  hal] from credence to perception providing exemplifying examples. This  هلْ
study supports the argument that article [  hal] has been commonly used in the context  هلْ
of perceptional interrogation which motivated Arabic speakers to couple unconsciously 
between [?a…?am أم... أ.... , hal…?am أم... هل ...  and hal-?aw  أو .. هل... ]. In the fourth 
question, reconsidered the issue of "conjuncture's" inability to precede the interrogative 
hamza article" [?awa أو, ?afa أَفَـ] attempting to criticize more classical arguments, 
presenting instead what is hypothesized  as more plausible argument. 

 

  18/7/2010قبل في و  4/5/2010 قدم البحث للنشر في
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  الهَوامش
  
)1 (إِم وحن بِيرالع وحأَنَّ الن كاً، ذلفْهامِ باباً خاصتللاس فْرِدي لَم بِيرالع وحأَنَّ الن الثّابِت ن  ـة، أَورابِيالإِع ةلاملْعل عضخفْهامِ لا يتث الاسحبمراب، وع

كَما سينكَشف هوناً في هذا -بيد أَنا إِذا تجاوزنا أَمر العلامة الإِعرابِية، وجدنا . لى تغيرِها تغيير العلامة الإِعرابِيةإِنَّ ظَواهر الاستفْهامِ لا ينبني ع: ليقَلْ
ومن . ضاياه، وهي لتشعبِها وكَثْرتها في مسيسِ الحاجة إِلى ضبط وجمعٍ وإِعادة نظَرظَواهر تركيبِيةً ودلاليةً جمةً تتعلَّق بِالاستفْهامِ ومسائله وقَ -البحث

لإِعرابِية التي بنِي علـى  بعض تخلُّصٍ من سطْوة العلامة ا -من ناحية أولى–وفي هذا الصنيعِ . أَجلِ ذلك، أَدعو بِشدة إِلى استحداث بابٍ للاستفْهام
 بسقْسيمِ حإِلى الت بم، إِضافَةً إِلى أَنَّ هذا أَقْرقُسو يقْليدالت بِيرالع وِيحالن سرها الدالأَساليب أَساسة-المَعاني وثانِي ةيناح نم-.  

دعوةٌ إِلى توصيف جديد لنحوِ اللغة العربية في مقْتضـى تعليمهـا    :ر يوسف عكاشة، النحو الغائبعم: وانظُر). سأل: (ابن منظور، لسانُ العرب) 2(
  .3، الحاشية 136، صللناطقين بِغيرِها

)3( ظُرة: اُنللغة العربي وِيحالن رطَو165ص: برجشتراسر، الت.  
  .اُنظُر السابِق نفْسه )4(
  .78:  19مريم ) 5(
  .2/117: العكْبرِي، إِملاءُ ما من بِه الرحمن من وجوه الإِعراب والقراءات في جميعِ القُرآن) 6(
  .63:  38ص ) 7(
)8 (ظُرعةَ عشر: اُنبالأَر راءاتر في القشلاءِ البحاف فُضإِت ،يمياط373ص: الد .و :ق عد عبد الخالة، دراسات لأسلوب القرآن الكريممحممي1/327: ض.  
  .6:  63المُنافقون  )9(
)10 ( ،مخشريأْويلالزالت جوهالأَقاويل في و يونعزيل ونضِ التقِ غَوامقائح ناف ع4/543: الكش.  
في المَوطنِ نفْسِه إِلى أَنَّ  بعض اللغات يميز الاستفْهام من الإِخبار بِتخـالُف في   على أَنه يشير. 165ص: برجشتراسر، التطَور النحوِي للغة العربية )11(

  .ترتيبِ الكَلمات، كَما في الفَرنسِية والإِنجليزِية والأَلْمانِية
بعض اللغات يميز الإِخبار والاستفْهام التصديقي بِتخالُف في ترتيبِ الكَلمـات، منهـا    في المَوطنِ نفْسِه أَنَّ" برجشتراسر"ويذْكُر . السابِق نفسه) 12(

  .في العربِية" ةَ الاستفْهامِهمز"وأَما اللاتينِيةُ والتركيةُ فَفيهِما أَدوات خاصةٌ بِالاستفْهامِ تقابِلُ . الفَرنسِية والإِنجليزِية والأَلْمانِية
  .89ص: ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 13(
): هل(مود الديكي، الهمزة ومح" (وحده التنغيمِ، وهو ما يعتمد على أَداة ملْفوظَةدونَ "إِنَّ الاستفْهام التصديقي قَد يكونُ ": محمود الديكي"قالَ  )14(

، طالَما أَنه يرى في ذكْرِ همزة الاستفْهامِ "أَداةٌ غَير ملْفوظَة"والحَقيقَةُ أَنَّ هذا الكَلام مفْهِم بِأَنَّ التنغيم . )42دراسة في الفروق التركيبية والدلالية، ص
 لْ(أَوـ) هكْراً للْف"ذم أَداةوظَة ." غيمنحيحٍ إِطْلاقاً، لأَنَّ التص رهذا غَيلاً–وفونيم -أَو ولْ هلاً، بأَص بِأَداة سلَي . وه ثانِياً–ثُم-   ،ـكلا شلْفوظٌ وم

ردة كَالباءِ والتاءِ والثّاء، إِنما هو ظاهرةٌ أَو صفَةٌ صوتيةٌ تدرك وتلْحظُ ولكنه لَيس من الفونيمات الرئيسِية، لأَنه لا يكون جزءاً أَساسياً من الكَلمة المُفْ
 ـ"تطْريزِية"أَو " فوق تركيبِية"ولأَجلِ هذا عد التنغيم وحدةً . حين تضم كَلمةٌ إِلى أُخرى ية وحـدات  ، فيما عدت الوحدات أو الفونيمات الرئيسِ

: غانم قدوري الحمد، المدخل إِلى علْمِ أَصوات العربيـة : و. 161ص: الأَصوات –كمال محمد بشر، علم اللغة العام : انظر" (تمييزِية"أو " تركيبِية"
، وهو مـا  دونَ أَداة"إِنَّ الاستفْهام التصديقي قَد يكونُ  :حسب، هكَذا" ملْفوظة"السالف بِاطِّراحِ كلمة " محمود الديكي"ويصح قَولُ ). 245ص

  ".  يعتمد على التنغيمِ وحده
  .114 – 113:  7الأَعراف ) 15(
  .42 – 41:  26الشعراء ) 16(
)17(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح34ص: الجَنى الد.  
  .78 – 76:  6الأَنعام ) 18(
  .20ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأَعاريب: انظر) 19(
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)20(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح35 – 34ص: الجَنى الد .ة: انظرورط والاستفهام في الأَساليبِ العربية، الش99ص: سمير شريف ستيتي.  
)21(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح35ص: الجَنى الد.  
  .123:  7عراف الأَ) 22(
  .5/108: الشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية: اُنظُر) 23(
  ).هـ93(البيت لعمر بنِ ربيعة ) 24(
  .20ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 25(
  .5/108: لاصة الكافيةالشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُ) 26(
  .87ص : ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 27(
  .30ص: المرادي، الجنى الداني في حروف المَعاني) 28(
  .456ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 29(
  .71ص: عانيالموزعي، مصابيح المَغاني في حروف المَ) 30(
  .8/151: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 31(
  .5/101: الشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية: اُنظُر )32(
  .102 – 5/101: السابِق) 33(
  .2/373: ابن الحاجِب، الكافية في النحو) 34(
، ولكنه جرى اختصاره لوروده في الكَلامِ الأَول، تطْبيقاً للْقاعـدة  )عامر؟ أَنتعمر أَم أَنت أَ: (، هكَذا)أَنت(الضميرِ  لا شك أَنَّ الأَصلَ بِتكْرارِ) 35(

  .اللغوِية العامة، التي في ضوئها يختصر المُكَرر
  ).22ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب" (أَم هلْ قَعد: زيد أَم أَقَعد، وتقولُأَقام : لا تقولُ": "ابن هشام"قالَ  )36(
  .195:  7الأَعراف ) 37(
  .16:  13الرعد ) 38(
  .5/102: الشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية: اُنظُر) 39(
)40 (ةسمير شريف ستيتيرط والاستفهام في الأساليب العربي100ص: ة، الش.  
  .السابِق نفْسه) 41(
  .يعني أَبا نواس) 42(
رِه، وهو الماءُ الذي الماءُ الذي لا يخالطُه ثُفْلٌ من سويق ولا غَي: القَراح: "نضج وأَصبح خالصاً، وقَد يكونُ من قَولهِم): قَرِح شعري(لَعلَّه قَصد بِـ )43(

  ).قرح: ابن منظور، لسان العرب" (القَريح الخالص كَالقَراح... يشرب إِثْر الطَّعام
)44( الجُروح: أَي يهبِالقُروح، و فَكوج أَصاب.  
  .109ص: المهزمي، أَخبار أَبي نواس) 45(
  .1/92: ني الكَبير في أَبيات المَعانيابن قُتيبةَ الدينورِي، المَعا) 46(
  .2/522: ثَعلَب، مجالس ثَعلَب) 47(
  .1/324 :ابن جِني، الخَصائص) 48(
  .181ص: الباقلانِي، الإِنصاف) 49(
  .144ص: ابن سنان الخفاجِي، سر الفَصاحة) 50(
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)51 ( ،يزالينالغلومِ الدياءُ ع189-2/188: إِح.  
  .10 - 9: ريرِي، درةُ الغواص في أَوهامِ الخَواصالحَ) 52(
  ).سبع: (ابن منظور، لسانُ العرب) 53(
  ).صلا: (السابِق )54(
  .437ص: المُرادي، الجَنى الداني في حروف المَعاني) 55(
  .1/154: البغدادي، خزانةُ الأَدب ولُب لُبابِ لسان العرب) 56(
  .عبد االلهجابر بن : أي) 57(
رقم  كتاب الجهاد، باب استئْذان الرجلِ الإِمام، البخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه،) 58(

  ).2967: (الحديث
  .240-6/239: الجاحظ، الحَيوان) 59(
  .217:  2البقَرة ) 60(
  .4/313، جامع البيان عن تأويل القرآن :تفْسير الطَّبرِي بري،الطَّ )61(
  .1/116: ابن عبد ربه، العقْد الفَريد) 62(
  .2/32: ابن جِني، الخَصائص )63(
  .2/325: الغزالي، إِحياءُ علومِ الدين )64(
  .2/433: السابِق )65(
  .2/216: السابِق) 66(
  .1/373: ، أحكام أهل الذِّمةوزيةابن قَيم الج) 67(
  .6/438: جواد علي، المُفَصل في تاريخ العرب قبلَ الإِسلام) 68(
  .والنصوص على ما نقولُ متكاثرةٌ عنده .8/616: السابِق) 69(
  .1430/شوال/12، 2009/أكتوبر/1: ، الخميس1936صحيفة المصري اليوم، العدد  )70(
)71 (ال/11، 2009/سبتمبر/30: ، الأربِعاء1935، العدد ابِقالس1430/شو.  
)72 (بِيرسِ العم9/11/2009: جريدةُ القُد.  
  .95ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 73(
  .1/79: وِلْيم بن الورد، مجموع أَشعارِ العرب) 74(
)75( ظُراُن :دالمَقاص ،بِياطة الشيالكاف ةحِ الخُلاصرة في شياف5/99: الش.  
المُرادي، الجَنى : -مثَلاً-اُنظُر (أَولَ تلْك المَعاني " التسوِية"يدلُّ على هذا كَلام النحاة على المَعاني التي قَد ترِد لَها همزةُ الاستفْهام، إِذْ ينصونَ على ) 76(

الشاطبِي، (" ونحوِ ذلك) سواء(همزةُ التسوِية هي همزةُ الاستفْهامِ الواقعةُ بعد : "قالَ الشاطبِي صراحةًو). 32 – 31ص: في حروف المَعانيالداني 
  .  )5/99: المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية

  .32ص: لجَنى الداني في حروف المعانيالمُرادي، ا: اُنظُر )77(
  .210:  2البقرة ) 78(
)79( ،الطَّبري رِيالطَّب فْسيرتأويل القرآن :ت ن4/263، جامع البيان ع.  
  .236:  2البقَرة  )80(
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)81( ،الطَّبري رِيالطَّب فْسيرتأويل القرآن :ت ن5/125، جامع البيان ع.  
  .155:  4النساء  )82(
  .9/365 جامع البيان عن تأويل القرآن، :، تفْسير الطَّبرِيلطَّبريا )83(
  .4/20: الأَصفَهانِي، الأَغاني) 84(
)85 ( ،يحيدوةالتسالمُؤانتاع و1/127: الإِم.  
  .63 – 62ص: ابن الجَوزِي، أَخبار الحَمقى والمُغفَّلين) 86(
)87( ظُرني: اُنغشام، مه نبِ الأَعاريب ابكُت ن123ص: اللبيب ع.  
  ).جحل: (ابن منظور، لسانُ العرب) 88(
  ).جعد: (السابِق) 89(
  .1/431: أحكام أهل الذِّمةابن قَيم الجوزية، ) 90(
  .2/7: السابِق) 91(
  .2/30: السابِق) 92(
  .1/208: السيوطي، الإِتقان في علومِ القُرآن) 93(
  .1/25: قري، أَزهار الرياض في أَخبارِ القاضي عياضالم) 94(
  .2/378: جواد علي، المُفَصل في تاريخِ العربِ قَبلَ الإِسلام) 95(
  .4/173: السابِق) 96(
  .6/122: السابِق) 97(
وغَيرِه، هي من الكَثْـرة بِحيـثُ لا   " جواد علي"ا نقولُ هنا، وهناك، عند وكَثيراً ما يخيلُ إِلَي أَنَّ النصوص الناطقَةَ بِم. 497 - 6/496: السابِق) 98(

  .غَير أَني اكْتفَيت بِإيراد ما يسمح بِه المَقام. يدرِكُها الإِحصاء
  .208ص: ابن الجَوزِي، أَخبار الحَمقى والمُغفَّلين) 99(
)100 (ة، الفتوحاابن عربي2/124: ت المكِّي.  
  .2/125: السابِق) 101(
  .4/1115: جواد علي، المُفَصل في تاريخ العرب قبلَ الإِسلام) 102(
  .1/1: محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم) 103(
  .20وص 18ص: عمرو بن قميئَة، ديوان عمرو بن قَميئَة: انظُر". حسن كامل الصيرفي"سنة وفاته كَما حددها محقّق الديوان ) 104(
  .88ص: عمرو بن قميئة، ديوان عمرو بن قميئة) 105(
  .131ص: ابن الدهان، ديوانُ ابنِ الدهان) 106(
)107 ( ككَذلو)أَلَم (و)سأَلَي (و)أَلَن (و)أَما.(  
  .462ص: عاريبابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَ: اُنظُر )108(
  ).511ص: مصابيح المَغاني في حروف المَعاني المَوزِعي،" (فَصارا بِمنزِلَة الحَرف الواحد) هلْ(بنِيت مع ) لا(وأَصلُها ": "...المَوزِعي"قالَ ) 109(
  .1/99: سيبويه، الكتاب) 110(
  .8/152: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 111(
  .8/153: السابِق) 112(
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)113 (ظُرالهمزة و: اُن ،ييكمحمود الد)ة، ص): هليلالة والدركيبي50دراسة في الفروق الت.  
)114 (ظُرة: اُناللغرة، بحوث في الاستشراق ومايد عمماعيل أَح56ص: إِس.  
)115( ظُربِ الأَعاريب: اُنكُت نني اللبيب عغشام، من ه22 – 21ص: اب.  
  .31ص: رادي، الجَنى الداني في حروف المَعانيالمُ) 116(
  .956ص: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكفوِي، الكُلِّيات) 117(
ثُم إِنه، من ناحية . من ناحية أولى هنا جواز الوجهينِ بِطَبيعة الحال، وإِلا كانَ في رأْيِه مغرِباً، الجَوازولا يفْهم  .8/151: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 118(

  ".الجائز"ثانِية، لَم يسق مثالاًَ واحداً على الوجه الآخرِ 
  .هكَذا في الأَصل، والجُملَةُ لا تخلو من اضطراب) 119(
  .152 – 8/151: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 120(
)121 (الت دواهك، شمال نحيحابعِ الصالجام لاتكشمحيح لصالتضيح و12ص: و.  
وانظر مفْهـوم  . 301، صدعوةٌ إِلى توصيف جديد لنحوِ اللغة العربية في مقْتضى تعليمها للناطقين بِغيرِها :عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب) 122(

و ماجِيالإِد هيعوط بِنبالرفْسِهجِعِ نفي المَر يفيقو307 – 299ص: الت.  
  .31ص: المُرادي، الجَنى الداني في حروف المَعاني) 123(
  .31ص: السابِق) 124(
  23ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 125(
  .33:  13الرعد ) 126(
  .الزمخشرِي: أَي) 127(
  .31ص: ني في حروف المَعانيالمُرادي، الجَنى الدا) 128(
) ف ـَ أ ـَ  : (مفْصولَةٌ عنِ الهَمزة بِالحَركَة القَصـيرة ) أَوِ الواو(فَلا شك بِأَنَّ الفاءَ . يجري الكَلام على توالي الأَصوات الصامتة دونَ الصائتة) 129(

  ).وـَ أ ـَ(
. بيد أَنَّ نفَراً من العلَماءِ لَم يجِد حرجاً في القَولِ بِتعاطُف الخَبرِ والإِنشاء .119ص: لإِنشائيةُ في النحوِ العربِيعبد السلام محمد هارون، الأَساليب ا) 130(

. ولكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِـبونَ : مولانا ، في قَولِفَأَخذْناهم بغتةًعطْف على  أَفَأَمن أَهلُ القُرىفَالزمخشرِي، مثَلاً، رأى أَنَّ 
  ).23ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب: اُنظُر) (97 - 96:  7الأَعراف ( أَفَأَمن أَهلُ القُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا بياتاً

  .99:  10يونس ) 131(
  .75 - 74:  2البقَرة ) 132(
  .144:  3آل عمران ) 133(
  .17 - 13:  88الغاشية ) 134(
)135 (تلامع نِ أَويترحاص نيما باهري إِيصفي ح ببالس ونِ، هفَيسا عاطالفاءَ لَيو لي بِأَنَّ الواوإِنَّ قَوةُ ومكَل تدرثُما ويصيص حنت ف"يوها " عاطحن أَو

وةفي تتدي البنلَّمٍ بِه عسم رلى أَنَّ هذا غَيع بيهنهِما، للتصيف.  
  .49-48دراسة في الفروق التركيبية والدلالية، ص): هل(محمود الديكي، الهمزة و) 136(
)137 (ثْبلَ مالأَو نلكة، وزما بِالهَملاهنِ كييتالتنِ ميفْهامتاس جِدن قَديفنم الثّانِيو ت :مهثوندحأَت  كُمبر دنع بِه وكُمحاجيل كُملَيع اللّه حأَفَلا �بِما فَت 

تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التـوراةُ   لم: وقَد يكونُ أولُهما استفْهاماً بِغيرِ الهَمزة ومثْبتاً، والثّاني بِالهَمزة ومنفياً). 77:  2البقَرة ( تعقلونَ
 هدعب نجيلُ إِلا مالإنلونَ أَفَلا �وقعت ) رانم65:  3آل ع.(  

  .89ص: ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 138(
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)139 ( يدالأَس دينِ زب تيلْكُمالبيت ل)بِ الأَعاريب: في) ـه126كُت نني اللبيب عغشام، من ه20ص: اب.  
  .124:  2البقَرة ) 140(
  .22:  26الشعراء ) 141(
رقم  ر الخَطيئَة،باب الصدقَة تكَفِّ البخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه، كتاب الزكاة،) 142(

  ).1435: (الحديث
  ).24717: (، رقم الحَديثعنها -رضي االلهُ تعالى–حديث السيدة عائشة : أَحمد بن حنبل، مسند الإمام أَحمد بن حنبل) 143(
  .132ص: ابن إِسحاق، السيرةُ النبوِية) 144(
  .89ص: حيح لمشكلات الجامع الصحيحابن مالك، شواهد التوضيح والتص) 145(
  .3/187: سيبويه، الكتاب )146(
  .3/187: السابِق) 147(
  .1/76: الفَراء، معاني القُرآن) 148(
في شرحِ الخُلاصة  الشاطبِي، المَقاصد الشافية:، و20ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب: وانظر. 548ص: الأَخفَش، معاني القُرآن) 149(

فَإِذا ...)! أَو تلْك: (منفَصلَةً أَو بعيدةً عما يليها من كَلام) أَو(والجَدير ذكْره أَنَّ بعض المُؤلِّفين والمُحقِّقين قَد درج على كتابة . 5/109: الكافية
  .على هذا النحو؟ واو العطْف مورفيم مقَيد في العربِية، لا يأْتي في الخَطّ والكتابة مستقلاكانت الواو عاطفَةً فَكَيف يورِدونها 

)150(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح35 – 34ص: الجَنى الد.  
  .89ص : ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 151(
)152 ( نبِ الأَعاريبابكُت نني اللبيب عغشام، مظُر. 20ص: هانة: ويالكاف ةحِ الخُلاصرة في شيافالش دالمَقاص ،بِياط5/109: الش.  
  .23ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 153(
فضل من استبرأ لدينِه، رقم : ل االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه، كتاب الإيمان، بابالبخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسو) 154(

  ).52: (الحديث
  ).1032: (كتاب الزكاة، باب بيان أنَّ أفضلَ الصدقَة صدقَة الصحيح الشحيح، رقم الحَديث: مسلم، صحيح مسلم) 155(
)156 (يسابورِينالحاكم النيحيحلى الصك عردترايا، رقم الحَديث3/28: ، المُسالسالمَغازي و تابك ،) :4314.(  
: رقم الحَديث ذكْر الدجال،: كتاب الفتن، باب البخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه،) 157(

)7127.(  
)158(  لَه، فَقَض أَرِقْت ؤالٌ كَمس لَيع درو قَد هأَنب رافتغي الاعبنااللهُ-ي لَمعراراً -يعي مجضفْهامِ : متالاس ةزمه أْنحيحاً بِشنا صفَإِذا كانَ ما أَقولُ ه

علاً محاص هفْسءَ نيجِد الشلا ن مديقِ، فَلصالتي للت   ـيهـديق، وصلى التع لالَةفْهام في الدتالاس ةزمه عم قاطَعترى التي تفْهامِ الأُختالاس أَداة :
المَقْبولُ وحده في حالِ والعكْس هو ). صدق أَبوك كَلام الأُستاذ؟هلْ و: (*، ولا نقولُ)صدق أَبوك كَلام الأُستاذ؟ وهلْ: (-مثَلاً–نقولُ ! ؟)هل(

 -في الوقْت نفْسِه–ومع أَنني لا أَملك حلا حاسماً لهذه المُعضلَة، إِلا أَنني )! صدق كَلامه؟وأَ: (*، ولا نقول)صدق كَلامه؟أَو: (الهَمزة، إِذْ نقولُ
ت هحرطولُ شإِلى ما ي رالأَم دهذاأَرل كدونَ ش سِعتلا ي المقامة، وفْحةَ صرشدى عإِح نم أَكْثَر رِقغتسيإِثْباتاً، لضيحاً وفَأَقول. و رصتأَخ ،نلكإِنَّ : و

 ).هلْ(مزةَ أَقْدم في الوجود وأَسبق في الظُّهورِ التاريخي من رديفَتها إِنَّ السبب تاريخي، وهو راجِع إِلى أَنَّ الهَ: ملامح الحَلِّ المَنقوص تقود إِلى القَولِ
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  عجِالمَصادر والمَرا

أَحمد فريـد  : ، السيرةُ النبوِية، حقَّقَه وعلَّق علَيه وخرج أَحاديثَه)هـ151(ابن إِسحاق، محمد بن إِسحاق بنِ يسار 
  . هـ1424 –م 2004لُبنان، / بيروت  –، منشورات محمد علي بيضون، دار الكُتبِ العلْمية 1المزيدي، ط

 حمن بن عليأبو الفرج عبد الر ،الجوزي نقيق، )هـ597( ابحفَّلين، تالمُغقى والحَم بارال، ط : أَخة فـوزيزدار 1ع ،
 تاب العربيروت، -الكيم 1994 -هـ  1414 ب .  

 -، الكافية في النحو، دار الكتب العلمية، بيـروت  )هـ646(ابن الحاجِب، جمالُ الدين أَبو عمرو عثمان بن عمر 
  .م1985-هـ1405لُبنان، 

 د الموصليعين عبد االله أسذَّب الدهج مان، أَبو الفَرهالد نهـ581(اب(هديوان ابنِ الد ، ـهلَتكْمت دأَعو قَّقَهان، ح :
  .1968بغداد،  –، مطبعة المَعارِف 1عبد االله الجبوري، ط

، دار الشؤون الثَّقافية العامـة،  4محمد علي النجار، ط: ، الخصائص، تحقيق)هـ392(ابن جِني، أَبو الفَتحِ عثْمان 
  .1990بغداد، 

عبـد المُتعـال   : ، سر الفَصاحة، شـرح وتصـحيح  )هـ466(بو محمد عبد االلهِ بن محمد ابن سنان الخفاجِي، أَ
  .م1969 -هـ 1389الصعيدي، مكْتبة ومطْبعة محمد علي صبيح وأولاده، 

بيـروت،   –ء التـراث العـربي   ، دار إِحيا1العقْد الفَريد، ط ،)هـ328(ابن عبد ربه، أحمد بن محمد بن حبيب 
  . م1989 -هـ 1409

،بِيرع ند  اببن محم د بن عليين محملَه ،)هـ638(محي الد مقَدو أَهة، قَرالمَكِّي اح، ط: الفُتوحاتاف الجَرودار 1ن ،
  .م2004 -هـ 1424بيروت،  –صادر 

 ينورِيةَ الدبيقُت نالمَعاني، ط، المَع)هـ276(اب ياتة 1اني الكَبير في أَبروت،  –، دار الكتب العلمييهــ  1405ب- 
  .م1984

، 2طه عبد الرؤوف سـعد، ط : ، أَحكام أَهلِ الذِّمة، دراسة وتحقيق)هـ751(ابن قَيم الجَوزِية، محمد بن أَبي بكْر 
  .م 2002 -هـ  1423لبنان،  –دار الكتب العلمية بيروت 

، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجـامع الصـحيح،   )هـ672(ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله 
  .مصر -محمد فُؤاد عبد الباقي، مكتبة دار العروبة : تحقيق وتعليق

  .1990بيروت،  –، دار صادر 1رب، ط، لسانُ الع)هـ711(ابن منظور، أَبو الفَضل جمال الدين محمد بن مكرم 
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 صارِيشام الأَنه نين ابشام، جمالُ الده نه)هـ761(ابلَيع لَّقعقَّقه وبِ الأَعاريب، حكُت نني اللبيب عغمازن : ، م
  .م1985بيروت،  -، دار الفكْر 6سعيد الأَفْغانِي، ط: المُبارك ومحمد علي حمد االله، راجعه

 حويبن يعيش الن ين يعيش بن عليفَّق الدوعيش، مي نب )هـ643(ابل، عالَم الكُتالمُفَص حربيروت، مكتبة  –، ش
  .القاهرة –المتنبي 

شعيب الأَرنؤوط وعادل مرشـد وآخـرون،   : ، مسند الإِمامِ أَحمد بن حنبل، تحقيق)هـ241(أَحمد بن حنبل 
ركي، ط: رافإِشسالَة، 1عبد االله بن عبد المحسِن التة الرم 2001 -هـ  1421، مؤس.  

 يعاشا يعيد بن مسعدة البلخفَش، سقيق)هـ210(الأَخحتة وراسآن، دعاني القُرـد أَمـين   : ، معبد الأَمير محم
  .م2003 -هـ 1424بيروت،  –، عالَم الكُتب 1الورد، ط

بيـروت،   –مؤسـة الرسـالَة   / عمان  –، دار البشير 1عيل أحمد عمايرة، بحوثٌ في الاستشراقِ واللغة، طإِسما
  .م1996 -هـ 1417

 ،فَهانِيالأَص الأموي بن الحسين القرشي قيق)هـ356(أبو الفرج عليحـراهيم    : ، الأَغاني، تـاس وإِببسـان عإِح
  .م2002 -هـ 1423بيروت،  –، دار صادر 1عباس، ط السعافين وبكْر

 ،لانِيقْديم)هـ403(الباقتليق وعتقيق وحلُ بِه، تالجَه جوزلا يو هقادتاع جِبصاف فيما يـد بـن   : ، الإِند زاهمحم
  . م1993 -هـ 1413القاهرة،  –، مكْتبة الخانجي 3الحَسن الكَوثَرِي، ط

، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله )هـ256(ارِي، أَبو عبد االلهِ محمد بن إِسماعيل البخ
  .هـ1422، دار طوق النجاة، 1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: عليه وسلَّم وسننه وأيامه، تحقيق

للغ وِيحر النطَوهبرجشتراسر، التلَيع لَّقعو هححصو هجرة، أَخبِيرالع اب، مكتبـة الخـانجي   : ةود التبضان عمر– 
  .م1982= هـ  1402الرياض،  –القاهرة، دار الرفاعي 

 رمر بن عالقاد عبد ،لُباب لسان العرب، )هـ1093(البغدادي لُبب وةُ الأَدزانح، خرشقيق وحـلام   :تد السبع
  .1979، الهَيئَة المصرِية العامة للكتاب، 2محمد هارون، ط

أَحمـد أَمـين   : الإِمتاع والمُؤانسة، صححه وضبطَه وشرح غَريبه ،)هـ414(علي بن محمد  التوحيدي، أَبو حيان
  .لُبنان/ بيروت  –الحَياة وأَحمد زين الدين، منشورات دار مكْتبة 

، دار 2عبد السلام محمد هارون، ط: ، مجالس ثَعلَب، شرح وتحقيق)هـ291(ثَعلَب، أَبو العباس أَحمد بن يحيى 
  .المَعارِف بِمصر
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، امـع  3لام محمد هـارون، ط عبد الس: ، الحَيوان، تحقيق وشرح)هـ255(الجاحظ، أَبو عثْمانَ عمرو بن بحر 
 يلامالإِس العربي روت،  –العلميي1969 – 1388ب.  

 ،بِيرسِ العم9/11/2009جريدةُ القُد.  

، 1بغـداد، ط  –بيروت، مكْتبةُ النهضـة   –جواد علي، المُفَصل في تاريخِ العرب قَبلَ الإِسلام، دار العلْمِ للْملايين 
1970.  

مصطَفى عبد القـادر  : ، تحقيق1، المُستدرك على الصحيحين، ط)هـ405(الحاكم النيسابورِي، محمد بن عبد االله 
  .1990 – 1411بيروت،  -عطا، دار الكُتبِ العلْمية 

 يلع نب مد القاسمحأَبو م ،هـ516(الحَريرِي(وةُ الغرط  ، د ،هـامِ الخَـواصمطبعـة الجوائـب   1اص في أَو ،- 
  .1299القسطنطينية، 

، رواه وصححه إِتحاف فُضلاءِ البشر في القراءات الأَربع عشر ،)هـ1117(الدمياطي، أحمد بن محمد بن عبد الغني 
هلَيع لَّقعدوة الجَديدة : ود الضباع، دار النعلي محم– يروتب.  

، الكشاف عن حقائقِ غَوامضِ التنزيل وعيون الأَقاويل )هـ538(الزمخشري، جار االله أَبو القاسم محمود بن عمر 
 بِيرتاب العأْويل، دار الكالت جوهروت،  –في ويهـ1407ب.  

الإمـارات   –دار القَلَم للنشرِ والتوزيـع، دبي   ،1ط سمير شريف ستيتية، الشرط والاستفهام في الأَساليبِ العربية،
  .م1995 -هـ 1416العربية المتحدة، 

، دار 1عبد السلام محمد هارون، ط: ، الكتاب، تحقيق وشرح)هـ180(سيبويه، أَبو بِشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
  .م1991 -هـ 1411بيروت،  –الجيل 

جلال الد ،ييوطمن بن أبي بكر السحـلَ   )هـ911(ين عبد الرمعو ـهلَيع لَّقعو قَّقَهآن، حلومِ القُرقانُ في عالإِت ،
هفَهارِس :ج أَحاديثَهرصام فارِس الحرستاني، خد أَبو صعيليك، ط: عالجيل 1محم ـروت،   –، داري1419ب - 
1998.  

، معهـد  1، المَقاصد الشافيةُ في شرحِ الخُلاصـة الكافيـة، ط  )هـ790(بن موسى الشاطبِي، أَبو إِسحاق إِبراهيم 
 يلامالإِس راثياء التة وإِحة،  –البحوث العلميمكَّة المُكَرالقُرى، م ةُ أُمعم2007 -هـ 1428جام.  

  . 1430/ ال شو/  12، 2009/ أكتوبر / 1: ، الخميس1936صحيفة المصري اليوم، العدد 
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، حقّقـه وعلَّـق   جامع البيان عن تأويـل القـرآن  : ، تفْسير الطَّبرِي)هـ310(الطَّبري، أَبو جعفَر محمد بن جرير 
  .1972، دار المَعارِف بِمصر، 2أحمد محمد شاكر، ط: محمود محمد شاكر، راجع وخرج أَحاديثَه: حواشيه

  .م1990 -هـ 1410بيروت،  –مد هارون، الأَساليب الإِنشائيةُ في النحوِ العربِي، دار الجيل عبد السلام مح

، إِملاءُ ما من بِه الرحمن من وجوه الإِعـرابِ والقـراءات في   )هـ616(العكْبرِي، أَبو البقاء عبد االلهِ بن الحُسين 
صآن، تميعِ القُرقيقجحتراهيم عطوة عوض، ط: حيح وطَفى البـابي الحلـبي   2إِبصة معطْبشركة مكتبة وم ،
  . م1969=هـ1389وأولاده بِمصر، 

دعوةٌ إِلى توصيف جديد لنحوِ اللغة العربية في مقْتضـى تعليمهـا للنـاطقين    : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب
  .2003بيروت،  –، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1، طبِغيرِها

حسن كامل الصيرفي، جامعة الـدول  : عمرو بن قميئة، ديوان عمرو بن قميئة، عنِي بِتحقيقه وشرحه والتعليقِ علَيه
  .1965 – 1385معهد المخطوطات العربِية،  -العربِية 

  .م2002 -هـ 1423لحمد، المدخل إِلى علْمِ أَصوات العربية، منشورات امع العلمي، بغداد، غانم قدوري ا

  .2008بيروت،  –، دار الكُتبِ العلْمية 1إِحياءُ علومِ الدين، ط) هـ505(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد 

، 3أَحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، ط: ، معاني القُرآن، تحقيق)ـه207(الفَراء، أَبو زكَرِياء يحيى بن زياد 
  .م2001 -هـ 1422مركز تحقيق التراث، القاهرة،  –دار الكُتبِ والوثائق المصرِية 

 وب بن موسى الحسينيقاء أيأبو الب ،ات)هـ1094(الكَفَوِية، قابله  معجم في المصطلحات: ، الكُلِّيوالفروق اللغوي
هفَهارِس عضوه للطَّبع وة وأعدط: على نسخة خطِّي ،د المصرِيسـالة   2عدنان درويش ومحمسـة الرمؤس ،

  .م 1998/ هـ 1419لُبنان،  –ناشرون، بيروت 

 د بشر، علم اللغة العاموات، دار المعارِف  –كمال محمة،  –الأَصر1986القاه.  

مد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوبِ القُرآن الكَريم، جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية، المملكة العربية مح
  .الرياض –السعودية 

بِية وآداا، الَّـد  دراسة في الفروق التركيبِية والدلالية، الَّة الأردنية في اللغة العر): هل(محمود الديكي، الهمزة و
  .60 – 41م، ص2006كانون الثّاني / هـ 1426، ذو الجَّة )1(، العدد )2(

فَخر الدين قَباوة ومحمد نديم فاضل، : ، الجَنى الداني في حروف المَعاني، تحقيق)هـ749(المُرادي، الحَسن بن قاسم 
  .  م1992 -هـ 1413نان، لُب/ بيروت  –، دار الكتب العلمية 1ط
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 يسابورِيالن اج القشيرِيالحَج نب ملسن ميم، أَبو الحُسلسم، ط)هـ261(ملسم حيحم   1، صـزـنِ حاب دار ،- 
  .م1995 -هـ 1416بيروت، 

عيـاض، صـندوق    ، أزهار الرياض في أخبار القاضي)هـ1041(المقري، شهاب الدين أَحمد بن محمد التلمساني 
  .إِحياء التراث الإِسلامي المُشترك بين المَملَكَة العربِية والإِمارات العربِية المُتحدة

عبد الستار أحمد فراج، مكتبة : أَخبار أَبي نواس، تحقيق ،)هـ257(المهزمي، أَبو هفان عبد االله بن أحمد بنِ حرب 
  .دار مصر للطِّباعة –صر م

عائض بن نافع : ، مصابيح المَغاني في حروف المَعاني، دراسة وتحقيق)هـ825(المَوزِعي، محمد بن علي بن الخَطيب 
  .م1993 -هـ 1414، دار المَنار، 1بن ضيف االله العمري، ط

رعارِ العأَش موعجم ،يد البروسرم بن الوـة، ليبسـيغ،    وِلْيوِيلُغ دضِ قَصـائعبات ويعملى الأَصلٌ عمتشم وهب و
  .م1902
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  وسائل تعذيب كبار رجال الدولة في العصر العباسي
  حتى أواخر القرن الرابع الهجري -هـ 132

  

  *إسماعيل حسن مصطفى النقرش

  

  ملخص

ــداخلي    ــود المكلفــون بالمحافظــة علــى الأمــن ال والقــبض علــى  ، بمنــع وقــوع الجــرائم  ؛الشــرطة هــم الجن
  .بها القضاة وإقامة الحدود وعمل التحريات اللازمة وتنفيذ العقوبة التي يحكم، الجناة

الأمر الذي تطلـب وجـود    .انتقلت الخلافة إلى العباسيين وقد بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها
لـذا اسـتخدمت مؤسسـة    .جهاز للشرطة منظم؛ يكون قـادرا علـى القيـام بالمحافظـة علـى أمـن وسـلامة الدولـة        

  .سائل الحكم والسلطةكأسلوب من و ،والقمع ،والضرب ،الشرطة أسلوب البطش

تناولت في هذا البحث المختصر وسائل التعذيب التي استخدمتها مؤسسة الشرطة في العصر العباسي 
فكــان بعضــها قــاس جــدا بحيــث لا يمكــن أن يتصــوره العقــل البشــري؛ فقــد كبــل      ، مــع المتهمــين والمجــرمين 

تعذيبـه مـن الشـرب والخلـود للنـوم      وعذبوا بالعطش والسهر؛ حيث يمنع الشـخص المـراد    ،المتهمين بالقيود
، ثــم يفصــد مــن جبهتــه  ،وكثيــرا مــا تــم نفــخ الشــخص المــراد تعذيبــه بالمنفــاخ فــي دبــره  . حتــى يتلــف ويهلــك

أو المجــرم فــي لحــاف أو كــيس ويغلــق عليــه حتــى     ،واســتخدموا الخنــق كأســلوب آخــر بحيــث يــدرج المــتهم  
  .يموت

والتعــذيب بوضــع المــتهم بالمــاء البــارد   ،وقــد تنوعــت صــنوف العــذاب فــي الســجون كالضــرب بالســياط  
وعرفوا الزنزانة التي ربمـا فاقـت الزنزانـة فـي أيامنـا هـذه؛ فكانـت بعـض السـجون مـزودة           ، والثلج حتى يموت

  .ليدلى فيها المتهم والمجرم بحبل ،بالآبار العميقة

تا المــتهم وبلغــت القســوة إلــى حــد التلاعــب بالأعضــاء التناســلية فعصــرت فــي كثيــر مــن الأحيــان خصــي   
  .والمجرم حتى هلك البعض بهذه الوسيلة

 ،ولـم تكـن هـذه الوسـائل خاصـة فــي فئـة معينـة مـن المجتمـع بـل تــم التعامـل بهـا مـع بعـض ولاة العهــد              
  .   والقادة وغيرهم ممن تولوا مراكز مهمة في الدولة ،والوزراء

ل أنـه كانـت فـي كثيـر مـن      ومهما بلغت وسائل ووسائل التعذيب مـن القسـوة يجـب أن لا يغيـب عـن البـا      
أن بعــض الخلفــاء وأصــحاب الشــرط اسـتخدموا هــذه الوســائل مــن أجــل إعــادة هيبــة    : فمنهــا، الأحيـان مبــررة 

  .الخلافة في حال تعرضها للوهن والضعف

                                                
  2013عضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأ.  
  .الأردن ،جرشمديرية ، الأردنية التربية والتعليم وزارة   *
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فمؤسسة الشرطة في عهد الخليفة المعتضـد باللـه مارسـت كثيـرا مـن وسـائل التعـذيب القاسـية لإعـادة          
لذا كان لابد من مضـاعفة  ، قبله ألعوبة بيد الأتراك والخارجين عليها والطامعين فيها هيبة الخلافة التي كانت

العقوبة للخارجين على السلطة ليكونوا عبرة لغيرهم من المخلين بالأمن والنظام بالمصير المحتـوم فـي حـال    
لأمـن والطمأنينـة   وليكون ذلك لبسط الأمـن وتـوفير ا  ، والعبث بمقدرات الرعية ،خروجهم على سلطان الخليفة

   .ليتفرغوا لأعمار البلاد والنهوض فيها ،للناس والسلطة

 

الجنــد الــذين يعتمــد  : "فــي الدولــة الإســلامية  اصــطلاحا يعنــي    " الشــرطة"إن مفهــوم كلمــة  
ــوالي فــي اســتتباب الأمــن   ،علــيهم الخليفــة  ــى الجنــاة والمفســدين   ،وحفــظ النظــام  ،أو ال ، والقــبض عل

وتنفيـذ العقوبـة التـي     ،وعمـل التحريـات اللازمـة    ،اخلي بمنع وقوع الجـرائم والمحافظة على الأمن الد
وما إلى ذلـك مـن الأعمـال الإداريـة التـي تكفـل سـير الأمـور وفـق           ،وإقامة الحدود ،يحكم بها القضاة

  .)1(وذلك لسلامة السكان وطمأنينتهم، القانون

هـد الرسـول عليـة الصـلاة     بدأت مؤسسة الشـرطة فـي الدولـة الإسـلامية بدايـة متواضـعة منـذ ع       
وأصــبحت مؤسســـة مســـتقلة فـــي   ،وتطـــورت فـــي العهـــد الراشــدي ضـــمن مفهـــوم العســـس   ،والســلام 

  .)*(العصرين الأموي والعباسي 

ــبطش    أســلوبا مــن وســائل الحكــم   ، والقمــع ،والضــرب ،اســتخدمت مؤسســة الشــرطة أســلوب ال
  . بنفس الأسلوب نلسياسييوغير ا نوكذلك تعاملت مع المجرمين والمتهمين السياسيي، والسلطة

واختلــف العلمــاء فــي مشــروعية الضــرب والعقــاب للمتهمــين والمنســوب إلــيهم الــتهم المختلفــة      
ــيهم    ــت عل ــم تثب ــي ل ــاب          ؛الت ــاح الضــرب مــن ب ــاك فريــق مــن العلمــاء والفقهــاء قــد أب المصــلحة  "فهن

يـار أخـــف   اخت"وكـذلك مـن بـاب    ، على أساس تقديم مصلحة المجتمع على مصـلحة الفـرد  " المرسلة
خـــف مـــن تهديـــد أمـــــن  أن ضـــرب فـــردا أو فئـــة محـــددة درءا للجريمـــة وانتشـــارها  إإذ ، "الضـــررين

ـــره  ــالى  ، المجتمـــع بأســـــ ــه تعـ ـــال اللـ ــد قــ ــم     : "فقـ ــاب لعلكـ ــي الألبـ ـــا أولـ ــاة يــ ــاص حيـ ــم فـــي القصـ ولكـ
  .)**("تتقون

  :)2(ومن أقوال المؤيدين لسياسة الضرب قول أبي معاذ للخليفة المتوكل

فـإن  ، وسوسـوا لئـام النـاس بالـذل    ، ذا كنتم أهل سياسة فسوسوا كرام الناس بـالرفق والبـذل  إ"
  ".الذل يصلح النذل

  :  )3(وقول ابن خلدون عن مهام الشرطة

ــيلا      "  ويفــرض  ، فيجعــل للتهمــة فــي الحكــم مجــالا     ، توســع النظــر فيهــا عــن أحكــام القضــاء قل
  ".  العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم 
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وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا احتفت بـه  :"يضا وقوله أ
فكـان الـذي يقـوم بهـذا الاسـتبداد وباسـتيفاء الحـدود        ، القرائن لما توجبه المصـلحة العامـة فـي ذلـك    

  .)4(" يسمى صاحب الشرطة ، إذا تنزه عنه القاضي

إنمـا حكمهـم علـى    ، ة التنفيذ في طبقات الناسأن الشرطة لم تكن عام: إلا أن ابن خلدون ذكر
  .)5(والضرب على أيدي الرعاع والفجرة، وأهل الريب، الدهماء

  .والثقافة ،والفضل ،والعلم ،بمعنى أنه لا يجوز ضرب أصحاب الرأي

، أن يضـرب المتهــوم ، يجـوز للأميـر مــع قـوة التهمـة    : ")6(ويقـول المـاوردي فـي أحكــام الجـرائم     
   ."حد ضرب تعزير لا ضرب

عدم جواز ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهـدار  ، في حين يرى المعارضون لسياسة الضرب
أن المتهم بالسرقة لا يضرب : ن الرأي المتبع عند الأحناف وعند الغزالي من الشافعية إإذ . كرامته

  .)7(فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ ، لاحتمال كونه بريئا

  .)8("خير مـــــن أن يخطئ فــي العقوبة ، لأن يخطئ الإمام في العفو: " إذ ورد في الحديث 

والـتخلص مـن    ،وقد تعددت الوسائل والوسائل التي استخدمتها مؤسسة الشرطة في التعذيب
  :وسنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض منها ، المغضوب عليهم  فــــي العصر العباسي

  التكبيل بالقيود

وتمتـاز هـذه القيـود بتنوعهـا مـن حيـث نـوع المعـدن         ، ناك قيود تحفظ فـي دار الشـرطة  كانت ه
كالقيد الذي أعد لتقييد الأمين في نزاعـه مـع أخيـه    ، والوزن؛ فمنها ما هو مصنوع من معدن الفضة

كالقيد الذي قيـد بـه علـي بـن عيسـى        ،ومنها ما هو مصنوع من معدن الحديد والفولاذ، )9(المأمون
ــه   وزيــر الم ــه حينمــا غضــب علي ــدر بالل ــغ وزن بعضــها عشــرين       ، )10(قت ــوزن فقــد بل ــث ال ـــن حي أمــا مـ

  .)11(رطلا

، ويـؤمر بـالنهوض والسـير بهـا    ، وكانت هذه القيـود توضـع فـي رجلـي المـتهم أو المـراد تعذيبـه       
فذكر الصابئ أن المحسـن بـن أبـي الحسـن علـي بـن       ، وبلغ من شدة هذه القيود أن يسمرها الحداد

: حيث قال الخليفة للمحسـن ، فرات قد وشى بعلي بن عيسى عند الخليفة المقتدر باللهمحمد بن ال
وأرهبـه فـإن أقـر بودائعـه فـإذا أذعـن و إلا       ، اخرج أنت واجلس في الدار واستدع علـــي بـن عيسـى   "

   .)12(ألبسه مع القيد جبة صوف

ســن إلــى فتقــدم المح، فخـرج المحســن ومعــه الحاجــب وبعـض القــواد ونــازوك صــاحب الشـرطة    
فأحضــرهما صــاحب ، وجبــة صــوف مدهونــة بمــاء الأكــارع  ،نــازوك بإحضــار قيــد فيــه عشــرون رطــل  
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وضــربه الحــداد بالمطرقــة   ،وجــيء بالحــداد الــذي جعــل القيــد فــي رجــل علــي بــن عيســى     ،الشــرطة
  .)13(ليسمره فأخطأ وأصاب كعبه

: ه المحسـن فقـال ل ـ ، فـنهض ليغـادر مجلـس التعـذيب     ،الأمر الذي أثار حفيظـة صـاحب الشـرطة   
ودعـا بعشـرة مــن    ،ومــن ثـم ألـبس جبـة الصـوف المدهونــة بمـاء الأكـارع      . هـذا أمـر يلزمـك القيـام بـه     

   .)14(الغلمان وأمرهم بصفعه

فكانـت القيـود   ، ومما سبق نتعرف إلى أن هـذه الوسـيلة كانـت مـن اختصـاص مؤسسـة الشـرطة       
لشــرطة كـان بــدافع العلاقــة  إلا أن موقــف صـاحب ا ، وأجهـزة التعــذيب المختلفـة تحفــظ بـدار الشــرطة   

  . )15(الطيبة التي كانت تربطه بعلي بن عيسى

  :التعذيب بالعطش

وهــي مــن الوســائل التــي  ، وهــي مــن الوســائل التــي اســتخدمتها مؤسســة الشــرطة فــي التعــذيب   
أن يجوع الشخص المراد تعذيبه أو هلاكه إلى : وملخص هذه الوسيلة، يصعب على المرء تصورها

، فيأكـل بـنهم حتـى الشـبع    ، ثم يؤتى له بطعـام شـهي مـالح كالشـواء مـثلا     ، طيقهأقصى حد يمكن أن ي
   .وإذا استسقى المـاء منع منه حتى يموت، أو أن يطعم المراد تعذيبه أو قتله الحلويات

ــاس         ــة مــن الن ــى فئــة معين ــم تقتصــر هــذه الوســيلة عل وإنمــا اســتخدمت مــع بعــض الأمــراء     ، ول
بن االخليفة المأمون ـ ولي عهد المأمون ـ  بعد أن لامه عجيف    ومن بين هؤلاء العباس بن، والقادة

حينمـا كـانوا   ,وزيـن لـه قتـل الخليفـة المعتصـم      ، عنبسة على مبايعة عمه المعتصم بعد أبيه بالخلافـة 
فلمــا فتحــوا .إنـي أكــره أن أعطـل علــى النـاس هــذه الغـزوة    : فقـال العبــاس .بطـريقهم إلــى فـتح عموريــة  
  .)16(مغانم أشار عليه عنبسة أن يفتك بعمه بمضيق من الدرب إذا رجعواعمورية واشتغل الناس بال

واســتدعى ، وأخــذ بــالحزم واجتهــد بــالعزم  ،وعلــم الخليفــة بــالخبر فــأمر الحــرس بالاحتفــاظ بــه   
ثــم اســتدعاه إلــى مجلــس  ، ثــم أظهــر أنــه رضــي عنــه وعفــا عنــه ، العبــاس فقيــده وغضــب عليــه وأهانــه 

فمــات العبــاس ، ر حينئــذ بـابن أخيــه فقيــد وسـلم إلــى الأفشـين   فـأم . شـرابه فــاعترف بمـا أضــمر عليــه  
 .ثم جيء بطعام كثير فأكل ومنع الماء حتـى مـات  ، وكان سبب موته أنه أجاعه جوعا شديدا ،بمنبج

  .   )17(وأمر المعتصم بلعنه على المنابر وسماه اللعين 

كـل صـاحب شـرطته    إذ وكل الخليفة المتو، )18("ايتاخ"، وكذلك ممن عذب وقتل بهذه الطريقة
وكـان   -هــ    235اسحق بن إبراهيم أن يستقبله هو ووجوه بني هاشم بعـد عودتـه مـن الحـج سـنة      

ثـم  ، وبعـد أن اسـتقبله قـبض عليـه صـاحب الشـرطة وأودعـه السـجن هـو وولديـه           –قد غضب عليـه  
 فلـم يسـق حتـى مــات    ، ثـم استسـقى المـاء    ،أهلكه بالعطش بعد أن أكل أكلا كثيرا بعـد جـوع شـديد   

  .)19( عطشا
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ــل بهــذه الوســيلة   ـــ صــاحب        ، وممــن قت ــن إبــراهيم ـ ــراهيم مصــعب أخــو إســحاق ب محمــد بــن إب
واستعمل ابـن أخيـه   ، حيث  عزله المتوكل عن فارس ،الشرطة في بغداد زمن المأمون والمعتصم  ــ

    .)20(وأمره بقتل عمه محمد بن إبراهيم، الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم

ــى   ــوم النيــروز هــدايا     فلمــا ســار الحســين إل ، ومنهــا الحلــوى فأكــل منهــا  ، فــارس أهــدى عمــه ي
فمات مــــــن العطش بعـد  ، فطلب الماء ليشرب فمنع منه، وأدخله الحسين بيتا ووكل عليه من يتابعه

  .)21(يومين 

  الحبس و ما فيه من صنوف العذاب

ين فــي بيــوت بحيـث كــان يحــبس المسـاج  ، عـرف العباســيون مـا يســمى فــي أيامنـا هــذه الزنزانــة    
ولا يـدخل  ، ويتغوطـوا فـي أمـاكنهم    ،فيبـول بعضـهم علـى بعـض    ، ضيقة لا يتمكن السجين من مقعـده 

   .فيهلك من فيها بذلك، ولا تخرج الرائحة القذرة من الزنزانة، الهواء إليها

فكـان أن نفـى أبـو العبـاس السـفاح      ، وعرفت هذه الوسيلة منذ عهد الخليفة أبي جعفر المنصور
  .   )22(بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى المدينة عبد الله 

وتغيبـوا عـن الطـالبين     ،فخرج محمد وإبراهيم ابني عبد الله على الخليفة أبـي جعفـر المنصـور   
فأُتي بهـم  ، وإبراهيم ،وداود ،فحج الخليفة أبو جعفر المنصور فأمر بطلب عبد الله بن الحسن. لهم

وبسـط علـيهم العـذاب حتـى دلـوا      ، يؤذن له على الخليفة فلم يؤذن له فسأله عبد الله بن الحسن أن
ورحلهـم إلـى    ،فبعث الخليفة في طلـبهم فأخـذوا اثنـي عشـر رجـلا     ، على من اختفى منهم بجبلي طيء

، يبـول و يتغـوط بعضـهم فـوق بعـض     ، وحبسهم في بيـت ضـيق لا يـتمكن أحـدهم مـن مقعـده       ،الكوفة
  .)23(تخرج عنهم الرائحة القذرة حتى ماتوا عن أخرهمولا يدخل عليهم الهواء النقي ولا 

إذ  ؛أن يتخذ في السجون الآبار بقصد التعذيب: ومن صنوف العذاب التي كانت في السجون 
  .كان يسجن الشخص ويدلى في البئر المعدة للتعذيب

ــر الخليفــة المهــدي      ــة  ، وممــن عــذب بهــذه الطريقــة يعقــوب وزي أن : فــذكرت المصــادر التاريخي
فـدلي  ، فحـبس فـي المطبـق وأتخـذ لـه فيـه بئـر       . هذا قد أخفـى أحـد الخـارجين علـى الخليفـة      يعقوب
وأخــرج منهــا زمــــن الخليفــة  ، وبقــي فيهــا مــدة خلافــة المهــدي والهــادي أصــيب خلالهــا ببصــره  ، فيهــا

  .)24(هارون الرشيد 

نوا و كان الحبس في كثير من الأحيـان مظلمـا وفـي منطقـة معزولـة؛ لدرجـة أن المحبوسـين كـا        
  .)25(لا يعرفون أوقات الصلاة إلا بقراءة أحزاب من القرآن الكريم 

  .والسحب من بين اليدين ،ومن الوسائل التي اتخذت للتعذيب والقتل الدوس في البطن
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وممـن اســتخدمت معــه هــذه الطريقــة هرثمــة بــن أعـين حينمــا وشــي بــه الفضــل بــن ســهل عنــد     
  . )26(الخليفة المأمون

اب الشرطة الضـرب بالسـياط لانتـزاع الاعتـراف مـن المتهمـين؛ خاصـة        و كان مما وكل به أصح
  .منهم نالسياسيي

وإبـراهيم ابنـي عبـد اللـه      ،أن الخليفة أبا جعفـر المنصـور جـد فـي طلـب محمـد      : فذكر الطبري
  .بن الحسن بن علي بن أبي طالب فلم يجدهماا

ــن           ــن عثمــان ب ــن عمــرو ب ــد اللــه ب ــة  فــاتهم شــخص يــدعى الــديباج محمــد بــن عب عفــان بمعرف
فأمر الخليفـة أبـو جعفـر المنصـور رجـال الشـرطة بتجريـده        ، فحلف له أنه لا يعرف مكانهما، مكانهما
وآذوه بالضرب لدرجـة لصـوق قميصـه    . وضربه مائة سوط ويده مغلولة إلى عنقه بالحديد ،فجردوه

ــدم   ــده مــن ال ــى انتزعــوه وداووه    ، بجل ــوا عليــه شــاة حت ــديباج هــذا أو  ، )27(فحلب ل مــن مــات  وكــان ال
  .  )28(فأمر السجان أقربهم إليه ليصلي عليه، بالسجن من مجموعة أرسلت إلى الهاشمية بالعراق

  :التعذيب بالسهر

بحيث يوكل بـه   ؛ويقصد به أن يمنع الشخص المراد تعذيبه أو قتله من الخلود للنوم والراحة
   .فإن غلبه النوم ينخس بمسلة لئلا ينام، من يساهره

، الـذي وزر للخليفـة الواثـق   ، النوع من العذاب محمد بن عبد الملـك الزيـات   وممن عذب بهذا
فأتى جعفر المتوكل إلى ابن الزيات يسـأله  ، وكان أن غضب الخليفة الواثق على أخيه جعفر المتوكل

وأخذ جعفر المتوكـل يلـح عليـه أن يسترضـي     ، فاستخف به ابن الزيات، أن يكلم الخليفة ليرضى عنه
إن جعفـرا أتـاني   : وحينما خرج المتوكل كتب ابـن الزيـات للواثـق    ، ق إلى أن رضي عنهله أخاه الواث

ومـر مـن يجـز شـعر قفـاه      ، ابعـث إليـه فأحضـره   : فكتـب الخليفـة إليـه    .وله شعر قفا، في زي المخنثين
   .ففعل ابن الزيات ما أمر به الخليفة. فيضرب به وجه

أمـر  ، خط على محمد بن عبـد الملـك الزيـات   وكان قد س، وحينما تولى جعفر المتوكل الخلافة
ثم ، وكان ينخس بمسلة لئلا ينام، فكان أن سوهر، بأخذ ابن الزيات وتعذيبه، إيتاخ صاحب المعونة
أطرافهـا إلـى داخـل    ، مـن خشـب فيـه مسـامير مـن حديـد       )29(ثم جعـل فـي تنـور   ، ترك فنام يوما وليلة

لدرجـة أن الشـخص المـراد تعذيبـه كـان يمـد       وكـان ضـيقا   ، وتمنع من يكـون فيـه مـن الحركـة    ، التنور
فبقـي أيامـا حتـى    ، ولا يسـتطيع مـن يكـون فيـه أن يجلـس     ، يديه إلـى فـوق رأسـه ليقـدر علـى الـدخول      

  .)30(مات 
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ويذكر أن ابن الزيات كان قد اتخذ هذا النوع من التنانير أيـام وزارتـه الأولـى للخليفـة الواثـق      
الزيــات قـد اســتدعى الموكـل بـه أن يــأذن لـه فــي دواة      وكـان ابـن  ، )31(وكـان يعــذب فيـه النــاس  ، باللـه 

  :  )32(فكتب فيها، فاستأذن الخليفة المتوكل على الله فأذن له .ليكتب فيها ما يريد وبطاقة

  هي السبيل فمن يوم إلى يوم                   كأنه ما تريك العين في النوم

  تنقل مـن قوم إلـــى  قوملا تجزعـــــن رويدا إنها دول                   دنيا 

ـــ وكــان المعتضــد باللــه       وتنوعــت وســائل التعــذيب فــي عهــد الخليفــة المعتضــد باللــه العباســي ـ
وهابـه النـاس   ، فقـام بـالأمر أحسـن قيـام    ، لقـي الحـروب وعـرف فضـله    ، شهما جلدا موصوفا بالرجولة

ــوه أحــس رهبــة   ظهــر الأمــن   ، أيامــه طيبــة  وكانــت ، وســكنت الفــتن فـــــــــــــي أيامــه لشــدة هيبتــه     ، ورهب
  .)34(لأنه جدد ملك بني العباس " السفاح الثاني"وقد أطلق عليه لقب . )33(والرخاء فيها 

وكـان يتـولى   ، وجعـل فيهـا صـنوف العـذاب المختلفـة      ،وكان المعتضد بالله قـد أتخـذ المطـامير   
وكـان متـولي    ،)35(ذلك فرد أو مجموعة من أفراد الشـرطة يطلـق علـى الواحـد مـنهم متـولي العـذاب        

  .)36(العذاب زمن الخليفة المعتضد بالله  يدعى نجاح الحرمي 

  الطمر بالتراب

أن يحفــر للمغضـوب عليـه حفــرة ثـم يـدلى علــى رأسـه فيهــا      : ومـن وسـائل التعــذيب فـي عهـده     
ونصـفه الأسـفل ظـاهر فـوق سـطح الأرض ويـربص التـراب علـى نصـفه الأعلــى          ، ويطمـر التـراب عليـه   

  .)37(ج روحه من دبره ويبقى كذلك حتى تخر

  النفخ بالمنفاخ

ــة       ــه بهــذه الطريق ــه أو تلف ــه ويوثــق     ، كــان الشــخص المــراد تعذيب ــه ورجلي أن يقــبض علــى يدي
ثـم يخلـى عـن    ، ويؤتى بقطن فيحشى فـي أذنيـه وفمـه وأنفـه    ، ثم يؤتى بمنفاخ فينفخ في دبره ،بوثاق

ويتـورم سـائر   ، لزقـاق المنفوخـة  رجليه ويديه من الوثاق ويمسك بالأيدي ويزداد النفخ حتـى يشـبه ا  
ثـم يضـرب   ، ويكون ذلـك بحضـور بعـض الأطبـاء ليتحـروا عـروق وجهـه وجبهتـه         .جسده فتبرز عيناه

فينفجــر منهمــا الــريح والــدم يصــاحبهما صــوت وصــفير إلــى أن يخمــد      ، فــي عــرقين فــوق الحــاجبين  
  . )38(ويتلف الشخص 

صـص للجنـد زمـن الخليفــة    وممـن عـذب بهـذه الوسـيلة لـص سـرق عشــرة بـدر مـن المـال المخ         
  .)39(المعتضد بالله وأنكر ذلك



 النقرش

1588  

  القتل بالنشاب

، بعـد أن يعـرى ويجـرد مـن ثيابـه     ، وكذلك كان يرمى الشخص المراد تعذيبـه أو قتلـه بالنشـاب   
  .)40(ويرمى حتى الموت  ،ويوضع في أقصى القصر لينشن عليه

  :الخنق والتعذيب بالماء والثلج

ا قـد بـالغ فـي القسـوة و الـبطش فـي الـتخلص مـن أعدائـه وإن          وكان الخليفة المعتـز باللـه أيض ـ  
أن يـدرج  : وكـان منهـا  ، فاستخدم وسائل للتعـذيب كانـت فـي منتهـى القسـوة     ، كانوا من المقربين إليه

  .)41(الشخص المراد تعذيبه أو التخلص منه في لحاف أو كيس ويمسك طرفاه حتى يموت

ــج ويجعــل      ــثلج أو المــاء     وكــذلك مــن الوســائل أن يوضــع الشــخص فــي ثل ــى رأســه أيضــا ال عل
  .)42(فيجمد الشخص المراد قتله بردا ، المثلج

فقــد خلــع ، وممــن عــذب وقتــل بهــذه الوســائل المؤيــد أخــو الخليفــة المعتــز باللــه وولــي عهــده   
  . المعتز بالله أخاه المؤيد من ولاية العهد وحبسه وقيده

نـه  إوقيـل  ، وأخـذ خطـه بخلـع نفسـه     ،وخلعه بسامراء ،نه ضربه أربعين مقرعة حتى ماتإوقيل 
  .)43(نه أقعد في الثلج فجمد فماتإوقيل ، أدرج في لحاف سمور ومسك طرفاه حتى مات

وكذلك تخلص الخليفة المعتز بالله من المستعين بالله بأن وكل أمر التخلص منه إلـى صـاحب   
، نـه قتلـه بالسـيف   إ: واختلفت الآراء في كيفية التخلص من المستعين فقيل، شرطته سعيد بن صالح

  .)44(نه جعل في رجله حجرا ثقيلا والقي في نهر دجلة ومات بالغرقإوقيل 

أو المغضـوب   ،ومهما يكن من أمر فإن هذه الوسائل كانت معروفة في التخلص من ولاة العهد
  .أو كانت على الأقل مطروحة للاستخدام ،وقد عرفت في العصر العباسي، عليهم

  : يةالعبث بالأعضاء التناسل

ــة المقتــدر باللــه العبــث بالأعضــاء التناســلية             ومــن الوســائل التــي اســتخدمت فــي عهــد الخليف
ففي الفتنة التي وقعت بين الخليفة المقتدر بالله وابـن المعتـز التـي     ؛للشخص المراد تعذيبه أو قتله

ــن المعتــز واســتتر فــي دار ابــن الجصــاص      ــالقي القــبض عليــه  ، انتهــت بهــرب اب ل وحــبس إلــى اللي ــ  ،ف
  .)45(ولف في كيس وسلم إلى أهله  ،وعصرت خصيتاه حتى مات

بعـد  ، ه ــ 256قتلـه أمـراء الأتـراك سـنة      )ه ــ256هـ  ــ 255(ويذكر أن الخليفة المهتدي بالله 
وأمسـك الخليفـة المهتـدي باللـه وعصـر علـى خصـيتيه        ، أن دافع عنه المغاربة والفراغنة وهـزم جيشـه  

  .)46(فمات 
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  جبة الصوف

أن يكبــل الشـخص المــراد تعذيبـه بالحديــد   : أيضـا التــي اسـتعملت فــي التعـذيب   ومـن الوســائل  
  .ويوضع في مكان حار ويضرب بالسياط ،ويلبس جبة صوف مغموسة بالدبس وماء الأكارع

ــماعيل بـ ــــ  وممـــــن ــذه الوســـــيلة إســـ ــل الـ ــــعـــــذب بهـــ ــة المعتمـــــد ب ن بلبـــ ــهذي وزر للخليفـــ   اللـــ
فقيــده  ،مـد بــن الموفـق ولـي عهـد المعتمـد     إلـى أن قـبض عليـه أح   ، أكثـر مـن مــرة   )ه ــ279ـــ   256(

وعــذب  ،وأجلــس فــي مكــان حــار  ،وألــبس جبــة صــوف مغموســة فــي الــدبس ومــاء الأكــارع   ،بالحديــد
  .)47(بأنواع العذاب حتى مات

  التشهيير

ومن الوسائل التي اتبعـت للتعـذيب والتشـهير؛ الحمـل علـى دابـة وتحويـل وجـه المـراد تعذيبـه           
  .والسير به في شوارع المدينة ،نب الدابةوالحط من قدره وكرامته إلى ذ

والــولاة الــذين يخرجــون علــى    ،والقــادة ،وفــي الغالــب كانــت هــذه الوســيلة تتبــع مــع المشــاهير    
  .السلطان والدولة

زمن الخليفـة أبـو جعفـر    ، وممن عذب بهذه الطريقة عبد الجبار بن عبد الرحمن والي خراسان
 ،وقتـل العديـد مـن وجهـاء ورؤسـاء خراسـان       ،اسـان المنصور؛ إذ قـبض عليـه بتهمـة الفسـاد فـي خر     

  .)48(وحمل إلى المنصور على ظهر بعير ووجهه من قبل عجزه  ،وألبس درعة صوف

وبعث به إلى الخليفة  ،وكذلك عذب بهذه الطريقة يوسف بن إبراهيم حين أسره يزيد بن مزيد
ان حمل يوسف على بعير وحينما بلغ به النهرو، وبعث مع وجوه من أصحابه، هـ 160المهدي سنة 

فادخـل علـى   ، وأدخـل مـع أصـحابه إلـى الرصـافة علـى تلـك الحـال        ، وقد حـول وجهـه إلـى ذنـب البعيـر     
وضــرب عنقــه  ،فــأمر هرثمــة بــن أعــين صــاحب حرســه بقطــع يــدي يوســف ورجليــه  ، الخليفـة المهــدي 
  .)49(وصلبهم على جسر دجلة الأعلى  ،وأعناق أصحابه

  الذبح

إذ كـان يـذبح الشـخص المـراد     ، الذبح: استخدمت للقتل والتعذيب ومن الوسائل الأخرى التي
  .)50(التخلص منه بالذبح كما تذبح الشاة 

إذ قـبض عليـه نـازوك صـاحب      ؛وولـده المحسـن   ،وممن قتل بهـذه الطريقـة الـوزير ابـن الفـرات     
 فـأخرجوه حافيـا  ، شرطة الخليفة المقتـدر فـي عـدة مـن الجنـد بعـد أن دخلـوا إليـه وهـو عنـد الحـرم           

وألقي عليه طيلسانا غطي به رأسه وحمل إلى طيار فيـه مـؤنس المظفـر وسـلم إلـى      ، مكشوف الرأس
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ولم يـنج مـنهم إلا المحسـن الـذي اختفـى عنـد       ، وأخذ أصحابه وأولاده، شفيع اللؤلؤي وحبس عنده
فـــذبحهما كمـــا تـــذبح  ،وزج فـــي الســجن وأمـــر نـــازوك بقتلهمــا  ، حماتــه إلـــى أن ألقـــي القــبض عليـــه  

  .)51(الغنم

وكــان الخليفــة المقتــدر باللــه قــد أمــر بتســليم ابــن الفــرات وابنــه المحســن إلــى نــازوك صــاحب     
ولـــــم يعـد فيـه مكـان     ،فأوقع نازوك المكاره بالمحسن حتى تدود بدنه، الشرطة لإيقاع المكروه بهما

   .)52(وضرب أبن الفرات بالقلوس أكثر من مرة ليقر عن شيء من الأموال فلم يقر.للضرب

 ؛الملفت للنظر أن نازوك صاحب الشـرطة أخـذ عجيبـا خادمـه ومعـه جماعـة مـن السـودان         ومن
ارتياعـــا  عفضــرب عنـــق المحســن وجـــاء برأســـه إلـــــــــــى أبيـــه ابـــن الفــرات فوضـــعه بـــين يديــه فارتـــا      

  .   و ما كان ذلك إلا ليزيد من عذابه .)53(شديدا

 يغيـب عـن البـال أنـه كانـت فــي      ومهمـا بلغـت وسـائل ووسـائل التعـذيب مـن القسـوة يجـب أن لا        
أن بعـض الخلفــاء وأصـحاب الشـرط اســتخدموا هـذه الوسـائل مــن      : فمنهـا ، كثيـر مـن الأحيـان مبــررة   

  .أجل إعادة هيبة الخلافة في حال تعرضها للوهن والضعف

ــه مارســت كمــا أســلفنا كثيــرا مــن وســائل           ــة المعتضــد بالل فمؤسســة الشــرطة فــي عهــد الخليف
 ،دة هيبـــة الخلافـــة التـــي كانـــت قبلـــه ألعوبـــة بيـــد الأتـــراك والخـــارجين عليهـــا  التعـــذيب القاســـية لإعـــا

لذا كان لابد من مضاعفة العقوبة للخارجين على السلطة ليكونوا عبرة لغيرهم من ، والطامعين فيها
والعبث بمقـدرات   ،المخلين بالأمن والنظام بالمصير المحتوم في حال خروجهم على سلطان الخليفة

عمـار الـبلاد   ون ذلك لبسط الأمن وتوفير الأمـن والطمأنينـة للنـاس والسـلطة ليتفرغـوا لإ     وليك، الرعية
   .والنهوض فيها

والخليفة المعتضد بالله كان يعتقد كل الاعتقاد في قرارة نفسـه أنـه لـم يقتـل بريئـا طيلـة مـدة        
 ؛والنظـــاموأن الوســـائل التـــي اســـتخدمت أيامـــه لـــم تكـــن إلا لتحقيـــق الاســـتقرار    ، خلافتـــه إلا بحقـــه

  .)54(خصوصا في الضرب على يد الجند الذين تحكموا في أمور الدولة 
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Manners of  Punishment for the Governmental  Highly 
Appointed Employees in the Abbasi  Era 

 

Esmail Hassan Al-Nigrish, Ministry of Jordanian Education, Jerash 
Directorate-Jordan. 

 

Abstract 

 

Police are the soldiers who are responsible of keeping  the interior security 
through standing g against the happening of crimes , catching the criminal and 
thieves, making the necessary investigations ,applying the punishments that are 
presented by the judges, and other extra duties.   

The police in the Abbasi Era  used punishment,  beating, and crushing as a 
style of reign and authority in that era. The police also dealt with criminals, 
political and nonpolitical persons who were accused in different cases in the 
same method. The police used many different manners for those who were 
charged as preaching, frightening, arbitrariness, scolding, beating, and 
imprisoning and other different methods and manners especially with the 
governmental highly appointed employees.     

This research will discuss a lot of manners and methods that were adopted 
by the police system in the Abbasi Era such as bending, torturing staying up late 
at night, inflating, throwing by arrows, sinking in water, destroying the sexual 
organs ,defamation, slathering, putting in jail and other different types of 
torturing.     

The research will also present  a complete definition of each type of 
torturing which they are mentioned above in details. Moreover a lot of examples 
will be provided to give the perfect picture for the types of torturing that were 
used in the Abbasi Era. 

 

  20/7/2010قبل في و  18/6/2009 قدم البحث للنشر في
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  الهوامش 

  .15 - 5ص ، م1990، مكتبة السندس،  الكويت، 1لعصر الأموي، طالشرطة في ا: رشيد، أرسن موسى )*(

  .179آية ، البقرة  )**(

 ؛625ص  ،2القاهرة ج  ،دار النهضة العربية ،الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار الإسلامية: حسن  ،الباشا )1(
  7ص   ،الأنصاري

الشرطة : فاروق، ؛ عبد السلام36ص ، 1961، 12ع ، مجلة الأمن العام القاهرية: إبراهيم محمد، الفحام) 2(
 .23ص ، 1987، 1ط، ن .د، دار الصحوة للنشر، ومهامها   في الدولة الإسلامية

منشورات مؤسسة ، مقدمة ابــــــن خلدون :)هـ 808ت(عبد الرحمن بن محمد بن خلدون التونسي ، ابن خلدون )3(
   .198ص، ت، د، لبنان، بيروت، الأعلمي للمطبوعات

  .224ص  ،المصدر نفسه) 4(

 .224ص  ،المصدر نفسه )5(

دار الكتب ، 1ط، الأحكام السلطانية والولايات الدينية:)هـ 450ت(,علي بن محمد بن حبيب البصري ، الماوردي )6(
   .الأحكام السلطانية، رديالماووسيشار إليه لاحقا بـ  .220ص ، م1985، بيروت، العلمية

  .467 – 466ص ، 3ج ، بيروت، دار الكتاب العربي، سنةفقه ال، السيد سابق )7(

  .467ص ، 3ج، المرجع نفسه )8(

حققه وضبطه على :العبر في خبر من غبر :)م1347/ هـ 748ت (، محمد بن احمد بن عثمان، الذهبي) 9(
. 246ص ، 1ج,لبنان ، بيروت، دار الكتب العلمية، أبو هاجر محمد بن السعيد بن بسيوني زغلول، مخطوطتين

  .من غبرالعبر في خبر ، الذهبيوسيشار إليه لاحقا بـ  

تحقيق عبد الستار احمد ، الوزراء): م1056/ هـ  448ت (أبي حسن الهلال بن المحسن الصابئ ، الصابئ )10(
 .تاريخ الوزراءوسيشار إليه لاحقا بـ . 324 – 323ص  ،م 1958إحياء الكتب العربية،  ردا، فراج

  ،غم 125أوقية وأوقية تعادل  12الرطل وحدة وزن وكان يساوي . 323ص ، المصدر نفسه )11(
، منشورات الجامعة الأردنية، ترجمة كامل العسلي، المكاييل والأوزان الإسلامية: فالتر، للمزيد راجع هنتس 

  .30ص ، 1997، عمان

  .322ص ، تاريخ الوزراء) 12(

  .323ص ، المصدر نفسه )13(

  .324 – 322ص ، المصدر نفسه )14(

جامعة ، رسالة دكتوراه غير منشورة، الشرطة في العصر العباسي: إسماعيل حسن، للمزيد راجع النقرش )15(
   .م2010، اليرموك

، تحقيق علي شيري، البداية والنهاية): م1373/ هـ  774ت (، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، ابن كثير )16(
البداية ، كثير بـ ابنوسيشار إليه لاحقا  .317 – 316ص ، 10ج ، م 1983 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي

  .والنهاية

  .317 – 316ص ، 10ج ، المصدر نفسه )17(
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، وكان لرجل يقال  له سلامة الأبرش، كان غلاما خزريا طباخا، أحد الأمراء الكبار في الدولة العباسية: ايتاخ  )18(
وكان ، ذلك الواثق والمتوكل الذي ضم إليه أعمالا كثيرة لفروسيته وشهامتهوك، اشتراه منه المعتصم ورفع منزلته

: ولما كان الصباح اعتذر إليه المتوكل وقال له ، فهم ايتاخ بقتله، أن شرب مع المتوكل ليلة فعربد عليه المتوكل
وكان ذلك بداية  ،هافاستأذن فأذن له وأمره على كل بلدة يحل ب، ثم دس إليه من يستأذن للحج، أنت أبي ربيتني

   .345 – 342ص ، 10ج ، راجع البداية والنهاية لابن كثير .الغضب عليه

، بيروت، دار صادر,الكامل في التاريخ  :)هـ 630ت (، علي بن أبي الكرم الشيباني، عز الدين، ابن الأثير )19(
  وسيشار إليه لاحقا بـ . 47 – 46ص ، 7مج ، م 1979

عبدالرحمن ، ابن خلدون؛ 345 – 345ص ، 10ج ، البداية والنهاية، ابن كثير ؛،لتاريخالكامل في ا، ابن الأثير
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن : )هـ 808ت(بن محمد بن خلدون التونسي ا

وسيشار إليه  .338ص ، 3ج ، م 1992 ، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 .تاريخ ابن خلدون، ابن خلدونلاحقا بـ  

  .54، 7مج ، الكامل في التاريخ، ابن الأثير )20(

  .54، 7مج ، المصدر نفسه) 21(

، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، البدء والتاريخ:   )هـ507ت (، الله بن أحمد دأبو عب، موفق الدين، المقدسي  )22(
  .البدء والتاريخ، إليه لاحقا بـ  المقدسيوسيشار   .84ص ’ )ت، د(

  .85 – 84ص ، المصدر نفسه )23(

ص ، 3ج ، تاريخ ابـــــــــــــــن خلدون، ابن خلدون ؛72ص ، 6ج ، مصدر سابق، الكامل في التاريخ، ابن الأثير) 24(
258 – 259.   

دار ، إبراهيم لتحقيق محمد أبو الفض، تاريخ الأمم والملوك: )هـ 310ت (محمد بن جرير الطبري ، الطبري ) 25(
   .تاريخ الطبري وسيشار إليه لاحقا بـ  .549ص ، 7ج ، ت. د,لبنان ، بيروت، سويدان

  .315 – 314ص ، 6ج ، مصدر سابق، الكامل في التاريخ,ابن الأثير ) 26(

  .551 - 550ص ، 7ج ، تاريخ الطبري) 27(

  .551ص ، 7ج ، المصدر نفسه  )28(

   .38ص  ، 7ج ، الكامـــــــل في التاريخ، راجع ابن الأثير. ,كان من عمل ابن الزيات نفسه التنور ) 29(

  .38 – 37ص ، 7مج ، مصدر سابق، الكامل في التاريخ,ابن الأثير  )30(

شرح وضبط الدكتور ، مروج الذهب ومعادن الجوهر :)هـ 346ت (، أبو الحسن علي بن الحسين,المسعودي  )31(
  مروج الذهب ، المسعودي وسيشار إليه لاحقا بـ.266ص ، 3ج، ت، د، بيروت,دار صادر,اطوم عفيف نايف ح

  .266ص ، 3ج، المصدر نفسه )32(

، لبنان، بيروت، دار الجيل، 3ط، تاريخ الخلفاء: )هـ 911ت (، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي )33(
  .تاريخ الخلفاء، السيوطيلاحقا بـ وسيشار إليه . 431 – 430ص ، م 1997/ هـ 1417

  .431 – 430ص ، المصدر نفسه )34(

   .373ص ، 3ج ، مروج الذهب، المسعودي) 35(
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  .373ص ، 3ج ، المصدر نفسه )36(

  .430ص ، تاريخ الخلفاء، السيوطي ؛373ص ، 3ج ، مروج الذهب,المسعودي  )37(

  .387 – 385ص ، 3ج ، مصدر سابق، مروج الذهب، المسعودي )38(

   .85ص ، مرجع سابق، النقرش) 39(

  .373ص ، 3ج  ،مصدر سابق، مروج الذهب,المسعودي  )40(

   172.ص، 7م ، الكامل في التاريخ، ابن الأثير )41(

 .172ص ، 7م ، المصدر نفسه) 42(

  .172 – 171ص، 7المصدر نفسه  )43(

  .173ص، 7م ، المصدر السابق) 44(

  .18ص ، 8م ، المصدر نفسه )45(

  .424ص ، تاريخ الخلفاء، السيوطي )46(

ابن   ؛328ص ، 7ج ، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ؛22 – 18ص ، 10ج، 544ص ، 9ج ، تاريخ الطبري )47(
، وفيات الأعيان وأنباء أبناء     الزمان:   )هـ 681ت (، أحمد بن محمد بن أبي بكر، شمس الدين، خلكان

 وسيشار إليه لاحقا بـ. 246 – 206ص ، 4ج ، م1979، لبنان، بيروت,دار صادر ، إحسان عباس: تحقيق 
: تحقيق، سير أعلام النبلاء   :)هـ 748ت (، محمد بن احمد بن عثمان، الذهبي   ؛وفيات الأعيان، ابن خلكان

وسيشار إليه لاحقا بـ   .202 – 199ص ، 13ج، ت، د، بيروت ، دار الكتاب العربي، عمر عبد السلام تدمري
، 1ط، محمد عبد القادر وآخرون: تحقيق ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم,ابن الجوزي    ؛ر أعلام النبلاءسي

  .المنتظم، وسيشار إليه لاحقا بابن الجوزي.305ص، 2م ج  1992، بيروت، دار الكتب العلمية

  .31ص ، 8ج ، المنتظم، يزابن الجو ؛510 – 508ص ، 7ج ، تاريخ الطبري )48(

  .235ص ، 8ج، المنتظم، ابن الجوزي ؛124ص ، 8ج ، تاريخ الطبري )49(

  .153ص ، 8ج ، مصدر سابق,ل في التاريخ مالكا، ابن الأثير) 50(

ابن مسكويه أبي علي  ؛153 – 149ص ، 8ج ، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ؛70 – 69ص   ،تاريخ الوزراء )51(
، تحقيق سيد كسروي حسن,تجارب الأمم وتعاقب الهمم):هـ 421(، احمد لن محمد بن يعقوب مسكوية

  .  78 – 77ص ، 5ج ، هـ 1424، 1ط ، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

  .69 – 68ص ، مصدر سابق، تاريخ الوزراء )52(

  .70ص ، المصدر نفسه )53(

مد في خلافة المعتضد بالله المعت: محمد عبد الكريم ، حتاملة ؛125ص ، 5ج ، المنتظم، ابن الجوزي) 54(

 .77 – 76ص ، دراسة تحليلية تاريخية سياسية اجتماعية )هـ 289 – 279(العباسي 
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  المصادر والمراجع

، دار صـادر ,الكامـل فـي التـاريخ     :)ه ــ 630ت (، علي بن أبي الكرم الشـيباني ، عز الدين، ابن الأثير
   .م 1979، بيروت

العبــر وديــوان المبتــدأ  : )هـــ 808ت(خلــدون التونســي  عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن   ، ابــن خلــدون 
دار ، 1ط، والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكبــر   

  .   م 1992، بيروت، الكتب العلمية

، مقدمــة ابــــــــن خلــدون : )هـــ 808ت(عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون التونســي   ، ابــن خلــدون
  .ت، د، لبنان، بيروت ، لمي للمطبوعاتمنشورات مؤسسة الأع

وفيــات الأعيــان وأنبــاء :  )هـــ 681ت (، أحمــد بــن محمــد بـن أبــي بكــر  ، شــمس الــدين، ابـن خلكــان 
  .م1979، لبنان، بيروت,دار صادر ، إحسان عباس: تحقيق ، أبناء الزمان

تحقيــق علــي  ، البدايــة والنهايــة : )هـــ 774ت (، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر القرشــي   ، ابــن كثيــر 
  .م 1983، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، شيري

تجــارب الأمــم وتعاقــب   ):هـــ 421(، ابــن مســكويه أبــي علــي احمــد لــن محمــد بــن يعقــوب مســكوية   
، 1ط ، دار الكتـب العلميـة  ، منشورات محمد علي بيضـون ، تحقيق سيد كسروي حسن,الهمم

  .هـ 1424

: تحقيـق  ، المنـتظم فـي تـاريخ الملـوك والأمـم     : )ه ــ 748ت (، محمد بن احمد بـن عثمـان  ، الذهبي
  .م 1992، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط ، محمد عبد القادر وآخرون

عمـر عبـد السـلام    : تحقيـق ، سير أعـلام النـبلاء  : )هـ 748ت (، محمد بن احمد بن عثمان، الذهبي
  .ت ،د، بيروت ، العربي .دار الكتاب، تدمري

حققــه وضــبطه علــى :العبـر فــي خبــر مــن غبــر : )هـــ 748ت (، عثمــان محمــد بــن احمــد بــن، الـذهبي 
، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  ، بـن السـعيد بـن بسـيوني زغلـول      أبـو هـاجر محمـد   ، مخطوطتين

   .لبنان

، دار الجيـل ، 3ط، تـاريخ الخلفـاء  :  )هـ 911ت (، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي
  .م 1997/ هـ 1417، لبنان، بيروت

تحقيـق عبـد السـتار احمـد     ، الـوزراء : )ه ــ 448ت (أبي حسن الهلال بن المحسن الصابئ ، الصابئ
  . م 1958إحياء الكتب العربية،  ردا، فراج
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 لتحقيـق محمـد أبـو الفض ـ   ، تـاريخ الأمـم والملـوك   : )هـ 310ت (محمد بن جرير الطبري ، الطبري
  .ت. د,لبنان ، بيروت، دار سويدان، إبراهيم

، الأحكـام السـلطانية والولايـات الدينيـة    : )هـ 450ت(,علي بن محمد بن حبيب البصري  ،الماوردي
  .م1985، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط

شــرح ، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر : )هـــ 346ت (، أبــو الحســن علــي بــن الحســين ، المســعودي
  .ت، د، بيروت، دار صادر، وضبط الدكتور عفيف نايف حاطوم

ــ، المقدســي ــدينموف ــو عب ــ، ق ال ــن أحمــد   دأب ــه ب ـــ507ت (، الل ــاريخ  :)ه ــدء والت ــة الثقافــة  ، الب مكتب
   .)ت، د(، القاهرة، الدينية

  .م1990، مكتبة السندس،  الكويت،  1الشرطة في العصر الأموي، ط: رشيد، أرسن موسى

راسة د )هـ 289 – 279(المعتمد في خلافة المعتضد بالله العباسي : محمد عبد الكريم ، حتاملة
  .تحليلية تاريخية سياسية اجتماعية
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  الزمن المستقبل في اللغة العربية
 -دراسة لسانية  -

 

  *واقزهقمد مح

  

  ملخص

اللغة العربية عن الزمن المستقبل، في ضوء استقراء الشواهد الطرائق التي تعبر ا دف هذه الدراسة إلى بيان 
تستطيع التعبير عنه بالفعل فتضم العربية إمكانات هائلة في مجال التعبير عن الزمن المستقبل، ف. والاستعمالات فيها

وقسمت هذه الدراسة الزمن  .، والتراكيب)اسم الفاعل، واسم المفعول(ارد، والفعل المزيد، وبعض الأسماء 
المستقبل المطلق، والمستقبل البعيد، والمستقبل القريب، والمستقبل المستمر، والمستقبل : المستقبل إلى ثمانية أقسام، وهي

وبينت الدراسة طرائق نفي الزمن   .تقبل التام، وماضي المستقبل، والأحداث المتعاقبة في المستقبلالمتكرر، والمس
  .المستقبل وتأكيده في العربية

  .، والحدثوالمستقبلالزمن، : الكلمات الدالة

    المقدمة

 .والتراكيب داخل الجمل يعد الزمن أحد أهم العناصر اللغوية في اللغات الإنسانية، فهو محصلة لدلالة الصيغ   
وتكمن أهمية الزمن في أنه لا يمكن قَصر النظر عند دراسته على الصيغ والتراكيب مجردة من السياق، بل يجب النظر 

ويمكن . إلى دلالتها الزمنية، وفقاً للسياق الواردة فيه، فثمة قرائن لفظية ومعنوية تساهم في تحديد الدلالة الزمنية
لذلك دف . الماضي والحاضر والمستقبل: فقاً للصيغ والتراكيب الدالة عليه إلى ثلاثة أقسام، وهيتقسيم الزمن و

 ،الدراسة إلى بيان طرائق العربية في التعبير عن أحد هذه الأقسام، وهو الزمن المستقبل؛ وذلك باستقراء الشواهد
ودف الدراسة أيضا إلى بيان طرائق نفي . لزمنوالاستخدامات اللغوية التي استخدمتها العربية للتعبير عن هذا ا

  . الزمن المستقبل وتأكيده

                                                
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .جامعة اليرموك، إربد، الأردنقسم اللغة العربية،    *
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  العرض

الزمن الحاضر هو الحد الفاصل بين وجعلوا قسم بعض اللغويين المحدثين الزمن اللغوي على شكل خط مستقيم،     
  :)1(الزمن الماضي و الزمن المستقبل، ومثّلوا لذلك بالشكل الآتي

    

فالأحداث التي تقع على يمين لحظة الحاضر هي في الزمن المستقبل، والأحداث التي تقع على يسار لحظة الحاضر    
  .هي في الزمن الماضي

؛ لأنه زمن بحسب دلالة الصيغ والتراكيب عليه عمدت الدراسة إلى تقسيم الزمن المستقبل إلى أقسام عديدة   
والمستقبل  ،والمستقبل البعيد ،المستقبل المطلق: قد قُسم هذا الزمن إلى ثمانية أقسام، وهيف لذلك. طويل نسبياً

. والأحداث المتعاقبة في المستقبل ،وماضي المستقبل ،والمستقبل التام ،والمستقبل المتكرر ،والمستقبل المستمر ،القريب
  .الأقسام هذه وفي ما يلي بيان لكل قسم من

  :ستقبل في العربيةالزمن المأقسام 

ويقصد به حصول الحدث في وقت غير محدد من الزمن المستقبل، فزمنه غير محدد، أهو في  :المستقبل المطلق -1
  :المستقبل القريب أم في المستقبل البعيد، ويعبر عن هذا الزمن بطرائق عديدة، منها

والَّذين كَفَروا إِلَى : (ة أو معنوية، نحو قوله تعالى، وذلك عند وجود قرينة لفظيالفعل المضارع ارد والمزيد -أ
 )فَااللهُ يحكُم بينهم يوم القيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ:(وقوله تعالى، ]36: سورة الأنفال[)جهنم يحشرونَ

ستقبل؛ لأما يدلان على أحداث ستقع يوم على الم) يحكم(و ) يحشرون(فقد دلّ الفعلان  .]113:سورة البقرة[
  . ، ولا يعلم أحد موعدهالكن وقت هذه الأحداث غير محدد في المستقبل، فعلم الساعة عند االله وحده. القيامة

دالّة على مطلق الزمن ) يكون(دالّة على مطلق الزمن الماضي، و ) كان(أنّ " إلى ) هـ616ت(ذهب العكبري      
من ها أَنتم هؤلَاءِ جادلْتم عنهم في الحَياة الدنيا فَمن يجادلُ االلهَ عنهم يوم القيامة أَم : (نحو قوله تعالى، )2( "المستقبل

 .]109:سورة النساء[ )يكُونُ علَيهِم وكيلًا

وعلى ستقبل، ولكنه قد يدلّ على الزمن الماضي يدلّ غالباً على مطلق الزمن الم) يكون(أنّ الفعل  ترى الدراسة   
  :على الماضي فمثاله قول ابن زيدون أما دلالته .الزمن الحاضر

 الزمن الماضي لحظة الحاضر الزمن المستقبل
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  )3(وقَد نكونُ وما يخشى تفَرقُنا       فَاليوم نحن وما يرجى تلاقينا

المحبوبة في الماضي،  وحاله مع المحبوبة على الزمن الماضي؛ لأن الشاعر يقارن بين حاله مع ) نكون(فقد دلّ الفعل    
  .في الحاضر، فدلّت الأفعال في الشطر الأول على الماضي، ودلّت الأفعال في الشطر الثاني على الحاضر

  : على الزمن الحاضر، فمثاله قول عنترة بن شداد أما دلالته   

  )4(لأَقَلُّتراه قَد بقي منه ا    وكَيف يكونُ لي عزم وجِسمي    

  .فالشاعر ينفي أن يكون له قوة وعزم في الوقت الحاضر  

إلى  )هـ207ت( غالباً على الزمن الماضي، لكنها قد تدلّ على مطلق الزمن المستقبل، وأشار الفراء) كان(وتدلّ   
  :، واستشهد بقول الطرماح)5(ذلك

و البِر نضى       مما م كُّرشي لَآتيكُم تفَإِنما كانَ في غَد ستيحاب6(ا(  

  .على حصول الحدث في وقت ما من المستقبل في هذا البيت )كان(تدلّ 

يوم ترجف الأَرض : (على الزمن المستقبل في سياق حكاية أحوال يوم القيامة، نحو قوله تعالى) كان(وتدل    
سورة [ )وسيرت الجبالُ فَكَانت سرابا: (، وقوله تعالى]14:المزملسورة [ )والجبالُ وكَانت الجبالُ كَثيبا مهِيلًا

  .]20:النبأ

يتخلص للاستقبال بظرف مستقبل، وبإسناده إلى متوقَّع، " أنّ الفعل المضارع ) هـ672ت(يرى ابن مالك   
المصدرية، أو نون توكيد، أو ) لو(أو أو وعداً، وبمصاحبة ناصب، أو أداة ترج أو إشفاق أو مجازاة،  وباقتضائه طلباً 

 . )7() " سوف(حرف تنفيس، وهو السين أو 

  : أما إسناد الفعل المضارع إلى ظرف زمان دالّ على الاستقبال، فمثاله قول أبي تمام   

     رعمتو جِدنيا تأتأملُ في الد           رقبتو موتغَداً فيها ت أَنت8(و(  

، الذي يدلّ على الزمن )غَداً(زمان العلى مطلق المستقبل؛ لوجود ظرف ) تقبر(و ) تموت(فعلان فقد دلّ ال
  .المستقبل

  :أما إسناد الفعل المضارع إلى متوقّع، فمثاله قول أبي تمام   

 )10(يهولُك أَن تلقاه صدراً لمحفلٍ       ونحراً لأَعداءٍ وقَلباً لموكبِ

    ا دلالة الفعل المضارع المقتضي وعداً على الاستقبال، فمثاله قوله تعالىأم) : منهوا إِلَى جكَفَر ينالَّذو
  .]36: سورة الأنفال[ )يحشرونَ
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أما دلالة الفعل المضارع المقترن بأحد حروف النصب على المستقبل، فهي دلالة تبين مدى الارتباط الوثيق بين    
وحروف النصب  .الة الإعرابية في العربية؛ فيدلّ الفعل المضارع المنصوب في حالاته جميعها على الاستقبالالزمن والح

، وفي ما يلي بيان لدلالة كل واحد )لن(و ) لام التعليل(و ) حتى(و ) إذن(و ) كي(و ) أنْ: (في العربية ستة، وهي
  :منها 

 )ْها )أنن الجواري أنض الفعل ا"، وبيل، تقولتمحعرف بالمصدر المؤواه ما ين وإيلمضارع لمعنى الاستقبال، وتكو :
أريد أنْ أراك. أن أراك الفعل في تأويل مصدر، ) أنْ(مستقبل بالنسبة للفعل الذي قبله، و) أنْ(والفعل بعد . وأردت

 .)11(" أريد رؤيتك، وأردت رؤيتك: فهي تشابه قولك

يدلّ على الرغبة والإرادة، بالإضافة إلى دلالته على ) أنْ المصدرية(نّ الفعل المضارع المقترن بـيجدر بنا التنبه إلى أ   
  .  ة المتكلِّم في الدراسة في فرنساعلى رغب) أدرس(أحب أنْ أدرس في فرنسا، فقد دلّ الفعل : الاستقبال، فعندما نقول

 )والفعل بعدها : لمعنى الاستقبال، تقول" ، وهي للتعليل، وتجعل الفعل المضارع أيضاً خالصاً)كي ،جئت كي أتعلّم
" لأنه يذكر بعد المعلول ؛وهي، حرف يدلّ على التعليل، والتعليل يدل على معنى الاستقبال .مستقبل بالنسبة لما قبله

)12(. 

 )إذن( ة بين الزمن والحالة الإعرابية في أوضح صورها في حرف الجوابتبرز العلاقة القوي ،)والفعل المضارع )إذن ،
تكون عاملة، فينتصب الفعل المضارع ) إذن(الذي يتبعه، فإذا كان الفعل المضارع يدلّ على الزمن المستقبل، فإنّ 

لا تكون عاملة، ويبقى الفعل المضارع بعدها ) إذن(وإذا كان الفعل المضارع يدلّ على الزمن الحاضر، فإن  .بعدها
  .)13(مرفوعاً 

الناصبة للفعل المضارع، ليس له أمثلة في الكلام المأثور، ولا سيما القرآن ) إذن(ي إلى أنّ استعمال ذهب الجوار   
  .)14(إذن أكرمك: آتيك، فأقول لك: تقول لي: الكريم، وأنّ الأمثلة التي ساقها النحاة لها مصنوعة، نحو

 جئت لأتعلّم: لنادث آخر، نحو قو، أي على حدث مستقبل لح)كي(، وتدلّ مثل لام التعليل. 

 )ا( :، وتفيد انتهاء الغاية، نحو قوله تعالى)حتىنإِلَي جِعرى يتح ينفاكع هلَيع حربن ى لَنوس91:سورة طه[ )م[  . 

يجدر بنا التفريق بين دلالة الفعل المضارع بعد حروف النصب على حدث مستقبل بالنسبة لوقت التكلّم، 
  :الآتيينمستقبل لحدث آخر وقع في الماضي، ويمكننا توضيح ذلك بالمثالين ودلالته على حدث 

  .في جامعة اليرموك يدرسأَحب محمد أنْ  -

  .في جامعة اليرموك يدرسيحب محمد أنْ  -
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، )أَحب(، وهو حصل في الماضي لفعل آخر في الجملة الأولى على حدث مستقبل) يدرس(فقد دلّ الفعل    
في الجملة الثانية على حدث مستقبل للحظة التكلّم؛ ) يدرس(ودلّ الفعل  .)مستقبل الماضي(ضمن دراجه إويمكن 

  .يدلّ على الزمن الحاضر) يحب(لأن الفعل 

ولا : " ، فقال)حتى(إلى ذلك، عند حديثه عن حكم الفعل المضارع بعد  )هـ761ت( وتنبه ابن هشام   
: ان مستقبلاً، ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمن التكلم فالنصب واجب، نحو، إلا إذا ك)حتى(ينتصب الفعل بعد 

وزلزلوا : (، وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان، نحو)موسى لَن نبرح علَيه عاكفين حتى يرجِع إِلَينا(
 .)15(" إلى الزلزال، لا بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا الآية؛ فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر ) حتى يقول الرسول

فقد ميز ابن هشام بين فعل مستقبل بالنسبة لزمن التكلم، وفعل مستقبل بالنسبة لفعل آخر حصل في الماضي،    
  .)حتى(وربط ذلك بالعلامة الإعرابية للفعل المضارع بعد 

 )يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة: (المستقبل، فمثاله قوله تعالى المصدرية على) لو(أما دلالة الفعل المضارع بعد    
  .]96:سورة البقرة[

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الخَوف : (نون التوكيد على المستقبل، فمثاله قوله تعالىبأما دلالة الفعل المضارع المتصل    
والأَم نقْصٍ منالجُوعِ ووابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والأَنيجدر بنا ملاحظة أنّ الفعل  .]155:سورة البقرة[ )الِ و

   .المضارع المقترن بنون التوكيد، يدلّ على المستقبل وتوكيد الحدث معاً

شام أما وذكر ابن ه .، فهما حرفان يختصان بالفعل المضارع، ويخلصانه للمستقبل)سوف(أما السين و    
وثمّة إجماع . )16(تنقلان الفعل المضارع من الزمن الضيق، وهو الزمن الحاضر، إلى الزمن الواسع، وهو الزمن المستقبل

 ،لدى الدارسين على دلالة هذين الحرفين على المستقبل، لكن ثمة خلاف بينهم حول دلالتها على المستقبل القريب
إلى دلالتهما على الزمن المستقبل، من دون الإشارة إلى قربه أو بعده، ويمثّل فذهب فريق  .أو على المستقبل البعيد

ومن تلك : "في الدلالة الزمنية، فقد قال) سوف(، إذ جعل السين و مساوية لـ)هـ180ت( هذا الفريق سيبويه
    . )17()" سيفعل(؛ لأا بمترلة السين التي في قولك )سوف يفعل(الحروف أيضاً 

، فبين أنّ البصريين )سوف(في الدلالة الزمنية للسين و  )18(ن هشام لاختلاف البصريين والكوفيينوقد عرض اب   
وانتقل هذا الخلاف القديم  .)19(، ولا يرى الكوفيون ذلك )سوف(يرون أنّ مدة الاستقبال مع السين أضيق منها مع 

 .)20(على المستقبل البعيد) سوف(بل القريب، ودلالة إلى اللغويين المحدثين، فرأى فريق منهم دلالة السين على المستق
على المستقبل القريب، أو على المستقبل ) سوف(ورأى فريق آخر تساويهما في الدلالة الزمنية، فتدلّ السين و 

  .)21(البعيد
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بل، ، فقد تدلان على مطلق المستق)سوف(أنّ السياق هو الفيصل في الحكم على دلالة السين و  ترى الدراسة   
  :وهي دلالة لم ينتبه لها كثير من الدارسين، ومثال ذلك قول طرفة بن العبد

 )22(لك الأيام ما كُنت جاهلاً       ويأتيك بِالأَخبارِ من لَم تزود ستبدي

  :وقول أبي دواد الإيادي

  )23(الأيام تبليهمحقاً  سوفوكذاكُم مصير كلِّ أناسٍ     

ومثال ذلك قول  ،]6: سورة الأعلى[ )فَلَا تنسى سنقْرِئُك: (ى المستقبل القريب، نحو قوله تعالىوقد تدلان عل
  :العرجي

  )24(سوف ينصرِملَما رأَيت الَّذي يلقَين من كَمد       وأَنَّ آخر لَيلي 

لروم، في أَدنى الأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم الم،غُلبت ا: (وقد تدلان على المستقبل البعيد، نحو قوله تعالى   
أنه شرح كلمة  –عليه الصلاة والسلام  –، فقد روي عن الرسول ]4 -1:سورة الروم[ )، في بِضعِ سنِينسيغلبونَ

على المستقبل ) سوف(ومثال دلالة   .)25(في الآية السابقة، وحددها بأا من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات) بضع(
، فقد ذهب فاضل السامرائي ]66:سورة مريم[ )ويقُولُ الإِنسانُ أَئذَا ما مت لَسوف أُخرج حيا: (البعيد، قوله تعالى

" للتبعيد؛ وذلك أنّ هذا القائل يعتقد أنّ الحياة بعد الموت أمر بعيد الوقوع، لا يكون"في هذه الآية ) سوف(إلى أن 
)26(.   

هل تقاطع مجالس : يدلّ على الزمن المستقبل، نحو) هل(يرى محمد إدريس أنّ الفعل المضارع المسبوق بـ   
    .)27(السوء؟

على الزمن الحاضر، ) هل(يدلّ فيها الفعل المضارع بعد  ميم القاعدة السابقة، فثمة شواهدولكن لا يجوز تع   
  :نحو قول عمر بن أبي ربيعة

  )28(ي وقَد جمدت       عيني بِما أَلقى من الوجديا صاحِ هل تدر

  .يشعر بما يعانيه من الوجد والعشقعلى الزمن الحاضر؛ لأن الشاعر يسأل صاحبه إذا كان ) تدري(فدلّ الفعل     

ون عن إم يعبر: "بين ابن هشام أنّ صيغة المضارع قد تستخدم للتعبير عن الزمن الماضي أو المستقبل، فقال    
: الماضي والآتي، كما يعبرون عن الشيء الحاضر؛ قصداً لإحضاره في الذهن، حتى كأنه مشاهد حالة الإحضار، نحو

  . )29("؛ لأن لام الابتداء للحال)إنَّ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة(
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الاً ماضية أم أفعالاً مضارعة، ومن ذلك الظرفية غالباً على الزمن الماضي، سواء أكانت أفع) إذ(تدلّ الأفعال بعد      
وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو :(، وقوله تعالى]10: سورة الكهف[) إِذْ أَوى الفتيةُ إِلَى الكَهف: (قوله تعالى

قد ) إذ(ولكن ظرف الزمان . ]30: سورة الأنفال[) اكرِينيقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُرونَ ويمكُر االلهُ وااللهُ خير المَ
يومئذ تحدثُ : (، نحو قوله تعالى)30(يقترن بالفعل المضارع، ويصرف دلالته إلى الزمن المستقبل في بعض السياقات

  . ]4:سورة الزلزلة[) أَخبارها

ونفخ في الصورِ فَصعق من :(ية أو معنوية، نحو قوله تعالى، وذلك عند قرينة لفظالفعل الماضي ارد و المزيد -ب
ونادى أَصحاب الجَنة : (ونحو قوله تعالى ،]68:سورة الزمر[ )في السماوات ومن في الأَرضِ إِلَّا من شاءَ االلهُ

نبا رندعا وا مندجو ارِ أَنْ قَدالن ابحاأَصق44:سورة الأعراف[ )ا ح[. 

 :، نحو قوله تعالىالمستقبل إذا كان صلة لموصول عاميحتمل الفعل الماضي الدلالة على الزمن الماضي والزمن      
) قال(، فدلّ الفعل ]173:سورة آل عمران[) الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا(

سورة [ )إِلَّا الَّذين تابوا من قَبلِ أَنْ تقْدروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ االلهَ غَفُور رحيم: (على الزمن الماضي، ونحو قوله تعالى
   .)31(على الزمن المستقبل) تابوا(، فدلّ الفعل ]34:المائدة

سواء علي أقمت أم قعدت، : عد همزة التسوية الدلالة على الماضي أو المستقبل، نحويحتمل الفعل الماضي الواقع ب  
تعين للزمن ) لم(مضارعاً مقروناً بـ) أم(فإن كان الفعل الذي بعد  .هذا بشرط ألاّ توجد قرينة تخصصه لأحدهما

ومن أمثلة دلالتها  .]10:سورة يس[ )م لَم تنذرهم لا يؤمنونَوسواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَ: (، نحو قوله تعالى)32(للماضي
: فقد دلّ الحدثان ،]56:سورة النساء[ )سواءٌ علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا من محيصٍ( :على المستقبل قوله تعالى

   .ن الذين استكبروا في الأرض، وهم يحاسبون يوم القيامةن هذه الآية حكاية ععلى المستقبل؛ لأ) الصبر(و ،)الجَزع(

الأحداث التي ستحصل يوم القيامة على المستقبل المطلق، ولا نستطيع أنّ نحدد زمن هذه الأحداث، أهي تدلّ      
القطع  لأن علم الساعة عند االله وحده، لكنها تحمل في طياا معنى بل القريب أم في المستقبل البعيد؛في المستق
 .  والتأكيد

يدلّ الفعل الماضي على الزمن المستقبل، وذلك عند إخبار االله تعالى في القرآن الكريم عما سيأتي في الدنيا، ومنه     
على الزمن المستقبل بالنسبة لوقت ) فتح(فدلّ الفعل الماضي  ،]1:سورة الفتح[ )إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا: (قوله تعالى

 .)33(نزول الآية على رسول االله

في جواب القسم، ) إن(أو ) لا(ذهب محمد إدريس إلى أنّ الفعل الماضي المنفي يدلّ على المستقبل، وذلك بعد    
 ،]41:سورة فاطر[ )ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما من أَحد من بعده: (واالله لا فعلت، وإن فعلت، ومنه قوله تعالى: نحو

  .)34(أي ما يمسكهما 
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الشرطية، وما يتضمن ) إن(بدخول " ذهب الاستراباذي إلى أنّ الفعل الماضي تنصرف دلالته إلى الزمن المستقبل،    
، ]107:سورة هود[)ما دامت السموات(ما ذر شارق، و : النائبة عن الظرف المضاف، نحو) ما(معناها، وبدخول 

وكُنت علَيهِم شهِيدا ما (:ى معها على المضي، وكقوله تعالى، وقد يبقي إن دامت قليلاً أو كثيراً،أ)نإ(لتضمنها معنى 
يهِمف تم35("]117:سورة المائدة[)د(. 

على الزمن  و اسم المفعول  يدلان ذهب النحاة العرب إلى أنّ اسم الفاعل ،صيغة اسم الفاعل واسم المفعول -ج
، )أل(من  ينمجرد االماضي إذا كان ن على، ويدلا)أل(ومجردين من  ا عاملينالمستقبل، إذا كانالحاضر أو الزمن 

  .)36( ين، أَي غير عاملاإلى ما بعدهم ينومضاف

فقد دلّ اسم  ،)زيد كاتب الرسالة(و، )زيد كاتب الرسالةَ غداً(، و)زيد كاتب الرسالةَ الآن: (فعندما نقول    
على الزمن الحاضر والمستقبل ) زيد كاتب الرسالةَ غدا(و  ،)زيد كاتب الرسالةَ الآن: (في الجملتين) كاتب(الفاعل 

على الزمن ) زيد كاتب الرسالة(في جملة ) كاتب(ودلّ اسم الفاعل . على التوالي؛ لأنه عامل في كلتا الجملتين
أو المستقبل مع  ،ام ظرف زمان دالّ على الحاضرلذلك يجب استخد .الماضي؛ لأنه غير عامل ومضاف إلى ما بعده

: ، ويمتنع استخدام ظرف زمان دالّ على الزمن الماضي، فلا يجوز أن نقول)غدا(و ) الآن: (اسم الفاعل العامل، مثل
  .والزمن في العربية ،وهذا يبين مدى العلاقة بين الحالة الإعرابية). زيد كاتب الرسالةَ أمسِ(

، ]23:سورة الكهف[) ولا تقُولَن لشيءٍ إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا: (قوله تعالى الدالّ على المستقبل علومثال اسم الفا 
  :، وقول المتنبي]30:سورة البقرة[ )وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً: (وقوله تعالى

  )37(غَد       فَكَأَنَّ ما سيكونُ فيه دونا مستنبِطٌ من علمه ما في

         .]50:سورة ص[ )جنات عدن مفَتحةً لَهم الأَبواب: (ومثال اسم المفعول قوله تعالى   

ن شجرٍ من لَآَكلُونَ م: (قوله تعالى فمثال اسم الفاعليدلّ اسم الفاعل واسم المفعول غير العاملين على المستقبل،  قد
ومثال دلالة اسم المفعول على . ،]54 – 52:سورة الواقعة [ )زقُّومٍ، فَمالئُونَ منها البطُونَ، فَشارِبونَ علَيه من الحَميمِ

  :  الزمن المستقبل قول كعب بن زهير

دباءَ مح لى آلَةوماً عي       هتلامإِن طالَت سبنِ أُنثى و38( حمولُكُلُ ا(  

  ).مطلق(، لكن هذا المستقبل غير محدد على الزمن المستقبل) محمولُ(فدلّ اسم المفعول 

واسم المفعول على الزمن المستقبل، عند إخبار االله  ،واسم الفاعل ،والفعل المضارع ،يدلّ كل من الفعل الماضي   
  .تعالى عما سيحدث يوم القيامة، وتدلّ على القطع بحدوثها
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يدلّ على ) قد يعترف(، فإن التركيب بذنبه زيد قد يعترف: ، فعندما نقول)قد يفعل(نحو التركيب : التراكيب - د
وذلك في المضارع واضح "   :وقد بين ابن هشام ذلك، فقال .احتمال حصول حدث الاعتراف في المستقبل

  .)39( "قد يقدم الغائب اليوم، إذا كنت تتوقع قدومه: كقولك

    ترتبط بدلالته على التأكيد أو التشكيك، فإذا دلّ ) قد يفعل(من ملاحظة أن الدلالة الزمنية للتركيب لا بد
التركيب  أنوقد بين استيتية  .التشكيك دلّ على الزمن المستقبل على التأكيد دلّ على الزمن الماضي، وإذا دلّ على

قَد نرى : (وب الدالة على العلم، ومثال ذلك قوله تعالىعلى التوكيد، إذا كان الفعل من أفعال القليدل )  قد يفعل(
) قد(إن : "لُص استيتية إلى قاعدة، فقالوخ .]144:سورة البقرة[ )تقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها

  . )40(" اًإذا كانت متبوعة بفعل من الأفعال الدالة على العلم، كانت للتوكيد مطلق

، نحو قول )41(أشار الاستراباذي إلى دلالة التركيب المكون من الفعل المضارع ولام القسم على الزمن المستقبل   
    :  مهيار الديلمي

  )42( لَيندمن بعدي من قَصرا       أقسمت إن فاتكم الدهر بي        

يدلّ على هذا الزمن، إذا اقترن ) سوف(ضارع المقترن بالسين أو ، وذكرنا سابقاً أنّ الفعل المالمستقبل البعيد - 2
، في بِضعِ سيغلبونَالم،غُلبت الروم، في أَدنى الأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم : (بقرينة لفظية أو معنوية، نحو قوله تعالى

نِينس( ]وموقوله تعالى]4 -1:سورة الر ،) :ُقُوليا ويح جرأُخ فولَس تا مذَا مانُ أَئس66:سورة مريم[ )الإِن[.  

: على المستقبل البعيد، وذلك بوجود ظرف زمان، نحو قولنا) سوف(وقد يدلّ الفعل المضارع ارد من السين أو    
  .يتخرج محمد من الجامعة بعد أربع سنوات

  :بطرائق عديدة، منها ويعبر عن هذا الزمنالمستقبل القريب،   -3

، يرى الوزير أنّ الفعل الماضي يدلّ على الزمن المستقبل، وذلك عند إخبار الناس في غير القرآن الفعل الماضي –أ 
، إذا كان الأمير أقبل الأمير وقد جاء المبشر: عما يتوقَّع ثبوته في الدنيا ويوم القيامة، ومن ذلك قول أحد الرعية

على المستقبل في سياق حكاية الحال الآتية ) أقبل(المكان، فقد دلّت صيغة الماضي في قوله  على وشك الوصول إلى
)43(. 

في المثال السابق ) الإقبال(أن هذا النوع من الحكاية قد يدلّ على المستقبل القريب؛ فلم يتم حدث  ترى الدراسة    
  .في الحاضر، ولكن حصوله في المستقبل القريب متوقّع
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أنّ الحدث كان كأنه قد وقع؛ لأن وقوعه أمر محقق، وكثر ذلك في "المخزومي أن الفعل الماضي قد يدلّ على  بين   
" قد كَثُر شاكوك، وقلَّ شاكروك، فإما اعتدلْت، وإما اعتزلْت: الوعد والوعيد والمعاهدات، نحو قول جعفر بن يحيى

)44(.  

لأن حصولهما أَمر متوقّع، في ضوء النتائج  ؛يدلان على المستقبل القريب) قلّ(و ) كَثُر(أنّ الفعلين ترى الدراسة    
    .الحاضرة، وهي ظُلْم الرعية؛ لذلك جاء أمر الوالي باختيار أحد الأمرين، إما الاعتدال، وإما الاعتزال

  :ن أبي خازمقد يدلّ الفعل الماضي على المستقبل القريب، وذلك بوجود قرينة معنوية، نحو قول بشر ب    

      نهم دلا ب دلحرابا    ثَوى في مغتاأياً ون 45(كَفى بِالمَوت(  

على المستقبل القريب؛ لأن الشاعر قال هذا البيت وهو يحتضر، ويتوقّع دفْنه في القبر في ) ثوى(فقد دلّ الفعل    
  .أقرب وقت

ة تدلّ على وقوع الحدث في المستقبل القريب، نحو قوله ، وذلك بوجود قرائن لفظية أو معنويالفعل المضارع -ب
، فقد دلّت لام القسم ونون التوكيد على حصول حدث ]40:سورة المؤمنون[ )نادمين عما قَليلٍ لَيصبِحن: (تعالى

  .على وقوع هذا الحدث في المستقبل القريب) عما قليل(في المستقبل، ودلّ التركيب ) الإصباح(

، د قرينة معنويةوبوج قد يدلّ الفعل المضارع المبدوء بلام القسم، والمؤكّد بنون التوكيد على المستقبل القريب        
سورة [ )قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر المَسجِد الحَرامِ فَلَنولِّينكقَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ : (نحو قوله تعالى

يستعطف االله تعالى في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى  -صلّى االله عليه وسلّم -، فقد كان الرسول]144:البقرة
الكعبة، فكانت استجابة االله السريعة لاستعطافه، وجاء العطف بالفاء، لأنه دالّ على سرعة الاستجابة هنا، فهي لا 

  .)46(ب السريعتدلّ على التراخي في الزمن، بل على التعاق

، فقد دلّ الفعل ]57: سورة الأنبياء[ )وتااللهِ لَأَكيدنَّ أَصنامكُم بعد أَنْ تولُّوا مدبِرِين: (ومثاله أيضاً قوله تعالى       
    .في المستقبل القريب) الكَيد(المتصل بلام القسم ونون التوكيد على حصول حدث ) أكيد(المضارع 

  :على المستقبل القريب، نحو قول الصنوبري) يكون(الفعل  قد يدلّ    

ري       بالصبح قد طاب الصبوح47(من ذا يكونُ مبش(  

، وذلك بوجود قرائن لفظية أو معنوية أو تاريخية تدلّ على المستقبل القريب، نحو قول بشر بن أبي اسم الفاعل -ج
 :خازم

  )48(خلالَ الجَيشِ تعترِف الرِكاباأَسائلَةٌ عميرةُ عن أَبيها       
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؛ لأنّ الشاعر قال القصيدة التي أخذ منها هذا البيت، وهو على المستقبل القريب) سائلَةٌ( فقد دلّ اسم الفاعل    
عما قريب، ) عميرة(فهو يتوقّع أن تسأل عنه ابنته  .يحتضر، إذ أصيب بضربة قاتلة عندما كان يغزو إحدى القبائل

  .يعود الجيش، ولا تجده ابنته فيه عندما

  :ونحو قول أبي ذؤيب الهذلي

عتبستم قي لاحإَخالُ أَنبٍ       ويشٍ ناصبِع مهعدب رتب49(فَغ( 

على المستقبل القريب؛ لأنّ الشاعر لا يقوى على تحمل مصيبته بفقد أبنائه، ) مستتبع(و) لاحق: (فدلّ اسما الفاعل   
  .سيلحق بأبنائه عما قريب وأحس بأنه

  :، ومن هذه التراكيبالتراكيب - د

على وقوع الحدث في المستقبل القريب، نحو قول " ، ذهب الوزير إلى أنّ هذا التركيب قد يستعمل للدلالة قد فعل -
  .)50(" أما الولاية فقد ولّيت ابنك مصر : ، ونحو قولنا)قد قامت الصلاة: (المؤذّن قُبيل قيام الصلاة

" التركيب المكون من صيغة المضارع لأفعال المقاربة متبوعة بالفعل المضارع، فيدلّ هذا التركيب على الزمن  -
 :  ، نحو قول أبي نواس)51(" المستقبل، مع شدة قربة من الحال 

هيمي كادوقٍ ين شم قَلبِيسرِعاً       وم لتروهأَثوابي و رتم52(فَش(  

           .)الهيام(على قرب وقوع حدث ) يكاد يهيم(لتركيب فقد دلّ ا

، فقد يدلّ هذا التركيب على المستقبل القريب، وذلك بوجود قرينة لفظية أو معنوية، نحو قول بشر بن أنْ يفعلَ -
  : أبي خازم

  )53(تؤملُ أَنْ أَؤوب لَها بِنهبٍ       ولَم تعلَم بِأَنَّ السهم صابا  

تنتظر أباها، وتأمل عودته في المستقبل القريب ) عميرة(على المستقبل القريب؛ لأنّ ) أَنْ أَؤوب(فقد دلّ التركيب    
   .بالنهب الكثير

ويقصد به استمرار الحدث فترة معينة في المستقبل، فالحدث يدلّ على المستقبل والاستمرار  المستقبل المستمر، -4
  :من بطرائق عديدة، منهاويعبر عن هذا الز ،معاً

 ة على الاستمرار، نحو(أو ) يظلّ: (تدلّ بعض الأفعال بمعانيها المعجميولكن يجب أنْ )يزداد(أو ) يستمر ،
، أو أن تقع بعد الحروف الدالة على الاستقبال، )سوف(السين و : تسبق هذه الأفعال بأحد حرفي الاستقبال
  :على الزمن المستقبل، نحو قول محمود غنيمكحروف النصب، أو أن تقع في سياق دالّ 
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 )54( شعرك يا علي مردداً       ما غرد القُمري في بستانه سيظل

  :ونحو قول ابن أبي حصينة

زداديلُه  سما أَنا نائ ن إِدراكع رفَقَص       هباع د55(غَيظَاً كُلَّما م(  

  :ونحو قول الفرزدق

  )56( مريرها يستمرسِ إِن زالَ ملكُها       على أَي حالٍ ستعلَم عبد القَي

 قد يدلّ السياق على استمرار الحدث في الزمن المستقبل، نحو قوله تعالى) : ملاّها واسِ مالن ناءُ مفَهقُولُ السيس
 .في المستقبل) القَول(السياق على استمرار حدث فدلّ ، ]142:سورة البقرة[ )عن قبلَتهِم الَّتي كَانوا علَيها

وزعم بعضهم : "ذهب بعض النحاة إلى أنّ السين قد تأتي لتفيد الاستمرار، وعرض ابن هشام هذا الرأي، فقال   
سورة [ )ستجدون آخرين: (قد تأتي للاستمرار لا للاستقبال، ذكر ذلك في قوله تعالى –يقصد السين  –أنها 
مدعياً أنّ ، ]142:سورة البقرة[ )سيقول السفهاء ما ولاّهم عن قبلتهم: (ية، واستدلّ عليه بقوله تعالىالآ ]91:النساء

  . )57(" ، قال فجاءت السين إعلاماً بالاستمرار لا بالاستقبال )ما ولاّهم:(ذلك إنما نزل بعد قولهم

إذ الاستمرار إنما يكون في ...المضارع فالاستمرار إنما استفيد من: " ورفض ابن هشام هذا الرأي، فقال    
  .)58(" المستقبل 

أنه لا تعارض بين الاستمرار والاستقبال، فقد يدلّ الفعل المضارع المسبوق بالسين على المستقبل  ترى الدراسة      
 :المستمر، نحو قول قس بن ساعدة

 لَةوعلى ذي ع وما الذي         يرد 59(إنْ بكاكما سأبكيكما طولَ الحياة(  

  :على المستقبل المستمر أيضاً، نحو قول الخنساء) سوف(وقد يدلّ الفعل المضارع المسبوق بـ   

  )60(وسوف أَبكيك ما ناحت مطَوقَةٌ       وما أَضاءَت نجوم اللَيلِ للساري

رار الحدث في المستقبل، نحو قوله ، ولكنه يدل على استم)سوف(وقد يأتي الفعل المضارع مجرداً من السين و    
ا تتقَلَّب فيه القُلُوب رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ االلهِ وإِقَامِ الصلَاة وإِيتاءِ الزكَاة يخافُونَ يوم: (تعالى

ارصالأَب37:سورة النور[ )و[.  

   .يوم القيامة) التقلّب(على استمرار حدث ) تتقَلَّب(فقد دلّ الفعل    

وذلك  ويقصد به تكرار الحدث في المستقبل، فالحدث يدلّ على المستقبل والتكرار معاً، المستقبل المتكرر، -5
وسيق : (تعالىوقوله  ،]71:سورة الزمر[ )وسيق الَّذين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا :(بوجود قرائن لفظية، نحو قوله تعالى
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في الآيتين السابقتين على تكرار الحدث في ) زمراً(فدلّت كلمة  .]73:سورة الزمر[ )الَّذين اتقَوا ربهم إِلَى الجَنة زمرا
  .لم يحصل مرة واحدة في المستقبل، بل تكرر مرات عديدة) السياقة(، أي أن حدث المستقبل

ومن أمثلة  .ائماً على تكرار الحدث، ويكون هذا التكرار إما في الماضي، وإما في المستقبلالشرطية د) كلّما(تدلّ    
سورة آل  [)كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا المحراب وجد عندها رِزقًا: (دلالتها على تكرار الحدث في الماضي، قوله تعالى

إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآَياتنا سوف نصليهِم : (الحدث في المستقبل، قوله تعالى ، ومن أمثلة دلالتها على تكرار]37:عمران
 على تكرار) بدل(و ،)نضج(فيدل الفعلان ، ]56:سورة النساء [)نارا كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها

  .  في المستقبل مرات عديدة) لالتبدي(و ) النضوج( يحدث

وهي الجملة التي تشير إلى تمام الحدث في وقت ما من الزمن المستقبل، ويعبر عنه في اللغة العربية المستقبل التام،  -6
 :بطرائق عديدة، منها

  سيكون القطار قد (: ، وهو تركيب شائع الاستعمال في الأساليب المعاصرة، ومثاله قولنا)سيكون قد فعل(التركيب
الساعة  م في نقطة زمنية معينة في المستقبل، وهيت، فحدث مغادرة القطار سي)لمحطة في الساعة العاشرةغادر ا
 . العاشرة

  يكون قد فعل(التركيب( ، ّومثاله قولناويدل ،هذا التركيب على المستقبل التام :) في الشهر القادم يكون زيداً قد
 .)ناقش أطروحته

  ن من الفعلسيكون الباب مغلقاً في الساعة (: متبوعاً باسم المفعول، نحو قولنا) سيكون(أو ) ونيك(التركيب المكو
  .)السابعة

يرى بكري عبد الكريم أنه يعبر  .وهو دلالة الفعل على حدث ماضٍ بالنسبة لحدث مستقبلماضي المستقبل،  - 7
، ]125:سورة طه[ )تنِي أَعمى وقَد كُنت بصيراقَالَ رب لم حشر: (، نحو قوله تعالى)كان(عن هذا الزمن بالفعل 

على الزمن المستقبل؛ لأا أحداث ستحصل في يوم القيامة على لسان الكافرين، ) حشر(و ) قال(فدلّت الأفعال 
 دلّ على ماضي المستقبل؛ لأن زمنه هو زمن الحياة الدنيا، وهو زمن يصبح يوم) قَد كُنت(في ) كان(لكن الفعل 

  . )61(القيامة ماضياً 

فَااللهُ يحكُم : (دائماً على ماضي المستقبل، إذا ورد بعد فعل دالّ على الاستقبال، نحو قوله تعالى) كان(الفعل يدلّ    
بل، لوروده على ماضي المستق) كان(، فدلّ الفعل ]113:سورة البقرة[ )بينهم يوم القيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ

  ). يحكم(بعد فعل دالّ على الاستقبال، وهو 

 يظهران في  المستقبل، أي أن هناك حدثينويقصد به حصول حدثين متعاقبين في ،الأحداث المتعاقبة في المستقبل - 8
  :ويعبر عنه بطرائق عديدة منها .المستقبل، لكن أحدهما يسبق الآخر في الظهور
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 )لَن تنالُوا البِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ: (قاً بفعل دالّ على الاستقبال، نحو قوله تعالىمسبو )حتى يفعل(التركيب  -أ
عدم (فتدلّ الآية على وقوع حدثين متعاقبين في الزمن المستقبل، أما الحدث الأول فهو . ]92:سورة آل عمران[

ل البِرني(ا الحدث الثاني فهووأم ،)بيل اهللالإنفاق في س(.  

  :، وتستخدم أربع أدوات شرطية للتعبير عن تعاقب الأحداث في المستقبل، وهيأدوات الشرط -ب

 نحو قوله تعالىمتكررين، ويكون الحدثان المتعاقبان بعدها كلّما الشرطية ،) : فوا سناتوا بِآَيكَفَر ينإِنَّ الَّذ
  .]56:سورة النساء[ )جلُودا غَيرها بدلْناهمهم جلُود نضجتنصليهِم نارا كُلَّما 

 ةالشرط، فقال ، ذكر سيبويهإنْ الشرطي إن(وزعم الخليل أنّ : " أنّ الخليل يراها أم (حروف الجزاء هي أم)62( ،
يفارقه ما من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاماً، ومنها ما : لم قلت ذلك؟ فقال: فسألته

ويكون الشرط فيها غير مقطوع . )63(" فلا يكون فيه الجزاء، وهذه على حال واحدة أبداً، لا تفارق اازاة 
 :بوقوعه، نحو قول الأحوص

 )64(لا أُباليبِصرمك قَبلَ وصلك        تبينيوإِن  أَصلك تصليفَإِن 

 ةاءَإِذَا : (، نحو قوله تعالى، ويكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعهإذا الشرطيج  اسالن تأَيرو ،حالْفَتو اللَّه رصن
   .]3-1:سورة النصر[ )بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ توابا فَسبحيدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا، 

 :ونحو قول عمرو بن كلثوم

 )65( لَه الجَبابِر ساجِدينا تخر            وليد الفطام لَنا بلَغَإذا 

فهما للشرط في الاستقبال، ) إذا(و ) إن(أما : " ، فقال)إذا(و ) إن(بين ) هـ739ت(وفرق الخطيب القزويني    
: كأن لا يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه، كما تقول لصاحب) إنْ(لكنهما يفترقان في شيء، وهو أن الأصل في 

أن يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه، كما ) إذا(والأصل في  .إنْ تكرمني أُكرمك، وأنت لا تقطع بأنه يكرمك
  .)66("إذا زالت الشمس آتيك: تقول

: الشرطية في بعض السياقات لتفيد القطع في حصول الحدث في المستقبل، نحو قوله تعالى) إن(لكن وردت    
    .]144:سورة عمران[ )علَى أَعقَابِكُم انقَلَبتمأَو قُتلَ  ماتا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِنْ وما محمد إِلَّ(

 ةا لا تجزم لو الشرطيا تكون حرف شرط في المستقبل، إلاّ أن ابن هشام أومثَّل لذلك  .غير الجازمة، وبي
 : )67(بقول مجنون ليلى

  أَرواحنا بعـــد موتنا       ومن دون رمسينا من الأَرضِ منكب تلتقيلَو فَ



 -دراسة لسانية  -العربية  الزمن المستقبل في اللغة

1611 

  )68(صدى رمسي وإِن كُنت رِمةً       لصوت صدى لَيلى يهـش ويطرب  لَظَلَّ

نفَخ في الصورِ ويوم ي :(قوله تعالى ذلكمثال والعطف على تعاقب الأحداث،  حروفتدل ، حروف العطف -ج
على حصول حدثين  )فَزِع(و) ينفَخ(فيدلّ الفعلان  ،]87:سورة النمل[ )فَفَزِع من في السماوات ومن في الأَرضِ

   .)الفَزع(يسبق حدث ) النفْخ(حدث في المستقبل، لكن 

صيغة المضارع : ، وهما)المستقبل( دنلاحظ في هذه الآية استخدام صيغتين متعاطفتين مختلفتين والزمن واح
.. .وأما الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل: " ؛ وذلك لفائدة بينها ابن الأثير بقوله)فزع(، وصيغة الماضي )ينفخ(

 وفائدته أنّ الفعل الماضي إذا أُخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد، كان ذلك أَبلغ، و أَوكد في تحقيق الفعل
وإيجاده؛ لأن الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووجِد، وإنما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من الأشياء 

  .)69( "العظيمة التي يستعظم وجودها

: " في الآية السابقة، فقال) فزع(إلى صيغة الماضي ) يفزع(وبين ابن الأثير سبب العدول عن صيغة المضارع 
ه إنه كائن لا محالة؛  -وهو مستقبل  -) ينفخ(بلفظ الماضي، بعد قوله ) ففزع(ما قال فإنع، وإنللإشعار بتحقيق الفَز

  . )70( "لأن الفعل الماضي يدلّ على وجود الفعل، وكونه مقطوعاً به

كلُونَ من شجرٍ لَآَ: (قد تكون الفاء العاطفة للسببية، وذلك غالب في عطف الجمل، أو الصفات، نحو قوله تعالى   
  .]54 – 52:سورة الواقعة [ )من زقُّومٍ، فَمالئُونَ منها البطُونَ، فَشارِبونَ علَيه من الحَميمِ

تكُما قَالَ لَا يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِلَّا نبأْ: (قد يدلّ السياق على تعاقب الأحداث في المستقبل، نحو قوله تعالى -د
على حصول حدث في المستقبل قبل ) نبأْت(صيغة الماضي  فدلّت، ]37:سورة يوسف[ )بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما

  . )لَا يأْتيكُما(وهو  ،دث آخرح

  نفي الزمن المستقبل

حرف يدخل على الفعل المضارع  فهي) لن(أما  .النافية) لا(و ) لن: (ينفى الزمن المستقبل غالباً بحرفين، وهما   
  .]92:سورة آل عمران[ )لَن تنالُوا البِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ: (ويخلّصه للزمن المستقبل، نحو قوله تعالى

أو على نفي المستقبل، ولكنهم يختلفون في دلالتها على التأبيد، ) لن(وثمّة إجماع بين النحاة القدماء على دلالة     
أا تفيد التأبيد، ويرى معظم النحاة أا لا تفيد التأبيد، ومنهم الأزهري ) هـ538ت(فيرى الزمخشري  .عدمه

لَن : (، أي لنفي الفعل المستقبل، إما إلى غاية ينتهي إليها، نحو)سيفعل(وهي لنفي ) لن: " (، إذ قال)هـ905ت(
وإما إلى غير . فإن نفي البراح مستمر إلى رجوع موسى. ]91:سورة طه[ )موسى لَينانبرح علَيه عاكفين حتى يرجِع إِ

فإن نفي خلْق الذباب مستمر أبداً؛ لأن خلْقهم الذباب محال، وانتفاء  .]72:سورة الحج[ )لن يخلقوا ذباباً: (غاية، نحو
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: في قوله تعالى) اليوم(كانت للتأبيد، لزم التناقض بذكر لأا لو .. .تأييد النفي) لن(ولا تقتضي ... المحال مؤبد قطعاً
    .)71("  ]26:سورة مريم [)فَلَن أُكَلِّم اليوم إِنسِيا(

ولَما جاءَ موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ : (ه تعالىلبين استيتية الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في تفسير قو
 ،]143:سورة الأعراف[ )ي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَكنِ انظُر إِلَى الجَبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِيرب أَرِنِ

موجوداً في مسألة ) أبداً(ولكن لمّا لم يكن الظرف . توكيداً للنفي) لن(نفي الفعل بـ فأهل السنة يرون في: " فقال
فعدم الرؤية مرن  .على عدم امتداد النفي بامتداد المستقبل) أبداً(مة كهذه، دلّ عدم وجود الظرف عقدية مه

بوجود الإنسان في الدنيا، الأمر الذي لا يدلّ على انسحابه على الآخرة، وهي جزء من المستقبل، أما الزمخشري فقد 
  .)72(" وي المنطوق، أو السيمائي المعلوملمستوى اللغمن التأييد ما ليس لها على ا) لن(ذهب إلى خلاف ذلك، وحمل 

) أبداً(على التأبيد أو عدم التأبيد، فتدلّ القرينة اللفظية ) لن(وعليه؛ فإنّ السياق هو الفيصل في الحكم على دلالة    
  :على تأبيد النفي، نحو قول أبي نواس

  )73(يهات شأنهم عجبعلَي ه        لَن يخلف الدهر مثلَهم أَبداً   

على تأبيد النفي؛ لأنّ الخَلق خاص  ]72:سورة الحج[ )لن يخلقوا ذباباً: :(وتدلّ القرينة المعنوية كما في قوله تعالى   
  .باالله تعالى

وتدلّ  .]26:سورة مريم[ )فَلَن أُكَلِّم اليوم إِنسِيا: (على عدم تأبيد النفي قوله تعالى) اليوم(وتدلّ القرينة اللفظية     
  :على عدم تأبيد النفي؛ لأا تدلّ على انتهاء الغاية، نحو قول البحتري) حتى(القرينة اللفظية أيضاً 

دمحبنِ م دكونَ كَأَحمى تتح       جري لَهالَّذي ت أوالش درِك74( لَن ت(  

واتقُوا يوما لَا :  (، نحو قوله تعالى)75( ع غالباً على نفي المستقبلالنافية التي تدخل على الفعل المضار) لا(وتدلّ     
ولكنها  .]48:سورة البقرة[ )تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولَا يقْبلُ منها شفَاعةٌ ولَا يؤخذُ منها عدلٌ ولَا هم ينصرونَ

وتفَقَّد الطَّير : (في الزمن الحاضر إذا وجدت قرينة سياقية، نحو قوله تعالىقد تدخل على الفعل المضارع وتدل على ن
بِينائالغ نكَانَ م أَم دهى الهُدلا أَر يا لفيدلّ السياق على عدم وقوع حدث الرؤية في ]20: سورة النمل [) فَقَالَ م ،

  .الزمن الحاضر

فَلَما قَضى زيد منها وطَرا زوجناكَها (:والفعل المضارع، نحو قوله تعالى النافية بين حروف النصب) لا(قد تفصل    
فدلّ الفعل  .]37:سورة الأحزاب[ )لكَي لَا يكُونَ علَى المُؤمنِين حرج في أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا قَضوا منهن وطَرا

  .على الزمن المستقبل) يكون(

فموضوع : " ذلك، فقال) هـ646ت(النافية، وبين ابن الحاجب ) لا(و ) لن(يجدر بنا التنبه إلى الفارق بين      
آكد ) لن(، وإن كانت )لن(لا يقوم زيد، فمعناه نفي القيام في المستقبل، كما في : لنفي المستقبل، إذا قلت) لا(
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و ) لن(فتستخدم كلاً من  .)77(" من نفي المستقبل) لا(يه لتأكيد ما تعط) لن(و: "وقال في موضع آخر  .)76(" منها
  .التي لا تفيد التوكيد) لا(بخلاف تفيد التوكيد، ) لن(لنفي المستقبل، ولكن ) لا(

مع اشتراكهما في ) لا(و ) لن(أنّ " ، فذهب إلى )لا(و ) لن(بين ) هـ651ت(الواحد الزملكاني  فرق عبد
تنفي ما تمادى زمانه، إذ الألفاظ مشاكلة معانيها في ) لا(تنفي ما قرب، و) نل(النفي مفترقان في خصوصية، فإن 

آخرها ألف، والألف يمكن امتداد الصوت به بخلاف النون، فإا وإن طال اللفظ ا، لا يبلغ طوله ) لا(القياس، و 
  .)78(" ، فطابق كل لفظ معناه )لا(مع 

في استعمالات كثيرة، غير دالّ على نفي المستقبل ) لن(لمنفي بـولنا استدراك على رأي الزملكاني؛ لورود ا   
فالنفي في هذه  ،]73:سورة الحج[ )لَن يخلُقُوا ذُبابا: (القريب، ولكنها تدلّ على نفي مطلق المستقبل، نحو قوله تعالى

النافية دالة على نفي المستقبل ) لا(وقد ترد  .الآية يستغرق جميع فترات المستقبل، ولا يدلّ على نفي المستقبل القريب
  : القريب، نحو قول أبي ذؤيب الهذلي

  )79( بعد الرقاد وعبرةً لا تقلع         أَودى بنِي وأَعقَبوني غُصةً   

في المستقبل القريب؛ لأن الشاعر لا يقوى على تحمل ) الإقلاع(النافية على عدم حصول حدث ) لا(فقد دلّت    
  .ه بفقد أبنائهمصيبت

 )واتقُوا يوما لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا: (النافية على نفي المستقبل المطلق، نحو قوله تعالى) لا(وقد تدلّ    
  .]48:سورة البقرة[

  تأكيد الزمن المستقبل

نة المعنوية فهي حكاية الأحداث التي ستحدث أما القري .يؤكّد الزمن المستقبل إما بقرينة معنوية، وإما بقرينة لفظية   
النافية تدلّ ) لا(لذلك فإن  .]6:سورة الزلزلة[ )يومئذ يصدر الناس أَشتاتا ليروا أَعمالَهم: (يوم القيامة، نحو قوله تعالى

يوم لَا : (قيامة، نحو قوله تعالى، إذا وقعت في سياق حكاية أحوال يوم ال)لن(على تأكيد نفي الزمن المستقبل كـ
   .]88:سورة الشعراء[ )ينفَع مالٌ ولَا بنونَ

  :أما القرائن اللفظية فهي أقسام عديدة، وفي ما يلي بيان لأبرزها   

، وقول عمرو ]23:هفسورة الك[ )ولا تقُولَن لشيءٍ إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا: (، نحو قوله تعالىالمشبهة بالفعل )إنّ( - 
  :بن كلثوم

  )80( مقَدرةً لَنا ومقَدرينا      وإِنا سوف تدرِكُنا المَنايا 
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 )فَإِما تريِن من البشرِ أَحدا فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوما:(، نحو قوله تعالىنون التوكيد الثقيلة والخفيفة -
  .]116:سورة الشعراء[ )قَالُوا لَئن لَم تنته يا نوح لَتكُونن من المَرجومين: (قوله تعالىو ،]26:مريمسورة [

وأقوى ما   .]57:سورة الأنبياء[ )وتااللهِ لَأَكيدنَّ أَصنامكُم بعد أَنْ تولُّوا مدبِرِين:(، نحو قوله تعالىأسلوب القسم -
  . ة القسم، عندما تتصل لام القسم ونون التوكيد بالفعليكون التأكيد بجمل

سورة [ )كَلَّا سوف تعلَمونَ، ثُم كَلَّا سوف تعلَمونَ: (، نحو قوله تعالىالتكرار اللفظي للألفاظ أو العبارات -
  . ]4- 3:التكاثر

  . ]72:سورة الحج[ )ذباباًلن يخلقوا : (، وتدل على النفي المؤكّد للمستقبل، نحو قوله تعالى)لن( -

ولكنه قد  ، فالأصل في التركيب المكون من لام الابتداء والفعل المضارع أن يدلّ على الزمن الحاضر،لام الابتداء - 
 )إنَّ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة: (يدلّ على الزمن المستقبل بوجود قرائن لفظية ومعنوية، نحو قوله تعالى

        .)81(  ]124: سورة النحل [
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The Future Time in the Arabic Language: 
A Linguistic Study 

 

Mohammad Qawaqzeh, Department of Arabic Language and Literature, 
Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract  
   This study aims to show the ways by which Arabic can express future time 

through examining such usages. Arabic has multi-abilities to express the future 
time, that it can express the future time by the infinitive forms, increased forms 
(augmented), some nouns (present participle and past participle) and 
constructions.  This study divides the future time in Arabic into eight patterns: 
the absolute future, the remote future, the recent future, the progressive future, 
the iterative future, and the perfect future, past in future and sequence of tense in 
future. The study illustrates the ways of negation and emphasis of future time in 
Arabic. 
Keywords: Tense, Future, Action. 
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:  الرياض. ، تحقيق أحمد الحوفي و بدوي طبانةالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .)1983(مد ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله بن مح )69(

 .2/198ج.2ط.  منشورات دار الرفاعي
 .  2/199ج: المرجع السابق: انظر )70(
. 1ط. العلميةدار الكتب : بيروت. تحقيق محمد باسل عيون السود. شرح التصريح على التوضيح). 2001(الأزهري، خالد بن عبد االله  )71(

 .2/357ج
 .152ص . 1ط. عالم الكتب الحديث: إربد. اللسانيات اال والوظيفة والمنهج .)2005(استيتية، سمير  )72(
   .3ديوان أبي نواس، ص : أبو نواس )73(
  .      2/690ج.3ط. دار المعارف: القاهرة. شرح وتحقيق حسن الصيرمي. ديوان البحتري). 1972(البحتري، الوليد بن عبيد  )74(
 .322ابن هشام، مغني اللبيب، ص )75(
 .2/215ج.مطبعة العاني: بغداد. تحقيق موسى العليلي. الإيضاح في شرح المفصل .)1982(ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر  )76(
 .218/ 2ج: المرجع السابق )77(
مطبعة : بغداد. ة الحديثي و أحمد مطلوبتحقيق خديج. البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن .)1974(الزملكاني، كمال الدين عبد الواحد:انظر )78(

   .193ص. 1ط. العاني
 .238المفضليات، ص: الضبي  )79(
   .77ديوان عمرو بن كلثوم، ص : ابن كلثوم، عمرو )80(
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 .301- 300مغني اللبيب، ص : ابن هشام  )81(

  

  المصادر والمراجع

، تحقيق أحمد الحوفي و والشاعر المثل السائر في أدب الكاتب). 1983(ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله بن محمد 
 .2ط.  منشورات دار الرفاعي:  الرياض. بدوي طبانة

تقديم شوقي . تحقيق عادل جمال. شعر الأحوص الأنصاري). 1990(الأحوص، عبد االله بن محمد الأنصاري 
 .2ط. مكتبة الخانجي: القاهرة. ضيف

 .مكتبة الآداب: القاهرة. يةالفعل دراسة مقارنة بين العربية والعبر). 2003(إدريس، محمد

دار : بيروت. تحقيق محمد باسل عيون السود. شرح التصريح على التوضيح). 2001(الأزهري، خالد بن عبد االله 
 .1ط. الكتب العلمية

 . 1ط. عالم الكتب الحديث: إربد. اللسانيات اال والوظيفة والمنهج). 2005(استيتية، سمير 

جدارا للكتاب : عمان. ض القرآن تفسير في النظم القرآني وجه النفسي والتربويريا). 2005(استيتية، سمير
 .1ط. عالم الكتب الحديث: العالمي، إربد

دار الشرق : بيروت. تحقيق عزة حسن. ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي). 1995(الأسدي،  بشر بن أبي خازم
 .2ط. العربي

 .3ط. دار المعارف: القاهرة. شرح وتحقيق حسن الصيرمي. ان البحتريديو). 1972( البحتري، الوليد بن عبيد

. مكتبة الخانجي: القاهرة. تحقيق عادل سليمان. الحماسة البصرية). 1999(البصري، علي بن أبي الفرج بن الحسن
 .1ط

 .لجميعدار الفكر ل: بيروت. مراجعة محمد عزت نصر االله. ديوان أبي تمام). 1960(أبو تمام، حبيب بن أوس

 .1ط.دار الشروق: القاهرة. ديوان علي الجارم). 1986(الجارم، علي 

منشورات : العراق. تحقيق كاظم المرجان. كتاب المقتصد في شرح الايضاح). 1982(الجرجاني، عبد القاهر 
 .وزارة الثقافة والإعلام

 .المؤسسة العربية للدراسات: بيروت. نحو الفعل). 2006(الجواري، أحمد 
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مطبعة : بغداد. تحقيق موسى العليلي. الإيضاح في شرح المفصل). 1982(الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر  ابن
 .العاني

 .  4ط. عالم الكتب: القاهرة. اللغة العربية معناها ومبناها). 2004(حسان، تمام 

حققه محمد . العلاء المعري سمعه وشرحه أبو. ديوان ابن أبي حصينة). 1999(الحسن بن عبد االله . ابن أبي حصينة
 .2ط. دار صادر: بيروت. طلس

. شرحه ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني النحوي .ديوان الخنساء). 1988(الخنساء، تماضر بنت عمرو
 .1دار عمار للنشر والتوزيع، ط. تحقيق أنور أبو سويلم

 .1ط.دار الكتب المصرية: القاهرة. سيمتحقيق أحمد ن .)1970(ديوان مهيار الديلمي . مهيار. الديلمي

تحقيق خديجة الحديثي و أحمد . البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن). 1974(الزملكاني، كمال الدين عبد الواحد
 .مطبعة العاني: بغداد. مطلوب

ضة : مصر. شرح وتحقيق علي عبد العظيم. ديوان ابن زيدون ورسائله). 1980(ابن زيدون، أحمد بن عبد االله 
 .مصر للطباعة والنشر والتوزيع

 .عالم الكتب للطباعة والنشر: بيروت. تحقيق عبد السلام هارون. الكتاب). 1966(سيبويه، عمرو بن عثمان

عناية . تحقيق شعيب الأرنؤوط. الإتقان في علوم القرآن). 2008(السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن 
 .1ط. سسة الرسالة ناشرونمؤ: بيروت. وتعليق مصطفى شيخ

: حلب. مراجعة أحمد فرهود. تقديم وترتيب عبد القادر مايو. ديوان عنترة بن شداد). 1999(ابن شداد، عنترة 
 .1ط. دار القلم العربي

 .دار الثقافة: بيروت. تحقيق إحسان عباس. ديوان الصنوبري). 1970(الصنوبري، أحمد بن محمد 

 .1ط. منشورات دار ومكتبة الهلال: بيروت. ، تحقيق قصي الحسينالمفضليات). 1998(الضبي، يحيى بن يعلى 

 .2ط. دار الشروق العربي: بيروت. تحقيق عزة حسن. ديوان الطرماح). 1994(الطرماح، الحكم بن حكيم 

. نبهان تحقيق عبد الإله. اللباب في علل البناء والإعراب). 2001(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين 
 .2ط. دار الفكر: دمشق. دار الفكر المعاصر: بيروت

مطبعة دار الكتب : القاهرة. تحقيق محمد النجار وأحمد نجاتي .معاني القرآن). 1947(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد
 .المصرية



 -دراسة لسانية  -العربية  الزمن المستقبل في اللغة

1621 

دار : وتبير. شرحه وضبط نصوصه وقدم له علي فاعور. ديوان الفرزدق). 1987(الفرزدق، همام بن غالب 
 .1ط. الكتب العلمية

: بيروت. شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجي. الإيضاح في علوم البلاغة). 1980(القزويني، الخطيب 
 .5ط. دار الكتاب اللبناني

مراجعة أحمد . تقديم و ترتيب وشرح عبد القادر محمد مايو. ديوان عمرو بن كلثوم). 1999(ابن كلثوم، عمرو 
 .1ط. دار القلم العربي: حلب. فرهود

شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل ). 2001(ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي الأندلسي 
 .1ط. دار الكتب العلمية: بيروت. تحقيق محمد عطا و طارق السيد. المقاصد

. دار الكتب العلمية: بيروت. ن البرقوقيوضعه عبد الرحم. شرح ديوان المتنبي). 2007(المتنبي، أبو الطيب أحمد 
 .2ط

 .2ط. دار الرائد العربي: بيروت. في النحو العربي نقد وتوجيه). 1986(المخزومي، مهدي 

عالم الكتب للطباعة والنشر : بيروت. قدم له وشرحه مجيد طراد. ديوان مجنون ليلى). 1996(ابن الملوح، قيس 
 .1ط. والتوزيع

دار الكتاب : بيروت. حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد ايد الغزالي. ديوان أبي نواس. هانئأبو نواس، الحسن بن 
 .العربي

تحقيق مازن المبارك ومحمد  .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب). 1992(ابن هشام، جمال الدين عبد االله الأنصاري 
 .1ط. دار الفكر: بيروت. مراجعة سعيد الأفغاني. حمد االله

Comrie. B(1990). Tense. Cambridge University Press. fourth published. p.2. 
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 كما انعكست في زيارات مصطفى البكري الصديقي الدمشقيالخلوتية الطريقة ر نش
   بيت المقدس وسوريا في القرن الثامن عشر إلى الخلوتي

   

  *غالب عنابسة

  

  ملخص

تتناول هذه الدراسة انتشار الحركة الخلوتية كما انعكست في زيارات مصطفى البكري الصديقي في 
في الدراسة على مخطوطات من مختلف  اعتمدنالقد . فلسطين وسوريا القرن الثامن عشر، في كل من

سبلا لمعرفة كيفية انتشار الطريقة الخلوتية، رغم  أمامناالمكتبات والجامعات الغربية والعربية، التي شقّت 
، الصعوبات التي واجهتها من مختلف بعض التيارات الفكرية في الدولة العثمانية، كحركة قاضي زادة وغيرها

. لبعده عن السنة والشريعة ،ممثلا بابن تيمية الذي عارض ممارسات هذا النهج ،ممن يتبع التيار الحنبلي
السلطة العثمانية في استانبول شجعت مثل هذه الحركات، ربما لإضفاء البعد الديني على  أنلكن يبدو 

  . الحكم

 الأبعادري حتى يومنا هذا، لها انتشار الطريقة التي لا زالت في حقلها الديني والفك أنلا شك 
  . ، فضلا عن البعد الدينيوالإسلاميالاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي 

وسوريا في القرن  ،سنتناول في هذه الدراسة مسألة نشر الطريقة الخلوتية في كل من بيت المقدس
الشام بالمفهوم العام بلاد ي، في الثامن عشر، كما انعكس هذا الجانب في زيارات البكري الصديقي الدمشق

  ).بيت المقدس وسوريا(

للمؤلف نفسه، كنا قد حصلنا لقد اعتمدنا بصورة ملحوظة في دراستنا هذه على مخطوطات نادرة 
نخص بالذكر مكتبة الدولة في المدينة المنورة في السعودية، وكذلك جامعة  ،المكتباتعليها من مختلف 

من هذه الدراسة الوقوف على  الأساسي الهدفإن  .(Princeton, Istanbul) وجامعة استانبولبرينستون، 
 والأماكن ،بيت المقدس إلىووصولا  ،لنشر الطريقة بدءا في سوريا الصديقي الجهد الذي قام به البكري

في القرن المذكور  وأماكن أخرى ،والحجاز ،في كل من مصر أيضا، علما بأن الطريقة نشرت المجاورة لها
  .هأعلا

  

                                                
 2013لجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في ا.  

  .كلية بيت بيرل الأكاديمية ،قسم اللغة العربية *
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  :الصديقي مصطفى البكري الشيخ ياةترجمة ح .1

هو مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد القادر الصديقي، البكري، 
صوفي شيخ الطريقة ). قطب الدين(الشهير بالقطب البكري  ،الدمشقي، الحنفي، الخلوتي، القادري

الخمرة المحسية في "ره في مخطوطة الصديق كما يلي ذكبكر  أبي إلىالخلوتية، يرجع نسبه 
   :"الرحلة القدسية

المعارف، قطب الدين مصطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن محيي  أبو" 
محمد شهاب الدين بن ناصر الدين،  نزيل دمشق بن ،بن عبد القادر بن بدر الدين محمد الدين،

بد المنعم بن يحيى بن الحسن بن يحيى عوض بن عبد الخالق بن ع ،ناصر الدين بن بهاء الدين
سلطان  ،عيسى بن داود بن محمد بن نوح ابن الشيخ طلحة ،الروح أبيبن يعقوب بن نجم الدين 

المجتهد  الإماممحمد عبد الله ابن السيد  أبي الإماممدينة النبي صلى الله عليه وسلم بن السيد 
بكر الصديق رضي الله  أبي الأكرم الخليفةو ،الأعظم الإمامالفضل عبد الرحمن بن  أبيالصحابي 

وابن عامر بن سعد بن كعب بن قيم بن مرة جد  ،قحافة بن عمرو أبيبن عثمان  وأرضاهعنه 
   .)1("رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومصر  ،أن آل البكري أسرة لها فروعها في الحجاز) Linda Schilcher( تشير الباحثة
حمد بن كمال الدين أوطدت مكانتهم في القرن السابع عشر بفضل وقد ت. )2(ودمشق ،واستانبول
. وأصبح قاضيا في دمشق ،الذي بلغ مرتبة عالية في القضاء ،)م1695/ هـ1107 .ت(البكري 

وهذه إشارة إلى أن العثمانيين أصبحوا يدخلون بعض العلماء العرب إلى المناصب الدينية 
/ هـ1173. ت(سعد البكري أب التراجم أن خليل بن وتذكر كت. المرموقة في القرن السابع عشر

سنة (وقاد ثورة ضد الوالي عثمان باشا أبو طوق  ،قد تولى الإفتاء في دمشق) م1759
/ هـ1138في عام (وانتهت بتولية إسماعيل باشا العظم واليا على دمشق  ،)م1723/ هـ1135
الدين البكري الصديقي بوصفه  وكان قبل ذلك بقليل قد راح يبرز مصطفى بن كمال ،)3()م1725

كبر المشايخ والمفكرين في النصف الأول من القرن الثامن عشر، نخص بالذكر في أواحدا من 
 . الخلوتية مجال نشر الطريقة

الصوفية في القرن الثامن  في عرضه للاتجاهات (A. H.Hourani) لقد عزا البرت حوراني
ي مهدت لبروز كل من الحركة التيجانية في شمال السمانية في الحجاز الت عشر، بروز الطريقة

  .)4(والحركة المهدية في السودان، إلى تأثير الشيخ مصطفى البكري الصديقي ،إفريقيا

عام  فمن المعروف أن الشيخ البكري قد ولد في دمشق في شهر ذي القعدة ،وحول نشأته
حيث  ،)5()م1749/ هـ1162(م وتوفي بالقاهرة في ثاني عشر ربيع الثاني عا ،)م1688/ هـ1099(

   .)6(دفن بتربة المجاورين، وهي إحدى خمس ترب كبيرة المعروفة بالقرافة الكبرى
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بخصوص  "جامع كرامات الأولياء"في كتابه )م1932/ هـ1351.ت(ويذكر يوسف النبهاني 
  : الحفني الذي سيرد ذكره) الأستاذ(وفاته نقلا عن تلميذه القطب 

الصديقي عام إحدى وستين وعاد من الحجاز إلى القاهرة فمرض ثم حج مولانا السيد "
فأراد الشيخ أستاذنا الحفني أن يتخلف عن  ،)7(عقب دخوله مدة شهر، فحان مولد السيد البدوي

ذنا إلى المولد الشريف، فتوفي استأالذهاب إليه لأجل السيد، فأشار إليه بعدم التخلف، فتوجه 
 ،)م1749/هـ1162(ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الثاني عام وهو في المولد  ،السيد الصديقي

وقبره ثم مشهور ثم بزيارته تضاعف الأجور، وقد  ،)8(ودفن بالقرافة الكبرى خارج مدينة القاهرة
  .)9("عمل له أستاذي في شهر شعبان من هذا العام مولدا عظيما شدت إليه الرحال

في والده كمال الدين الذي تقدم ذكره لقد نشأ الشيخ مصطفى البكري يتيما، حيث تو
حمد بن كمال الدين بن عبد القادر أأعلاه، وكان عمره ستة أشهر، فكفله ورعاه ابن عمه 
  .)10(الصديقي، وبقي عنده في داره، قرب البيمارستان النوري

  :البكري الصديقي في سوريا .2

منذ البداية في دمشق،  أن الشيخ البكري الصديقي طلب العلم )Ralf Elger( يشير الباحث
. ت(ودرس على مشاهير العلماء، نذكر على سبيل المثال الشيخ محمد بن إبراهيم الدكدكجي 

حمد بن عبد الكريم الغزي أو ،)م1720/ هـ1133. ت(زبكي ومراد الأ ،)م1719/ هـ1132
سلك "في ) م1791/ هـ1206.ت(وفي مصر ما ورد لدى المرادي  ،)11()م1731/ هـ1144.ت(
/ هـ1140. ت(وأجاز له الشيخ محمد بن محمد البديري الدمياطي الشهير بابن الميت "...دررال

لكن لا نعلم بالضبط فيما إذا تلقى العلم عنه في دمشق أم في دمياط مصر، لأننا وجدنا ). م1727
من جهة يذكر المرادي مدينة دمشق، ومن جهة أخرى يذكر مدينة دمياط لدى زيارته مصر ورد 

خذ بها عن علامتها الشمس أوأقام هناك في جامع البحر و ،ومن هناك سار إلى دمياط" ... :لديه
أي مصنفات الحديث المشهورة رواية (وقرا عليه الكتب الستة  ،محمد البديري الشهير بابن الميت

وصحة، وهي الصحيحان للشيخين البخاري ومسلم، والسنن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن 
  . )12("والمسلسل بالأولية ،)ماجه

/ هـ1144.ت(سماعيل النابلسي إولازم الشيخ مصطفى البكري الشيخ عبد الغني بن 
وهو من مشاهير العلماء ورجال الصوفية في القرن الثامن عشر، وقرأ عليه مدة في ، )13()م1731

التي  ،)م1240/ هـ638.ت(خذ عنه تعاليم الصوفية لديه وفق تعاليم ابن عربي أدمشق، حيث 
نه كان يمدحه كثيرا، وقد اخذ أويذكر المرادي  .)الفتوحات المكية(وردت في أهم مؤلفاته مثل 

يذكر النبهاني . )14(والنقشبندية ،نخص بالذكر الطريقة القادرية ،عنه تعاليم بعض الحركات الصوفية
ناق أهل السيوف الحداد في أع"في هذا السياق ما ورد من قول للبكري الصديقي في كتابه 
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جازه في المنام واليقظة بكتبه ومؤلفاته التي زادت على مائتين، أنه أوذكر ":"الزندقة والإلحاد
خذ طريق النقشبندية من أنه أ" :وقد ورد لدى النبهاني .)15("وبالطريقة القادرية والنقشبندية

يزيد وطريق باطن تلقاه من روحانية أبي  ،طريق ظاهر من محمد باسعيد الهندي: طريقين
قال سيدي مصطفى . أو عن غيره من كبار طريق النقشبندية ،)م875/ هـ226. ت(البسطامي 

عرف أفرأيت بعد مدة أني في مكان بين جماعة . فتعلق خاطري في هذا الطريق الثاني: "البكري 
وإنما عرفت البعض، ثم تفرقوا فالتفت عن  ،عرف الجميعأوكلهم من الصالحين، لكني لم  ،غالبهم

نه أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه، أوإذا برجل نائم قيل لي أو وقع في سري  ،ارييس
 تعدالطريقة النقشبندية  نإوكما نعلم ف. )16("ذهب حتى آخذ عنه طريق النقشبنديةألا  إذاً :فقلت

   .هل السنةأأكثر الطرق الصوفية الأقرب إلى تعاليم 

بن حسام  الطريقة الخلوتية عن الشيخ عبد اللطيفخذ أنه ألكن نقطة التحول في حياته 
في دمشق، الذي علّمه الأسماء، ثم أذن له فيما  )17()م1709/هـ1121. ت(الدين الحلبي الخلوتي 

بعد بالمبايعة ليخلفه، فبايعه الشيخ مصطفى البكري على الطريقة الخلوتية، وكانت وفاته كما يشير 
ثم بايعه طلاب الشيخ خليفة له للطريقة  ،)18(داحودفن بتربة مرج الدح ،المرادي بدمشق

 . المذكورة

/ هـ1119(سنة  )19(يوان المدرسة الباذرائيةإنذكر في هذا السياق أن الشيخ البكري سكن 
وابتهالات دينية إلهية لدى  ،وهي بمثابة أدعية ،ابتغاء الانزواء للعمل في تأليف الأوراد ،)م1707

خاص لدى أتباع الطريقة الخلوتية، نضيف أيضا ما يرتبه المريد أهل الصوفية بشكل عام، وبشكل 
 . والعبادات ،)حلقات الذكر(أو الشيخ على تلميذه من الأذكار  ،الصوفي على نفسه

" ثناء مكوثة في المدرسة المذكورةأ نهأعلاه ورد لدى المرادي أحول المبايعة المذكورة 
الأذكار والأوراد، وأذن له شيخه المرقوم بالمبايعة ونزل في حجرة بها يقصد الانفراد والاشتغال ب

وكانت تلك أزهر  ،اذنا عاما فبايع في حياته) م1708/ هـ1120(أي عام  ،والتخليف سنة عشرين
وكم  :الشيخ الجنيد لم يظفر طول عمره إلا بصاحب ونصف فقال له :أوقاته، وسمعه مرة يقول

إن شاء الله، ثم إن شيخه المرقوم دعاه داعي  أنت :نتم بمن يوصف بالتمام؟ فقال لهأظفرتم 
 ،واجتمعوا عليه وجددوا أخذ البيعة عنه ،الحق فلبى، ثم إن تلامذته توجهوا إلى صاحب الترجمة
  . )20("ين وعشرينتفشاع خبره وذاع أمره وكثر جمع جماعته إلى سنة اثن

س لدينا دليل يثبت ولي. )21(نه نشأ في بيت المقدسإ :خطأ عندما قالأويبدو أن الجبرتي 
  .ةمؤرخا، ومن المفروض جدلا أن يلتزم الدقّ يعدنه أما ورد لدى الجبرتي رغم 
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جازة من الشيخ لقد ذكرنا سابقا أن الشيخ البكري الصديقي قد أخذ الطريقة الخلوتية إ 
 ، لكن من المهم أن نعلم أيضا كيف انتقلت هذه الطريقة إلىالمذكور أعلاه عبد اللطيف الحلبي

  .وما الظروف التي ساعدت على ذلك؟ ،هذا الشيخ

نذكر  هناك دراسات عديدة حول هذا الموضوع، ،حول تاريخ الخلوتية في الدولة العثمانية 
ويبدو أن السلطنة العثمانية في فترات زمنية  ،)Kissling, Martin()22(دراسة الباحثين  :منها

وإنما لأسباب  ،ة أو روحانية فحسبمعينة شجعت وجود مثل هذه الطرق ليس لأسباب ديني
وكسبهم لمواجهة أعدائهم، نخص بالذكر سنوات حكم  ،سياسية، نعني تأييد رجال الصوفية للدولة

/ هـ974- 926(وكذلك فترة سليمان القانوني  ،)م1512-1481/ هـ918-886(بايزيد الثاني 
تشابه نسبيا مع فترة وهذا الأمر ي )23().م1594/ هـ1003.ت(ومراد الثالث  ،)م1566 -1520

ن في فترة إلكن بالمقابل ف. أيضا هنفسلهدف لالذين قربوا رجال الصوفية  ،المماليك في مصر
كانت فترة  ،)م1520 -م1512/ هـ926- هـ918(أي أوائل القرن السادس عشر  ،سليم الأول

مد الأول وخاصة في أيام حكم السلطان اح ،ومع مطلع القرن السابع عشر. جمود لنشر الخلوتية
وبعض سلاطين آل عثمان، نجد الخلاف بين تيار محافظ  ،)م1617 -1603/ هـ1026- 1012(

ورجال الخلوتية، وكذلك لا نغفل العلماء السنيين الذين عارضوا  ،من العلماء المسلمين
  .ممارساتهم وطقوسهم الدينية من وجهة النظر السنية

الخلوتية  أن سلامية،ي دائرة المعارف الإف" خلوتية"يشير في مادة  )F. D. Jong( الباحث
/ هـ1299.ت(هي فرع من الابهاريه الزاهدية، اعتمادا على رأي كمال الدين محمد الحريري 

الشيخ  أنهو عمر الخلوتي، في حين " خلوتية"، ويشير أن أول من استخدم مصطلح )م1882
/ هـ666.ت(لوتي الباليسي مصطفى البكري الصديقي يذكر أن الشيخ محمد بن نور الدين الخ

 . هو أول من أطلق اسم الخلوتية على هذه الطريقة) م1267

فيذكر أن عبد القاهر بن عبد الله بن  )م1952/هـ1371.ت(أما محمد زاهد الكوثري 
، الذي دفن في )م1168/ هـ564.ت(المعروف بابي النجيب السهروردي  ،محمد البكري الصديقي

 :ر دجلة، هو الذي تفرعت عنه العديد من الطرق الصوفية مثلرباط بناه في خربة على نه
والجلوتية وغيرها، ثم انتقلت إلى قطب الدين الابهري  ،والخلوتية ،والكبروية ،المولوية

، ومنه )م1255/ هـ653.ت(خذ الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني أوعنه  ،)م1194/ هـ590.ت(
تلقى  ،، ومن سلالة الشيخ محمد بن نور)1267/ هـ666.ت(تلقى الشيخ محمد بن نور الخلوتي 

ومن سلالته انتقلت إلى يحيى الشرواني  ،)م 1329/ هـ730.ت(الطريقة الشيخ عمر الخلوتي 
، والشيخ )م1474/ هـ879.ت(، والشيخ محمد بهاء الدين الارزنجاني )م1464/ هـ869.ت(

   )24().م1494/ هـ900.ت(المعروف بشلبي خليفة  ،جمال الخلوتي
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حد تلاميذ شلبي خليفة أالشيخ إدريس  نأنذكر بالنسبة لنشر الطريقة الخلوتية في سوريا، 
أرسل  إذميلادي، العلاه، هو أول من نشر الخلوتية في سوريا في القرن الخامس عشر أالمذكور 

حد أثم بعد قرنين، جاء علي قرة باش  ستانبول لنشرها في سوريا،إمن قبل رجال الخلوتية في 
الذي وصل إلى مدينة حلب، الذي ساعد على نشر  ،)25()م1685/ هـ1097.ت(اء أدرنة علم

في سوريا، وقد تلقى عبد اللطيف الحلبي هذه الطريقة في مدينة حلب مسقط رأسه،  الخلوتية
. إلى مدينة دمشق لنشرها، فأجاز الطريقة كما قدمنا للشيخ البكري الصديقي وانتقل بعدئذ

نه أخذ الطريقة عن شيخه، مصطفى الادرني أجمته لعبد اللطيف الحلبي ويذكر المرادي في تر
خذ عن شيخه قرة باش المذكور أ، الذي )الادرنوي وفق المرادي) (م1702/ هـ1114.ت(

وكذلك في مناطق القفقاز  ،إذن يبدو أن بذور الطريقة الخلوتية كانت عند الأتراك .)26(أعلاه
  .د العربية، نعني أنها انتشرت بواسطة الأتراكومن ثم انتقلت إلى البلا ،)القوقاس(

ماسيا أالخلوتية انتشرت من  أن إلى سماء رجال الخلوتية تشيرأن مواطن أمما يؤكد ذلك 
، نذكر الميلاديستانبول في القرن الخامس عشر إلى إومنها  ،ناضول الوسطىوهي من بلاد الأ
الذي ولد في الجنوب الشرقي من  ،)حقام سيذكر لا1464.ت(يحيى الشرواني : على سبيل المثال

 ،لى باكو في ساحل بحر الخزر في منتهى جبل القوقاسإالقوقاس في ولاية شروان، ثم انتقل 
ومحمد جمال  ول من نهج تعيين الخلفاء،أوهو  ،مكنة مختلفةأودفن هناك، وقد نشر الخلفاء في 

تراك وتعني بلغة الأ ،و جلبيأخليفة  المعروف بشلبي(المعروف بجلبي سلطان الاقسرائي  ،الخلوتي
من خلفاء يحيى  ويعدوقد ولد في اماسيا ). ولياء عندهموسلطان يستعمل في كبار الأ ،الرباني

ناضول في بلد علاه، الذي ولد في الأأالمعروف المذكور  ،والشيخ علي قراباش الولي الشرواني،
خذ الطريق عن علي قراباش أذي ، ومصطفى الادرنوي ال)أي الأسود الرأس(يدعى قراباش 

ودفن في  ،وانتقل إلى استانبول، ومن ثم عبد اللطيف الحلبي الخلوتي الذي الذي ولد في حلب
لى إناضول ثم انتقل في الأ وهو المولود )27(.خذ من مصطفى الادرنوي في مصر القاهرةأو دمشق،

 .وتوفي هناك ،ستانبولإ

ف الحلبي، لم يقم في السنوات الأولى في مهمة بعد البيعة التي تمت مع شيخه عبد اللطي
كان متكتما في هذا الباب، وإنما كان موضع  إذ ،نشر الطريقة الخلوتية أثناء وجوده في سوريا

 )28(قام بزيارة قرية برزة) م1710/ هـ1122( ماكن المقدسة في سوريا، ففي عاماهتمامه زيارة الأ

براهيم عليه إ إلىوف نتناول المقام الذي ينسب ضاحية من مدينة دمشق اليوم، وس تعدالتي 

 ،)29( برء الأسقام في زيارة برزة والمقامحيث سجل تفاصيل رحلته تحت عنوان  ،السلام لاحقا
وكان الداعي لزيارة المقام كما ينقل الشيخ البكري عن كتاب فضائل  ،)مقام إبراهيم عليه السلام(

مكنة أحد ثلاثة أ يعدأن هذا المكان  ،)م1052 /هـ444.ت(الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي 
 ،)براهيمإأي مسجد (والمسجد  ،ميةأوجامع بني  ،ربعينوهي مغارة الأ ،يستجاب فيها الدعاء
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ماكن المقدسة مثل لى المقام زار بعض الأإوفي طريقه قبل وصوله  .)30( الذي فوق برزة
ن الشيخ أومن الملاحظ . الشيخ بكارومرج الدحداح و ،والشيخ علي صاحب البقرة ،)31(الجبانة

البكري الصديقي قد زار اماكن عديدة ذات قداسة عند العامة، وهذا يتنافى مع ما يؤمن به علماء 
السنة، ونفسر الهدف من زياراته رغبته في أن يظهر مدى استحباب الزيارة، في ظل معارضتها 

  .لدى بعض العلماء المسلمين نخص الحنابلة منهم

أن الفترة المملوكية شهدت معارضة شديدة بالنسبة لتقديس  ،هذا المضمارنذكر في 
وزيارة الأماكن المقدسة، تجلّى ذلك بالموقف الصريح الذي أظهره ابن تيمية  ،المقامات

الذين ساروا على  ،)القليل ممن يمثل التيار الحنبلي(وقسم من تلاميذه  ،)م1328/ هـ729.ت(
أماكن معينة  انتشار تقديس المقامات، وما يرافق ذلك من عبادات فينهجه وموقفه منها، في ظلّ 

أما ابن تيمية وقسما من تلاميذه الذين نهجوا وتشددوا حسب السنة  .من العالم الإسلامي
والحجج في الإسلام،  ،ومنطقي قائم على البرهان ،فقد طرحوا المسألة بأسلوب جدلي ،النبوية

عامة الناس، لأسباب  ع والتجديدات التي ساعد على وجودها ربمافأظهروا موقفهم المعارض للبد
  )32(.وعقائدية ،وسياسية ،ونفسية ،دينية

/ هـ1222(ول زيارة له في القدس عام أنشير بأن الشيخ البكري زار مقام حسن الراعي في 
توجه الصديقي لزيارة مقام حسن  اًايض) م1713/ هـ1125( ، وبعد عامين أي عام)م1710

زار بعض  يضاًأريحا، قصدا للزيارة، وفي طريقه أاعي وولده عبد العال بالقرب من مدينة الر

لمع برق المقامات العوال " :ماكن المقدسة، كذلك لدى عودته، وقد سجل رحلته تحت عنوانالأ

  .)33( "في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبد العال

  :فى البكري الصديقي في بيت المقدسمصط الشيخ .3

كما أشرت في مقدمة الدراسة، لا يوجد ثمة تفاصيل شاملة، حول حياة الشيخ البكري 
 )34()وبالعربية لكرم أبو كرم ،عدا الدراسة التي صدرت بالألمانية مؤخرا لرالف ايلجر(الصديقي 

وما وجدناه في بعض كتب التراجم هو بمثابة إيجاز لبعض الجوانب المركزية في حياته، نخص 
 ،ومصر ،وفلسطين ،نذكر على سبيل المثال القدس ،الأماكن التي رحل إليهابالذكر بعض 

ومدن الحجاز المقدسة، لأنه من المعروف أنه قد  ،وبلاد الشام ،والعراق ،واستانبول، وطرابلس
نه أويبدو ,كما سنشير لاحقا،  )35(نعني مكة والمدينة المنورة أربع مرات ،حج إلى المدن الحجازية

 ،الطريقة الخلوتية في المدن الحجازية المقدسة، بعد نشرها في كل من سوريا كان يمهد لنشر
ولا بد . داء فريضة الحجأوالروحاني، نعني  ،ومصر، فضلا عن اهتمامه بالجانب الديني ،وفلسطين

الطريقة (لى الحجاز إمن الإشارة إلى أن انتعاش الخلوتية في كل من فلسطين ومصر قد امتد 
ن نشير أن تأديته فريضة الحج عدة مرات مفاده رغبته في نشر الخلوتية في أجب ثم ي). السمانية
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وذلك في  ،الديار الحجازية، إذا أخذنا بعين الاعتبار ممن كان يرافقه لدى زيارته مكة والمدينة
  .سبيل نشر الطريقة

س لأول نه زار بيت المقدألى بيت المقدس، فمن المعلوم لدينا إأما بالنسبة لرحلته الأولى 
وكان الهدف من . تزوج أيضا هناك كما سنذكر الأمر لاحقا إذ، )م1710/ هـ1122(مرة عام 

وقد ألف خلال وجوده في  ،وصوله محاولة نشر الطريقة الخلوتية في بيت المقدس وفلسطين عامة

زال ما وهو ". الفتح القدسي والكشف الإنسي"القدس كتابه الذي هو مجموع من الأوراد 
  .مخطوطا

من المخطوطات التي توضح رحلة الشيخ البكري الصديقي إلى بيت المقدس، هي مخطوطة 
طال ما :" ، للشيخ نفسه، ورد في مقدمة المخطوطة)36("الخمرة المحسية في الرحلة القدسية"

الذي  ،وتقلقني الأشواق بعزمه اثر عزمه إلى ريان بيت المقدس الشريف ،كانت تتوجه بي الهمة
فكان ذلك في يوم الخميس المبارك .... منيف، لا زال محفوفا بألطاف اللطيف مناره عال غال

الذي هو من شهور عام اثنين وعشرين ومائة  ،الأنيس في اليوم التاسع عشر من محرم الحرام

بالخمرة وفيه شرعت بحول طول المعين في رحلة تجمع ما يمنحه المتين، وسميتها  ،وألف

ولقد كنت يوما عند شيخنا المرحوم الشيخ عبد اللطيف .. .المحسية في الرحلة القدسية
وجعل في مقعد الصدق مقره، فورد علي  ،الخلوتي الذي هو بالرحمات معموم قدس الله سره

وكان ذلك قبل وفاة شيخنا المذكور بنحو سنتين أو  ،بيتان بشراني بالزيارة، ولم تكن لي ببال
  :أكثر، وأنشدتهما إياه في الحال وهما

  والمقام الأقدس       حن أهل القدسن

  في الأعالي مجلس     مجلس القرب يقينا

وهذا يعني . )37("ونيله بالحال ،فدعا لنا الشيخ رحمه الكبير المتعال بتحقيق هذا المقال 
أو تشجيع من شيخه، الذي يبدو أيضا انه كان له علاقة مع السلطة  ،نه قام بالزيارة بتوصيةأ

  .االعثمانية في سوري

/ هـ516عام  ن الشيخ البكري الصديقي خرج في التاسع عشر من محرمإكما ورد أعلاه ف
. وعاد في الخامس عشر من شعبان من السنة نفسها، وقد استغرقت الرحلة سبعة أشهر ،هـ1122

أما الطريق التي سلكها ليصل إلى مدينة بيت المقدس، فهي لا تختلف عن الطريق التي سلكها 

الحضرة ": وهي تحت عنوان ،ني النابلسي في رحلته الأولى إلى بيت المقدسشيخه عبد الغ

بدأ من  إذالمسلك الرئيسي بين دمشق وفلسطين،  تعدوهي ، )38("الانسية في الرحلة القدسية
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القنيطرة، جسر بنات يعقوب، جب يوسف الصديق، المنية،  )39(قرية داريا، خان الشيخ، سعسع
  . سنجل، البيرة، بيت المقدس عيون التجار، جنين، نابلس،

، ولدى وصوله المدينة )40(إن المكان الأول الذي زاره قبل دخوله القدس مزار الشيخ جراح
أشار الشيخ البكري الصديقي أن من أكرمهم في بيت المقدس لدى وصوله ومجموعته التي رافقته 

لمبارك والصخرة، من دمشق، يدعى محمد الطواقي، وذلك قبل وصولهم الى المسجد الأقصى ا
يحيى الدجاني، خادم  وقد رافقهم لزيارة الحرم احد التجار المدعو علم الدين العلمي، والشيخ

  .)41(نبي الله داود عليه الصلاة والسلام

عائلتي الدجاني والعلمي كانتا من العائلات الصوفية في القدس،  نإلى أمن المهم ان نشير 
وقد كان لهما تأثير على طابع القدس كمركز روحاني وديني في عرفتا منذ نهاية الحكم المملوكي، 

عبد  :والثامن عشر، وهناك الكثير من رجال الصوفية من زار العائلتين نذكر منهم ،القرنين السابع
شرنا أعلاه، ووصف الحياة الدينية والثقافية في أالغني النابلسي الذي زار بيت المقدس كما 

وكذلك الشيخ البكري الصديقي وفق الاقتباس أعلاه، وهذا يشير إلى  .المدينة في رحلته المذكورة
المكانة التي حظي بها رجال الصوفية في المجتمع، إضافة إلى علاقاتهم مع حكام الألوية المختلفين 

 ،)م1719/ هـ1131. ت(الذين مثلوا الإمبراطورية العثمانية في دمشق، مثل الوالي رجب باشا 
  ). أو سنجق القدس(س وهو أمير لواء القد

ه زار عدة خلوات في بيت المقدس، نذكر نّأيذكر الشيخ البكري الصديقي في رحلته هذه 
التي تقع على يمين الصخرة، وخلوة فتح الله الدجاني  )42(خلوة محمد الخليلي :على سبيل المثال

التي  ،)43(نحويةفي الحرم القدسي، لكن الخلوة المركزية التي كان يعتكف فيها تدعى الخلوة ال
نها كانت تقع في طابق استخدمت كمدرسة لتدريس النحو العربي، وقد دعيت الخلوة التحتانية لأ

  .)44( سفلي، وهناك خلوة أخرى تدعى الخلوة المنورة

وعده أن  ،حول مسالة زواجه نذكر أن عمه محمد البكري الذي كان وصيا على أملاكهم
ما ورد ذلك لدى المرادي في سلك الدرر، ولدى بروكلمان في يزوجه ابنته، فلم يتيسر له الأمر ك

  . بالألمانية يوتاريخ الأدب العرب ،ترجمته لحياته في كل من دائرة المعارف الإسلامية

الشيخ البكري الصديقي لم يستخدم في مخطوطته اسم الطريقة  أنمن الجدير بالذكر 
إنما مصطلحات مثل الطائفة، الطريق، المنهج الخلوتية كسبيل صوفي ديني في كثير من الأحيان، و

ويبدو أن الشيخ الصديقي كان يبتغي نشر الطريقة في البداية بشكل بطيء،  .)45(المستنير الابهج
ليختبر مدى انتشارها وقبولها لدى مختلف الطبقات في المجتمع الإسلامي، بالإضافة إلى وجود 

وقد ورد دليل  .)46( والمولوية ،والشاذلية ،فاعيةوالر ،القادرية :طرق صوفية أخرى في القدس مثل
في الحرم نتذاكر ) ذكر أعلاه(اجتمعنا في خلوة الدجاني : "ذلك في مخطوطة الخمرة المحسية
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وبعد أيام ...فيها فما مضت مدة حتى كثرت العدة، ففررنا من المحل لغيره خوفا من الاشتهار
أي طلب (فأدخلناه على الاستخارة  ،)يالمقصود محمد الطواق(طلب السيد محمد الطريق 

فاندرج بحمد الله تعالى في  ،فكررها مرارا حتى بدت له أعلام التوفيق عن استنارة) الإرشاد الإلهي
التي محبها مجاب الدعوة، وتبعه صديقنا نور الدين في طلب الوصلة بالطريق  ،سلك هذه الطائفة

وفرقا من حل عقدة العهد المربوط، فأجاب بقبول  فامتنعنا خوفا من عدم القيام بالشروط ،المتين

وأوصيتهما وأمرتهم بالكتم دون الإشاعة،  ،ولو كان بالجلوس على الجمر ،الشرط والنهي والأمر
ثم جاء السيد مصطفى بن عقبة وأخوه عبد الله بهمة ...بحفظ ناموس الطريق وعدم الإضاعة

فحصل لهما ما طلبا، وكذلك السيد داود  ،بهجوجذبة وطلبا اندراجا في هذا المنهج المستنير الأ
 أونقر ،وكنا نجتمع معهم في الخلوة النحوية... وسليمان من أهل بيتونيا ،وعبد الله المصري

ه بعد غلق ؤنا كنا نقرإالذي للألباب سحر، ف... سيما ورد السحر... الأوراد جماعة بهم 
  .)47("ومكثت في تلك الخلوة ثلاثة أشهر... الأبواب

ويضيف الشيخ البكري في نهاية المخطوطة قائمة من الأشخاص الذين اتبعوا الطريقة 
خذ الطريق وانتسب لهذه الطائفة العلية أوكان ممن :" ورد في المخطوطة ،الخلوتية في القدس

خذ الطريق في الجملة الحاج محمد أوكان ممن :"وفي موضع آخر". الحاج علي شعال السلطانية
يبدو أن الذين اتبعوا الطريقة في رحلة الشيخ البكري الأولى إلى القدس لم و .)48("بن نسيبة

وهذا ليس عددا  .ومصادر أخرى ،يتجاوز العشرات من الأشخاص وفق اطلاعنا على المخطوطة
  .بالقليل بالنسبة لتلك الأيام

ومن المعلوم أن الشيخ البكري كان حريصا لوضع شروط لهذه الطريقة، منها ما يرتبط 
وقد كنت وضعت رسالة في آداب الخرقة :"باس المريد باستخدام الخرقة كما جاء في المخطوطةبل

ونلاحظ من خلال العنوان  ،)49("النصيحة السنية في معرفة آداب كسوة الخلوتية :سميتها
 .كوسيلة شرعية للطريقة ،مدى اهتمام الصديقي بذكر آداب وكسوة المريدين وممن اتبع الطريق

السياق أن الشيخ البكري قد التقى في الخلوة بالشيخ أبي فروة، وقد سمي بذلك  نذكر في هذا
 ،ن الشيخ البكري كان يرتدي الملابس الفاخرةألأنه كان زاهدا يلبس فروة على ظهره، ويظهر 

اللباس الخشن  :فقلت له ما معناه... أهكذا كان لباس صاحب الأخلاق المرضية؟" :فسأله الشيخ
ولابس الحرير متصف  ،لكن قد يكون لابس الخيش غير زاهد القلب. دا في الدنياتتخذه القوم زه

  .)50("بذلك

الكوكب الثاقب في بعض ما  :أسمى رسالته إذ ،ثم لم يغفل ترجمة شيخه عبد اللطيف

فطلب الإخوان : "وهناك أيضا ما يرتبط بشروط هذه الطريقة ورد لديه. لشيخنا من المناقب
وكان بعض شروط الطريق الراجح الميزان، فأجبتهم  ،ع معظم الأركانوصية ينتفعون بها تجم
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الوصية وسميتها  ،وقرأتها عليهم في ذلك المكان ،ولما تمت صعدنا بهم طور الإحسان ،لذلك

ولدى وصوله مدينة دمشق ألف رسالة تحت عنوان  .)51("الجلية للسالكين طريقة الخلوتية

  .)52("والآداب هدية الأحباب فيما للخلوة من الشروط"

يبدو لنا وفق مخطوطة الخمرة المحسية أن الشيخ البكري كان يشغل نفسه ليلا مع 
وكذلك الذين اتبعوا الطريقة في بيت المقدس بالذكر والأوراد،  ،مجموعته التي رافقته من دمشق

  .)53(وكذلك إحياء الليالي بالأدعية الخاصة، خاصة في الزوايا والخلوات

وحتى الفترة العثمانية  ،شق وبيت المقدس بدءا من الفترة المملوكيةنذكر بالنسبة لدم
وجود علاقة متبادلة ثقافيا، فمن المعروف ان المدينتين ضمتا العديد من المدارس التعليمية، لذا 

ن كانت إوكذلك من بيت المقدس إلى دمشق، و ،نجد ممن سافر من دمشق إلى بيت المقدس
  .في الفترة التي ذكرناها والعسكري ،داريةمدينة دمشق لها المسؤولية الإ

ماكن المقدسة في القدس لا نغفل ان الشيخ البكري الصديقي كان قد قام بزيارات مختلفة للأ
نذكر على سبيل المثال المقام المنسوب للنبي موسى بالقرب  وضواحيها، وأماكن مقدسة أخرى،

الاحتفالات والشعائر الدينية التي كانت تقام  كان الموسم الكليمي في ذلك العام نعني إذمن أريحا، 
ويتحدث الشيخ البكري عن حدوث كرامات وأمور خارقة في المكان أثناء الزيارة  .)54(في المقام

نه رعى إويقال  ،ثم زيارة حسن الراعي، أي راعي أغنام موسى عليه السلام. وبعد رحيل الزائرين
زار الحرم  إذوات، وكذلك قام بزيارة الخليل، للنبي شعيب عليه السلام أغنامه مدة عشر سن

، أما في القدس )مثل النبي إسحاق ويعقوب وغيرهما(الإبراهيمي وقبور الأنبياء في هذا المكان 
فقد زار جبل الطور، وقبر سلمان الفارسي وبعض الصالحين، وبالقرب من نابلس زار النبي يوشع 

  .)55(بن نون وأماكن أخرى

ن الشيخ البكري قام بزيارة الأنبياء الذين ذكروا في القرآن وكذلك من الجدير بالذكر أ
الأتقياء والأولياء المعروفين، كما هو الأمر في السنة النبوية، وكان يدعو الله ويصلي بالقرب من 
هذه الأمكنة وليس يتوسل بواسطتها، عدا إشارته إلى بعض الحالات الخارقة عن العادة التي 

نه عندما زار مقام النبي موسى عليه أنبي موسى، نذكر على سبيل المثال حدثت بجانب مقام ال
رفع ستارة التابوت ووضعها على رأسه زال الصداع، وكذلك  ،السلام، كان يشعر بصداع وعندما

  .)56( طيور وتنظف المكان تاتي ،عندما يرحل الزائرون عن المقام

في نظم القصائد لدى الأماكن نذكر أيضا أن الشيخ البكري الصديقي قد أكثر وأبدع 
المقدسة التي زارها في بيت المقدس والمناطق المجاورة لها، وهي بمثابة قصائد مديح لأصحاب 

بعض هذه . ، ومخطوطات أخرى بحوزتنا"الخمرة المحسية"المقامات، كما ورد الأمر في 
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ه، ولا ونيرافق واكان نالقصائد كانت من نظم المداح الذي يمتدح الأماكن المقدسة وأصحابها الذي
وفي هذه . نعلم فيم إذا كان المداح يعتاش من ذلك كجانب اقتصادي لدى زيارة الأماكن المقدسة

وإنما في زيارة لاحقة كما  ،حد مريديه خليفة في القدس قبل مغادرته المدينةأالرحلة لم يجعل 
  .سنشير لاحقا

كري الصديقي في زيارة بيت بعد أربع سنوات من زيارته إلى القدس، رغب الشيخ الب

الخطرات الثانية الانسية للروضة الدانية "المقدس مرة أخرى، وقد وردت رحلته تحت عنوان 

/ هـ1126(وقد غادر دمشق كما ورد في المخطوطة في أوائل شعبان عام  .)57("القدسية
الطريق  أو ،معلومة تاريخية ترتبط بالبدو وهجماتهم على السبيل ويذكر قبل سفره ،)م1714

اع الطرق الذين شكلوا خطرا على قافلة الحج الشامي التي تخرج من مدينة السلطاني، وكذلك قطّ
وظهر وانتشر أن عرب الصقر أهل الضرر : "في القرنين السابع والثامن عشر ورد لديه دمشق

 الشيخ عبد... منعوا السبيل السلطاني فتوجهت إلى زيارة شيخنا المرحوم الغارف من البحر
ففاحت حالا رائحة ...وجلست عند ضريحه وعرضت عليه ما سمعته...اللطيف بن حسام الدين

   .)58("ففهمت إشارته من أن الطريق فيه أمان وأماني ،عطر سيسباني

إلى سعسع  لقد اتبع الصديقي السبيل السلطاني المعروف فتوجه كما ورد في المخطوطة
. فالبيرة ،فنابلس ،فجنين ،فعيون التجار ،فالمنية ،ثم اتجه الى ارض صفد وجب يوسف ،والقنيطرة

حمد أونزل فيها أيضا الخلوتي  .)59(وقد نزل الشيخ البكري في هذه الرحلة في الخلوة الرصاصية
وفي شهر رمضان انتقل إلى خلوة جار الله في الحرم، وكان ياكل في دار . القادري البغدادي
 :وكذلك لنشر الطريقة الخلوتية ،نزل فيها للقراءةكان قد  وهناك خلوات أخرى. مصطفى بن عقبة

 .و الزواياأولم يغفل أيضا التكايا  .)60(الخلوة البيرمية، وخلوة العروج: نذكر على سبيل المثال
و التي تحتوي على أوكما هو معتاد ينتهز الصديقي الفرصة لزيارة بعض ألاماكن المقدسة، 

وإبراهيم الخليل عليهما السلام، وراعي الكليم، ونبي  مقامات للتوسل والدعاء، مثل النبي موسى،
وقرية دير شرف، والبيرة، ومقام  ،الله العزير في قرية العيزرية، والنبي داود، ثم زار مدينة نابلس

ثم . أو مقامات ،وهي في الحقيقة لا تخلو من أماكن مقدسة. سيدنا علي شمال يافا، وكفر سابا
شرنا أن الشيخ البكري أر، كذلك زيارة نبي الله شموئيل يظهر كما زار أماكن مقدسة في جبل الطو

وإنما بواسطة أشخاص آخرين  ،الصديقي اهتم أيضا في نشر الطريقة الخلوتية ليس بنفسه فحسب
نقتبس بعض الفقرات مما ورد في المخطوطة، نذكر على سبيل . انضموا إلى الطريقة من قبل

ن ينفرد كل واحد في خلوة، ولو بإحرام أو إزار لتتحقق لهم وأمرت الطلاب أ:" المثال في القدس
إلى التكية الهمية المسماة بالادهمية وطلب هناك الأخ الأمجد ... وتوجهنا"؛ "بالوحدة المسرة

وممن اخذ الطريق فيه :" ولدى زيارته الخليل". السيد محمد أرجوزة في الآداب، فأجبته لذلك
   .)61( "والطرعاني ،والشيخ محمد القيمريوالحاج دياب،  ،إبراهيم الخليلي
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ومن الجدير بالذكر أن الشيخ البكري الصديقي كما نوهنا من قبل، ألّف العديد من 
المنظومات الشعرية والرسائل والكتب التي حاول فيها شرح سبل الطريقة الخلوتية ومنهجها 

، ارد الطارق واللمح الفارقالو: نذكر على سبيل ما ورد في المخطوطة أعلاه ،الديني والأخلاقي

رسالة الصحبة التي أنتجتها الخدمة والمحبة، نظم القلادة في ، كتاب الضياء الشمسي

معرفة كيفية إجلاس المريد على السجادة، تشييد المكانة لمن حفظ الامانة، فيض الجليل 

  .)62(وجميعها مخطوط. في أراضي الخليل

، إلى قدوم )الخطرات الثانية(المذكورة أعلاه يشير الشيخ البكري الصديقي في المخطوطة 
أي (الوزير رجب باشا واليا، في أواسط شوال من نفس العام الذي زار به بيت المقدس 

ورد في . حيث توثقت العلاقة به تدريجيا عندما كان مقيما في القدس ،)م1714/ هـ1126عام
وطلب الوزير المذكور ...افي أواسط شوال قدم الوزير المرجب نسبا رجب باش:" المخطوطة

ومن  .)63("الجمعية، فأجبت بشرط أن تكون في المغارة الألمعية، ومنها تعلق قلبه وازداد بنا حبه
المعروف ان هذه السنوات كان واليا محليا على سنجق القدس والخليل، قبل ولايته على مدينة 

ة بالذات، وما ورد لديهم دمشق، وهذا لم يذكر لدى بعض المؤرخين الذين تناولوا هذه الفتر
م، وربما بعض الدارسين والمستشرقين في الفترة 1718/ هـ1130تعيينه واليا على دمشق عام 

ونعتمد في إشارتنا أعلاه على . الحديثة اعتمدوا على بعض مؤلفات القرن الثاني عشر للهجرة

الخليل عليه تاريخ القدس و"مخطوطة ترجع للقرن الثامن عشر لمؤلف مجهول، تحت عنوان 

  .)64("السلام

يشير الباحث محمد عدنان البخيت في مقدمة كتابه الذي ذكرناه أعلاه أن العلاقة قد توثقت 
والشيخ البكري بعد توجيه ولاية مصر للوزير عام  ،ومحمد الخليلي ،رجب باشا بين الوزير

  .م1719/ هـ1131

فلة الحج الشامي، خشية من ينوه الشيخ البكري الصديقي الى مدى اهتمام الوزير في قا
قطاع الطرق، وكذلك التعميرات والترميميات في الأماكن المقدسة، التي قام فيها في مدينتي 
القدس والخليل، مثل مقام النبي داود، واشموئيل وغير ذلك من أماكن، ثم لا نغفل إحياء وقف 

بعد  )65(الخليل وإدارة سماط إبراهيم عليه السلام، وهو بمثابة الطعام الذي يقدم للفقراء وغيرهم
تجدر الإشارة أن مخطوطة تاريخ القدس والخليل عليه السلام  .انقطاعهما مدة من الزمن

تشير إلى أعمال الوزير المذكور التعميرية للاماكن المقدسة في منطقتي القدس  ،مذكورة أعلاهال
وهذا يؤكد ما ). م1730 -1703/ هـ1143- هـ1115(حمد الثالث أوالخليل، في فترة السلطان 

وأيضا لا نغفل اهتمام السلطة العثمانية  ،جاء لدى الشيخ البكري في المخطوطة أعلاه من جانب
  .أيضا فحسب وإنما كجانب اقتصادي ،ليس من الجانب الديني ،لأماكن المقدسةفي ا
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، وبيان ذلك انتشارها بدءا في  لا شك أن العثمانيين اهتموا كما اشرنا أعلاه بالصوفية
وتظهر . فترات السلاطين المختلفة وان تباينت مواقف تشجيع ودعم الطريقة لدى البعض منهم

مدى اهتمام الوزير رجب باشا ليس بالأماكن المقدمة فحسب وإنما  المخطوطة التي نحن بصددها
بالاستماع إلى حلقات الذكر التي كان يقيمها الشيخ البكري الصديقي أثناء لقائه به، ورد في 

أجلسنا ...وأمرنا بإحضار إخواننا ومن إلينا ينتمي، من كل قائل في الظل يحتمي:" المخطوطة
وجلس هو فوق المصفة ليسمع التهليل  كر في الحضير الكبيرلديه وقربني اليه وامر بالذ

   .)66(..."والتكبير

كما ورد في رحلته ) م1715/ هـ1127(وقد عاد الشيخ البكري الصديقي إلى دمشق عام 
  .)67(الثانية إلى بيت المقدس، وهكذا فان رحلته استمرت أكثر من عام

الشام كما يشير في نهاية مخطوطة البكري في  استقام الشيخ) م1716/ هـ 1128(في عام 

ويشير البكري في نهاية المخطوطة الى اسم الرحلة  ثم توجه لزيارة حلب،" الخطرات الثانية"

ثم توجه نحو بغداد حيث يقول في  .)68("الحلة الذهبية في الرحلة الحليبة"وهي تحت عنوان 
أن مضى الثلثان من شهر  هـ إلى1128واستقمت في الشام من سنة :"مخطوطة الخطرات الثانية 

 وفي مخطوطة الحلة الذهبية في الرحلة الحلبية ،)69("رجب الحرام فتوجهت إلى حلب المعمورة
 ،)70("كان كثيرا ما يخلج في بالي فيهيج أشواقي وبلبالي زيارة بغداد ورجالها الموالي:" يشير

، ونزل هناك في خلوة )71(حيث انتهزها فرصة لزيارة قبر الشيخ الصوفي عبد القادر الجيلاني
   .)72("وخلت خلوتنا من الاغيار وامتلأت بالأسرار والأنوار: "واسعة، يذكر في هذا السياق

تظهر مخطوطة الحلة الذهبية الزيارات التي قام بها الشيخ البكري للاماكن المقدسة 
، ويمدحه المختلفة في سوريا، نذكر على سبيل المثال مدينة حمص حيث زار قبر خالد بن الوليد

  :بقصيدة مطلعها
  في هوى الفرد خالد بن الوليد   نار شوقي بلوعة القلب زيدي

أو البدو الذين يقومون بنهب الأموال وسرقة  ،ولا يغفل أن يذكر بجانب المدينة العرب
قوافل المارة كرصد للواقع في القرن الثامن عشر، ثم مدينة حماه حيث زار جامعها، كذلك المعرة 

ونزل في تكية الشيخ أبي بكر بن أبي  ،حيث زار زكريا عليه السلام ويحيى الحصور ومدينة حلب
نزل في خلوة مدرسة الحدادين، وفيها أجاز  إذالوفا، ثم إلى طرابلس الشام وجبلة وطرسوس، 

نه زار مقام النبي يوشع بن نون عليه السلام في أنضيف  )73(بعض الأتقياء في الطريقة الخلوتية
ونابلس  ،وجنين ،فزار عكا ،زار بيروت، ومن هناك توجه مرة أخرى نحو فلسطينثم . المنية

نزل في الخلوة البيرمية، ثم انتقل في أول شهر رمضان إلى  حيث ،ودخل القدس للمرة الثالثة
وعاد إلى  ،والرملة ،وعسقلان ،نه زار مدن الساحل مثل غزةأوتشير المخطوطة . خلوة جار الله
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الشيخ البكري الصديقي لا تظهر في زياراته ملامح تبعد كثيرا عن العبادة  ويبدو أن )74(.دمشق
 نأنه يهتم بزيارة الأنبياء المذكورين في القرآن من جهة، ناهيك لأ ؛والزيارات لدى أهل السنة

  .الأدعية لدى الأماكن المقدسة لا تخرج عن المقبول في الإسلام السني

الحج للمرة الأولى فتوجه معه وقد وعده من قبل  عزم عمه على) م1717/هـ1129(في عام 
شرنا أوفي هذه الأثناء . أن يزوجه ابنته فلم يتم ذلك، حيث رحل إلى بيت المقدس وتزوج هناك

إلى قدوم الوالي رجب باشا إلى فلسطين، كجانب إداري بعد أن تم التعرف عليه من قبل حيث 
ن قام بنشر الطريقة في كل من المركزين الهامين اصطحبه إلى مصر في العام المذكور أعلاه، بعد أ

   .)75(دمشق وبيت المقدس

كذلك نحو ) م1723/ هـ1135(لقد توجه البكري الصديقي لحلب للمرة الثانية عام 
طرابلس وحمص وحماة، وقد نزل في حماة في بيت السيد يس القادري الكيلاني شيخ القادرية 

رية، ثم اتجه من حلب إلى استانبول حيث وصلها في في مدينة حماة واخذ عنه الطريقه القاد
ونزل فيها في مدرسة سورتي، ثم زار العديد من المدارس، وانتهز  .)76(السابع عشر من شعبان

بعد ان مكث  )77(.الفرصة للتأليف، وكان يجتمع هناك مع شيخه وتلميذه محمد بن احمد التافلاتي
  . احدة حسب الجبرتي في ترجمتيهما للبكريفيها أربع سنين، وفق رواية المرادي، وسنة و

، ثم توجه )م1727/ هـ1139(إن زيارة الشيخ البكري لحلب في المرة الثالثة كانت عام 
وكذلك نحو الموصل، وفي  ،فزار مدينة بغداد للمرة الثانية، فنزل في التكية القادرية ،نحو العراق

 ،يطلب منه العودة إلى الشام ابتغاء والدته هذه الأثناء وصله كتاب من شيخه عبد الغني النابلسي
  .فرجع إلى حلب للمرة الرابعة ومنها إلى مدينة دمشق، حيث نزل في التكية الباذرائية

حيث عزم منها على زيارة  ،ومنها إلى القدس ،)م1728/ هـ1140(ثم رحل إلى صفد عام 
وسلك طريقه للحج من مدينة  ،للمرة الثانية) م1733/ هـ1145(الحجاز لأداء فريضة الحج عام 

وهذا يعني انه بقي . وقضى فيها المناسك العامة للحج ومكة المشرفة، ،نابلس إلى المدينة المنورة
  .في القدس بين الأعوام المذكورة أعلاه

عاد الشيخ البكري الصديقي إلى القدس ليس لزيارة الأماكن المقدسة بقدر أن عنايته  
لطريقة الخلوتية، وأجاز في القدس للشيخ محمد بن احمد الحلبي الأساسية كانت ابتغاء نشر ا

   .)78(وجعله خليفة له في القدس، الذي يعد الخليفة الآخر نعني الحفني في مصر ،المكتبي

توجه الشيخ البكري الصديقي لزيارة البلاد الرومية ومن ثم ) م1736/هـ1148(وفي عام 
ة التي يزور فيها الشيخ البكري السلطنة العثمانية حيث المرة الثاني تعدوهذه  ،الى القسطنطينية

اجتمع مع التافلاتي المذكور اعلاه، كجانب في تعزيز الطريقة، لكن لا يوجد معلومات لدينا حول 
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وبعدئذ توجه بحرا الى الاسكندرية لدخول مصر، حيث انتشرت الخلوتية الى . اهمية هذه الزيارة
يذكر المرادي والجبرتي أن . لف شخص وفق رواية المراديان وصل عدد المريدين الى مائة ا

هذا لا "الشيخ البكري طلب عدم تسجيل اسماء المريدين لان الطريقة لا تقاس بعدد افرادها 
ولا شك كما اشرنا من قبل ان نشر الطريقة بهذا الشكل كان نتيجة  .)79("يدخل تحت عدد

مصر، كما فعل ذلك في بيت المقدس كما اشرنا  الذي عينه خليفة له في )80(لخليفته محمد الحفني
نذكر ان انتشار . وهذا الجانب يعتبر امرا هاما حول نشر فكرة او عقيدة من العقائد. اعلاه

  .الخلوتية بعد الشيخ البكري في مصر كانت بمساهمة الحفني

دينة عزم الشيخ البكري على الحج للمرة الثالثة، ثم رجع إلى م) م1737/هـ1149(وفي عام 

 .)81("المواكب الإسلامية"حيث كان واليا سليمان باشا العظم وفق رواية ابن كنان في  ،دمشق
ولا توجد معلومات كافية لدينا حول المدة التي مكث في دمشق قبل انتقاله إلى كل من القدس 

حيث  ،توجه نحو القدس) م1740/ هـ1152(ففي عام . ومصر وهي المحطة الأخيرة في حياته
قبل على أومنها توجه إلى مصر و ،أي سبع سنوات ،)م1747/ هـ1160(يها حتى عام مكث ف

عزم على ) م1748/ هـ1161(وفي عام . والناس يقبلون على هذا الأمر ،الإرشاد بشكل مكثف
حيث سكن بدار  ،الحج للمرة الرابعة، وهي بمثابة رحلة الحج الأخيرة له وقد عاد منها إلى مصر

ودفن بتربة  ،)م1749/ هـ1162(حسيني، فأدركته المنية في القاهرة عام عند قبة المشهد ال
  . شرنا أعلاهأعجائب الآثار من نفس العام كما "المجاورين كما أشار الجبرتي في 

  نتائج الدراسة
لا شك أن الشيخ البكري الصديقي، كان له الاثر الكبير في نشر الخلوتية في الشام بالمفهوم 

بواسطة أتباعه من الطريقة نفسها، حيث  وفلسطين، أو في دمشق، ،في سورياالعام والخاص، أي 
دأب على نشر مؤلفاته أيضا في هذا المجال، كأداة لغرس تعاليم الخلوتية في نفوس الأتباع 

ستانبول إالجدد، وقد لا حظنا أن نشرها لم يواجه عقبات، وهذا يعني أن السلطة العثمانية في 
  .ية على اختلاف أنواعهاشجعت نشر الطرق الصوف

وقد استغل البكري أثناء رحلاته المختلفة زيارة الاماكن والمقامات المقدسة، كنهج 
وكشرعية لزيارتها رغم معارضة أوساط سياسية دينية في القرن الثامن عشر، لمثل هذه الزيارات، 

فضوا مثل هذا سناتبول، الذين رإفي ) 1634/ هـ1044.ت(نخص بالذكر أتباع حركة قاضي زادة 
وكذلك من يتبع التيار الحنبلي الذين حاربوا  )82(النهج في سنوات الخمسين من القرن السابع عشر

هذه الظاهرة بدءا من الفترة المملوكية، وقد ظهر هذا الجانب من خلال مؤلفات ابن تيمية 
  .المختلفة
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The Spread of Khalwati Tariqa, as Reflected in Visits of 
Mustafa Al-Bakri Al-Siddiqi Al-Diashqi Al-Khalwati  to 

Jerusalem and Syria in the Eighteenth Century 
 

Ghaleb Anabseh, Department of Arabic, Beit Berl College Academy. 

 

Abstract 

 

In this article I wish to survey the impressions of al-Bakrī (Mustafā  bin 
Kamāl al-Dīn al-Bakrī al-Siddīqī, d. 1749) of his visit to Syria and Jerusale in 
1710, as documented in his al-Khamra al-mahsiyya fī al-rihla al-Qudsiyya, (The 
Sipped Drink on a Journey to Jerusalem) which he began writing during his stay 
in Palestine. In his manuscript al-Bakrī describes not only the places he visited 
but also the religious, social and cultural life of the Muslims there.  

His second journey to Syria and Jerusalem, in 1714, is described in al-
Khatarāt al-thāniya al-insiyya lil-rawda al-dāniya al-qudsiyya, (The Second 
Friendly Gait to the Nearby Garden of Jerusalem).  

Al-Bakrī's desire to visit Jerusalem clearly had a religious and historical 
motivation. However, it appears that he had another objective as well, namely to 
bring new members into the Khalwatī Order, and to visit holy sites in Palestine. 

Al-Bakrī was the head (shaykh) of the Khalwatī Order in Syria and Palestine 
and did much to enhance the order's status in the eighteenth century. To the best 
of our knowledge the Khalwatī Order originated in Anatolia and the Caucasus. It 
penetrated into Istanbul in the fifteenth century and from there it spread to Syria 
and Palestine, Egypt and Hejaz. 
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 الهوامش
  
، مخطوطة المدينة المنورة، المملكة الخمرة المحسية في الرحلة القدسيةالبكري الصديقي، مخطوطة : انظر   1

لدى العديد من الباحثين الذي اطلعوا . 3840م العربية السعودية، مكتبة المدينة المنورة، عارف حكمت، رق
 .على نسخة المخطوطة نجد اسم الرحلة الخمرة الحسية

 ، دمشق،)ترجمة عمرو الملاح، دينا الملاح( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرليندا شيلشر، : انظر 2 
 .189، ص 1998

3 Rafeq, A. K., The Province of Damascus1723-1783, Beirut, 1966 p. 97 ابن كنان، : انظر ايضا

  .76، ص 1ج ،1992 دمشق، ،المواكب الاسلامية في الممالك والمحاسن الشامية

 Hourani, A. H., “The Fertile Crescent in the Eighteenth Century”, in: A Vision of History: انظر  4
and other Essays, Beirut, Khayat’s,( 1961), p.55. Rafeq, A. K., The Province of 
Damascus1723-1783, p. 97-101; F. De Jong., “Khalwatiyya”, in: EI² IV (1978), pp.991-993. 

 Trimingham, J. S., The Sufi Orders in Islam,London, London, Oxford University: قارن ايضا
press, 1971. p. 107.   

قد ذكر بان البكري الصديقي قد توفي  سلك الدررة الدكتوراة يذكر بان المرادي في في رسال فيغارتالباحث    5

سلك الدرر في اعيان القرن  محمد بن خليل المرادي،: ، وهذا ليس دقيقا انظرم1778 للهجرة 1192عام 

عجائب الآثار في التراجم عبد الرحمن الجبرتي، : ؛ قارن199، ص4، ج1988، بيروت، الثاني عشر

-C. Brockelmann, “al: قارن). تحقيق عبد العزيز جمال الدين. (454(، ص1ج ،1998القاهرة،  ،خباروالا
Bakrī”, in: EI² I (1986), pp. 965-966.  

ان القرافة الكبرى تقسم الى ثلاث جهات  ،الكواكب السيارة في ترتيب الزيارةابن الزيات في كتابه،  يذكر: انظر   6
والمشاهد والنقعة الكبرى، والثانية جهة الامام ورش والمصيني والعثمانية وسنا وثناء الاولى النقعة الصغرى 

 . 83 -82، ص2003، القاهرة، الموسوعة الصوفيةعبد المنعم الحفني، : قارن. والثالثة جهة الجبل وغيره

د البدوي في مادة احم: ، انظر)م1276. ت(يقصد الشيخ صاحب الكرامات احمد البدوي اكبر اولياء مصر    7

 .دائرة المعارف الاسلامية

علاه يذكر في القرافة أي تربة من الترب قد دفن الصديقي، لكن من المهم ان ابن الزيات في المصدر ألا نعلم ب   8
 .227ص. كما ورد في ترجمته اعلاه" وهم جماعة من نسل ابي بكر الصديق رضي الله عنه"مقبرة البكريين 

  .474، ص2ج ،1962 القاهرة، ،جامع كرامات الاولياء، القاهرة، يوسف النبهاني: انظر   9

 was brought up“ان عمه قد رعاه  ”al-Bakrī“ مادة البكري دائرة المعارف الاسلاميةيذكر بروكلمان في    10

by his uncle”  صدر دائرة المعارف الاسلامية، م: انظر. بالالمانية يذكر ابن عمه دب العربيتاريخ الأبينما في
 ,C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, Leiden: ، وكذلك ايضا956سابق ص 

1949 s II, p. 348; s II, p. 477. انظر ايضا مادة تصوف في . 190، ص 4، ج، سلك الدررالمرادي: قارن

  .Tasawwuf”, in EI² V X (1996), Leiden, pp. 313-340“: دائرة المعارف الاسلامية
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محمد الدكدكجي تركماني الاصل صوفي ولد في دمشق ودفن بمرج الدحداح، اما مراد الازبكي فهو ايضا نزيل  11

وهي الاكثر انتشارا (دمشق نقشبندي صوفي هاجر الى بلاد الهند واخذ هناك الطريقة النقشبندية المجددية 
: انظر. ما الغزي فولد في دمشق وتوفي بمكةأ ،، وتوفي في القسطنطينية)بالمقارنة مع النقشبندية التقليدية

حول النقشبندية المجددية انظر . 118،ص1، ج129، 27-25،ص4،ج1988، بيروت، سلك الدررالمرادي، 
 :Ralf, Elger, Mustafa al-Bakrī: قارن. 333مادة تصوف مصدر سابق في دائرة المعارف الاسلامية ص

Zur Schenefeld: EB Verdag, 2004 , p. 45. 
، هو كتاب لابي الفتح الميدومي المسلسل بالاولية. 192ص-191، ص4، جسلك الدررالمرادي، : انظر 12

، ص 2ج هـ،1365استانبول،  ،كشف الظنونكما ورد الامر لدى حاجي خليفة في ). م1364 /هـ766.ت(

جعلوا الكتاب حول ابن ماجه فقد اختلف العلماء فيه ف. 305،ص1، جعجائب الاثارالجبرتي، : قارن. 1677
السادس موطأ الامام مالك، وعلينا ان نشير ان الكتب الصحاح هي غير الكتب الستة وانما سميت الكتب الستة 

 -118، ص 1978، بيروت، علوم الحديث ومصطلحاتهصبحي الصالح، : انظر. بالصحاح على سبيل التغليب

 هـ،1332دمشق،  ،كتب السنة المشرفةالرسالة المستطرفة لبيان مشهور ، محمد بن جعفر الكتاني، 119
 .11-10ص

متصوف ولد ونشأ في دمشق ورحل الى بغداد وعاد الى سورية وتنقل في فلسطين وسوريا والحجاز، توفي في  13

نسية في الرحلة القدسية وقد صدرت في بيروت عام الحضرة الأدمشق، وله رحلات عديدة اهمها، 

انظر . 1998الشام ومصر والحجاز، صدرت في دمشق عام ، والحقيقة والمجاز في رحلة بلاد 1990

 ،1987 بيروت،العربي،  دب الجغرافيتاريخ الأ؛ كراتشكوفسكي، 154، ص 1جعجائب الآثار، ترجمته في 
 .832ص

الذي ) م1166 /هـ562 .ت(الطريقة الجيلانية، وتنسب الى الشيخ عبد القادر الجيلاني  القادرية تسمى ايضا 14
ن الخامس للهجرة في مدينة بغداد، ومن اهم مبادئها انسجام الطريقة مع مبادئ الشريعة، اسسها في القر

انتشرت في جميع البلاد الاسلامية، واما الطريقة النقشبندية فقد اسسها محمد بهاء الدين البخاري الشهير 
اشدي ابي بكر الصديق ، وكانت تسمى في البداية الصديقية نسبة الى الخليفة الر)م1389 /هـ801.ت(بنقشبند 

رضي الله عنه، وتنتشر حاليا في الهند وتركستان وتركيا وبلاد الشام، وحول النقشبندية المجددية فهي طريقة 
 Zarcone, TH., “Tasawwuf”, in EI² V. X. الشيخ مراد اخذها من الهند على يد الشيخ احمد معصوم

Leiden (1996), pp. 313-340. الطرق الصوفية ظروف النشاة وطبيعة التطور ممدوح الزوبي،: انظر ،
البكري اخذ الطرق الصوفية من عدة شيوخ فمثلا النقشبندية من  أنويبدو . 158، ص111، ص2004دمشق، 

 .Trimingham, J: انظر ايضا). م1720 /هـ1133.ت(زبكي البخاري عبد الغني النابلسي وكذلك من مراد الأ
S., The Sufi Orders in Islam, Oxford University press, 1971, p. 62; 186. قارن ايضا :

Margoliouth, D.S. “Qadiriyya”, EI² IV 1997, pp. 380-384; Algar, H. “Nqshabandiyya”, EI² 
VII Leiden, 1993, pp. 934-936. 

، 4، جالدررسلك المرادي، : ؛ قارن481،ص2ج ،1962 القاهرة، ،الأولياءجامع كرامات النبهاني، : انظر 15
 . 194ص
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هذه الطريقة لم تعرف بهذا الاسم الا في القرن  أنمع العلم . 481،ص2،ججامع كرامات الاولياءالنبهاني، : انظر 16

 .الرابع عشر

 F. De Jong., “Khalwatiyya”, in: EI²: قارن. 123،ص 3، جسلك الدررانظر، ترجمته لدى المرادي في    17
IV (1978), pp.991-993.  رباه الشيخ عبد اللطيف الحلبي وغذاه بلبان أهل "الجبرتي في عجائب الآثار يذكر

هـ، 1306 -1304، القاهرة، الخطط التوفيقية الجديدةعلي مبارك، : قارن .246، ص1ج" المعرفة والتحقيق
   .129، ص3ج

والتي تقع  )م1266 /هـ665.ت(بن عثمان  إسماعيلالدحداح الصحابي عبد الرحمن بن  لأبينسبة " الدحداح" 18

 .104، 1، ج1990 بيروت، ،الدارس في تاريخ المدارسعبد القادر النعيمي، : انظر شمالي المدينة،

 أكابراحد  مهذه المدرسة داخل باب الفراديس والسلامة شمالي جيرون وقد كانت قبل ذلك دارا تعرف باس 19
ائي، ولي القضاء في بغداد على كره منه الوفاء البادر أبينجم الدين عبد الله بن  أنشاها، وقد الأمراء

، لكنه يذكر 154، ص1، جالدارس في تاريخ المدارسعبد القادر النعيمي، : انظر). م1257 /هـ655.ت(

، في الممالك والمحاسن الشامية الإسلاميةالمواكب ولدى ابن كنان في . المدرسة باسم البادرائية بحرف الدال
 Ralf Elger, Mustafa al-Bakrī: قارن. ة لكنها بالصالحية بسفح قاسيونيذكر المدرسة البدرائي 325،ص 1ج

, p. 53. 
، حيث يورد 472، ص 2،جالأولياءجامع كرامات النبهاني، : ؛ قارن191، ص4، جسلك الدررالمرادي، : انظر 20

 . نفس الرواية

الجبرتي في  أنيجذب النظر  ورغم ان نشاته كانت في دمشق، فما .452، ص1، جعجائب الآثارالجبرتي، : انظر 21
البكري الصديقي قد نشأ في بيت المقدس ورعاه بالعلم الشيخ عبد اللطيف الحلبي، ورد  أنترجمته يذكر 

، رباه شيخه الشيخ عبد اللطيف الحلبي وغذاه بلبان المعرفة وأكملها الأخلاقنشا ببيت المقدس على اكرم :"لديه
نثرا  وأبدعفق الوجود شمس الفضل فبرع فهما وعلما أرت به في والتحقيق، ففاق ذلك الفرع الاصل، وظه

  ".ونظما

 :Martin. B. “A Short History of the Khalwati Order of Dervishes”, in (Keddi N. R. ed): انظر 22
Scholars Saints and Sufis, Muslim Religious Institutions since 1500, Berkeley-Los Angles, 
1972,p. 275-305; Kissling, H.J. “Aus der geschichte des Chelvetiyya”, Z.D.M.G (102), 1953, 

pp. 233-289; F. De Jong., “Khalwatiyya”, pp.991-993.  
 .Halil Inalcik, The Ottoman Empire The Classical Period 1300-1600. (N. Y.) 1989, pp: انظر 23

70-75.   

البحوث السنية عن الكوثري،  محمد زاهد: قارن .F. De Jong., “Khalwatiyya”,EI² IV pp..991-993: انظر 24

يذكر المؤلف كامل السلسلة الى . 34ص -21، ص2004، بيروت، سانيد الطريقة الخلوتيةأبعض رجال 

، القاهرة، وراد السادة الخلوتيةأمحمد حسين مخلوف العدوي، : يضاأقارن . الشيخ عبد الطيف الحلبي

يذكر . 180هـ، ص 1366، القاهرة، سراج اهل البدايات في التصوف؛ عبد الخالق الشبراوي، 67، ص1963
ان محمد الخلوتي يعتبر مؤسسها ) 2004: لندن(عدنان البخيت في كتاب تاريخ القدس والخليل  محمد الباحث
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يمها هو الشيخ مصطفى البكري وتعرف ايضا بالقرباشية وهي طريقة مؤيدة بالشريعة والحنفية واهم من نشر تعال

 .89في القرن الثامن عشر، ص

. ذكره بروكلمان في تاريخ الادب العربي ودائرة المعارف الاسلامية في مادة البكري الصديقي التي ذكرناها سابقا 25

ناء ، في حاشية وفيات الاعيان وانباء ابالشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةطاشكبري زادة، : قارن
 .Ralf Elger, Mustafa al-Bakrī, p. 62: قارن. 165 -161،ص 2هـ، ج 1299الزمان، القاهرة، 

   .Ralf Elger, Mustafa al-Bakrī ,pp. 44-45; 62-63: قارن. 123، ص 3، جسلك الدررالمرادي، : انظر 26

؛ 246،ص1، ج2000، دمشق، علماء دمشق واعيانها في القرن الثاني عشر الهجريمحمد مطيع الحافظ،  27

 .F :قارن.34ص-28، صالبحوث السنية عن بعض رجال اسانيد الطريقة الخلوتيةمحمد زاهد الكوثري، 
De Jong., “Khalwatiyya”, in: EI² IV .pp. 991-993.   

 ؛13،ص1، ج1990 بيروت، ،المدارس تاريخ في الدارس الدمشقي، النعيمي محمد بن القادر عبد النعيمي، 28

 مصطفى بن ياسين ؛ العدوي،271 ،1998 ، دمشق،الشام فضائل في الانام تحفة محمد، بن حمدا البصروي،

 النّظام در حبيب، بن محمد ،)مخطوطة( حبيب ؛ ابن16،  1956 دمشق، ،بدمشق الزيارات كتاب العدوي،

 fol.8v (Els) .1862 .رقم Yahuda Collection يهودا، مجموعة Princeton مخطوطة ،الشام محاسِن في

 ,Kister؛ 77-75ص ،1996 ، سوريا،التاريخية دمشق معالم الشهابي، قتيبة الايبش، احمد الشهابي، الايبش،
M. J., “Sanctity Joint and Divided”, JSAI, XX (1996), pp.27-28.  

: وطة اخرىوهناك مخط .3840اعتمدنا على مخطوطة المدينة المنورة في السعودية مكتبة عارف حكمت، رقم  29
 Yahuda garret, Col. MS, no. 4478: في جامعة برينستون

 هناك. 3840. رقم حكمت، عارف مكتبة المنورة، المدينة مخطوطة برء الاسقام في زيارة برزة والمقام،: انظر 30
علي بن محمد : قارن .Yahuda garret, Col, MS.no.4478 fol. 56v:برينستون جامعة في اخرى نسخة

 .67-61، ص1950دمشق،  فضائل الشام ودمشق الربعي،

مكان يحتوي على اماكن مقدسة في دمشق ، وهناك جبانة العراق ومكة المكرمة وجبانة وعلا في الاسكندرية،  31

 .95، فهارس الكتاب 2002، القاهرة، الاشارات الى معرفة الزيارات راجع الهروي،

 مجموع؛ 39: ص5، ج1988 بيروت، الفتاوى الكبرى؛ 11ص س،.د بيروت، ،كتاب الزيارةابن تيمية، : يراجع 32

ابن تيمية، : يراجع .219ص – 216،ص  27ص – 25ص :27، ج 1980 ، القاهرة،فتاوى ابن تيمية

 قاعدة في زيارة بيت المقدس؛ 38،ص 32،ص 29، ص 1997 ، بيروت،الجواب الباهر في زوار المقابر

Matthews, Ch., in: JAOS I(1936) pp.21-26  حتى "، يقول بالنسبة للزيارة البدعية الجواب الباهر، وفي
أن أبا هريرة سافر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام فقال له بصرة بن أبي بصرة 

لا تعمل المطي : "لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغفاري
 .33يراجع الكتاب، ص ." المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس:لى ثلاثة مساجدإلا إ

، في نفس الخمرة المحسيةراجع . 3840مخطوطة المدينة المنورة في السعودية مكتبة عارف حكمت، رقم : انظر 33
 fol. 13rالمجموع للمدينة المنورة الخاص بالبكري الصديقي، 
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  . 2002 بو ظبي، المجمع الثقافي،ألشيخ مصطفى البكري، كرم أمين ابو كرم، ا: انظر 34

تجدر . 194 - 192، ص4مرات، ج أربعانه حج  ، حيث ورد في فقرات مختلفةسلك الدررالمرادي ، : انظر 35
: انظر. وقد توفي في القاهرة ،انه حج مرتين الاشارة ان بروكلمان ربما لم يدقق في هذه المسالة فقد ذكر

-C. Brockelmann, GAL, S II, p. 348; S II, p. 477; C. Brockelmann, “alبق مصدر سا: بروكلمان

Bakrī”, in: EI² V. I, p. 966.  192، ص4نه يذكر سنوات الحج لديه في جإف سلك الدرروفق المرادي في-
 Ralf: قارن. م ومن ثم عاد الى مصر ومرض ودفن هناك1748م؛ 1737م؛ 1733م؛ 1717، وهي 194ص

Elger, MusÔafa al-Bakrī ,p. 74-80. 
 السعودية، المنورة، المدينة في حكمت عارف مكتبة ،القدسية الرحلة في المحسية الخمرة الصديقي، البكري 36

 جزءا نشر ،1946 يافا، ،الشام ديار في رحلات الخالدي، سامح احمد سنستخدمها؛ التي وهي ؛3840 رقم
بالفرنسية في جامعة  مقالته في للمخطوطة خرىأ خةنس سدان يوسف ويذكر منها؛ نسخة ولديه منها

 Sadan, J., “Le Tombeau de Moïse à Jéricho et à Damas”,in: REI, (1981) p.95, Ar. 337:استانبول
وكذلك في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الاردنية، رقم  ،46وهناك نسخة أخرى في مكتبة برلين، رقم 

1369. 

   .fol. 2r-2v، الخمرة المحسية في الرحلة القدسيةالصديقي، مخطوطة البكري : انظر 37

اما تاريخ الرحلة . 1990، بيروت، الحضرة الانسية في الرحلة القدسيةالنابلسي، عبد الغني النابلسي، : انظر 38 

لى إرحلتي "، تحت عنوان1902خلاص عام م، طبع جزء منها بمصر في مطبعة الإ1690 /هـ1102 فكان عام

المختار من الحضرة الانسية في "تحت عنوان 1972، ونشر احسان النمر جزءا منها في نابلس عام "القدس

وكذلك، احمد . الالمانية جزءا منها Saalfeldفي مدينة  .R. Grafنشر  1918، وفي عام "الرحلة القدسية

 .نشر موجز الرحلة 1946، يافا، رحلات في ديار الشامسامح الخالدي في 

 .2002، 621، ص3مصطفى طلانش، المعجم الجغرافي للقطر السوري، ج :ة غرب مدينة دمشق، انظرقري 39

 .fol. 8r، الخمرة المحسية: انظر 40

ومن المعلوم ان عائلة الدجاني والعلمي في بيت المقدس كانت لهما  .fol. 8v-9r، الخمرة المحسية: انظر 41
 .Ze’evi, D., An Ottoman Century (Albany), 1996: انظر وظائف فيما يتعلق ببعض الاماكن المقدسة،

 .W. S :القدس منذ القرن السابع عشر فانظر ئف دينية وقضائية فيابناؤها وظأاما عائلة العلمي فقد أشغل 
Khalidi, “ al-‘alami” in: EI² I Leiden- London, 1960, p. 352  .محمد : أما عائلة الدجاني، ينظر

  .240، ص2ت، ج.ثر في أعيان القرن الحادي عشر، بيروت، دالمحبي، خلاصة الا

هو محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي المقدسي، أغفلت المصادر سنة ولادته أجاز له عبد الغني النابلسي،  42
ماكن قد كان واسع الثقافة في العلوم الدينية، اصطحبه البكري الصديقي لدى قدومه بيت المقدس لزيارة الأ

وقد كان وفق نظرة معاصريه  ،م ودرس في جامعها1717ة القريبة من القدس الشريف، زار دمشق عام المقدس
 ).م1734. ت(احد اعلام القدس، ذكرت المصادر انه كان صوفيا، وقد كانت له خلوة في القدس تدعى بخ بخ 

اهل القدس في  تراجم، )م1809.ت(، حسن عبد اللطيف الحسيني 95، ص4، جسلك الدررالمرادي، : انظر
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يوميات ؛ ابن كنان، محمد بن كنان الصالحي، 158 -152، ص1985، عمان، القرن الثاني عشر الهجري

تاريخ القدس ؛ محمد بن شرف الدين الخليلي، 271، ص1994، دمشق، 1740 -1699شامية من 

 .62ص -3ص ،، مقدمة تحقيق محمد عدنان البخيت، نوفان رجا الحمود السوارية2004، لندن، والخليل

مصطلح خلوة يدل على العزلة عند بعضهم وغير العزلة عند البعض الآخر، وهي الانس بالذكر والاشتغال بالفكر،    43

معجم ؛ ممدوح الزوبي، 92، ص 1987، بيروت، معجم مصطلحات الصوفيةراجع، عبد المنعم الحفني ، 

؛ 68، ص1990، بيروت، الصوفيةمعجم مصطلحات ؛ ابن عربي، 156ص-155، ص2004، بيروت، الصوفية

 .fol. 11r; 21v، لخمرة المحسيةا: قارن

 . 192، ص4، جسلك الدررالمرادي، : انظر 44

  fol. 21v، الخمرة المحسيةالبكري الصديقي، : انظر   45

 Trimingham, J. S., The Sufi Orders in راجـع ترمنجهــام بالنسـبة للطــرق الصـوفية فــي القـدس عامــة       46 
Islam,p.16-60; 186. Bosworth. C. E., "Rifa‘yya", EI² 8 Leiden (1995), pp. 525-526.   

 .fol. 21v-22r، الخمرة المحسية: انظر 47

 .fol. 31v-fol. 32v، الخمرة المحسية: انظر 48

حققها ابراهيم ربايعة لكن الدراسة ليست . 1999لقد صدرت كراسة ماجستير في جامعة النجاح في نابلس،  49
  .و علمية حول المخطوطةعميقة ا
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  ياتية عند البيدلالاتها الرمزو اميعائشة الخ
 

  نييپرو ل يخل  یفرامرز ميرزاي

 

  الملخص
تجربة الحداثة  في المعاصرلجأ اليها الشاعر نية التيفبرز الظواهر الأمن  ،داة للتعبيرأبوصفه  سطورة الأو استخدام الرمز

 الشعر العربي فيتغلغل  قد الخيام برموزه الکثيرة نّإ .ديث الح الشعر العربي فيي قوی صد -ايضا– للرموز الصوفيةو .الشعرية
 معشوقة خيام( من عائشة اتخذ البياتي. افکارهو بالخيام واين تأثرمن الشعراء الذي الشاعر العراق عبدالوهاب البياتيف الحديث،

خرون من الآ يستخدمه ديد لملق رمز جمقدرته الابداعية بخظهر أحيث  ،ةينفسال هيعبرا عن هواجس رمزا )الاسطورية
ت تحولف »ورفيوسأ«سطورة أورفية المأخوذة من عائشة وأضفی عليها لونا شفيفا من الفکرة الأسطورة أصنع لنفسه ف ،الشعراء

لحب صبحت رمزا لأة يدلالتها اللغوفي  »عائشة«ن فإ .الدلالة ةکثيرمنها بنيةجديدة صاغ  إلى مادة خصبة يهبين يد سطورةلاا
، فصارت أسطورة تنطوی علی أساطير البعث والنشوروة جمعاء، ينسانم الإيوالق ،الثورة الدائمةو ،ةاة المتجدديالحو يبدالأ

   .کثيرة

  ؛ الرمز؛ الخيامالبياتي؛ اسطورة عائشة: سيةيالرئ المفردات

  

  اشكالية البحث

ة يأن شعرو ة،يدا ، لغة شعريتحدی ة هياللغة الصوف« نّلأي داثالح شعر العربی تغلب عليفي کاد الاتجاه الصوي
 دفع الشاعر العربي ،اياسيسو ايجتماعزم اأالمت الواقعثم ان  )1(.»بدو رمزايها يأن کل شئ ففي هذه اللغة تتمثل 

اللغة من اقتربت لغته الشعرية المرمزة ف ،يستخدمه لبيان معاناة الانسان العصريو ،فيتبط بالتراث الصويرث ليالحد
ة يتخلق التجربة الصوفف.. مختلفة و ،مؤتلفةونة،يمتباوة،يمتماه« ةيالتجربة الصوففي اء يشالأ نّلأ، )2(الصوفية الرمزية

زمنة هذا العالم تتعانق الأفي . تخمد وتلهبو ،تجئ و تذهبوتولد وتنمو، و ،ه مخلوقاايالعالم، تتکون ف عالما داخل
ي أقة يا عن الحقمبحثهفي  المرمزة الصوفيةوة ية الحداثيلشعرا :ينتالتجرب يناء بلتقحدث الامن ثم  .)3(»يحاضر حفي 
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ابن و ينفرو يذالنون مصر«صبح للرموز الصوفية كـ أفبذلك  .هاتجاوز الأشياء الخارجية، للوصول إلى جوهر
 البياتيوعبدالصبور، وشعر الشعراء الحداثيين كادونيس، ي في حضور قو »يالمولوو الخياموالحلاج، و عربي

في تلفت النظر  برز الظواهر الفنية التيأمن  -ثم الغموض -سطورة أداة للتعبيرالأو كثار من الرمزالإ فصار )4(موامثاله
   .)5(روع نماذجه بالغموض أفي معظمه بخاصة في فاتسم الشعر الجديد . تجربة الشعر الحداثي

في ث الصوااستخدام الترفي ادا عمق هذه الصلة فعمل جي العراقي الشاعر الحداث )1999-1926(درك البياتيأ 
في  ينشئ معی عل العثورو أ ،دةيذلک بخلق رموز جدو ،المرمزةاللغة الصوفية  من اقتراب لغته الشعريةو شعرهفي 

فعمل  .)6(»ليطوي مران روحی لإصعبة تحتاج و ةيرمهمة خط« أن هذه ی ريو ،نسانيالتراث الإو ،يسلامتراث الإال
الشعراء ها دون اشتهر ببعض ةييخالتارو ةيقنعة التراثالأو الرموزو يرساطبالأ زاًية به متمة خاصيلخلق لغة شعر جاداً

  .شعرهفي  اًيرکث اتيياستخدمها الب التي )ةيالمرأة الاسطور ( »عائشة«شهرها قناع أمن و ،نيالآخر

  المبتکرة زمةتة المليالصوفو اتييالب 

 الحركات الوطنيةفي ، فشارك ثةية الحديس الدولة العراقيخ تأسيارتفي حداث المثيرة فترة غنية بالأ اتييبال عاش
صار ث حي تهعراق وقضيبالالتزم الشاعر  نإف، والتشردفي رغم سنوات النو .)7(ةياسيكثر التيارات السافي ساهم و

 هذا ينمع بيج نأاستطاع  قدف .)8( وشعره على مدى سنوات طويلة حياة البياتي هم ملمح ميزأي هذا الالتزام القوم
  .س بسهليمر لأوهذا  ،يوالاجتماعي اسوذلک الواقع السي ،المرمزفي ب الصوالجان

فية الصو«أو  ،»الصوفية الملتزمة«ـصر، ما سماه النقاد بالمعا الشعر العربيفي ن يدخل أ اتييالب قد استطاع
عمال تعبر عنه بعض الأي الذ وقفلمهذا ا« :بقولهصعوبته و ا المفهومذه لسماعيزالدين اشرح ع ، وقد»الثورية

والفن  -كيد لدور الشاعر أوت ،يلموقف المتمرد الثور صميمه تعبير عن الوجه الجماليفي هو الشعرية المعاصرة 
فالفن . يزاوج فيه الشاعر بين الفن والالتزامي نه الموقف الذإ .فعل المتمرد الخلاقفي م وئالقاي التعبير الثورفي  -بعامة

ي الواقع الذفي تنغمس ي لك وحين تتخلى الصوفية عن وجهها السلبي. الواقع بمقدار ماينغمس فيهبطبيعته يرفض 
تغير هذا ی وه ،ا تجعل من كشوفها وسيلة لتغيير الواقعإ ،تصبح شعرا ،فنا ا تصبح بذلکإوتبتعد عنه ف ترفضه،

ة ينسانالإ تهابترع ا تتميزبة فريدة من نوعها لأالشعرية تجر تجربة البياتي تصبحأوذا  .)9(»الواقع بالكلمة الشاعرة
   .ةتمردالم يتها السياسيةعواقو ،ةيالصوف رمزيتهاو

                                                        
  نزلتها / مررت باستانبول،لااقول : فيذکره في ديوانه کثيرا ويخجل منه قائلا» محمد« علی سبيل المثال ولا الحصر، خلق البياتی قناعا اسمه

هذا هو ابن الشاعر الترکی ناظم حکمت فاستخدمه » محمد « و)  279ن، ص الديوا( » لأننی خجول من محمد/ لأننی خجول  / 
 .)81، ص 2005بروينی ،( البياتی رمزا لابناء الدولة التی زارها الشاعر 
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 أن له عالمه المبتکر لای ه«و عالم التصوففي  اتييالبی ة منحيلة مهمة تتعلق بخصوصأضاح مسيإلابد من 
تلطخ يلاو من آبارهمشرب يلا«فهو ،ةلمذاهب المتصوف محاوراًو ،لنفسه مجاوراً اتييأسسه الب ،)10(»المتکرر

تجمعون حول ين يالذی لمرضای لإی ريهو «له، و اًيرکب اًيصوف اة المعاصرة کانت مشهداًين الحلأ ؛)11(»بأصباغهم
أزقة في ن يطفال المشردالأو الفقراء بملابسهم الرثةی لإ، ةيومياة اليتتصل بمفردات الح لتيضرحة االأی لإ، ضرحةالأ

دا عن الوقوع يهذا المشهد المتداخل، بعفي قراءا ی عل اتييدأب الب قة التييقته، الحقيتبع حقيل منهم ث کيح ،بغداد
تحت وطأة القراءة  -  من الشعراء العربيرمثل کث – اتييقع البيلم و ،)12(»ات الصارمة لقراءة التصوفيالمنهجفي 

  .اة نفسهاياتصالها بالحفي و ،ةيلشرقا ايالرؤفي فهم التصوف بل ...  ة  للتصوف العربييالاستشراق

ذلك لأنه هو  ،كانه صديق للانسان ،لم يوجد الموت ما وجدت الحياة لو .الموتبالحياة ة تتصل يهذه الرؤفي 
في فالموت كان أبرز ما يكون . من خلال الموت نفسها تأتي قية الخللمعو ،ئناتلكالاء ذ، يقدم الغيجدد الحياةي الذ

، أبطالی لهم إلحو ت المناضلينموفإن . للحرية نثم مموو .)13(»ان الناس قبور تدور« ی رينه لأ ،اتيين البيدواو
دوا سجو ،كل فضائل اتمع ا، فقد جمعوسطورياً للفداءأصبحوا رمزاً أو ،الحريةی دوا بموم الطريق إلسلأم ج

  . جيينذلأبطال النمواأصبحوا و ،كل آماله

ه مجالاً للوقوف أمام تترك لفية لملأن حياته العاط ؛مرأةبإ ، لکنه لم يتغزلاتييعر البشفي رغم ان الحب رکن 
 الأطفالو ،الأرضو ،محب الأی تحولت من حب المرأة إلعاطفة الحب قد  نّإ، بل هت، كجزء مستقل لذاقضية الحّب

سطورية أمرأة ابل جعل  ،یمنفی إل یفيحملها معه من منی كرذی حبه المراهق سوفي ولم يبق  ،ثورةلاو ،الانسانو
  .ايد يرانيالشاعر الإ »عمر الخيام«حبيبة » عائشة« هيلا وأتجربته الشعرية في لحبه هذا  رمزاً

  سطورةالأو الرمز

يات لاستخدام الآو ،الدينيو ،الموروث الشعبي ىعل اوأن يعتمد البياتيعبدالوهاب منهم و حاول شعراء الحداثة
ا مو وسطيةأ ساطير الشرقأ عن فبحثوا .دبيةثقافتهم الأو ،ةيائيحلغتهم الاو ،ربتهم الشعريةستوعب تجإطار يفي التقنية 

 رموزاً ان شخوصهاتخذوا مو ريخواتو شخاصأو الكتب المقدسة من قصصفي ما و ،الغربيو ييرتبط بالتراث الشرق
 ،وعلم النفس ،يالانثروبولوجو ،ناتاالدي علم «کـ :من المعرفةی فروع شتفي  تتفرق رمزدراسة الف. مرآياو أقنعةو
   .)14(»غة نفسهلعلم الو ،جتماععلم الاو

ض الاستعارة ينقی ن الرمز، عللأ، لا بالتشابه شئ آخری لتدل علهو تعمد استخدام کلمة او عبارة «الرمز 
معتبر کاشارة ي يء حسش«  نهأعرف بو ل مع التشابهيوق ،)15(»شارةالإو اءيحالمشبه به بل بالای لإفتقر يلاه، يوالتشب

أو  .)16( »لة الرامزيحست به مخأ، ينئي الشينة بوجود مشا ىهذا الاعتبار قائم علو ،قع تحت الحواسيشيء لای لإ
تداخل مع يوقد . )17(»ح يالتصرو ةيق التسميث تتولد المشاعر عن طرياء، بحيشالأو  الذاتينالصلة بهو  الرمز

طاقتها في سطورة أو القناع بل خطورا تکمن أو الأ ة، نوع الرمزيالرمزفي س المهم يلکن ل ،القناعو سطورةالأ
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فصاح الإ عذريت التي البوح بالمعانيو ،بدلاً من المباشرةاستخدام الرمز ی لإ ييندفعت الشعراء الحداث التيی ة، فهيائيحالا
كما يقول  ،اي توحو ،ليهاإ ئمولنفس تتعتبر اللغة رموزاً صوتية لأحوال ا«دوا، ومن هنا  أو يقصر ،عنها

ف يئ هو الهدف من توظنفس القار لىإشياء من نفس الشاعر لأة ليانتقال هذه التجربة الشعور .)18(»الرمزيون
  .الشعرفي ة يالرمز

وجدان و ، الرمزهو التناسق بين -كما قالت الدكتورة الجيوسي-الشعر الحديث في دراسة الرموز في فالمهم 
في كثر صعوبة أهذا بالطبع و ،تخصه دون غيره التي هلديه رموزي الشاعر الرمز«نّ لأ ،وحياته الداخلية ،الشاعر

 کون معنىي فيرالتعبفي  المباشرة يرقة غيالرمز هو استخدام الطرن إف ذنإ. )19(»یثارة وجدوإكثر أالتأويل، لكنها 
هذا  .معناهو تهيماهو ة الرامز،يالرمز هو هوی ن معنأي أ ،زداخل الرم تجربتهو حرکتهو اة الرامز،يالرمز منبثقا من ح

ه للمادة لا يا فيالکلمة العل«عالم في ش يننا نعلأرة، وسطالأو الرمزی لإنه بحاجة ماسة أشعر يي الشاعر الحداثما جعل 
د يعوف«عر إذن؟ فعل الشاي فماذا .هامش الحياةی لإسحب تنة يم الروحيالقب تتصل ة التييفصارت الشعر ،)20(»للروح

ليها ليستعملها إد وعي. من هذا العالم ست جزءاًيا لما تزال تحتفظ بحرارا لأ الخرافات التي لىإو ،يرساطالأ لىإ
ع الشاعر من يستطي أقنعة يرساطالأمن هنا جاءت و .)21(»ديالحدو ا الذهب ىدتحيمنها عوالم ی بنيلو ،رموزاً

   .شط الأفكارنيي وحيلخلق أثر فعال ها فيستخدم، همومهو عبر عن شواغلهيورائها أن 

دب الأو دب المثاليکون الأيقد و «: ائلاد قطب قيها سيلإ شارأورة سطحظة هامة لاستخدام الأفهناک ملا
ظهر يبعدان عن الواقع حسبما يما لأ ؛ونيرفهم الکثيدب عن عالم الحقائق، کما بعد الوان الأأهما ي سطورالأ

فهذان اللونان من  ،المکانو دة من الزمانفترة محدوفي ل ين کان المقصود واقع جإلکن ما الواقع؟ و یللنظرة العجل
ود، فهما يلاقو حدود يرغفي ة کلها ينسانن کان المقصود هو واقع الإإا مأ. قة بلاجداليدان عن الحقيدب بعالأ

أسهمت ة، فينسانالإاة يقة من حقائق الحيحق اتييالبسطورة عند الأو . )22(»الواقعفي مغرقان و قة،يالحقفي مغرقان 
 ،»وسأورفي«و ،»بروميثيوس«و ،»سيزيف«ساطير مختلفة كأسطورة أفهناك  ،بناء الثقافة البياتيةفي فعال  بدور

لا من ضوء إحيث جعلت شعره لايفهم ... » المحرقة«و ،»النسر«و ،»الجدار«و ،»الباب«رموز كثيرة من مثل و
كل هذه  .الاجتماعية والكونية تهعن محنا  برعتلقنعة أ ،يرطاسالأية والتاريخ فجعل هذه الرموزسطورة والرمز الأ

جديدة متنوعة  إلى مادة خصبة، يصوغ منها بنية البياتيی والشخصيات والرموز والأشياء، تتحول بين يد المعاني
  .للحكاية الشعرية

   والرمز قناع ال

 ،يستعيض فيها الشاعر عن الكلام بصوته الخاص ،قنيات الخطاب الشعريتقنية خاصة من تی ه تقنية القناع
 أو اكتفاءه بتمثيل دور الشخصية التي ،ذلك استلاب شخصية الشاعر ولا يعني. هاباسم ليتقمص شخصية يتحدث
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رة وشخصية القناع من أجل بلو ،بين شخصية الشاعري وإنما تقوم التقنية أساساً على التفاعل العضو ،يتقمصها
.أو رؤيا جديدة ،موقف

 )23(  

خلق وجود ی ه يعمد إلنإي أ«، متجرداً من ذاتيته يتحدث من خلاله الشاعر عن نفسهي القناع هو الاسم الذ
 شكل القصيدةتتعد لمی لفالانفعالات الأو. يةنسالروماو دود الغنائيةالحد عن بتعبذلك يو ،هتمستقل عن ذا

إن و -ن الشاعرعمثل هذه الحالة، عالم مستقل في القصيدة ف ،المستقل ق الفنيلخلای الوسيلة إلی ، بل همضمواو
فيعد  .)24( »الغنايي يحفل ا الشعر الذاتي الامراض النفسية التيو لاتحمل آثار الصرخاتولکن  -كان هو خالقها

للقول  مکاناًإي عطيلا وما هني، بلق رمزاًيخ لق قناعاًيخ ينن الشاعر حلأ ؛يصلالأمط الن، أو اًيرکب اًالقناع رمز
   .کون کل رمز قناعاًيأن  اًيس ضرورينما ليقناع رمز بالن المعاکس، ذلک لأ

  قناع عائشة

عائشة « سماهاف ،حاسيسهأ عن يرتعبلل شعره كثيراًفي  ستخدمها البياتيا قنعة التيمن الأی ه» عائشة«
مرأة ولا الم يذكر المؤرخون للخيام و ،بداًأولم يتغزل  ،رباعياته عن امرأةفي لم يتحدث الخيام  ينحفي  )25(»اميالخ

 ليه من فهم لغزإأحب يكن عنده شئ  ولم ،وذكروا أنه كان قد شغف بالعلوم وفهم كنه الحياة ،طلاقعلى الإ ولداً
  . )26(و بعيدأوهذا ما منعه من الذهاب وراء حاجاته الدنيوية كالزواج  وما يتصل به من قريب  ،سرارهاأالحياة و

 ،اميکت حول حياة عمر الخيح بدو أا من تلک القصص التييف تکونت أسطورا؟ يوک ،عائشة يمن ه
أن الخيام » عمر الخيام«کتابه في ي مريکالأ »هارولد لومب«ذکره  ومنها ما! الحقيقةی لإالخيال منها بشبه أی هو

أا  لاإولکنها تزوجت مجبرة بتاجر قماش  ،هماد الحب فيما بينله بنت اسمها ياسمين وتوطّ کتبيی لإکان يختلف 
فحزن الخيام لموا حزنا  ،بغداد بمرض الطاعونی لإطريقهما في ماتت أن  تمالبثولكنها قت وتزوجت بالخيام لّطُ

ی تدع جاريةی ل، اببغداد سوق النحاسينفي ، ثم يذکر لومب أن الخيام تعرف .آخر حياتهی ها حتينس مفل ،شديداً
فتعلم الحب  ،حضرهو سفرهفي کانت ترافقه و ،ةجاريي ثمن مايمکن أن تشترأفاشتراها ب ،عربية جميلةی فه »عائشة«

 تعلم منها السرور وکان الخيام ،يدةلحب والحياة الرغل ارمز »عائشة«فاصبحت  »ياسمين« رهذکّتی وه ،منها
ی لاتبالين بما مض ،الحالفي  وتعيشين دائماً بداًأ تحزنينة لانت يا عائشأ«  :وکان يقول لها ،والبعد عن الحزني بدالأ

بذا لعبت و ،)28( الحياة بلغة عربية سهلة سرارأا تفوح بلأ ؛کان يستلهم منها الحکم الکثيرةو )27(»يأتيولا بما 
  .)29(حياة الخيام الشعريةفي  هاماً عائشة دوراً

 ،بادونيس ومروراً ،يبراهيم ناجإمن  بدءاً يثالحد دب العربيلى الأإطريقها عائشة هذه  شقّتمع هذا كيف 
المهم  .هنا مجال لبحثه يسل مرأهذا ف ؟الحياةو سرار الحبأبوح ا يل خير قناعاًحيث جعلها الأ لى البياتيإ وصولاًو

  .البياتي عائشة عند قناعل الرمزية المعاني هو هذا المقالفي  عندنا
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عائشة واضحة مثلما  فتارة تأتي ،غيرصريحةها ي اليرشتی خرأو مل اسم عائشه صراحة،تح للبياتيقصائد هناك 
 ،»يل حاويخل لىإة يمرث«  ،»ة لعائشةيصورة جانب «،»بستان عائشة « ،»من أوراق عائشة« :قصائد« في  ىنر
في تيخنما يب ،الواضحةی تارة تکون الفکرة هو ،»عينابيال«و ،»طفولة شاعر« ،»طانيالشو الملاک« ،»ىخرأورقة «

ي خخور لىإ«، »امرأةو رجل«  ،»سر النار« ،»وردة الثلج« :مثل قصائد أخرىصورة  ىعل ىها أو ترد هاسم
  .»امرأة«و »سيس بورخيلو

في أحب أنه  تهفيما ذكر من حيافكاره الكونية والاجتماعية؟ لأ لى عائشة وجعلها قناعاًإ كيف تعرف البياتي
 عندما ترك البياتيو ،نصفو كثر من سنةأام هذ الحب الصامت دو ،مثل عمرهفي كانت  زمن الطفولة جارته التي

في بدأ منذ الطفولة برمزعائشة ي هذا الحب الذ فربط البياتي .تأا مات له ات أخبره صديقينسيمالخفي العراق 
ی ليل «شياطين و ديوان ملائكةفي ت كما سماها نالب كواقع اسم تل ىلكن هذه التسمية كرمز لاتدل علو ،هرااشع

في دون أن أعينه قبل الن الأولى أعماليفي بدأ   لرمزا اهذ «: يالمنففي عائشة  لىإأنه تعرف نفسه صرح  البياتيو. »
، ةبتجرية عميق أمدتنيو تيبحياعائشة، مرت  ىة كانت تسمأحدثت تجربة واقعية، امر ىالمنففي وعي، ولكن بلاي أ

في  الكلو الكلفي صور كثيرة، كانت الواحد  ىعلي ها صورة تنطوان العربيفي صوكما يقول ال حالة تعيين لحبي
ياة الحو ا الموتأو ،یخرأتولد مرة  فسوو ماتت ا المرأة التيأی خرأداً ابعد ذلك صارت تأخذ أبعو لواحد،ا

لا تموت، و تموت تعيش دائماً، التي لمرأة التيااللغة العربية وجدنا أا في كلمة عائشة  ذا توقفنا عند معنىإو .أيضاً
ولت تحتاريخية و ،أسطوريةو ،لكنها أخذت أبعاداً رمزية ،فعائشة تجربة جاءت من الواقع. تذهبو دائماً تأتي لتياو
  .)30(»الأدبية أعماليفي بطل ی إل

فاستيقظ حبه  .المعلمين دارفي يرانية زميلته الإ» فرزونده «ـياته عن حبه لحأواخر في كشف وفيما ذكر أنه 
 .»يحافظ الشيراز بكائية إلى«ليها قصيدة إ ىفأهد ،يرانإفي دما علم أا تعيش وزنده بعد خمسين عاماً عنلفر
   .)31(»معظم مجموعاتيفي فرزونده بذرة لولادة عائشة  «: يقول عنها هكذاو

خرون ستهلکه الآي لم داًيجد لق لنفسه رمزاًيخن أراد أالشاعر  نّأ اتييما صرح البيبدو فينه إمر فأکن من يمهما 
تراثنا  في ينمع يءشی حاولت أن أعثر عل ننيإي أستخدم الرموز المستهلکة أ حاولت أن لا تييمنذ بدا« من الشعراء

کتف أولم . حالی لإور هذا الرمز من حال أطو حاول أن أجعل منه رمزاأ .نسانيالتراث الإو ،يسلامالإ العربي
دة يمن تلک الرموز الجد فعائشة ،)32(»فة الشاعريوظ يد بأن هذه هعتقأو ،دةيبل حاولت خلق رموز جد ،بذلک

  .لةية الطويته الفنيرمسفي طولها مصاحبة له أو طلاقالإی همها علأبل لعلها  .صنعها لنفسه التي

  

                                                        
   فماتت بمرض الطاعون) ياسمين( هذه الرواية تشبه الرواية التی مرذکرها والتی تقول أن الخيام احب امرأة. 
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  الرمزيهعائشة  معاني

عبر عن تجربته ينفسه لبدعه لأف ،)34(ةيام الباطنية لعمر الخية ذاتيرمن س اتييانتزعه الب، )33(عائشة قناع مخترع 
وقد  ،»سابورينفي محاکمة « ة يمسرحفي ول مرة ظهرت عائشة لأ .نهيودوافي ة يردلالات خط ذاتی فه .ةيالشخص

ی طغ رمزاً» بستان عائشة«وانه يدفي  تصبحأن أی لإثم تطورت   ،)35(1963وت عام يرة  ببيصدرت هذه المسرح
  .وان باکملهيالدی عل

قول الشاعر مخاطبا ي »نامونيلای الموت«دة يقصفي ف ،اميمتصلة بالخ »لايأتيو يأتيي الذ« وانيدفي تجلت عائشة 
  :اميالخ

نة يها سفو عائشة ماتت،/  لةيرت من حولک القبوکب/  اميا خي رتکب/  رحال الغربة والتو سنوات الموتفي « 
 عائشة ماتت ولکني/   الوداع: ا دهيقالت ، ومدت  -/  اعيصخور شاطئ الضی تحطمت عل/  بلاشراعی الموت

   .)36(»قةيفراشة طل/  قةيراها تذرع  الحدأ

  :البعثو النشورفي اه يعبر عن رؤياها ليإ عائشة مخاطباًی لإلتفت الشاعر يثم 

 البذوري ولتبذر / سابوريل نيلفي /  النوري رشو ماتي داخلفي ي النهر الذي قظياو /بالدم هذا السور خضبيو «
  .)37(»تنتظر النشور رض التيلأهذه افي 

صبحت أا أث يح» عائشة ماتت« وتکررت جملة اًيرها کثيفذکرت عائشة ف»  تيأيلاو تيأيي الذ«دة يما قصأ
   :مام الفناءأللحب  رمزاًواة يالحو ة الموتيلجدل رمزاً

  .)38(»من بلاد الشام تييأتنتظر الفارس / راها تذرع الظلام ألکنيو عائشة ماتت« 

تخضر نيسابور، و تعود عائشة لتمطر السماء.  اةية الموت والحيجدلی ماتت؟ هذه هی هو تنتظر عائشة الفارس فيک
  : اميط اتصال الشاعر بالخيخو ،رمز المدينة

/ أراها مثلما أراك عائشة ماتت، ولكني/ تها الشمطاءي، أعن عائشةو عني/ اءيالض لا تحجبي/ اءيالعمتها الذبابة يأ« 
من  تعود لي /أيان شئت، فغدا تخضر نيسابور/ أيتها السحابةي فلتمطر/ ابتسم الملاكو /أهواك: ت يدهامدو قالت،

  .)39(»العظامو الصخري تروو يتمسح خد/  قبرها المهجور

ذکر الشاعر يثم  .اةيمصدر الحی ذن هإ، سابورينب بغدادوام يبالخ -اتييالب –الشاعر ربط يط يخ هنا، ،عائشة
  :ئ الموتاة تبدأ من شاطيالح نّأی هو ،اةيالحو ة الموتيجدلفي الهامة  اهيرؤ

    .)40(»اةيث تبدأ الحيبدأ حيي من شاطئ الموت الذ/ داه ي  لييرتش/ اراه لاو ياراه مقبلا نحو ،اتييلاو اتيي« 
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عرف يع أن يتطسياة ية الموت والحيتعامل مع جدليي الذ« : ةياته الشعريحفي ة ية هذه الجدليهمأی لإ اتييالب شارأ
ول أن إهکذا ف«:ةياته الشعريحفي بدات مع عائشة دة يته الجديرؤ نأ بصراحة يرشيثم  ،)41(»ةيدورة هذه الجدل

ي الذ ،وان بستان عائشةيدفي قد نشرت و ،1983عام ) يل حاويخلی ة اليمرث( ا کانت ياسبانفي ها دة کتبتيقص
ة ين هناک رؤأو ،ت تماماًيرقد تغي و العالمأ العربيی المستوی ء علللواقع سوا تييرؤ نّأی ريمعان إدة بيقرأ القصي

 ،ةيردلالات کث اتشة ذئعا نّلأ ؛بدو سهلاًية لايد هذه الرؤيتحد .)42(»حددها الآنأن أطع يستأ له لادة يجد
تموز  وأ ،و عشتروت، أبطها بعشتار ثم تر ،ية النواحيرشبکة معقدة کثفي  ا ببعضهتصل بعضت تن کانإة ويرخطو

  :من باطن الارض نتظر نشورهاي ينرمز الخصب ح

 لعل شاعراً  /  تيأيلاو تييأ تسبق من التيح يلعلها الر  / تنتظر النشور باطن الارض التيفي  /  ت الجذور يم مأ«
  .)43(»وت يمو أولد ي

ي الذ» ياريالاختالموت «فعائشة رمز  ،وتيم ينولد حين الشاعر إنفکان بل ياة متصلان لايالحو هکذا الموت
مل دلالة يح» عائشة«ث اسم يح ،للانتباه يرمث دلاليی لعائشة معني شتقاق اللغوللا .او الوجود المتجدد اةيه حيف

ش يعيو ،يالماضفي رتبط بالزمن کما هو الفعل، فعاش يلا» عائشة« فاسم الفاعل « . ش خارج الزمنيالع ة تعنييلغو
  .)44(»د زمنييتحدي أرغ من المضارع، لکن اسم الفاعل هنا مففي 

م يجحفي بحث الشاعر ي »ةيبکائ«دة يقصفي ف ،الخيامس أمسقط ر سابور،يعائشة مع  ن اتييذکر البيما  اًيرکث
  :عن عائشة سردااو نةيهذه المد

  سابوريم نيجحی لإعدت « 

..................  

 جنازة الشمس تتبعني/ س به احديل کزورق/ اب والابو لياتبع موا وراء الل/ السرداب ذلک في ث عن عائشة بحأ
  .)45(»بدالأی لإ

في  - لأنه ربطها ،سطورةبداعية في خلق الأمقدرة البياتي الإفي هذه القصيدة تتبين سطورة عائشة أاستخدام 
 ستاذالأکما صرح -تشمل » البکائية«ن قصيدة إ. القالب الاورفي مستغلاً» أورفيوس«سطورة أب - علاقتها بالحب

لی العالم السفلي للبحث عن عشيقته إنزول أورفيوس  سطورة أورفيوس،أساسية في کل العناصر الأ«  -علی الشرع
بعد هذا امه في البراري هيو ثم ضياعه ،في استرجاع عشيقته إخفاق أورفيوسو ،هی في ثياب العرسو التي ماتت

الذي يبدو  ن اللمحات الشعرية الخاصة، فأورفيوسساسية بشئ مورفية الأخفاق، والبياتي يغلف هذه المضامين الأالإ
 »يورديسي«أما  ،غريقيةسطورة الإلی الجحيم نيسابور بدل نزوله الی هاوس عالم الموت في الأإبشخص الخيام يترل 
   .)46(»فتبدو بصورة عائشة
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العالم السفلي للبحث کما هبط أورفيوس  –اة يالحو الم المادةعی العالم السفلفي الشاعر بحثه عن عائشة يواصل و
  :قرأ فيهيلكتابا ی لم السفلاه حارس العيعطيف ،دة بمواياة الجديبعث ا الحيل دهايجلعله  -عن عشيقته

فهى /  عائشة ليس هنا لها مكان/   غدا وعاد بعد غدی مض/   فزورق الابد/   هنا ليس هنا أحد ،عائشة ليست« 
   .)47(»المساءفي ونجمة الصباح /  العراء فية كالريح عضائ/   الزمانفي  ،مع الزمان

مز ذه المرأة ثم تطور  هذا الر ،دمو ة من لحما اسم امرأإي أ رمز زمني«  ،اًيبدأو اًيزمن اًرمز صبحت عائشةأهکذا 
في  معائشة بعد ظهور الاسلای لإ تحول اسمها ة التييقينيتروت الفعشی لإ ةيتد من عشتار السومريم. اًيبدأ صبح رمزاًأف

 رمز(سابور ينی لإالعودة ی لإفتدعو الشاعر  ،دة تصبح رمزا للثورةيالقص ةيافي و ،)48(»ة يهذه الحاضنة الحضار
  :الطغاةی عل ثوريل) نةيالمد

   .)49(» والموت باان والقضاء/  اءيالآلهة العمو الطغاةی ثُر عل/    ا مخموري، الآخرلوجهها /    سابوريفعد لن« 

و أة يالسومر» عشتار«سطورة البعث کأ اجعله ،»اةيالحفي الموت « وان يمن د »عائشةی لإة يمرث« ة ديقصفي و
  :ة قائلايقينيعشتروت الف

/ زوارق الدخان في تموز  تندب/ة تموت يغنأ عنو خاتم ضاع اهه عنيمفي تبحث / عشتروتالفرات ی علي تبک« 
   .)50(» عائشة عادت مع الشتاء للبستان

  :صورمتعددة لتكون تاجا للحبفي د لكنها تعو

تصنع من دموعها حارسة  /  على الفراتي تبك/   وراقلأصفصافة عارية ا/   عائشة عادت مع الشتاء للبستان« 
   .)51(» تاجا لحب مات /    مواتالأ

ی لإ ةيمرث«  اعنوادة يوان بقصيبدأ الديف. »ن عائشةبستا«وان يدفي  ةيرکثدلالات  ذوي عائشة حضور قول
، »کنعان«، »صفاء« ،»يخزام« ،»هند«، »لارا«ی ه :لکل شئ محبوب اًرمز عائشةها يف تظهر، »يل حاويخل
  :اةيالحو سطورة البعثأعشتار ی ه بل...  »دم فوق تورات«، »البترولفي ق ينار حر« 

  تمثالاً/ صفاء و انده/ ی خزامو لارا / : صارت  صبحٍ نجمةَ/ فی المنفي ماتت عائشة /  انتظر الشاعر  ينح« 
جباه و / » التوراة« دما فوق سطور و /» د الانشادينش« ات يبفي أو / براج البترولأ في قينار حر /ا يکنعان

صارت /  تمام بيأشعر في ة يقاف/ طلس فوق جبال الأ/ نذور الفقراء و /فرات و لايصارت ن/  لصوص الثورات
  .)52(»صارت عشتار/ مسکونا بالنار و ، منذورا للحب/ عبدامدن الإفي ا  يجرحا عرب/ افا يو وتيرب

                                                        
    1982احتجاجا علی العدوان الصهيونی علی لبنان عام الشاعرالذی انتحر 
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لی إ لا خروجاًإ يکن من عالم الموت لم) سييوردي( عائشة  خروج« ن إف ،لی يورديسإلکنها تحولت  ،ماتت عائشة
ل يخلفي ی ة تتجلعائشی هذه هف .)53(»حساس بالموتفجميع الهيآت التي وصفت ا تعمق الإ د،عالم موت جدي

تبدأ رحلة الحب لتحطم آلهة ي نتحار الاحتجاجذا الإو ،ونييالعدوان الصهی احتجاجا عل نتحريلشاعر لاي الحاو
  : مملکة االله تبنيو ،ينالط

/  ی حته ملکوت المنفيص اخترقت  ينحو / البحر رؤاهفي اشتعلت و یبدأت رحلته الکبر/  انتحر الشاعر ينح« 
   .)54(»مملکة االله  بنييو / ينآلهة الط طميح/  طفق الشعب  القادم من صحراء الحب

 ،)زوجة تموز( عشتارو ،)عشيقة أورفيوس(ن عائشة التي يتحدث عنها البياتي هی کل من يورديسي يبدو أ
  : کان اسمها فهی أياً ،)حبيبة أدونيس(فينوس و ،)زوجة أوزوريسو أخت(يزيس إو

 قامت من الموت  /عثت کلما ماتت بعصر ب/ دة زمن الشموس الخالو ولدت من زبد البحر/ نثی واعدة أ... «
  .)55(»عادت للظهور و

  :عد موا، رمزا للحبب ی تصبح ه» اوراق عائشة من« دة يقصفي و

معبدا  للحب   بنيأالصحراء  في و /اذا  اقتتلت و تحرقه،و /صنما لتعبده /   لتييأحمل راسه  لقبو /سأقتله : قالت« 
قالت /   نوحأباب  معبده في /   عقر ناقتيأ/ سمال الأ ي رتدأ/ زمن ااعة في  يرلطه  ايالي وأت/ مل اسمه يح/ 

   .)56(حيجوف الضرفي نوح أو /ي اصبعفي خاتما /  ذا مرت عصور إ /سأحمله 

» ذهب «يفه. خيمتهاتحت و حبهافي ث الموت ي مصرح اسمها حيرعائشة غی لإ يرشي» عينابيال«  دةيقصفي و 
  : قلق الوجودو ،اةينبوع الحيلاا  ثروتهو ،الشاعر

قلقه و ،ينا ذهب الشاعر الثملأ ؛»قلق الوجود :  ثروتي/ اة يع الحينابي: ذهبي... / متها يسأموت حبا تحت خ« 
   .)57(»يالوجود

  : هو الغالب المنتصر، اتييعند الب ن الحبلأ تولد مدن لمفي ولادة ی فه ،)58(یصور شتفي عائشة رمز الحب ی تتجل

 دولَمدن لم تفي  دولَلاُ/  من بعد الموت ضأ..../ لا الحب إغالب لا :/قولأ غرناطة حبيفي فن دأ..موت أ.../« 
  .)59(»موتأو

  : »ديالشه«دة يقصفي رمز الشهادة ی هثم 

ی فه .)60( »ثورته الموتفي ی دتحي/ رض مثل شعوب الأی فنيلا/ ذات االله في متحدا / المشکاة  نورفي توهج ي« 
  :الموت معاًو ،الحبو ،بداعالإي تساو التي» الولادة« ذنإ
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   .)61(» ولادة: الموت / الحب/ بداعوالإ/  والحب هو الموت  /بداع هو الحب الإ« 

ي الذ قيالبستان العرا هذی لإنظرته  اتييالب اهيفی بدأ دة التييتلک القصی هف ،)62(»ستان عائشةب« دة يما قصأ
 ثم ،)63(»تهيفلاطون جمهورانت لأکما ک ة الشعريجمهور« بل هو  سلامة بعد الإيارة العربرمز بذور الحض عنيي
اهب يغفي ندلع  يي لعل البرق الذ « :اة قائلايالحو الحبو بستانه رمزا للمجدو سبب اتخاذ عائشة اتييشرح البي

، بستان عائشةی هارها أعوا مسار تبيالبشر أن ی علي نبغيکان  لخارطة التينا ايريي  لکينالسماء منذ الآف السن
تم به ي ول الذالأب الخابور هو موطن العری الفرات حت أعاليو حلبو  مدائن صالحينقع ما بيي فهذا البستان الذ

، فهل ةيان السماويدالأانبعث  کل ي من هذا المثلث الروحو ،ةيالمحمد للعرب قبل ظهور الرسالةي ار الروحالاختم
  :البستان قائلاً اهذی لإ الشاعر يرشيف، )64(»هذا المثلث المسحورفي ة للشعر يم جمهوريقيکن للشاعر أن يم

/    حصوا قلاعی تطلعون الي/   عرب الشمال /    نة مسحورةيکان مد/    »الخابور«ی بستان عائشة عل« 
/    ب لهميتستج/     نةيلمدبواب األعل /    عيفصل الربفي ة للنهر يقدمون ضحيو/     واصلون البحث عن ابواايو

» حلب« ی لإعادوا /    فاذا خبا لهم نجم الصباح/    واختفت الحصون/    البستانفی اخت /    کلما داروا/ فتفتح 
/    فلحونيولعلهم لا/    فتتحواي/    »الخابور« ی لإی رحلة أخرفي فلعلهم  /   بکوا الف عام يو/    نتظروايل

   .)65(»العصوري أفي و /   بستان عائشةی ن اختفيأ/   عرف وحدهي هادم اللذات /    نةيفالموت عراف المد

ها يلإو ، فمنهاةيالحضارة العرب کانت حاضنة لبذور ب التييرض الهلال الخصرمز لأ« بستان عائشة  نإف ذنإ
بعد ظهور  يرثقد حقق الشئ الکي والفکري ن النضوج الحضارإلهذا فو ،بعض الشعراءو ،تردد الرسليکان 

  . )66(»سلامالإ

  :القصائد ناری نضجت عل رمزا للانوثة التيعائشة تصبح ، »ة لعائشةيصورة جانب« دة يقصفي ف

ح ير قظت شهواتهايأ/  نار القصائدی نضجت عل التي/  ی وملامح الانث/   وراء قناعها وجه الملاکفي تخ« 
   .)67(»الشمال

هو و الشاعری لإترسل الحب  بنت السلطان التيی ه. لة رائعةيجمی خرأورة ص» طفولة شاعر« دة يقصفي ولعائشة 
  :نقاذهاغزو البلد لإيلو ی تمنيمکسور القلب 

/  د السلطانيوعب/  ول السلطانيترنو لخ /  قصر السلطانفي نافذة ی علأکانت من  /   عائشة بنت السلطان« 
نا أو /ي قول لنفسأو/   اتجاهلها لکني/  بوردة  -سور القلبمک / ايتحت النافذة العل/ ي بکأنا أو – کانت ترشقني

   .)68(» غزوت البلدةو حصاني ماذا لو اسرجت/  حرقةفي ي بکأ

  :الزمن المفقودو الحب الضائع يه» الشعرفي الموت «دة يقصفي و
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/  موتأالشعر في  نيلک/   الشعر حرام کالخمرة/  :الموج، فقالتفي غاصت /   سرنا نحو البحر نودع شمس ار« 
ذا إو/  الزمن المفقودو الحب الضائع يه: قلت/  فق الموصودهذا الأی م هأ/   »عائشة«ی هل ه »لارا«  يمن ه

  .)69( » البحر نغوصفي ي ملُهفَ/   دايشئت مز

 وجه :همهاأوجوه متعددة من  ذا صبحت قناعاًأو ،اتييمن شعر البسطورة عائشة مساحة شاسعة أخذت أهکذا 
 ،حبه للمرأة وحبه للوطن ينفامتزج ب ،قضية محورية -شعراء الحداثةي كباق -قضية الحب عند البياتين لأ ؛الحب

الثورة و ،الوطنو ،نسانيةالإ بحبي – شبابيو طفولتيفي  –للمرأة  لقد امتزج حبي« ، بناء متکاملفي ة ينسانحبه للإو
 فلجأ البياتي .)70(»الآخر فصل، بمثابة جريمة قتلي د کان ألقضل فيما بينهم، بل فأن أ يعل ذرتعأصبح من المی حت

لا عائشة محبوبة الخيام، إما هو و ،حوله موضوع الحب يدور اًمركزي اًرمزسطورة لتكون لى أإ، لتجسيد هذا الحب
 تظهر فيما والوحدة التي ،والذات ،من صور الوجودی ينبعث فيضئ ما لايتناهي الواحد الذ زليرمز للحب الأ

 أيتها الثورة يا حبي« : والحرية قائلاً ،لى حب الثورةإفتحول الحب عنده ذن إ .)71(كل آنفي من التعينات ی لايتناه
 وإن كان البياتي فيها الحب قوة كونية خفية لاتبيديمثل  لى المرحلة التيإليصل  .)72(»مل الحمراءول يا رايات الأالأ

  . الثورةو نسانية والوطنج بحبه للإامتز قد يخبرنا أن حبه للمرأة منذ الصبا الباكر

عند جلال الدين  ةالمتجدداة يالحو ،بفكرة الخلود يضاًأ ثرأت نهإفكاره فأفكرة عائشة بالخيام وفي  ثر البياتيأكما ت
علی كسائر الصوفية بأن االله هو الموجود ي البلخوقد آمن جلال الدين  ،الكبير يرانيالشاعر الإي الرومي البلخ

لى البقاء إوالفناء عنده سبيل . ضاًأي خالداَ نسان مخلوقاًولكنه جعل الإ ،وظل له ،وسائر الخلق صورة للحققيقة الح
 ،حيواناً وانقلبت ،من النماء ومت ،ياًامن صرتو ،ت من الجماديةلقد م « :بقولهي المثنوفي عن هذه الفكرة  ويعبر
ومت أموت من ی وثبة أخرفي و؟ من الموت نقصت ومتى ،أخاف يءشي أفمن  ذن،إ، نساناًإ من الحيوانية وصرت

االله ی لإ قرباًأصعد ی مرة أخر .»لا وجههإکل شئ هالک « ن لأ ضاًيألک الم استبقثم ی علأ صبح ملکاًأالبشر، و
فالموت  ؟)73( »ه راجعونيالله وال ناإ«  :قائلاًالفناء في  فناءً يرفأص !تصوره الوهميصبح ما لاأفس ،ملکي أکثر من أ

وأسس فيه رمز  ،الحياةفي هو ما سماه الموت و ليها البياتيإاستند  الفكرة التي يوهذه ه ،ليس فناء بل بقاء وخلود
هذا  .)74( ولكن تقبل التحول والتعين ،لاتقبل الفناء فتظهر عائشة بصورا الخالدة التي ،عائشة لتجسيد هذه الفكرة

ة لعائشة ين الدلالة اللغوأرغم » عائشة تموت«و أ ،»عائشة ماتت« رار جملة و تکأ ،هو سبب ذکر الموت مع عائشة
  .اًلا خلودإس يلو ياريهنا اخت الموتن لأ ؛ةيائيحإمفارقة واضحة وفي الموت ی تناقض معن

 وأ ،فيها الواقع مع السحری قلاتي التيصور علاكل في نسانية تلك الطموحات الإ هي إلاسطورة عائشة ما أ إنّ
ي مثل قلب الشيخ الأكبر محي لقد صارت عائشة البياتي .سعادة ومحبةفي بإقامة يوطوبيا أرضية يعيش فيها البشر  حلمة

  : ةشهورالماته يبأفي  عربيالن الدين ب

  



 عائشة الخيام ودلالاتها الرمزية عند البياتي

1661 

  دير لرهبانو لغزلانی فمر ع        قابلاً كل صورة  لقد صار قلبي

  قرآن مصحفو و ألواح توارة        كعبة طائف         و وثانو بيت لأ

  )75( يمانيإو الحب دينيفركائبه   توجهت            ی أدين بدين الحب أن

 )الشاعر( طبعاَ يحس «: بياتييقول ال ،كل من هذين الشاعرين الكبيرين وكل هذا نابع من فكرة وحدة الوجود عند
 ىبالأصح قائمة علي لشعرأو الخلق ا ،يلأن طبيعة العمل الشعر ؛الفيلسوف أو غيرهمن  كثرأبوحدة الوجود، ربما 

سد القصيدة تكون جفي ، لكنها عندما تدخل المكانو الزمانفي البعض الآخر  بعيدة بعضها عنو عناصر متنافرة
 الحدس الباطنيی ولاً علأفالتجربة الشعرية تعتمد . أيضاً ها من خلال سالإحساو جدلية الامتدادف. وحدة عضوية

 الشعوری إل دوتق ركلها أدوات استشعاهذه و ،دوات الفنيةالتمكن من الأو ،الثقافةو وهبة،المو الخيال ىعلو
  .)76(»لاحساس بشكل عميق بوحدة الوجود او

 ،ة الوجودفکرة وحدفي ي البلخي ثره بالمولووتأ ،رموزهو ،فکارهأو اميبالخ اتييثر البمجال تأ أن هي الملاحظة الهامة 
في  دب المقارنفالأ .یل الکاتب لما قرأه من آداب أخريورج ضمن تأندي ،اةية الموت والحيجدلو، ة الموتيقضو

ی علذا الصلات لاتقتصر ن هصرح أي الآداب المختلفة، ينة بيلات الدولدرس الصي ينح، المدرسة الفرنسية
 شملتآخر، بل ی لإأدب شخاص من ة للأيدبالنماذج الأو ،الموضوعاتو ،انتقال الافکارو ،ةيحالاستعارات الصر

هو ما و ،کتب ا بعد أن استفاد من أدب آخري التيته لغفي به الکاتب اصطبغ ي  الذيردراسة نوع التاث اًضيأ
ام يبالخ اتييتأثر البي ساس لمهذا الأی فعل .)77(یلما قرأه من آداب أخر» ل الکاتبيوأت« هيع أن نطلق علينستط

  .هواجسهو ينسان العصرلحاجات الإ ملائماً اًيصرع حسناً لاًيوأا تلهوأبل  مباشراً ثراًأت فکارهأو ورموزه

   ةيالکلمة الختام

ة أمرای فه. ةيهواجسه الشعرو فکارهأ التعبير عن فيلتکون قناعا له  اتييسطورة اخترعها البأ» اميالخ عائشة« 
روح و يالحقيقي رمز للحنان البشری ه .اةيالح قمص کل وجوهتتفلشاعر لطريق التضئ و ،تولد باستمرارو تموت

صنو و ،سطورةالأو ،والثورة ،نوثةللأ اًرمز اتييشعر البفي هکذا کانت عائشة  .العالم المتجدد من خلال الموت
لعل و أيضاً دةياء جديشأستولد منه  داًيجد صبح کائناًأو اءيشد، ولد من کل الأيجد نسانيإمرکب ی التصوف، فه

 بستانخارطة الشعر، وی ها مساحة أوسع عليعطيو وز هذه الرميرقرر مصيي  هو الذينالتعو التحولو التوحد
 فيی ما تبقی لإو ،نابع الطفولةي لىإوعودة  ،دةيا جديعائشة رؤن إفذن إ .طال انتظارهي ع الانسان الذيهو رب عائشة
  . طمسهايوت صور کاد المو ،عاجوأ ة منينسانة الإالذاکر

 ،الفناءفي البقاء و فکرة الخلودو ،ةيمن الصوف فاًيشف اًلون اهيعلی ضفأو ،اميسطورة عائشة من الخأ اتييبأخذ ال
لا يوأثم أولها ت، ةروفية خاصة في رمزيتها للحب والحياة المتجددواستغل فی صنعها الفکرة الأ ،الموتفي اة يالحو
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شاسعة من  خذ مساحةأت »اميعائشة الخ« جعلت ما هذافحاجاته؛ و ،ينسان العصرعبرا عن هواجس الإيا يعصر
 يستخدمهاو ،به هوسطورته الخاصة أليصنع منها  ةيمقدرته الفنو الشاعر لدي ةيشعرالقوة ال یدل عليمما  تيايشعر الب

  .حسناً استخداماً

  

Ayesha: a mythological love of Khayyam and its symbolic 
implications near Abdol Wahab Bayati 

 
Faramarz-e  Mirzaei 

Associate Professor, Bualisina Universiti 

Khalil  Parvini 
Associate Professor, Tarbyiat Modarres University  

 

Abstract:  
Application of myth and symbol as means of expression is considered as 

the most rational artistic phenomena which are applied by contemporary poets in 
their innovative poetic experiences. Mystical (theosophist) symbols have had 
strong reflection in modern Arabic poetry and in this respect Khayyam, with 
abundance of myths in his modern Arabic poems, has an important place in this 
field. Adol Wahab Bayati (a contemporary Iraqi poet) is considered part of that 
group of poets who have been influenced by Khayyam and his thoughts. Bayati, 
himself, has utilized ‘Ayesha’ (a mythological love of Khyyam) as a symbol for 
explaining his internal apprehensions. In the implication and lingual expression 
of Bayati’s poems, Ayesha has been transformed as a symbol for eternal love, 
immortal and revolutionary life, as a myth for all human values as well as a 
myth for resurrection and rebirth. 

Apart from critical and aesthetic insight on the particular issue, the present 
paper tries to study this aspect through comparative literature based on French 
school. 

Keywords: Abdol Wahab Bayati, myth of Ayesha, Khayyam, Symbolism         
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 التناسب في كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي

  
  *هاشم العزام

  

  ملخص

سعى هذا البحث إلـى قـراءة مصـطلح التناسـب فـي كتـاب سـر الفصـاحة لابـن سـنان الخفـاجي فـي ثلاثـة              
التناسـب فـي الألفـاظ المفـردة، وتنـاول المحـور الثـاني التناسـب فـي الألفـاظ           : محاور، تناولَ في المحـور الأول 

ــي المعــاني      المؤل ــة وتنــاول المحــور الثالــث التناســب ف ــة الموضــحة لمصــطلح       . ف ــك مــن خــلال الأمثل جــاء ذل
  .التناسب

  المقدمة

تحدث ابن سنان عن المناسبة أو التناسـب فـي سـر الفصـاحة، مـن خـلال حديثـه عـن الفصـاحة          
منثــورا  نفسـها، التـي يجـب أن تتحقـق عنـده فـي اللفـظ منفـرداً أو فـي السـياق، حتـى يسـتقيم الكـلام،             

هـذا الهـم يعكــس انشـغال ابـن ســنان بقـوانين التناسـب فــي العمـق الشــعري        "وظــل . كـان أم منظومـا  
ومـن ناحيـة ثانيـة، فـإن     . هـذا مـن ناحيـة   . على طـول الكتـاب، وكـأن الـذي يروقـه مـن الشـعر صـورته        

الإعجــاب عنــده قــرين براعــة الشــاعر فــي كيفيــة تشــكيلة العمــل الشــعري، وفــي إيقــاع التجــانس بــين      
وكــأني بالخفــاجي يمضــي وهمـه البحــث عــن تحقــق التناسـب والكشــف عــن الــتلاؤم مــن     . 1"عناصـره  

خلال معالجة النص الأدبي، وإبعاد كل ما من شأنه تشويه النص وإرباك المتلقي، وقد نص صراحة 
وذكـر كـل مـا مـن شـأنه أن      . على أسباب الغموض، ولم يكتف بهذا، بل علل هذه الأسباب في الكلام

تـلاؤم الكلمـة أو الكـلام المؤلـف كـي يعبـر بـه مـن الفصـاحة إلـى البلاغـة، وقـد جعـل لفصــاحة              يضـمن  
  .اللفظة أو الكلام المؤلف شروطا عدة

ومن هنا تجيء مهمة هـذا البحـث صـعبة وشـاقة؛ ذلـك أن التناسـب يلامـس كامـل الكتـاب، ولأن          
عــاني، فســيعرض البحــث جـل الكتــاب يتحــدث عــن فصـاحة الألفــاظ والســياقات ومواءمــة ذلـك كلــه للم    

لمفهوم التناسب عند الرجل بوصـفه مظهـرا مـن مظـاهر الجمـال، أو هـو الأسـلوب الـذي يـؤدي إليـه           
إذ يعد التناسب قرين اللذة؛ لأن اللـذة هـي إدراك المـتلائم والأثـر النـاجم عـن وقـع المتجـانس فـي          "

                                                
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
  .، إربد، الأردنجامعة البلقاء التطبيقية ،كلية إربد الجامعية   *
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يجـب أن يكـد نفسـه     ، وبصورة أخرى تتحول المناسبة إلـى هـدف يسـعى إليـه المبـدع، بـل      2" النفس
كــي يحققــه، وبتحققــه يتحقــق الرونــق للــنص، واللــذة للمتلقــي ، هــذا فــي الوقــت الــذي يحــرص فيــه     
الباحــث والبحــث علــى رصــد المظــاهر التــي يتجلــى فيهــا التناســب فــي الألفــاظ والســياقات والمعــاني       

ور التـي انتفـت   إلى البلاغة أو الص -حسب ابن سنان  -والوقوف على الصور الإيجابية، التي تفضي 
عنها صفة البلاغة أو الفصاحة، وذلك بسبب افتقادها للتناسب؛ لمخالفتهـا الشـروط الفنيـة التـي نـص      

ويرنو هذا البحـث إلـى تفصـيل القـول فـي مصـطلح التناسـب حتـى         . عليها ابن سنان داخل النصوص
  .يسهل القبض عليه، وقد رأت الدراسة الحديث عنه ضمن ثلاثة محاور 

  التناسب في الألفاظ المفردة -:ولالمحور الأ

إن الفصاحة نعت للألفاظ إذا وجدت علـى شـروط عـدة، ومتـى تكاملـت      " جاء عند ابن سنان 
فـالأول منهـا   : وتلك الشروط تنقسـم قسـمين  ...... تلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظ

مـن الألفـاظ وتؤلـف معـه،      يوجد في اللفظة الواحـدة علـى انفرادهـا مـن غيـر أن ينضـم إليهـا شـيء         -
وبعد أن يقر الخفاجي هذه الحقيقة . 3يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض -والقسم الثاني 

وإذا كـان هـذا مفهومـا فالأسـباب     "يبدأ بذكر أسباب الغموض التـي مـن شـأنها إبهـام الـنص وتعميتـه       
فـظ بـانفراده، واثنـان فـي تـأليف      اثنـان منهـا فـي الل   : التـي مـن أجلهـا يغمـض الكـلام علـى السـامع سـتة        
ــى     ــاظ     . 4"الألفــاظ بعضــها مــع بعــض، واثنــان فــي المعن وســيبدأ البحــث الحــديث عــن الــذي فــي الألف

ــانفراده، فأحــدهما     . المفــردة ــذان فــي اللفــظ ب أن تكــون الكلمــة غريبــة مــن وحشــي اللغــة،      -فأمــا الل
  . أن تكون الكلمة من الأسماء المشتركة في تلك اللغة  -والآخر 

تحدث ابن سنان في هذا المحور عن التناسب في الألفاظ المفردة، من خلال عدة أمـور فنيـة   
متى توافرت في اللفظ المفرد وصف باللفظ الفصيح، منها الحـديث عـن التناسـب فـي البنيـة الصـوتية       

أســاس حســن الكــلام فــي الســمع، النــاجم عــن    " فمتــى تحقــق، يتحقــق الــتلاؤم علــى   . للفــظ المنفــرد
كمــا تحـدث فــي هــذا المحــور عـن اللفــظ المفــرد مــن    . 5 "لفــاظ مــن جهـة أصــوات الحــروف صـفات الأ 

الناحية النحوية واللغوية والصرفية وحتى الذوقية والاجتماعية، من حيث قبول اللفـظ وجريانـه علـى    
العرف والعادة، وما يألفه السمع والذوق، وما يمجه وينبو عنه، ويكـاد يجـزم الـدارس أن ابـن سـنان      

ا المحور قد استوفى كامل الشروط التي تضمن التناسب في اللفظ المفرد، ولم يترك شـاردة  في هذ
  .إلا وأتى بها؛ كي يصل باللفظ إلى مرتبة الفصاحة

حــديثا واضــحا، إذ حصــر   -أعنــى الألفــاظ منفــردة  -فقــد تحــدث ابــن ســنان عــن الجــزء الأول  
ــا   ــة   "الفصـــاحة بهـ ــين البلاغـ ــاحة وبـ ــي الفصـ ــا يعنـ ــرق بينهـ ــف    والفـ ــى وصـ ــورة علـ ــاحة مقصـ أن الفصـ

وأولى هذه الشروط أن فصاحة اللفظة تتحقق عندما يكون تأليف تلك اللفظة من حروف . 6"الألفاظ
متباعدة المخارج، وعلة هذا واضحة وهـي أن الحـروف التـي هـي أصـوات تجـري مـن السـمع مجـرى          
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في المنظر أحسن مـن الألـوان   الألوان من البصر، ولا شك في أن الألوان المتباينة، إذا جمعت كانت 
. إذ يتحقق التناسب في اللفظ المفرد في حديث ابن سنان عن التنافر لا عـن التماثـل  . 7"المتقاربة 

وكان يقصد بذلك الكشف عن اتفاق طبيعة التناسب في كل من الشعر والرسم، وما دامـت الألـوان   "
يظهـر حسـنه الضـد، فلابـد أن اللوحـة       المتباينة في تقديره أفضـل مـن الألـوان المتقاربـة، لأن الضـد     

التي تجمع بين ألوان متباعدة يقـع بينهـا تجـانس أحسـن منظـرا مـن الأخـرى التـي تتشـكل مـن ألـوان            
وهـذه قضـية نسـبية حـول مفهـوم الجمـال، إذ ذهـب رجـاء عيـد إلـى رأي آخـر مختلـف             . 8" متقاربـة  

إن الألوان كلمـا كانـت شـديدة    : لفمن قا. وهذه شقشقة لا نسلم بها"تماما عما ذهب إليه الرجلان
ومن ناحية أخرى، فلا وجـه  . وأي ذوق يسلم بذلك؟؟ هذا من ناحية. التباين، كانت للناظر أحسن
وقــف عنــد حــدود الكــلام، ولــم  ) رجــاء عيــد(ويعتقــد الــدارس أن . 9" للمقارنــة بــين الثــوب واللفــظ 

يتحـدث عـن الفـن، وعـن       -ر كما قـال عصـفو   -يسبر غور السياق الذي تحدث به الخفاجي، ولأنه 
علاقة الشعر بالرسم أكثر من حديثه عن الثوب واللفظ، فالمقارنة مقصودة لمعـان تتجـاوز مـا وقـف     

بل المقصـود دلالـة الثـوب فـي الرسـم، ودلالـة اللفـظ فـي          -الثوب واللفظ كمادتين -عنده رجاء عيد 
النظـر إليهـا مـن هـذه الزاويـة،       وهـذه مقايسـة صـحيحة تـم    . الإبداع الشعري بوصفه موسيقا وايقاعاً

ولقد تحدثت عنها المدونـة النقديـة؛ لـذا يعتقـد الـدارس أن عيـد قـد جانـب الحقيقـة بنفـي المقاربـة            
  .التي ذهب إليها ابن سنان

أن تجـد لتـأليف اللفظـة فـي السـمع      " ثم جعل ابن سنان من ذلك سببا لشرط الفصـاحة الثـاني   
من الحروف المتباعدة كما أنـك تجـد لـبعض الـنغم والألـوان       ، وإن تساويا في التأليف"حسنا ومِزية

يلح ابن سـنان  . 10" حسنا يتصور في النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غيره مما هو من جنسه 
على توظيف أكبر قدر من حواس الإدراك في الاستمتاع بإيقاع اللفـظ علـى السـمع، كمـا اللـون علـى       

هنا هو سهولة النطق وسلاسـة البنيـة اللفظيـة وحسـن وقعـه      للفظة النظر، فمقياس التناسب الصوتي 
علــى الســمع ويــتم ذلــك وفــق إجــراء فنــي لقصــد تجميــل اللفــظ فــي الســمع وتســهيل النطــق، وهــذان    

أعنــى تــأليف   -تحــدث ابــن ســنان فــي هــذا المحــور    شــرطان يتعلقــان باللفظــة مــن ناحيــة الأصــوات،  
ضرب أمثلة كثيرة، ولكن الباحث سـيكتفي بـذكر   وقد . عن التناسب -اللفظة في السمع حسنا ومزية 

  11. كقول أبي الطيب. مثلين

 تَفاوح مِسك الغانياتِ ورنده    إذا سارتِ الأحداج فوق نباتهِ 

وهـذا مثـال يتجلـى فيـه جمـال التناسـب لمـا لـه مـن وقـع           . فإن تفاوح كلمة في غاية من الحسن
سب يحاول هنا تبرير جمال الجانب اللفظي مـن  جميل على السمع، ولفصاحة الكلمة وصحتها، فالتنا

  :الشعر، وذكر ابن سنان مثالا يتجلى فيه ما يكره قول أبي الطيب 

 اللقب أغر الاسم مبارك    النّسب ي شريفشرالج كريم  
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. 12فإنك تجد في الجرشى تأليفا يكرهه السمع وينبو عنه، وأيـن كلمـة الـنفس مـن هـذه اللفظـة       
د سلبية استخدام اللفظ جرشي، إلـى أن اللفـظ مفخـم مضـخم لا يتناسـب مـع السـياق        فإن الدارس ير

ــنفس          ــاه، وكــان بإمكــان الشــاعر اســتبدال الكلمــة الجرشــي بكلمــة ال ــاظ البيــت، ولا لمعن . 13العــام لألف
 . وهناك شرطان يتعلقان بكنه اللفظة من الناحية الذوقية وجريانها على العرف والعادة

ثالثا من الشروط التي فيما لو تحققت تضمن التناسـب، وهـي أن تكـون     وذكر ابن سنان شرطا
  :الكلمة غير متوعرة وحشية، وذكر مثالاً على ذلك قول أبي تمام 

  بلا طالع سد ولا طائر كهل    لقد طلعتْ في وجه مصر بوجهه 

، وهــذه الكلمــة لا تجــري مجــرى المــألوف علــى الســمع     14فــإن كهــلا هــا هنــا مــن غريــب اللغــة     
والمتداول الذي تألفـه الأذن، لـذلك يتـابع مهاجمـا ومحـذرا الشـعراء الـذين يجشـمون أنفسـهم عنـاء           

وإن كـان هـؤلاء الشـعراء أرادوا الإغـراب حتـى يتسـاوى فـي الجهـل         : "استخدام هـذه الألفـاظ قـائلا    
جـب  إن سـررتم بمعـرفتكم وحشـي اللغـة، في    ! " بكلامهم العامة وأكثر الخاصة، فما أقبح مـا وقـع لهـم   

  :وعابوا قول جرير. 15أن تغتموا بسوء حظكم من البلاغة 

  هلا هزئتِ بغيرنا يا بوزع    وتقول بوزع قد دببتَ على العصا

ولــم يخــف ابــن ســنان إعجابــه بــبعض   . 16فقــال الوليــد بــن عبــد الملــك أفســدت شــعرك ببــوزع   
كـلام جميـل فـي الوقـت الـذي كـان       الأبيات التي بلغت حدا من الجمال، فكـان كثيـرا مـا يعلـق عليهـا ب     

وإلا لـو أمكنـه أن يـذكر اسـم مـورد مـن المـوارد يجـري هـذا          : "ينتقد فيـه بعـض الأبيـات، إذ يقـول     
  :المجرى، كان أحسن وأليق، أو كما قال معلقا على قول الكميت

  يزين الفداغِم  بالأسِيل    وأدنَين البرود على خُدودٍ 

  :، وعلق على كثير عزة 17  "فإن الفداغم كلمة رديئة

  يمج النّدى جثجاثُها وعرارها    ماروضةٌ بالحزن طيبةُ الثرى

  .18 ذكر الجثجاث؛ لأنه اسم غير مختار، ولو أمكنه ذكر غيره، كان عندي أليق وأوفق   

أن تكــون الكلمــة غيـر ســاقطة عاميــة، كقــول أبــي   " كمـا ذكــر مــن التناســب فـي اللفظــة المفــردة    
  :تمام

  وقد تَفَرعن في أفعالِهِ الأَجلُ    تَ والموتُ مبدٍ حر صفحتِهِجلي

ويذكر مثالا آخر قـول أبـي نصـر     19فإن تَفَرعن مشتق من اسم فرعون، وهو من ألفاظ العامة، 
  :عبد العزيز بن نباتة 
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  وأَنْضج كي الجرح وهو فَطير    أقام قِوام الدين زيغُ قناتِهِ 

ويتفـق الـدارس مـع إحسـان عبـاس فـي موقفـه مـن         . 20طيـر تجـدها عاميـة مبتذلـة،    فتأمل لفظـة ف 
وهـــو مـــا يـــزال يـــردد القـــول بـــرفض إيـــراد الألفـــاظ الغريبـــة  " الألفــاظ الغريبـــة أو العاميـــة إذ يقـــول  

المستثقلة في الشعر والنثر على السواء، ويقابل الألفاظ الغريبـة ممـا يسـميه بالألفـاظ العاميـة، لأنهـا       
لـة، ويواجـه الخفـاجي الألفـاظ بحساسـية زائــدة، ويعـد كلمـات أخـرى مـن هـذا القبيــل  لا           تكـون مبتذ 

ذنــب لهــا إلا أن العامــة جنحــت بهــا إلــى معنــى مبتــذل، وإخضــاع الألفــاظ لهــذا التقــدير معنــاه تحكــيم     
العامـة فـي مـدى تقبلهــا للألفـاظ فـي الشـعر، مــع أن مـا يريـده الخفـاجي هــو فـي الأصـل الابتعـاد عــن             

  .21" لعامة ألفاظ ا

ويظهر للدارس من تركيز ابن سنان هذا، وكثرة الأمثلة التي ساقها على هـذا المحـور، ومـدى    
بشاعة وتشـويه النصـوص بهـذه المفـردات العاميـة، أنّـه لا يـدل إلا علـى مـدى تحـذيره الشـعراء مـن             

اللغـة  السقوط في استخدام هـذه الألفـاظ، وابتـذال الشـعر بهـا، وهـو يحـرص علـى أن تحتـرم قواعـد           
أن تكـون الكلمـة جاريـة علـى العـرف      " وفنية الألفاظ، وذكر شرطا آخـر فـي اللفـظ علـى انفـراد قـائلا       

وفــي هــذا الشــرط يطــوف علــى طائفــة مــن الشــواهد التــي خالفــت    . 22" العربــي الصــحيح غيــر شــاذة 
 العرف العربي في الاستعمال، خاصة في مجتمع لغوي ونحوي لا يسمح بالتطاول على قواعـد اللغـة  

مهما كانت ثقافة التبرير، أو تحت ما يسمى بالرخص اللغوية، أو الضرورات الشعرية،  ويـدخل فـي   
هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من التصـرف الفاسـد فـي الكلمـة، وقـد يكـون       

  :أنكروا على أبي الشيص قوله: ذلك لأجل أن اللفظة بعينها غير عربية مثاله 

  ريب الزمان تَحيف المقْراض      وص تحيف ريشهوجناح مقص

وقد تكـون الكلمـة عربيـة إلا أنهـا قـد عبـر بهـا عـن         . 23" وقالوا ليس المقراض من كلام العرب
  :غير ما وضعت له في عرف اللغة، مثاله قول أبي عبادة

  جيوب الغمام بين بكْر وأيم      يشق عليه الريح كلَّ عشيةِ 

ليس الأيم الثيب في كلام العرب، إنما الأيم التـي  , ع الأيم مكان الثيب، وليس الأمر كذلك فوض
، وقــد يكــون إيــراد الكلمــة علــى الوجــه الشــاذ القليــل، وهــو أردأ      24لا زوج لهــا بكــرا كانــت ام ثيبــا   

  :اللغات فيها لشذوذه وذلك مثل قول البحتري

برين فباهتٌ متعجمتحي      ما يرى أو ناظرلُ ممتأم  

ــي المســتعمل      ــة شــاذة، والعرب ، فكــل هــذه  25بهــت الرجــل فهــو مبهــوت    : فقــول باهــت لغــة رديئ
ولقد أشاروا إليها بشكل لافـت علـى   . النماذج التي يسوقها الخفاجي تخالف سنن العرب في التأليف
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قـي فـي   اعتبار أنها خرق لقوانين اللغة ومخالفة لقواعدها؛ لذلك جوبهت بـالرفض؛ لأنهـا تصـدم المتل   
وعيه اللغوي والنحوي الذي تربـى عليـه عبـر قـرون طويلـة، وقـد يكـون لأن الكلمـة بخـلاف الصـيغة           

  :في الجمع كقول الطرماح

  هِجاي الأرذلين ذوي الحِناتِ    وأكره أن يعيب علي قومي 

ومـن أبـرز الـذين    "، 26فجمع إحنة على غير الجمع الصحيح؛ لأنها إحنة وإحن، ولا يقال حنات 
طوا موافقة القياس اللغوي في الفصاحة ابن سنان الخفاجي الذي أرجع المخالفة إلـى مجموعـة   اشتر

ومنه أيضا أن يبدل حرف من . ويدخل في هذا القسم ما يسمى الضرورة الشعرية. 27من الأسباب 
ومنـه أيضـا منـع الصـرف ممـا ينصـرف،       , حروف الكلمة بغيره، ومنه أيضا إظهار التضعيف في الكلمة

مالا ينصرف، ومنه قصر الممدود ومد المقصور وحذف الإعراب للضرورة وتأنيـث المـذكر   وصرف 
فـإن هـذا وأشـباهه ومـا يجـري مجـراه، وإن لـم        ...." وفق بعض التأويـل وتشـديد الكلمـة المخففـة     

يؤثر في فصاحة الكلمة كبير تأثير، فإنني أوثر صـيانتها عنـه؛ لأن الفصـاحة تنبـئ عـن اختيـار الكلمـة        
فإن جميـع هـذه الشـواهد    . 28" وطلاوتها، ولها من هذه الأمور صفة نقص فيجب اطراحها وحسنها

ردت فـي نظـر ابـن سـنان لافتقارهـا اللياقـة والتناسـب، فوقعـت موقعـا غيـر            -على اخـتلاف أبوابهـا    -
لائق، ولا تعـد هـذه المخالفـات ممـا يعـرف اليـوم بـالانحراف الأسـلوبي؛ إذ هـذا اللـون لـه مواصـفاته             

ة التي يجيزها أهل اللغة، ولا يعد كل تجرؤ على قواعد اللغة انحرافـا أسـلوبيا، بـل هـو خـروج      الفني
 . عن جادة الصواب، ومخالفة لسنن العرب في النظم، لذلك مجه الذوق ورفضه

وأضاف ابن سنان للفظ المنفرد شرطاً آخر يضمن لها التناسب، وهو ألاّ تكون الكلمة قد عبـر  
قبحــت، وإن   -وهــي غيــر مقصــود بهــا ذلــك المعنــى   -فــإذا أوردت .  ذكــره بهــا عــن أمــر آخــر يكــره 

لكـن لا يعنـي هجـر المعنـى الأول للمفـردة، وعـدم تداولـه وشـيوع         . 29كملت بها الصفات التي بيناها 
، فــابن لكــن شــيوع المعنــى الســلبي ينســي المعنــى الآخــر للفــظ  المعنــى الآخــر دلالــة علــى قــبح اللفــظ،  

عر أن يقحـم اللفـظ فـي سـياق معـروف بـالمعنى السـلبي لـدى جمهـور النـاس،           سنان لا يريد من الشا
  :فيضيع المقصود من النص، قال عروة بن الورد

  عشيةَ بتْنا عندما ماوان رزح    قلتُ لقوم في الكَنيفِ تروحوا 

والكنيــف أصــله الســاتر، ومنــه قيــل للتــرس كنيــف، غيــر أنــه قــد اســتعمل فــي الآبــار التــي تســتر    
وذكــر مــن  . ،  فهــذا مثــال علــى المشــترك اللفظــي، وهــو مــا يســتكره ذكــره     30" حــدث، وشــهر بهــا ال

شروط الفصاحة أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف؛ فإنهـا متـى زادت علـى الأمثلـة المعتـادة      
  :المعروفة، قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة، ومثال ذلك قول أبي تمام 

  كانت معرس عبرةٍ ونَكال    بعدما فلأذْربيجان اختيالٌ
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فهــذان ســببان  31" قولــه فلأذربيجــان كلمــة رديئــة لطولهــا وكثــرة حروفهــا، وهــي غيــر عربيــه   " 
وذكـر مـن التناسـب أن تكـون الكلمـة مصـغرة فـي موضـع عبـر بهـا فيـه            . يكفيان لرد اللفظ ونفي قبوله

والخفـاجي يـرى أن    32. حسـن بـه  عن شيء لطيف أو خفي أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك فإنها ت
ولا فائــدة مــن التصـغير فــي نظــره إذا وضــع   "التصـغير فــي كــلام العـرب لــم يــدخل إلا لنفــي التعظـيم     

ومعظم هذه الشروط تـدخل فـي    33للتحقير والتعظيم معا، وتصغير التعظيم مخل بفصاحة الكلمة ، 
التنافر في الكلام؛ لأنه حين تكـون  المؤلفة، والإخلال بها قد يؤدي إلى زيادة القبح و ظفصاحة الألفا

لـذلك حـاول هـذا المحـور أن      34الألفاظ مجتمعة تحتاج إلى دقـة فـي التركيـب واختيـار اللطيـف منهـا،      
يركز على اهتمام ابن سـنان بتنقيـة النصـوص مـن التجـاوزات التـي تقـع فـي الألفـاظ، وهـو بهـذا ينـزه             

قـدم أي تهـاون مـن شـأنه أن يخـل بفصـاحة       الألفاظ من الوقوع في الركاكـة؛ لـذا وجـده الـدارس لا ي    
  . اللفظ المفرد

  الكلام في الألفاظ المؤلفة: المحور الثاني 

مبـدأ أساسـياً فـي كـل أنـواع الفـن وأشـكاله، ولـه فـي كـل           " إذا كان التناسب من حيـث الجـوهر   
م ، فمـن الطبيعـي أن يقـو    35" نوع أو شكل مظهـر متميـز ينبـع مـن طبيعـة الأداء التـي يتشـكل منهـا         

الدارس في هذا المحور  بالبحث عن التناسب في السياق الذي يتشكل مـن كلمـات تنضـاف بعضـها     
لبعض من أجل تشكيل نص أدبي خال من العيوب، محاولاً أن يرقى بـالمعنى إلـى درجـة توصـله إلـى      
البلاغـة، فقــد ذكـر ابــن سـنان الأســباب التــي لأجلهـا يغمــض السـياق، ويدخلــه الضـعف، ويبعــده عــن        

" أما السببان اللذان في تـأليف الألفـاظ فأحـدهما فـرط الإيجـاز، والآخـر إغـلاق الـنظم        . " حة الفصا
يتحدث ابن سنان في هذا المحور عن التأليف شعراً ونثراً، مستحضرا الصورة الصناعية فـي  . " 36

متحـدثا عـن الموضـوع والصـانع والصـورة والآلـة والغـرض، طالبـا التناسـب          . 37" العملية الإبداعيـة  
والدقة في كل هذه المكونات، ثم يتحدث عن صفات توجد في التأليف، من شـأنها تجويـد التركيـب    

يحـاول  . والرقي به، والابتعاد به عن كل ما يشـينه ويصـفه بالركاكـة والضـعف ويبعـده عـن الفصـاحة       
فبــدلاً مــن أن تكــون  طبانــة أن يســتدرك علــى الخفــاجي فــي ذكــر معنــى الفصــاحة وتوســيع مــدلولها،     

كـان معناهـا    أما الفصاحة فـإذا : " رة في الألفاظ منفردة، فإنه يريدها في التأليف أيضاً، قائلامحصو
فإنها تكون وصـفا للفـظ وللتركيـب، وإن كـان الخفـاجي يعـود ويعتـرف         -كما أورد  -الظهور والبيان 

لفظـة  ولم يقصـر الخفـاجي الفصـاحة علـى ال    . "  38بأن كل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً،
المفردة، وهي الوحدة في موضوع الكلام، ولكنه تجاوزه إلى الكـل الـذي ينشـأ مـن مجمـوع الكلمـات       

وحتـى يكـون   . ، ولابد إذاً من تنقيته ومن بنائـه بنـاء يضـمن سـلامته    39" والنظم الذي يتألف   منها
اظم تــأليف اللفــظ مــن حــروف متباعــدة المخــارج، وبيانــه أن يجتنــب الن ــ  : " كــذلك يجــب أن يتصــف 

والأمــر الثـاني أن تجــد اللفظـة فــي السـمع حســنا    "، 40" تكـرار الحـروف المتباعــدة فـي تــأليف الكـلام    
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ونعود إلى ما يختص بالتأليف وينفرد لـه إذ إن أحـد الأصـول    : " ثم يقول.  41" ومزية على غيرها
رغم مـن  هـذا بـال  . 42" في حسنه وضع الألفاظ حقيقة أو مجازا لا ينكره الاسـتعمال ولا يبعـد فهمـه    

إيمانه الأكيد أن أي عبث أو إخلال في النظام التركيبـي للجملـة حتمـا سـيؤدي إلـى تشـويش المعنـى        
. الإبداعيـة، ويـذكر د  في ذهن المتلقي وإرباكه؛ لذا نـرى ابـن سـنان يؤكـد دور المبـدع فـي العمليـة        
نى وعلـى ركـن العمليـة    مومنى تبريراً منطقياً في إيقاع التناسب في الألفاظ المؤلفة وأثر ذلك في المع

 إن جــودة التــأليف فــي الشــعر أو لأقــل صــياغة المعنــى وطريقــة    : " اذ يقــول" المتلقــي" الإبداعيــة 
تقديمـه هـي الأصــل فـي إيقـاع التــأثير فـي المتلقـي، وهــي الأس، وعلـى هـذا الأســاس يمكـن أن نفهــم           

تـه تأكيـد ابـن سـنان     إلحاح ابن سنان على ضرورة أن توضع الألفـاظ مواضـعها، ونفهـم فـي الوقـت ذا     
إن الإلحاح علـى قواعـد التناسـب يمكـن     : " ، وقد أقول 43" ضرورة التشاكل والتناسب بين الألفاظ

والـتلاؤم يقـع فـي الكـلام علـى أنحـاء       " ، 44أن يكون إلحاحا على التوافق الخارجي والتجـانس الكلـي   
ضها، وائتلاف جملـة كلمـة   منها أن تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع بع

   45" مع جملة كلمة تلاصقها منتظمة في حروف مختارة متباعدة المخارج

كما ألح ابن سنان على التناسب في الألفاظ المؤلفة، وتحدث عـن التناسـب فـي الأغـراض قـائلا      
وأما الغرض فبحسب الكلام المؤلف، فإن كان مدحا، كان الغرض به قـولا ينبـئ عـن عظـم حـال      : " 
وينـدرج تحــت هــذا  "  46" مـدوح، وإن كــان هجـوا، فبالضــد، وعلــى هـذا القيــاس كـل مــا يؤلــف      الم

المحور الملاءمة بـين اللفـظ والمعنـى؛ فـإن مـن حـق المعنـى الشـريف اللفـظ الشـريف الـذي يليـق بـه              
  :واستشهد بقول أبي تمام 

  فاق حسن الوجوه حسن قفاك    يا أبا جعفر جعِلْتُ فِداك 

فـلا  "من الألفاظ التـي تسـتعمل فـي الـذم، ولـم تجـر العـادة باسـتخدامها فـي المـدح           فذكر القفا 
تـلاؤم فيهـا بـين اللفـظ والمعنــى، ومـن أراغ معنـى كريمـا فليلـتمس لــه لفظـا كريمـا، فـإن حـق المعنــى             

، وتحدث عن التناسب في تـأليف الكـلام، وبيانـه أن يتجنـب النـاظم تكـرر       47"الشريف اللفظ الشريف 
وقد حاول ابن سنان الخفاجي أن يدرس أصوات الألفاظ وأن . " تالية في تأليف الكلامالحروف المت

" يحدد عناصر الجمال ويبحث فيها، ويبدو أنه انتهى إلى أن حسن الألفاظ يرجع إلـى بعـد مقاطعهـا   
وكــذلك الحــروف فــي كلمــات الشــعر بخاصــة كلمــا تباعــدت   " ، وأكــد ذلــك جــابر عصــفور إذ قــال  48

  :ومثاله  49"أحلى في السمع من الحروف التي تقارب   مخارجها مخارجها، كانت 

  كنا نكون ولكن ذاك لم يكن    لو كنتُ كنتُ كتمتُ الحب كنت كما
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، فقــد بــان أن تكــرر الحــروف 50"ولـيس يحتــاج إلــى دليــل عــن قبحــه للتكــرار أكثــر مــن ســماعه   
بـة المخـارج فتكـرار الكلمـة     والكلام يذهب بشطر من الفصاحة، وإذا كان يقبح تكرار الحروف المتقار

  . بعينها أقبح وأشنع

  :وقوله

 حربٍ بمكان قَفْر وقَبر    ربٍ قَبرح قبر بقُر سولَي  

ومـن أمثلـة الألفـاظ المتنـافرة     " ، 51فمبني من حروف متقاربة ومكررة، ولهـذا يثقـل النطـق بهـا     
شاهدا علـى المتنـاهي فـي الثقـل،      هذا البيت الذي أورده الجاحظ، وذاع بين علماء البلاغة، وجعلوه

، ومـا  52" وجعله أبو الحسن علي بـن عيسـى الرمـاني شـاهدا علـى التنـافر الـذي هـو نقـيض الـتلاؤم          
أعــرف شــيئا يقــدح فــي الفصــاحة ويغــض مــن طلاوتهــا أظهــر مــن التكــرار لمــن يــؤثر تجنبــه وصــيانة     

ع الألفـاظ موضـعها حقيقـة    وض ـ"ومن الأمور الفنية التي تضمن التناسب في التأليف . 53" نسجه عنه
  .54" أو مجازا لا ينكره الاستعمال، ولا يبعد فهمه 

ويندرج فيه مباحث ألا يكون في الكلام تقديم وتأخير يفسدانه، ومنه حسن الاستعارة، " 
ومن وضع الألفاظ موضـعها عنـده ألا يقـع فيهـا حشـو، ومـن الوضـع الصـحيح للألفـاظ ألا تكـون فيهـا            

صحيح للألفاظ ألا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم، ولا في الـذم  معاظلة، ومن الوضع ال
بالألفاظ المعروفة في المدح، ويساق في الجد ألفاظه، وفي الهـزل ألفاظـة، وألا يسـتعمل فـي الشـعر      

ــور ألفــاظ المتكلمــين والنحــويين     ــى    . 55" المنظــوم والكــلام المنث ــإيراد الأمثلــة عل وســيقوم الــدارس ب
فمــن وضــع الألفــاظ موضــعها ألا يكــون فــي الكــلام   . لمتقدمــة التــي ذكرهــا فــي تــأليف الكــلام الأبــواب ا

تقديم وتـأخير حتـى يـؤدي ذلـك إلـى فسـاد معنـاه وإعرابـه فـي بعـض المواقـع أو سـلوك الضـرورات،              
  .مثاله قول الفرزدق

  أبو أمهِ حي أبوه يقاربه    وما مِثْلُه في الناس إلا مملكّا 

لبيت من التقديم والتأخير ما قد أحال معناه وأفسد إعرابه، لأن مقصـوده ومـا مثلـه    ففي هذا ا
  .  56" في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه يعني هشاماً؛ لأن أبا أمه أبو الممدوح

ومن وضع الألفاظ موضعها ألا يكـون الكـلام مقلوبـاً، فيفسـد المعنـى ويصـرفه عـن وجهـه، وقـد          
  : أبي الطيبحمل بعضهم قول 

حتى ذقتُه وعذلتُ أهلَ العشـق    ن لا يعشقتُ كيف يمـوتُ مفعجـب  

، ومن وضع الألفاظ في 57" كيف لا يموت من يعشق: على المقلوب، وتقديره عنده
استعارة؛ لأن الاشتعال للنار،  58 )واشتعل الرأس شيباً: (موضعها حسن الاستعارة، قوله عز وجل
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، ومن وضع الألفاظ موضعها ألا تقع الكلمة حشواً، وأصل 59"للشيبولم يوضع في أصل اللغة 
الحشو أن يكون المقصد بها إصلاح الوزن، أو تناسب القوافي وحرف الروي إن كان الكلام 

وهذا . منظوماً، وقصد السجع وتأليف الفصول إن كان منثوراً، من غير معنى تفيده أكثر من ذلك
له أن كل كلمة وقعت هذا الموقع من التأليف فلا تخلو من الباب يحتاج إلى شرح وبيان تفصي

إما أن تكون أثرت في الكلام تأثيراً لولاها لم يكن يؤثر، أو لم تؤثر، بل دخولها : قسمين 
أن تفيد فائدة مختارة يزداد بها  - أحدهما : كخروجها منه ، فإذا كانت مؤثرة فهي على ضربين

تؤثر بالكلام نقصاً بالمعنى وفساداً، والقسمان مذمومان ، أن  -الكلام حسناً وطلاوة، والأخر 
فمثال الكلمة التي تقع حشواً وتفيد معنى . 60" هو أن تفيد فائدة مختارة  -والآخر المحمود 

  61: حسناً ويتشهد به على التمام والكمال قول أبي الطيب

  يرى كلَّ ما فِيها وحاشاك فانياً    وتحتقر الدنيا احتقار مجربٍ

احتقار مجرب يرى  -هاهنا لفظة لم تدخل إلا لكمال الوزن، لأنك إذا قلت - حاشاك–لأن 
كان كلاماً صحيحاً مستقيماً، فقد أفادت مع إصلاح الوزن دعاءً حسناً للممدوح  - كل ما فيها فانياً

 ومن وضع الألفاظ موضعها اللائق بها ألا يكون الكلام شديد المداخلة يركب بعضه. في موضعه
بعضاً، وهذا هو المعاظلة التي وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه زهير بن أبي سلمى بتجنبها، 

كان لا يعاظل بين الكلام، وتعد المعاظلة عاملاً أساسيا في تعقيد الكلام، إذ مدار الأمر منه : فقال
أن اللفظ لم  وأما التعقيد فإنما كان مذموما، لأجل: " على الترتيب والتعقيد ، يقول الجرجاني

يرتب الترتيب الذي بمثله تحصل الدلالة على الغرض حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى 
ويبدو أن المعاظلة هي أصل العيوب في النظم، إذ " ، 62" بالحيلة، ويسعى إليه من غير الطريق 

اظلة اعتناء تخالف بابا من أبواب العمود الذي يتحدد فيه مقياس مشاكلة اللفظ للمعنى، فالمع
  . 63" مسرف فيه باللفظ مع الإخلال بالمعنى

  عنه فلم يتخون جسمه الكَمد    خان الصفاءَ أخٌ خان الزمان أخاً

لأن ألفاظ هذا البيت يتشبث بعضها ببعض، وتدخل الكلمة من أجل كلمة أخرى تجانسها 
، ومن وضع الألفاظ 64. ةوتشبهها، مثل خان وخان ويتخون وأخ وأخاً، فهذا هو حقيقة المعاظل

موضعها ألا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعلمة في الذم، ولا في الذم بالألفاظ المعروفة للمدح، 
بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ اللائقة بذلك الغرض، في موضع الجد ألفاظه، وفي موضع 

  65: قول أبي تمام  الهزل ألفاظه، ومثال ما استعمل من هذه الألفاظ في غير موضعه 

  حتى ظنّنّا أنه محموم    ما زال يهذي بالمكارم دائباً 
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، ومن وضع 66فان المحموم من الألفاظ التي تستعمل في الذم، وليس من الفاظ المدح 
الألفاظ موضعها ألا يستعمل في الشعر المنظوم والكلام المنثور من الرسائل والخطب ألفاظ 

ومما . سين ومعانيهم والألفاظ التي تختص بها أهل المهن والعلومالمتكلمين والنحويين والمهند
  67: يذكر من هذا النوع في استعمال ألفاظ المتكلمين قول أبي تمام

 بهأثمارها ش ةٌ ذهبمود    ضمعروفُها عر ةٌ جوهروهم  

ومن ألفاظ النحويين قوله . لأن الجوهر والعرض من ألفاظ أهل الكلام الخاصة بهم
  68:أيضاً

  كتلعبِ الأفعال بالأسماء    خرقاءُ يلعب بالعقول حبابها 

مناسبة بين اللفظين من : ومن شروط الفصاحة، المناسبة بين اللفظين، وهي على ضربين
وأما المناسبة بينهما من طريق الصيغة، فلها . طريق الصيغة، ومناسبة بينهما من طريق المعنى

إذا : " عن بشر بن المعتمر أنه قال في وصيته في البلاغة  وقد حكى الجاحظ. تأثير في الفصاحة
لم تجد اللفظة واقعة موقعها، ولا صائرة إلى مستقرها، ولا حالةً في مركزها، بل وجدتها قلقة في 
مكانها، نافرة في موضعها، فلا تكرهها على القرار في غير موطنها، وهذا كلام صحيح يجب أن 

وسيقوم الدارس بذكر الأمثلة الموضحة لمفاصل هذا المبحث،  ،69" يقتدى به في هذه الصناعة
  : قرأت على أبي الطيب قوله: ومثال ذلك ما رواه أبو الفتح عثمان بن جنّي، قال 

هاراً في الخدودِ الشقائقحاً من البكا       وصار بقُر وقد صارتْ الأجفان  

بهاراً، فهذه المناسبة التي توثر في  –لأن قلت  –قرحاً  –إنما قلت : قَرَحى، فقال : فقلت 
ومن المناسبة بين الألفاظ في الصيغ السجع . الفصاحة، والشعراء الحذاق والكتاب يعتمدونها

والازدواج، وبعض الناس يذهب إلى كراهية السجع والازدواج في الكلام، وبعضهم يستحسنه 
واستكراه، فأذهب طُلاوة الكلام وأزال ويقصده كثيراً، وحجة من يكرهه أنه ربما وقع بتكلف وتعمل 

ماءه، وحجة من يختاره أنه مناسبة بين الألفاظ يحسنها، ويظهر آثار الصنعة فيها، ولولا ذلك لم 
  70".يرد في كلام الله تعالى، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والفصيح من كلام العرب

، فقال "مأبورةٌ، ومهرة مأمورة خير المال سكةٌ: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن النبي صلى الله عليه . أي كثيرة النّتاج  –مؤمرة  –لأجل المناسبة، والمستعمل  –مأمورة  –

أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل : "وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام فيقول
والسجع هو الذي يحقق . لأجل المناسبة –ملمة  –ولم يقل " شيطان وهامة، ومن كل عين لامة 

، ثم يحذر في الوقت نفسه من أن يكون السجع هو الغالب على النص مما يفقده 71" هذه المناسبة
  .ألقه ويجعله عرضة للملل
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ويرى الدارس أن حديثه عن التناسب في القوافي وتجنيبها العيوب هو حديث عن الوزن 
ذ إن العمل الشعري قائم بشكل أساسي عليه، يؤكد ذلك ومدى أهمية إيقاع التناسب في الوزن؛ إ

فأما القوافي فالمختار منها ما كان متمكناً يدلُ ... حديثه عن التناسب في المقدار والتصريع 
، ومما يجب أن يعتمد في  القافية ألا تكون 72"الكلام عليه، وإذا أنشد صدر البيت، عرفت قافيته

ة لمعنى يقتضي خلاف ما وضع الشعر له، مثل أن يكون مديحاً الكلمة إذا سكت عليها كانت محتمل
فيقتضي بالسكوت عليها، وقطع الكلام بها وجهاً من الذم، أو معنى يتطير منه الممدوح، أو ما 

  : وروي أن أبا الطيب لما أنشد قصيدته التي ودع بها عضد الدولة فقال. يجري هذا المجرى 

  ةً أو نجاة أو هلاكاأذا    وأياً شئتِ يا طرقي فكوني 

ويوشك أن يصاب في طريقه، وكانت منيته فيه، وقال أبو الفتح عثمان : قال عضد الدولة 
ومن هذا الجنس أيضاً الابتداء في القصائد؛ فإنه يحتاج إلى . جعل القافية هلاكاً، فهلك: بن جني 

  :تحرز فيه وقد روي أن ذا الرمة قال 

ما بالُ عينك منها الماءُ ينسكب     ربةٍ سيمفر كأنه من كُلى  

وقد أنكر عبد الملك بن مروان على جرير على ما هو دون هذا القول، وذلك أنه لما 
ولما كان تأثير الشعر يتم . 73بل فؤادك : أتصحو أم فؤادك غير صاح، فقال عبد الملك: انشده

هذه . شاعر هنا المخاطببسبب التلاؤم بين الموضوع ونفسية السامع، فقد اتضح لماذا أغضب ال
أمثلة شعرية خالفت قواعد اللياقة في اصطناع عبارة مهذبة في مراعاة المقام الطبقي للمخاطب، 
ففقدت التناسب، وكانت ذات مردود سلبي على الشاعر، إذ لو أدرك الشاعر المقام الطبقي لمتلقي 

  .منهالنص، وتحرز في مفتتح قصيدته، لما آل إلى النتيجة التي تلقاها 

ثم يدخل ابن سنان في الحديث عن التناسب من خلال عدة أمور لها علاقة بصميم 
التشكيل الفني للعمل الشعري، وذلك من خلال الحديث عن القافية والإيقاع والوزن والموسيقى 

ومن إشكال التناسب في المظهر اللفظي التركيبي التناسب في المقدار من . والتساوي في المقدار
زن العروضي، الذي يضمن تساوي الطول والقصر  في الأبيات الشعرية بسبب تساوى خلال الو

  : ، مبدياً إعجابه بقول البحتري74" أزمنة نطقها 

  .والشمس تلمع في جناحي طائر       أهوى فأسعف بالتحية خلْسةً 

  كان المقيــم علاقـة للسـائر          سِرنا وأنت مقيمةٌ ولَربمـا 

إعجاب يرتد حتماً إلى ارتباط القافية في علاقات مع غيرها من مكونات النص، ويرجع  وهو"     
الإعجاب إضافة إلى ذلك للتناسب الحاصل فيها، هذا التناسب لايصار إليه إلا بتجنب الإقواء 



 التناسب في كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي

1683  

، ومن تناسب القوافي تجنب الإقواء فيها، وهو اختلاف إعرابها، فيكون 75"والسناد والتضمين
  :مرفوعاً، وبعضها مجروراً، وقول النابغة -لاً مث –بعضها 

  عجلان ذا زادٍ وغير مزودِ    أَمِن آل ميةَ رائح أو مغتدي 

  وبذاك خبرنا الغراب الأسود  ً   زعم البوارح أَن رحلتَنا غدا

والسناد أيضاً عيب، . والإيطاء في القوافي عيب، وهو أن تتفق القافيتان في قصيدة واحدة
، ومن عيوب القوافي أن يتم البيت ولا تتم الكلمة 76" و اختلاف في الحركات قبل حرف الرويوه

ومما يجري هذا المجرى التضمين، وهو ألا . التي منها القافية حتى يكون تمامها في البيت الثاني
ثل تستقل الكلمة التي هي القافية بالمعنى حتى تكون موصولة بما في أول البيت الثاني، وذلك م

  : قول النابغة الذُبياني 

 على تميم فاركاظٍ إنّي  وهم وردوا الجع يوم وهم أصحاب  

  أتينهم بنصــح الودِ منّي    شهـدتُ لهم مواطن صادقاتٍ 

إذ كيف تنتهي حدود البيت بالضمير الذي يظل مفتقرا إلى كلام آخر يتعلق به، فالجملة "
لتجيء في صدر البيت الثاني، فالبيت الأول تتصل عباراته  الفعلية بكاملها تكون محل رفع خبر إن

بالبيت الثاني من جهة الإسناد، ولذلك كانت الجملة الاسمية منقسمة بين نهاية البيت الأول للنابغة 
  . 77" وهو عيب من عيوب القافية لأنه يقضي على استقلال البيت.. وأول البيت الثاني 

و الذي يذهب إليه في حديثه عن مظهر ثان من مظاهر وما يقوله ابن سنان عن التصريع ه
يطلق عليه الترصيع، ويسميه غيره ترصيعا وموازنة  يالوزن وهو الذ"التناسب على مستوى 

وتسميطا وتسجيعا، وهو كله يرجع إلى شيء واحد، والأساس في الترصيع إنما يحسن إذا وقع 
لا يحسن، لأنه يدل على التكلف وشدة  قليلا غير نافر، أما إذا كثر وتكرر أو توالى، فإنه

وأما التصريع، فيجري مجرى القافية، وليس الفرق بينهما إلا أنه في آخر النصف الأول . 78"التصنع
ة في آخر النصف الثاني منه، ومن التناسب أيضاً الترصيع، وهو أن تصير مقاطع من البيت، والقافي

وقال بشامة : الأجزاء في البيت المنظوم، أو الفصل من الكلام المنثور، مسجوعة، ومن أمثلة ذلك 
  : بن عمر بن الغدير

  .وكلا أراه طعماً وبيلاً     هوان الحياة وخزي المماتِ 

حمل اللفظ على اللفظ في الترتيب؛ ليكون ما يرجع إلى المقدم ومن التناسب أيضاً  
   -: مقدماً، وإلى المؤخر مؤخراً، ومثال ذلك قول الشريف الرضي

  قيظٍ وهذا في رياض ربيع  قلبي وطرفي منك هذا في حِمى 
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طرفي  –وجب أن يقدم وصفه، بأنه في حمى قيظ، فلو كان قال  –قلبي  –فإنه لما قدم 
  . والطرف مقدم –في رياض ربيع  –لم يحسن في الترتيب أن يؤخر قوله  –وقلبي منك 

ومن المناسبة أيضا التناسب في المقدار، وهذا الشعر محفوظ بالوزن، فلا يمكن اختلاف 
الأبيات في الطول والقصر، فإن زاحف بعض الأبيات، أو جعل الشعر كله مزاحفاً حتى مال إلى 

:  في الذوق، كان قبيحاً ناقص الطلاوة، كقصيدة عبيد بن الأبرصالانكسار، وخرج من باب الشعر 
ومن التناسب بين الألفاظ المجانس، وهو أن يكون بعض الألفاظ مشتقاً من . أقفر من أهله ملحوب

بعض، إن كان معناهما مختلفا، أو تتوافق صيغتا اللفظين مع اختلاف المعنى، فهذا إنما يحسن في 
  : ، قول امرئ القيس79قليلاً غير متكلّف، ولا مقصود في نفسه بعض المواضع، إذا كان 

  ليلبسني من دائه ما تَلَبسا  لقد طمح الطماح من بعدِ أرضه 

ولاحظ التجانس بين الكلمتين طمح طماح مع اختلاف المعنى، ويلبس وتلبيسا مع الاختلاف 
مي المعنى المخبوء في البيت ، وهذه أمور تربك المتلقي وتع. في المعنى وكل هذا في بيت واحد

أن يكون معنى  - أحدهما : فأما تناسب الألفاظ من طريق المعنى، فهي تتناسب على وجهين 
أن يكون أحد المعنيين مضاداً للآخر أو قريباً من المضاد، فأما إذا  -اللفظتين متقارباً، والثاني 

ضهم التضاد، فسمى ما كان ، وقسم بع80خرجت الألفاظ عن هذين القسمين، فليست بمتناسبة
وسمى تقابل المعاني التوافق بين  –المطابق  –فيهما لفظتان معناهما ضدان كالسواد والبياض 

وسمى  –المقابلة  –بعضها حتى تأتي في الموافق بما يوافق في المخالف بما يخالف على الصحة 
، ومنه 81. كرها ونوضحها، ولكل من ذلك أمثلة سنذ–السلب والإيجاب –ما كان فيه سلب وإيجاب

   -: ما أنكره نُصيب على الكُميت مثال المطابقة غير الحسنة في قوله 

  وإن تكاملَ فيها الدلُّ والشنَب    أم هل ظعائن بالعلياءِ رافعةٌ 

أين الدل من الشنب ؟ إنما يكون الدل مع الغنج ونحوه، والشنب مع اللّعس : فإنه قال له  
من أوصاف الثغر والفم، فكان الدل والشنب في قول الكميت عيباً، لأنهما أو ما جرى مجراه 

لفظتان لا تتناسبان بتقارب معنييهما ولا بتضادهما، فأما ما يستحسن من المطابقة، فنحو قول 
  : أبي الطيب 

  وأنثني وبياض الصبح يغْري بي  أزورهم وسواد الليل يشفع لي 

التكلف كل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة هي لها من طريق فهذا البيت، مع بعده من 
فأزورهم وأنثنى، وسواد وبياض، والليل والصبح، ويشفع ويغري، ولي وبي، : المعنى بمنزلة الضد

وأصحاب صناعة الشعر لا يجعلون الليل والصبح ضدين، بل يجعلون ضد الليل النهار، لأنهم 
، ومما 82كثر ما يقال الليل والنهار، ولا يقال الليل والصبحيراعون في المضاد استعمال الألفاظ، وأ



 التناسب في كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي

1685  

يجري مجرى المطابق أن يقدم في الكلام جزء ألفاظه منظومة نظاماً ويتلى بآخر يجعل فيه ما كان 
اشكر لمن أنعم : مقدماً في الأول مؤخراً في الثاني وما كان مؤخراً مقدما، ومثله قول بعضهم

  : وهو الذي يقرب من التضاد، فكقول أبي تمام  –المخالف  –أما ف. عليك، وأنعم على من شكرك

  لها الليلُ إلا وهي من سندس خضر     تردى ثياب الموتِ حمراً فما أتى 

وأما الإيجاب والسلب  83.فالحمر والخضر من المخالف، وبعض الناس يجعل هذا من المطابق
   -: فكقول أبي عبادة 

  ويسري إلي الشوق من حيثُ أعلم        علم النَّوىيقَيض لي من حيثُ لا أ

 –المقابلـة   –فأمـا الـذي ذكرنـا أنـه يسـمى      . مـن السـلب والإيجـاب    –لا أعلم وأعلم  –فقول 
. فــي مراعــاة المعــاني حتــى يــأتي فــي الموافــق بمــا يوافــق، وفــي المخــالف بمــا يخــالف علــى الصــحة     

ند ابـن سـنان، وهـو عيـب فـي المعـاني بغيـر شـك،         ومن المنطقي أن يكون التناقض ضد التناسب ع"
" وإذا كانت العرب قد أجازت التناقض في الشعر، فإن تركه فيما يذهب إليه الخفاجي أحسن وأولى

84   

ويذكر ابن سنان مصطلحات أخرى تحقق التناسب منها الإيجاز والمساواة، وأي زيادة أو 
ما يذكر المصطلحات التي هي ضد هذه نقص من شأنه أن يخل بالمعنى ويفقد النص توازنه، ك

كالحشو والتطويل والتذييل، فأما المساواة بين اللفظ والمعنى، فهي كوصف بعض الأدباء رجلاً 
كانت ألفاظه قوالب لمعانيه، أي هي مساوية لها لا يفضل أحدهما على الآخر، وحد : فقال

  :ولا ينقص، مثاله قول زهير المساواة المحمودة هو إيضاح المعنى باللفظ الذي لا يزيد عنه

  ولو خالَها تخفى على النَّاس تُعلَم    ومهما يكن عند امرئٍ من خليقةٍ

ومن شروط الفصاحة والبلاغة الإيجاز، وحذف فضول الكلام حتى يعبر عن المعاني ( 
ى معناه ويقول ولأنا نذهب إلى أن المحمود من الكلام ما دل لفظه عل.... الكثيرة بالألفاظ القليلة

، لأن هذه الألفاظ قد  86"ولكم في القصاص حياة"، ومن أمثلة الإيجاز قوله تعالى 85)دلالة ظاهرة
، وضد الإيجاز المحمود إيضاح المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ، وضد 87"عبر بها عن معنى كثير

حذف منه،  ، والحشو أيضا لفظ يتميز عن الكلام بأنه إذا88"الإيجاز التطويل وهو عنده عيب وعي
  : بقي المعنى على حاله، مثاله قول أبي عدي

  في المجدِ للأقوام كالأذنابِ    نحن الرؤوس وما الرؤوس إذا سمتْ 

فالأقوام هي الحشو؛ لأن هذه اللفظه دون ألفاظ البيت هي التي إذا حذفت منه، بقي المعنى 
  89"بحاله
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  المحور الثالث التناسب في المعاني 

ــة        لا يكــاد يخلــو كت ــ اب نقــدي مــن الحــديث عــن المعــاني، ذلــك أنهــا ركــن أساســي فــي العملي
الإبداعية، وهي الهدف الأساسي من أي تشكل نصي عبر مجموعة من السياقات والتراكيب، لكن مـا  
يهم هذا المحور في هذا البحث هو تأطير حقيقي لمجموعة الصفات التـي تضـمن اللياقـة فـي تأديـة      

حالة من التناغم والتناسب، كما نص عليها سر الفصـاحة بعيـداً عـن     المعاني ضمن قوالب لفظية في
إيــاك والتــوعر فــي  "التعقيــد؛ لأن التعقيــد والتــوعر يســتهلكان المعــاني كمــا جــاء فــي صــحيفة بشــر      

ويـدرك الخفـاجي صـعوبة    .  90"الكلام، فإنه يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك
ا حصــر المعــاني بقــوانين تســتوعب أقســامها وفنونهــا علــى حســب مــا     أمــ: " هــذا المحــور إذ يقــول 

ذكرناه في الألفاظ، فعسير متعب، ولكن نحتـاج إلـى أن نـومئ إلـى المعـاني التـي تسـتعمل فـي صـناعة          
ثـم  . 91"تأليف الكـلام المنظـوم والمنثـور، ونبـين كيـف يقـع الصـحيح فيهـا والفاسـد، والتـام والنـاقص           

يغمـض علـى المتلقـي مـن جهـة المعنـى، وذلـك لتضـمين المعنـى أمـوراً            يذكر ابن سنان أن الكـلام قـد  
ومن حـق المتلقـي أيـا كـان مقامـه الطبقـي أن يحظـى مـن الـنص          . فنية من شأنها إبهامه على المتلقي

وأمـا  " المشكل بمعنى واضـح، ويـذكر ابـن سـنان الأسـباب التـي لأجلهـا  يغمـض الكـلام علـى السـامع           
 92" ذي يكون في نفسه دقيقا، والآخر يحتاج في فهمـه إلـى مقـدمات    اللذان في المعنى فأحدهما ال

" ، لــذلك يؤكــد ابــن ســنان أهميــة المعــاني فــي غيــر موضــع مــن الكتــاب ويوليهــا اهتمامــه ذاكــراً أن       
معيارهــا العقــل والعلــم وصــفاء الــذهن، ونــتكلم علــى المعــاني مــن حيــث كانــت موجــودة فــي الألفــاظ       

  .93" شعر والرسائلالمؤلفة المنظومة على طريقة ال

ــأن يكــون أحــد المعنــين مضــادا         " ــاني تتناســب، وذلــك ب ــن ســنان أن المع ونجــده يــذكر أي اب
ــن ســنان المطــابق لمســاواته إيــاه فــي المقــدار، وإن          للآخــر، أو قريبــا مــن المضــاد، وقــد ســماها اب

  94 .اختلف الجنسان

فـي علاقـات، والاقتـران    فالتناسب بين المعاني له أشـكال كثيـرة، ذلـك أن المعـاني تقتـرن معـا       "
متنوع ومتعدد تعدد المناسبة والعلاقة وتنوعها، فمـثلا اقتـران المعنـى بمضـاده حيـث تـرد المطابقـة        
ــى هــذا كلــه أن تناســب          والمقابلــة، وهنــاك اقتــران الشــيء بمــا يناســب مضــاده وهــو المخالفــة، ومعن

  95" يرة المعاني لا يمكن أن يقوم على علاقة مشابهة وحدها، فهناك علاقات كث

فــي هــذا المحــور ســيتناول الباحــث صــور التناســب التــي أكــدها الخفــاجي، وســيعرض لــبعض       
ــنص صــفة             ــة أخــرى انتفــت مــن ال ــى، كمــا ســيذكر أمثل ــي تحقــق التناســب مــن جهــة المعن الأمثلــة الت

وليس التناسب الذي يرومه ابن سنان في معرض حديثه عـن اللفـظ مفـردا    " التناسب فضاع المعنى 
ق، بل يروم مثله في المعنى، ويؤكد ضرورته فيه، بنفس القوة التـي يؤكـد فيهـا ضـرورة     أو في السيا
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وهذا ما جعل ابن سنان يذكر كل ما يخص المعنى من كل جوانبه، ومـا هـي الأوصـاف    . 96" سابقة
  . التي تكون عليها المعاني

ز ممــا فــإن الأوصــاف التــي تطلــب مــن هــذه المعــاني هــي الصــحة والكمــال والمبالغــة والتحــر     "
يوجب الطعن والاستدلال بالتمثيل والتعليل والصحة في التقسيم وغيرها، ومن مظاهر هذه الصـحة  
الاستحالة والتناقض، ومن الصحة صحة التشبيه، ومن الصـحة صـحة الأوصـاف فـي الأغـراض، ومـن       
ــو والمبالغــة،            ــنظم، وحســن الــتخلص، وذكــر الغل الصــحة صــحة المقابلــة، وصــحة النســق وصــحة ال

وكـل هاتـه   . 97"ميم والتكميـل، وسـنذكر مـن أمثلـة ذلـك مـا يعـرب عـن قصـدنا، ويوضـح مرادنـا           والتت
لـيس غريبـا أن يطلـب    . المظاهر من الصحة التي تكـون مـا يشـكل التناسـب الخـاص بـالنص الشـعري       

الخفــاجي للمعــاني هــذه الأوصــاف، وقــد شــغل نفســه علــى طــول الكتــاب، وفصــل القــول فــي الألفــاظ     
والبلاغـة  " التي يجب أن تكون عليها بغية الوصول بالنص الشعري إلى البلاغة  والتراكيب والشروط

  98". وكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً .... لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني 

أما الشـكل الآخـر مـن أشـكال التناسـب المعنـوي، فهـو قـائم علـى التضـاد والمخالفـة، وهـو مـا              
مطابقة أو المقابلة، وتكـون المطابقـة بـاقتران لفظتـين معناهمـا ضـدان كالسـواد        عرف لدى النقاد بال

والبيــاض، وأمــا المقابلــة، فلاقتــران المعنــى بمعنــى آخــر يتنــزل منزلــة الضــد منــه، وقــد يشــهد هــذا         
التقسيم تفريعات أخرى كالسلب والإيجاب والمخالفة، إلا أن محصولهما جميعا يقـوم علـى التناسـب    

  .99" علاقة غير المشابهة والتجاور مطلقا بين المعاني ب

ــي       ــا فـــي الكتاب،أمـــا الصـــحة فـ ــة علـــى المعـــاني حســـب ورودهـ ــدارس بـــذكر الأمثلـ فســـيقوم الـ
التقســيم، فــأن تكــون الأقســام المــذكورة لــم يخــل بشــيء منهــا، ولا تكــررت، ولا دخــل بعضــها تحــت    

  : بعض، ومثال هذا في النظم قول نُصيب 

  ما ندري! ويحك: نعم، وفريق قال  وفريقُهم  لا،: فريق القوم: فقال

ــر هــذه الأقســام          ــيس فــي أقســام الإجابــة عــن مطلــوب إذا ســئل عنــه غي ــال حقــق   . 100" فل فهــذا مث
التناسب حسب ابن سـنان، لأنـه تضـمن كـل الاحتمـالات فـي الإجابـة، ولا يوجـد خيـار لـم يمـر عليـه             

فأمـا  . رؤيـة الأشـياء مـن منظـور أجمـل      فايقـاع التناسـب بـين العناصـر يجعلنـا قـادرين علـى       . الشـاعر 
   -:الأقسام الفاسدة، فكقول جرير 

 ممن العبيدِ وثُلثٌ من مواليها    صارتْ حنيفةُ أثلاثاً فثُلثُه  

إن بعض بني : فهذه قسمة فاسدة من طريق الإخلال؛ لأنه قد أخل بقسم من الثلاثة، وقيل 
وطبيعـي أن يـتم   . 101هـو مـن الثلـث الملغـي    : حنيفة سئل من أي الأثلاث هو مـن بيـت جريـر ؟ فقـال    

التندر بهذا البيت إذ نسي الشاعر في قسمته بعدما نص على أن الأقسام ثلاثة، ولـدى سـماع هـذا    
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البيت فإن أفق التوقع عند المتلقي يبقـى فـي حالـة انتظـار الثلـث الأخيـر، وفقدانـه يحـدث إرباكـا فـي           
ما التناقض في الشعر، فكقول عبـد الـرحمن بـن    فأ. ومن الصحة تجنب الاستحالة والتناقض. المعنى

  : عبد الله القس 

  ملامكُم فالقتلُ أعفى وأيسر  أرى هجرها والقتلَ مِثلين فأقصروا 

إن القتــل أعفــى وأيســر، : فقــال.  ثــم ســلبهما ذلـك  –إن الهجــر والقتـل مــثلان   –فقـال هــذا الشــاعر  
بـل  : وذلك متناقض، ولو كان اسـتوى لـه أن يقـول   إن القتل مثل الهجر، وليس هو مثله، : فكأنه قال

 102. تنفـي الماضـي، وتثبـت المسـتأنف      -بـل  –القتل أعفى وأيسر، لكان الشعر مستقيما؛ لأن لفظـة  
ومن الصحة ألاَّ يضع الجائز موضع الممتنع، فإنه يجوز أن يضع الممتنع موضع الجـائز، إذا كـان فـي    

أن يوضع الجائز موضع الممتنع؛ لأنه لا علة لجواز ذلك،  ذلك ضرب من الغلو والمبالغة، ولا يحسن
  :وهو ضد ما يحمد من الغلو والمبالغة في الشعر، ومن أمثلة هذا قول الشاعر

  أمر مذاق العودِ والعود أخضر    وإن صورةٌ راقتك فاخبر فربما 

مـر كـذلك، بـل العـود     فبنى الكلام على أن العود في الأكثر يكون حلواً، بقوله فربمـا، ولـيس الأ  
.  103". وكأن هذا الشاعر وضع الأكثر موضع الأقل، وذلك غلط في المعنـى . الأخضر في الأكثر مر

ثم يتحدث عن التشبيه وصحته ودوره في تأدية المعنى بشكل قوي وجلي ولا يعـرف الـدارس كيـف    
لا نظن أن مـن   يقول رجاء عيد كذلك"فهم رجاء عيد من كلام ابن سنان ما ذهب إليه في حديثه، 

" الفهم الصحيح أن القول بأن التشبيه يكتسب حسنه من إيضاحه المعنى فذلك تبسـيط للعمـل الفنـي   
، ومـــن الصـــحة صـــحة التشـــبيه، وهـــو أن يقـــال أحـــد الشـــيئين مثـــل الآخـــر فـــي بعـــض المعـــاني     104

ا والصــفات، ولــن يجــوز أن يكــون أحــد الشــيئين مثــل الآخــر مــن جميــع الوجــوه حتــى لا يعقــل بينهم ــ  
" تغاير البتّة، وإنما الأحسن في التشبيه أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر في أكثر صـفاته ومعانيـه  

والأصل في حسن التشبيه أن يمثّل الغائب الخفي الذي لا يعتـاد بالظـاهر المحسـوس المعتـاد،     . 105
لــوا مثــل الــذين حم:(وقولــه جـل وعــز . 106" فيكـون حســن هــذا لأجــل إيضـاح المعنــى وبيــان المــراد   

مثـل الـذين اتخـذوا    : (وقوله تبـارك وتعـالى    107)التّوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً
مـــن دون اللـــه أوليـــاء كمثـــل العنكبـــوت اتّخـــذت بيتـــا وإن أوهـــن البيـــوت لبيـــت العنكبـــوت لـــو كـــانوا    

ذي لا وهذه التشـبيهات كلهـا فيهـا مـا بينـاه مـن تشـبيه الخفـي بالظـاهر المحسـوس وال ـ          . 108)يعلمون
   -:، ومن التشبيه المختار قول امرئ القيس  109" . يعتاد بالمعتاد، لما في ذلك من البيان

  لدى وكْرها العنّاب والحشف البالي  كأن قلوب الطير رطْباً ويابساً 

وهذا من التشبيه المقصود به إيضاح الشيء، لأن مشاهدة العناب والحشـف البـالي أكثـر مـن     
  .111، وأما رديء التشبيه فكقول المرار  110"ير رطبة ويابسة مشاهدة قلوب الط
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  سنَا البدرِ في دعجاءَ بادٍ دجونُها    وخال على خديك يبدو كأنه 

لأن الخدود بيض، والمتعارف أن يكون الخال أسـود، فتشـبيه الخـدود بالليـل والخـال بضـوء       
ى قـدرة الشـاعر علـى تشـكيل لغتـه      ، وبقدر مـا يلفتنـا تناسـب الـنظم إل ـ    112.البدر تشبيه ناقض للعادة

  113" يلفتنا تناسب الأسلوب إلى قدرة الشاعر على اكتشاف العلاقات بين المدركات والعناصر

ومـن الصـحة صـحة الأوصـاف فـي الأغـراض، وهـو أن يمـدح الإنسـان بمـا يليـق بـه، ولا ينفـر              
لمكـان الـذي   عنه، وكذلك في كل غرض من الأغراض الشعرية، حتى يكـون كـل شـيء موضـوعاً فـي ا     

   -:لذلك عيب جميل في قوله . 114"يليق به

ها بالقوادحمن أنياب ثينةَ بالقذْى            وفي الغُرب رمى الله في عيني  

.  115"ليس هذا كلام صادق المحبة، بل هذا دعاء مـبغض قـد تجـاوز قـدر السـلوة     : وقيل  
  :وقد عيب على أبي عبادة في مدحه الخليفة بقوله

  ولا التعنيف عن كرم يصده    يــردعه لا العــذلُ

مــن هـذا الــذي يجسـر علــى عـذل الخليفــة وتعنيفيـه ولــيس هـذا المــدح ممـا يصــح        : وقيـل 
، ويفـيض ابـن سـنان فـي ذكـر الأمثلـة التـي أخفـق          116" للملوك والأمراء فضلاً عـن الأئمـة والخلفـاء   

مهذبـة تليـق بـه، هـذا بالإضـافة      قائلوها في عدم مراعـاة المقـام الطبقـي للمخاطـب، واصـطناع عبـارة       
لرتبته الاجتماعية، فإنه قد يكون على حظ عال من الثقافة، لـذلك ردت كثيـر مـن النصـوص الشـعرية      

ومــن الصــحة صــحة المقابلــة فــي المعــاني، وهــو أن يضــع مؤلــف الكــلام معــاني يريــد       " فــور تلقيهــا 
بما يخالف على الصـحة، والأصـل    التوفيق بين بعضها، فيأتي في الموافق بما يوافق، وفي المخالف

   -:ومن ذلك قول الآخر . 117" في هذه المناسبة أن لها تأثيرا قويا في الحسن 

  على عزبٍ حتى يكون له أهلُ    جزى الله خيراً ذاتُ بعل تصدقتْ 

  إذا ما تزوجنا وليس لها بعـلُ    فإنـا سنجزيها بمثل فعـالـهـا

ل فـي مقابلـة أن تكـون المـرأة ذات بعـل وهـو لا زوج       وهذه ايضاً مقابلة صحيحة، لأنه جع  
فامــا . 118" لــه أن يكــون ذا زوج وهــي لا بعــل لهــا، وقابــل حاجتــه وهــو عــزب بحاجتهــا وهــي عزبــة     

 القرشي فساد المقابلة، فكقول أبي عدي:  

دِ شمسبالأخيارِ من ع خير نا وغيثُ الجنودِ    يا ابنالد ينأنت ز  

بلاً لـزين الـدنيا ولا موافقــاً ، ومـن الصـحة صـحة  النسـق والـنظم، وهــو أن        فلـيس غيـث الجنـود مقـا    
يستمر في المعنى الواحد، وإذا أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخلص إليـه حتـى يكـون متعلقـاً     
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بالأول وغيـر منقطـع عنـه، ومـن هـذا البـاب خـروج الشـعراء مـن النسـيب إلـى المـدح، ذلـك أن حسـن               
مـن الأمـور الفنيـة ذات العلاقـة بالحالـة النفسـية والطقـس الشـعوري          -ارس كمـا يـرى الـد    -التخلص 

للمتلقي، فإن مفاجأته في الحديث من موضوع إلى موضوع آخر دونما توطئـة يدخلـه فـي حالـة مـن      
الانقطاع عن جو النص الشعري، ويفقـده القـدرة علـى مواصـلة المبـدع فـي نصـه، ولقـد أكـد النقـاد           

  : 119" حدثين قول أبي عبادة البحتري يصف الروضومن خروج الم. ذلك كثيرا

  دموع التَّصابي في خدودِ الخرائدِ    شقائق يحملْن النّدى فكأنــه 

  تليــها بتـلك البارقاتِ الرواعدِ  كأن يد الفتح بن خاقان أَرفَلَتْ 

 علـى المعنـى   وأما إذا ابتدئ بالمديح أو بغيره من الأغراض، فالأحسن أن يكون الابتداء دالاً
المقصود، كما ابتدأ أبو الطيب المتنبي قصيدته التي مـدح بهـا سـيف الدولـة، واعتـذر لـه عـن ظفـر         

  : الروم بجيشه وقتلهم وأسرهم جماعة منهم، فقال

 ينخدع هذا الناس عوا     غيري بأكثرجثوا شنُوا أو حدبإن قاتلوا ج  

  .  120فابتدأ بغرضه من أول القصيدة   

الصحة صحة التفسير، وهو أن يذكر مؤلف الكلام معنى يحتاج إلى تفسير، فيأتي بـه  ومن   
  121: على الصحة من غير زيادة ولا نقص، كقول الفرزدق

 لقد جئت قوماً لو لجأتَ إليهم  مغْرأو حاملاً ثِقل م طريد دم  

  وراءك شزراً بالوشيج المقوم    لألفيتَ فيهم معطياً ومطاعناً 

  : فسير للأولى موافق، فأما فساد التفسير، فكقول بعضهم وهذا ت

  ومن خاف أن يلقاه بغي من العِدى    فيا أيها الحيران في ظُلم الدجى 

  ضياءً ومن كفيه بحراً من النَّدى      تعال إليه تلـق من نور وجهه

فـي التفســير أن  فـإن هـذا الشـاعر لمــا قـدم فـي البيــت الأول الظلـم وبغـي العـدى، كــان الوجـه          
يأتي في البيت الثاني بما يليـق بـه، فـأتى بالضـياء بـإزاء الظلـم، وذلـك صـواب، وكـان يجـب أن يـأتي            
بإزاء بغي العدى بالنصـرة أو العصـمة أو مـا جـرى مجـرى ذلـك، فلمـا جعـل مكانـه ذكـر النـدى كـان             

ور المبـدع بـأن   ، ويدخل في هذا السياق ما يعرف بـالتتميم والتكميـل وهـو شـع     122التفسير فاسداً 
وأمـا كمــال المعنــى، فهــو أن  . الـنص يفتقــر إلــى كلمـة فيــأتي بهــا كــي لا يشـوه الــنص ويضــيع المعنــى    

  123: تستوفي الأحوال التي تتم بها صحته وتكمل جودته، وذلك مثل قول نافع بن خليفة الغنوي

  ويعطوه عاذوا بالسيوفِ القواضبِ  رجالٌ إذا لم يقبل الحق منهم 
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إذا لم يقبـل الحـق مـنهم عـاذوا     : ويعطوه ؛ لأنه لو اقتصر على قوله: نى بقوله فتمم المع  
وأما المبالغة في المعنى والغلو، فإن الناس مختلفون فـي حمـد الغلـو    . بالسيوف، كان المعنى ناقصاً

أحسن الشعر أكذبه، ويسـتدل بقـول النابغـة وقـد سـئل مـن أشـعر        : وذمه، فمنهم من يختاره، ويقول
من استنجد كذبه، وأضحك رديئه، وهذا هو مذهب اليونـانيين فـي شـعرهم، ومـنهم     : قال الناس ؟ ف

من يكره الغلو والمبالغة التـي تخـرج إلـى الإحالـة، ويختـار مـا قـارب الحقيقـة ودانـى الصـحة، ويعيـب            
  124: قول أبي نُواس 

  لتخافُك النُّطَف التي لم تُخلق    وأَخفْتَ أهلَ الشركِ حتى إنه 

ذلك من الغلو والإفراط الخارج عـن الحقيقـة، فـاحتوى البيـت علـى مبالغـة عصـية علـى         لما في 
التصديق والغلو والمبالغة يؤتى الحذر منهما من جهة الاعتقاد، ففي هذا البيت مهما بلغـت شـجاعة   
الممدوح، فلن تصل إلى الحد الذي تخشاه النطف التي لم تخلـق، وهـذا وصـف لا ينطبـق إلا علـى      

والـذي أذهـب إليـه المـذهب الأول فـي حمـد المبالغـة والغلـو؛ لأن الشـعر مبنـي علـى            "هية، الذات الإل
ومـا جـرى فـي معناهـا ليكـون الكـلام أقـرب         –كـاد –الجواز والتسمح، لكن أرى أن يسـتعمل فـي ذلـك    

  125:إلى حيز الصحة، كما قال أبو عبادة 

  أن يتكلّما من الحسن حتى كاد    أتاك الربيع الطَّلْق يختالُ ضاحكاً 

وأما التحرز مما يوجب الطعن فأن يأتي بكلام لو استمر عليه، لكان فيه طعن، فيـأتي ممـا   
  126: يتحرز به من ذلك الطعن، كقول طرفة 

  صوب الربيع وديمةٌ تَهمى    فَسقى دِياركِ غير مفسدِها 

  : وقول ذي الرمة 

  لَ منْهلاً بجرعائِك القَطْرولا زا    ألا يا اسلِمي يا دار مي على البلى 

غيـر  : إذا لم يزل القطر منهلاً عليها عفي آثارها ودرس معالمهـا، فتحـرز طرفـة بقولـه    : وقالوا
  .ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى: مفسدها  من هذا الطعن كما عابوا على ذي الرمة  بقوله 

   -:الخيل ومن الاحتراز أيضاً قول عبدالله بن المعتز بالله في صفة 

  فطارت بها أيدٍ سراع وأرجلُ  صببنا عليها ظالمين سياطنا 

إنمـا ضــربت هــذه الخيــل  : لكــان للمعتـرض عليــه أن يقــول   –ظــالمين  –فإنـه لــو لــم يقـل     
  : لبطئها، كما عابوا قول امرئ القيس 

  فللزجر ألهوب وللساق دِرةٌ              وللسوطِ منها وقْع أخرج مهذّبِ
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تحــرزاً مــن هــذا  –ظــالمين  –إذا أحــوج إلــى هــذا كلــه فلــيس بســريع، فقــال عبداللــه  : وقــالوا
  .127. الطعن

فــي نهايــة هــذا البحــث يخلــص الــدارس إلــى أن الخفــاجي فــي ســر الفصــاحة كــان يســعى إلــى        
قرين الوحـدة فهـو حالـة مـن     " تحقيق مبدأ التناسب بين عناصر العمل الأدبي، بإدراكه أن التناسب 

  . 128" اغم بين العناصر تضم بين المؤتلف والمختلف، وتوقع التشابه بين ما يبدو مختلفاً التن

وقد خلص هـذا البحـث إلـى قـراءة مصـطلح التناسـب فـي كتـاب سـر الفصـاحة لابـن سـنان             
التناسـب فـي الألفـاظ     -تنـاول المحـور الأول   : الخفاجي ضمن ثلاثـة محـاور، وهـي علـى النحـو الآتـي      

دف هذا المحور التركيز على فصاحة الألفاظ المفـردة، وذلـك بتنقيتهـا ممـا يعلـق      المفردة، فقد استه
بها من الشوائب التي تجعلها ركيكـة كـزة، وثقيلـة علـى السـمع، أو قـد تكـون عاميـة، غريبـة وحشـية،           

وقـد حـرص   . وغير مطابقة لقواعد اللغة، وفنيـة الألفـاظ، ثـم تعـرض المحـور الثـاني للألفـاظ المؤلفـة        
ــاظ         ابــن ســنان   ــي هــذا المحــور علــى أن يجعــل صــفات الألفــاظ الفصــيحة المفــردة صــفات فــي الألف ف

المؤلفة، ومنها عدم التكرار، ومنها وضع الألفاظ مواضعها، ومنهـا ألا يكـون الكـلام مقلوبـاً، وألا يـرد      
وأن يبتعد فيه عن المعاظلة، والغلو والمبالغة، وأن يراعي المبدع حسـن التـأليف  . في التأليف حشو 

وتلاؤمه في الحروف والكلمات، والتسهل في العبارات، ثم جاء المحور الثالث ليتحدث عن التناسـب  
فــي المعــاني، إذ ذكــر ابــن ســنان أن الكــلام قــد يغمــض علــى المتلقــي مــن جهــة المعــاني، وأن هنــاك       

 الصـحة والكمـال والتحـرز ممـا يوجـب الطعـن، وذكـر أن مـن        : أوصافاً للمعاني يجب أن تحققهـا منهـا  
وقــد قــام  . الصــحة صــحة التقســيم، والأوصــاف، والأغــراض، والمقابلــة، والنســق، وحســن الــتخلص     

الباحث بالوقوف على جميع هذه المحـاور داخـل البحـث مـدعماً رأيـه الفنـي، ومـدللاً علـى كـل ذلـك،           
بالأمثلة الشعرية، وقد خلص الباحث إلى أن تأثير الشعر إنما يتم بسبب الـتلاؤم بـين جميـع عناصـر     

كما حرص ابن سـنان أن يلفـت نظـر المبـدع إلـى مراعـاة المقـام الطبقـي         . مكونات العملية الإبداعيةو
ــين       للمخاطـــب، وطالبـــه باصـــطناع عبـــارة مهذبـــة تليـــق بمقامـــه، بالإضـــافة إلـــى الـــتلاؤم والتناســـب بـ

  . الموضوع ونفسية السامع
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Proportionality in ' Sir Al- Fassaha Book ' 
 

Hashem Al-Azam, University College of Irbid, Balqa Applied University, Irbid, 
Jordan. 

 

Abstract 
This research sought to examine the term of proportion- ality in' sir Al- 

Fassaha Book' of Ibn Sinan AL- Khafaji the on three core. The first core 
examined the proportionality of isolated words , the second core examined the 
words in context and the third core examined the proportionality in meaning .  

This resesrch concluded a study of the term proportionality in "Sirr Al- 
fassaha Book " of Ibn Sinan Al- khafaji on the following three cores: The First 
core examined proportionality in isolated words concentrating on their purity by 
freeing them of the defects which make them inadequate, rigid, hard on hearing, 
informal, weird, uncivilized and not confoming with linguistic rules and skillful 
words. The second core examined words in context. In this core Ibn Sinan was 
careful to make the properties of classical isolated words as properties of words 
in context, including non – repletion; using words in their correct places; non – 
inversion of words; non – repetition in composition; keeping a way from 
tautology, extravagance and exaggeration; good composition to conform with 
letters and words and convenient phrases. The third core examined 
proportionality in meanings. Ibn Sinan stated that words could be obscure to the 
recipient in regard to meanings. There are properties of meanings which should 
be available such as correctness, perfectness and avoiding what may cause 
discredit. He stated that correctness implies correction of division, descriptions, 
purposes, comparison, ordering and good extrication. 

The researcher discussed all these cores suppoting his technical point of 
view and giving poetic examples. The researcher concluded that the effect of 
poetry is accomplished through the combination of all the components and 
constituents of the creative process. Ibn Sinan was careful to draw the attention 
of the composer to consider the class status of the trcepient. He urged him to 
create a polite way of addressing that suits his status as well as suitability and 
proportionality between the topic and the listener's psychology. 
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